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:الفرقانسورة   

 يَرَٰبِّ {
ُ

 ٱلر�سُول
َ

قُرۡءَانَ مَهۡجُورٗ وَقاَل
ۡ
 هَذَٰا ٱل

ْ
َذُوا   }اإنِ� قَوۡمِ ٱت�

]<†râ<àÚ<…„£]áa†ÏÖ< <

تقع الآية ضمن سلسلة مـن الآيـات التـي تعـرض صـوراً مـن حـالات النـدم         
مـن  والأسف التي تنتاب الظالمين يوم القيامة بحيث يعضّ أحدهم على كلتا يديـه  

جـزاء  كمـا هـو المتعـارف    وليس علـى اصـبع واحـدة    هول ما يرى من سوء العاقبة 
تباعهم اهواءهم وعصـبيتهم  تفريطهم وتمردهم على ما أمرهم االله تعالى به نتيجة لا

ـَذْتُ مَـعَ {وقرناء سوء غشوهم 
�

تْـَنِ ات
َ

 يـَا ل
ُ

 يدََيهِْ يَقُول
َ

المُِ 3َ وَيَومَْ يَعَض6 الظ�

ذِْ فُ;نـًا خَلـِي; ، الر�سُولِ سَبيِ;
�

ت
َ
مْ أ

َ
تْنَِ ل

َ
تَ ل

َ
نِ عَـنِ  ، ياَ وَيلْ

�
ضَـل

َ
قَـدْ أ

َ
ل

رِ بَعْدَ إذِْ جَاءَنِ 
ْ
يطَْانُ للِِنسَانِ خَذُوP الِّك   .)W-Xالفرقان:( }وَكَنَ الش�

ومما يزيدهم ندماً وحسـرة ورعبـاً مـن مصـيرهم ان الرسـول الـذي بعثـه االله        
مِيَ {تعالى رحمة بهم ومنقذاً وهادياً لهم 

َ
عَـال

ْ
 رحََْةً للِ

�
Pِنَاكَ إ

ْ
رسَْل

َ
سـيكون  } وَمَا أ

بسـبب اعراضـهم عـن     كوى ضـدهم خصمهم والحجة عليهم وهو الذي يرفـع الش ـ 
قُـرْآنَ {فتقول الآية التالية  القرآن

ْ
ـَذُوا هَـذَا ال

�
 يـَا رَبِّ إنِ� قـَوْمِ ات

ُ
 الر�سُول

َ
وَقاَل

لأن القرآن هو الأصل في السبيل الموصل الى االله تبارك وتعـالى الـذي    }مَهْجُورًا
 يـَ{سبيلاً للهدايـة والنجـاة    يندمون على عدم اتخاذه

ُ
ـَذْتُ مَـعَ يَقُـول

�
تْـَنِ ات

َ
ا ل

 
ً

، فـالإعراض عنـه   وقـد سـبقه باسـم الإشـارة (هـذا) لتعظـيم شـأنه        }الر�سُولِ سَبيِ;



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ................................................................................................ }٦{
 

) وأهل بيته الطاهرين، فلما هجروه وابتعدوا عنـه وقعـوا   9إعراض عن الرسول (
  في هذا المصير المشؤوم.

ول ) عنـد نـز  9هنا وإن انصرفت إلى قـريش قـوم رسـول االله (    }قَوْمِ و{
الآية في مكة وتكون الآية حينئذ إخباراً عن دعـاء وشـكوى نـاجى بهـا رسـول االله      

واالله تعـالى يعلـم بهـذا     ،) ربه بعد ان رأى صدود واعراض قومه مـن قـريش  9(
، فـلا يحتـاج الـى شـكوى     الواقع ويعلم ان رسوله لم يدخر جهداً في ابلاغ الرسالة

  فع الشكوى عليهم.ولكن ليحذّرهم بأن تماديهم قد بلغ حد ر

الا انها عامة لجميع الناس كما هو شأن القـرآن لأن الجميـع مخـاطبون بهـذا     
) 9القرآن ومأمورون باتباعه فتكون الآية إخباراً عن شـكوى يرفعهـا الرسـول (   

والتعبير بالماضي بعناية تحقـق الوقـوع كمـا     ،في محكمة العدل الإلهي يوم القيامة
حكي مشاهد القيامة في القرآن بصيغة الماضي، فتنضم في الكثير من الآيات التي ت

ورد فـي الروايـة الشـريفة عـن      ) الى شكوى القرآن نفسه بحسـب مـا  9شكواه (
 :ثلاثة يشكون إلى االله عـز وجـل   القيامة يوم يجئ() قال 9جابر عن رسول االله (

يا رب حرقوني ومزقوني، ويقول  :يقول المصحف .المصحف، والمسجد، والعترة
يا رب قتلونا وطردونا وشـردونا   :يا رب عطلوني وضيعوني، وتقول العترة :سجدالم

)١()أنا أولى بذلك :فأجثوا للركبتين للخصومة، فيقول االله جل جلاله لي
.  

) قوله (أنا أول وافد على العزيز الجبار يـوم القيامـة وكتابـه    9وروى عنه (
  .)٢(أهل بيتي)وأهل بيتي ثم أمتي ثم اسألهم ما فعلتم بكتاب االله و

                                                 

  .٢٣٢/ أبواب الثلاثة/ ح١٣٢الخصال للصدوق:  )١(
 .٢/٦٠٠الكافي:  )٢(
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وهجران الشيء تعني مفارقته بنحـو مـن الانحـاء، ولا شـك ان هجـر القـرآن       
تقابـل مراتـب القـرب مـن     بعضها واضح وبعضها خفّي يصدق على مراتب عديدة 

القرآن، فأوطأ درك للهجران هم من صموا آذانهـم عـن سـماعه خشـية ان يـدخل      
رتَْ رَب�ـكَ {ناداً واستكبروا عن الايمان به قلوبهم فأغلقوها دونه تعصباً وع

َ
cذَا ذَك

دْباَرهِمِْ نُفُـورًا
َ
 أ

َ
وْا 3َ

�
قُرْآنِ وحَْدَهُ وَل

ْ
مَـا دَعَـوْتُهُمْ { )j:(الإسـراء  }فِ ال

�
ِ كُ

ّ
cن

ص6َ 
َ
صَـابعَِهُمْ فِ آذَانهِِـمْ وَاسْتَغْشَـوْا ثيَِـابَهُمْ وَأ

َ
هُمْ جَعَلُوا أ

َ
وا لِغَْفرَِ ل بَُ

ْ
وا وَاسْـتَك

بَارًا
ْ
 {ووصفه بأقـذع الاوصـاف   وانكروا كونه وحياً الهياً  )w:نوح( }اسْتكِ

َ
وَقـَال

يهِْ قَومٌْ آخَـرُونَ 
َ
عَنهَُ عَل

َ
 إفِكٌْ افْتََاهُ وَأ

�
Pِِينَ كَفَرُوا إنِْ هَذَا إ

�
 ){:الفرقـان( }ال

شبهة التي يرددهـا  ) وهي ال9وغاية ما قالوا أنه كلام منمق جميل صنعه محمد (
ِي {أو إنه أملي اليه  إلى اليوم بعض المعاندين

�
سَِـانُ ال

ّ
مُِهُ بشٌََ ل

ّ
ونَ إنِ�مَا يُعَل

ُ
يَقُول

بيٌِ  عْجَمِ� وهََذَا لسَِانٌ عَرَبِ� م6
َ
هِْ أ

َ
حِدُونَ إلِ

ْ
  .)�:الحل( }يلُ

ظـاهراً   آمنـوا بـالقرآن  ومن مراتب هجـر القـرآن مـا عليـه المنـافقون الـذين       
لكنهم خالفوه في واقعهم وحياتهم العملية فبنو أمية وبنـو العبـاس مسـلمون ظـاهراً     

 {قـول االله تعـالى    الا انهـم خـالفوه، فبـين ايـديهم    ويؤمنون بالقرآن وما فيه 
ّ

P قـُل

قُرْبَ 
ْ
ةَ فِ ال مَوَد�

ْ
 ال

�
Pِجْرًا إ

َ
يهِْ أ

َ
لُكُمْ عَل

َ
سْأ

َ
قتـل  الا إنهم أمعنوا في  )�الشورى:( }أ

هــم ) وســجنهم واضــطهادهم، ويقــرأون آيــة تحــريم الخمــر و ^أهــل البيــت (
  يشربونها علناً وسراً وأمثال ذلك.
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ومــن صــور الهجــران مــا عليــه أغلــب المجتمعــات الإســلامية اليــوم حيــث   
يستمدون أفكارهم وثقافتهم وأنظمتهم وقوانينهم وسلوكهم من مصادر غير ربانيـة  

ريم التـي هـي دسـتور حيـاتهم ومـنهج سـعادتهم       ويعرضون عن تعاليم القرآن الك ـ
  وكمالهم ففقدوا رشدهم وضلّت مسيرتهم.

ومن مراتب هجران القرآن الاهتمام بمخارج حروفـه وتلحـين الصـوت فيـه     
مينه ومعرفة قواعد قراءاتـه وأنواعهـا مـن دون التـدبر بمعانيـه والاسـتفادة مـن مضـا        

  .)١(فه وضيعوا حدوده)) (حفظوا حرو×مام (ولطائفه وهؤلاء قال فيهم الإ

ومنهــا اتخــاذ الآيــات القرآنيــة مســرحاً للصــراعات العلميــة البحتــة والجــدل 
آرائهم ومواقفهم والتعصب لها وتفـوقهم  صحة والمراء في مختلف العلوم لإثبات 

علــى الخصــوم مبتعــدين عــن الهــدف الــذي أنــزل مــن أجلــه وهــو هدايــة النــاس  
قلب ويصد عن ذكر االله تعالى ومعرفته وهذا الجدل يقسي الوصلاحهم وسعادتهم 

هُـوا فِ {، فنقرأ آية النفر والاهتداء إليه ِ فرِْقةٍَ مِنهُْمْ طَائفَِةٌ لَِتَفَق�
 نَفَرَ مِنْ كُّ

َ
Pْو

َ
فَل

ونحللها بأبحاث طويلة لنحتج بها على حجية خبـر الواحـد مـع     )�التوبة:(} الِّينِ 
حاث ولا نناقش المسؤولية التي تحملّنا إياهـا  عدم احتياج المسالة الى كل هذه الأب

الاآية الكريمة وهي ضرورة اختيار النخب من كل مدينة ومجتمع من الناس ليأتوا 
تعلـيم النـاس   والى حواضر العلم ويتفقهوا في الدين ثم يعودون الى بلادهم للتبليغ 

  وأرشادهم.

                                                 

 .٢/٥٩٨الكافي:  )١(
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 ــ   ــا الاعــلام (رحمهــم االله) أســفهم أنه ــدى جمــع مــن علمائن م قضــوا لقــد اب
أعمارهم في بحـوث الفقـه والأصـول ولـم يولـوا القـرآن التـدبر المناسـب فأصـوا          

  .)١(الأجيال التالية ان لا يقعوا في نفس التقصير

وهي المعين الذي ينهـل النـاس    -ولا زالت الحوزات العلمية ومعاهد العلوم 
بيل بعيدة عن الحياة فـي كنـف القـرآن الكـريم، ولا يحظـى هـذا الس ـ       -منه دينهم 

ينهي طالـب العلـم دراسـته دون أن    قد الأعظم الموصل إلى االله تعالى باهتمامهم، و
يحظى بدرس في القرآن الكريم، وربما يرى الكثيرون في التصدي لتفسير القرآن 
الكريم وشرح معانيه والاستفادة من لطائفه ودقائقه منقصـة بعـالم الفقـه والأصـول     

  عليه حتى يتركه. مما يشكّل ضغطاً نفسياً واجتماعياً

) لـئلا  9فلابد ان نتدارك أمرنا ونبادر الـى اتخـاذ السـبيل مـع رسـول االله (     
ومن الظالمين الذين يعضّون على أيـديهم   ،)9نكون ممن يشكوهم رسول االله (

ـَذْتُ مَـعَ الر�سُـولِ سَـبيِ;{ويقول واحدهم 
�

تْنَِ ات
َ

والقـرآن هـو السـبيل     }ياَ ل
) قولـه (أفضـل   9روى في مجمع البيان عـن رسـوله االله (   ،الأعظم والثقل الأكبر

ــرآن)  ــراءة الق ــادة ق ــه ( )٢( العب ــل   9وروي عن ــاء أه ــرآن عرف ــة الق ــه (حمل ) قول
  .)٣(الجنة)

فإذا التبسـت علـيكم   ) قوله (9روى الشيخ الكليني بسنده عن رسول االله (
 -د شـفاعته أي لا تـر  – الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه شـافع مشـفع  

                                                 

 .٢٠/٢٠االله تعالى عليه) في صحيفة النور:  أنظر كلمة السيد الخميني (رضوان )١(

 .١/٤٤الطبرسي:  -مجمع البيان )٢(

 .٣٢٣، معاني الأخبار: ١٠٠/ ح٢٨، الخصال: ١١/ ح٢/٤٤٣الكافي:  )٣(
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ومن جعله أمامـه قـاده    -أي خصم يقبل قوله بلا شهود ولا دليل –وماحل مصدق 
إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار وهو الـدليل يـدل علـى خيـر سـبيل وهـو       

القـرآن هـدى مـن الضـلالة     ) (9وقـال (  )١()كتاب فيه تفصـيل وبيـان وتحصـيل   
من الظلمة وضياء من الاحداث وعصـمة   وتبيان من العمى واستقالة من العثرة ونور

الغواية وبيان مـن الفـتن وبـلاغ مـن الـدنيا إلـى الآخـرة وفيـه          من الهلكة ورشد من
  .)٢()كمال دينكم وما عدل أحد عن القرآن إلا إلى النار

صنوا القرآن  ) في فهم مراداته فأنهم^الرجوع إلى أهل البيت ( ولابد من
هُ إِ {وحملة أسراره   يَمَس6

َ
P َرُون مُطَه�

ْ
 ال

�
P{ ) ون بـنص     )� :الواقعةوهـم المطهـر

مْ تَطْهِـيًا{القرآن الكـريم  
ُ
َيـْتِ وَيُطَهِّـرَك

ْ
هْـلَ ال

َ
} لِذُْهبَِ عَـنكُْمُ الـرجِّْسَ أ

الثقل الآخر متلازمان لا يفترقـان بـنص   وهم عليهم السلام والقرآن  )�:الأحزاب(
إني تارك فيكم أمـرين إن أخـذتم بهمـا    (الحديث المشهور المتواتر لدى الفريقين 

أهل بيتي عترتي، أيهـا النـاس اسـمعوا وقـد بلغـت،      وكتاب االله عز وجل :لن تضلوا
كتاب االله جل :إنكم ستردون علي الحوض فأسألكم عما فعلتم في الثقلين والثقلان

فمـا   )٣()ذكره وأهل بيتي، فلا تسبقوهم فتهلكوا، ولا تعلمـوهم فـإنهم أعلـم مـنكم    
ك بأحدهما من لم يتمسك بالآخرتمس.  

) عن مراتبهم التـي وضـعهم   ^القرآن عندما اقصي أهل البيت ( هجروقد 
) (وأصــبح كتــاب االله ×مــام الحســين (وممــا ورد فــي زيــارة الإ ،االله تعــالى فيهــا

                                                 

 .٢/٥٩٨الكافي:  )١(

 .٢/٦٠٠الكافي:  )٢(

  .١/٢٩٤الكافي:  )٣(
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روى الشيخ الكليني في روضة الكافي خطبـة لأميـر المـؤمنين    ، )١(بفقدك مهجورا)
فأنـا الـذكر الـذي عنـه ضـل والسـبيل       يلة إلى ان قال () المعروفة بخطبة الوس×(

الذي عنه مال والايمان الذي به كفر والقـرآن الـذي إيـاه هجـر والـدين الـذي بـه        
  .)٢()كذب والصراط الذي عنه نكب

) من القرآن كما روي عن أميـر المـؤمنين   %وكان كل علم أهل البيت (
م بن العبـاس قـال (مـا    ) وروى إبراهي’) وهو باب مدينة علم رسول االله (×(

) سئل عن شيء قط الا علمه، ولا رأيت أعلم منه بمـا كـان فـي    ×رأيت الرضا (
الزمان الأول إلى وقته وعصـره، وكـان المـأمون يمتحنـه بالسـؤال عـن كـل شـيء         

  .)٣(فيجيب فيه وكان كلامه كلّه وجوابه وتمثّله انتزاعات من القرآن)

هجرونـه ويصـدون عنـه ويحـاربون     إن من الطبيعي ان يوجد أعداء للقرآن ي
هدايتـه للبشـر   تطبيقه وتحقيق الغرض منه وهـو  حملته ويضعون العراقيل في طريق 

) وتخفيـف عـن آلامـه    9جميعاً ففي الآية التالية التـي فيهـا تسـلية لرسـول االله (    
مُجْرمِِيَ {

ْ
ا مِّنَ ال ِ نبٍَِّ عَدُو�

نَا لكُِّ
ْ
ذَلكَِ جَعَل

َ
  .)�الفرقان:( }وَك

ن االله تعالى شاء ألاّ يهجر القرآن فأوجب قراءتـه فـي الصـلوات الخمـس     لك
) (فـان  ×مـام الرضـا (  وى الفضل بن شاذان فـي عللـه عـن الإ   المفروضة يومياً، ر

لئلا يكون القـرآن مهجـورا مضـيعاً وليكـون     :فلم أمروا بالقراءة في الصلاة قيل:قال

                                                 

 / الزيارة المخصوصة ليوم عرفة.٥٥٢مفاتيح الجنان: ص  )١(

 .٨/٢٨لكافي: روضة ا )٢(

 .٤/ ح٢/١٨٠(×): عيون أخبار الرضا  )٣(
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ن لأن االله تكفـل بحفظـه،   فلا خوف على القرآ )١(محفوظاً فلا يضمحل ولا يجهل)
والمهـم ان نكــون نحــن فــي معســكر القـرآن ومــن حملتــه والــدعاة إليــه ومنفــذي   

  أحكامه.

وقد ذكرتُ في سلسـلة محاضـرات (شـكوى القـرآن) وغيرهـا عـدة آليـات        
وخطوات عملية لتفعيل دور القرآن الكريم في حياة الفرد والأمـة يمكـن الرجـوع    

  اليها والاستفادة منها.

نلتزم يومياً بتلاوة القرآن في أوقات الصلاة أو غيرها ففي صـحيحة   فلابد ان
) قال (القرآن عهـد االله إلـى خلقـه فقـد ينبغـي      ×حريز عن ابي عبداالله الصادق (

 )٢(للمرء المسـلم أن ينظـر فـي عهـده، وان يقـرأ منـه فـي كـل يـوم خمسـين آيـة)           
) قولـه  ×الصـادق ( مام رآن في الشهر مرة، فقد روي عن الإوالأولى ان يختم الق

  .)٣((لا يعجبني أن تقرأه في أقل من شهر)

، روى الشـيخ الكلينـي بسـنده    وعلى الشباب أن يكونوا حريصين علـى ذلـك  
) قال (من قرأ القـرآن وهـو شـاب مـؤمن اخـتلط القـرآن       ×مام الصادق (عن الإ

م بلحمه ودمه، وجعله االله مع السفرة الكرام البـررة، وكـان القـرآن حجيـزاً عنـه يـو      
  إلى آخر الحديث. )٤(القيامة)

                                                 

 .١١٣/ ١: (×)عيون اخبار الرضا )١(

 .٤/ ح٢/٤٤١الكافي:  )٢(

 .١/ ح٢/٤٥١الكافي:  )٣(

 .٤/ ح٢/٤٤١الكافي:  )٤(



  

  }١٣{@  .................................................................................................   ٥ج/من نور القرآن
  

وعلى الصعيد الاجتماعي اذكـر فعاليـة واحـدة الآن وذلـك بـأن يلتـزم أئمـة        
المساجد بأن يقرأوا مع المصـلين صـفحتين مـن القـرآن الكـريم بعـد الانتهـاء مـن         
صلاة الجماعة يومياً ثم يشرح لهم باختصـار موضـوعاً ورد ذكـره فـي الصـفحتين      

والـدين أو حرمـة الغيبـة أو الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن        كأهمية الصـلاة أو بـر ال  
) وتوجد كتب مفيـدة فـي هـذا المجـال كتفسـير      ^المنكر أو ولاية أهل البيت (

المعين فأنه يضع فـي حاشـية كـل صـفحة مـن القـرآن تفسـيراً لمفرداتهـا ويشـرح          
باختصار في أسفل الصفحة عنواناً ورد فيها وبـذلك يحصـل كـل فـرد علـى ثقافـة       

  ية واسعة خلال مدة قصيرة بلطف االله تعالى وحسن توفيقه.قرآن
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Ðv×ÚV<áa†ÏÖ]<ïçÓ�)١(< <

|^jjÊ÷]V< <
ــة       ــرامج الإذاع ــاءات وب ــؤتمرات واللق ــدوات والم ــاح الن ــاس افتت ــاد الن اعت
والتلفزيون بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تبركاً بها وتعظيماً لها وقـد جـرى علـى    

لى هيبة هذا الكتاب الكـريم حتـى فـي قلـوب     ذلك حتى غير المسلمين مما يدلُّ ع
أعدائه، فما أحرانا نحن طلبة الحـوزة الشـريفة أن نفتـتح دروسـنا بـالقرآن الكـريم       
 وينبغي أن يكون افتتاحاً واعياً متفاعلاً مع روح القـرآن ومضامينـه ومعانيـه وليــس

  افتتاحا شكليا وكأنه مجرد نشيد وترنيمه أو عوذة وتميمة.

�è<áa†ÏÖ]VçÓ< <
وقد اخترت أن أبدأ من الحديث الشريف المروي في الكافي والخصال عن 

(ثلاثة يشكون إلى االله عز وجل مسـجد خـراب لا يصـلي     :قال(×) أبي عبد االله 
 )٢(فيه أهله وعـالم بـين جهـال ومصـحف معلّـق قـد وقـع عليـه الغبـار لا يقـرأ فيـه)           

مـام الفعلـي القـائم    وخصوصـاً الإ (×) وأوضح مصاديق العـالم هـم أهـل البيـت     
بالأمر (أرواحنا له الفداء) فالثلاثـة الـذين يشـكون هـم القـرآن والعتـرة والمسـجد        

                                                 

سلسلة محاضرات ألقاها سماحة آية االله الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله الوارف) بمناسـبة حلـول    )١(
الجديد على طلبة الحوزة العلمية الشريفة في النجـف الأشــرف بـدأت بتـأريخ السـبت      العام الدراسي 

وصــدرت فــي حينهــا بكتــاب مســتقل عنوانــه (شــكوى   م.١٤/٤/٢٠٠١هـــ الموافــق ١٤٢٢/محــرم /١٩
  القرآن) لقي رواجاً كبيراً ولا يزال يعاد طبعه.

أبـواب   ١٤٢/ ١الخصـال:   .٣الكافي: كتاب فضل القرآن، بـاب قـراءة القـرآن فـي المصـحف، ح      )٢(
  الثلاثة.
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(يجـيء يـوم القيامـة     :قـال (’) ويدل عليه ما ورد في حـديث آخـر عـن النبـي     
المصــحف والمســجد والعتــرة يقــول المصــحف يــا رب حرفــوني  :ثلاثــة يشــكون

وضـيعوني وتقـول العتـرة يـا رب قتلونـا       يا رب عطلّوني:ومزقّوني، ويقول المسجد
أنـا أولـى   :وطردونا وشردونا، فأجثو للركبتين في الخصومة فيقول االله عز وجل لـي 

  .)١(بذلك منك)

V†Ú_<àÚ<†nÒ_<oè‚£]<]„â<àÚ<‚éËjŠÞæ< <

ومقومات كيان المجتمع المسلم هـي   إن أسس بناء الأمة المسلمة :الأول
 ى، والحـديث علـى هـذا يكـون بمعن ـ    از عليه ـالثلاثة، لـذا تـم التركي ـ  هذه الأركان 

(إني تارك فيكم الثقلين كتاب االله وعترتي أهـل بيتـي مـا     :حديث الثقلين المشهور
إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً وقد نبـأني اللطيـف الخبيـر أنهمـا لـن يفترقـا       

  .)٢(حتى يردا علي الحوض يوم القيامة)
أمـا الثالـث وهـو المسـجد فهـو المحـل       والثقلان هما اثنان من هـذه الثلاثـة،   

الــذي يمــارس الــثقلان مــن خلالــه دورهمــا فــي المجتمــع ويرتبطــان فــي أجوائــه  
  المقدسة بالأمة.

الإشعار بأن الأمة ستعرض عن هـذه الثلاثـة وسـتخلفها وراء     :الثاني
يحذر الأمـة  (’) عن الشكوى كحقيقة واقعة وهو (’) لذلك أخبر  ظهورها

                                                 

 .٢، حديث٥وسائل الشيعة: كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد، باب  )١(

روي في كتب العامة والخاصة، وللمزيد راجع كتاب (المراجعـات) للسـيد عبـد الحسـين شـرف       )٢(
 الدين الموسوي.
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لغ في العقوبة عليه حتى كـأن االله تبـارك وتعـالى هـو الخصـم      من هذا التضييع ويبا
  المطالب بحقها وهو الحكم العدل.

وما دامت هذه الثلاثة هي أسس كيان المسلمين فتضـييعها يعنـي زوال هـذا    
الكيان وفناءَه لذا كان لزاماً علينا أن نفرد كل واحد منها ببحـث خـاص لبيـان أثـره     

بـالإعراض عنـه، وأسـاليب تفعيـل دوره فـي حيـاة        في حياة الأمة وعظيم خسارتها
  المسلمين.

وأرى من واجبي أن أنصب نفسي (مـدعياً عامـاً) كمـا يعبـرون اليـوم لأرفـع       
القـرآن الكـريم وهـو     :هذه الشكاوى الثلاث وأبـدأ برفـع شـكوى ثقـل االله الأكبـر     

رسـول  الحبل الممدود من االله تبارك وتعالى إلى عباده، هذه الشكوى التي يرفعهـا  
قُـرْآنَ { :يوم القيامة(’) االله 

ْ
ـَذُوا هَـذَا ال

�
 يـَا رَبِّ إنِ� قـَوْمِ ات

ُ
 الر�سُـول

َ
وَقاَل

وحذّر المسلمين من هذا الخطر حين عرض علـيهم سـبب    )
:الفرقان( }مَهْجُورًا
هْـلَ { :انحراف الأمم السابقة وهو تـرك مـا أنـزل االله إلـيهم، قـال تعـالى      

َ
قـُلْ يـَا أ

كِتَابِ 
ْ
كُْـم مِّـن  ال

َ
 إلِ

َ
نـزِل

ُ
 ال�وْرَاةَ وَالِنِيلَ وَمَـا أ

ْ
َ تقُِيمُوا ءٍ حَت�  شَْ

َ
سْتُمْ 3َ

َ
ل

بّكُِمْ  فمن تمسك به فقد سـلك الطريـق الموصـل إلـى االله ومـن       .)£:(المائدة }ر�
  أعرض عنه هلك وهوى.

مـنهم عـن    )١(ومنشأ هذه الشكوى إعراض مجتمعنا المسلم حتـى الملتـزمين  
ة القرآن والاهتمام به وتدبر آياته فضلاً عن إعطائه دور الريـادة والإمامـة فـي    تلاو

                                                 

)١(     مين للقبـول فـي الحـوزة الشـريفة     استقرأت عدداً من العينات العشوائية وكـانوا مـن الطلبـة المتقـد
لاستبيان علاقتهم بالقرآن والمفروض أنهم يمثلون درجة من الـوعي والإيمـان الـذي دفعهـم لاختيـار      
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الحياة ليكون هو النبراس والدليل الذي يهتـدي بـه المهتـدون فـي جميـع تفاصـيل       
الحياة، حتى عاد منسياً عندهم ولا يذكرونه إلا قلـيلا فـي شـهر رمضـان المبـارك،      

هذا الشهر المبـارك للعلاقـة الحميمـة    ونحن نحث على زيادة الاهتمام بالقرآن في 
 )١((إن لكل شيء ربيعاً وربيع القرآن شـهر رمضـان)   :بينهما، حتى ورد في الحديث
  لة التعرض له في غيره من الشهور.لكن هذا لا يعني إهماله أو ق

V°Û×Š¹]<½^Ş©]<gf‰<áa†ÏÖ]<àÂ<‚ÃfÖ]< <
و مـن التـرف   إن اختيار الحديث عن هذه الشكوى لم يأت اعتباطاً وليس ه ـ

الفكري بل هو ناشئ عن بصيرة نافذة ونظر ثاقب فـي تحليـل واقـع المسـلمين ومـا      
تردت إليه أوضاعهم حتى صاروا يهدون مقتلهم على طبق من ذهب إلى أعدائهم 
الذين هم إبليس والنفس الأمارة بالسوء وصنيعتها الغرب الكافر الـذي جهـد علـى    

رفهم وكـرامتهم وهـو القـرآن وهـا هـو      أن يفصل بين المسلمين وعنوان عزهم وش ـ
  غريب بينهم، لذا ثارت في قلبي شجون.

إن أسباب انحطاط الأمة وما آلـت إليـه مـن ضـعف وانحـلال هـو إعراضـها        
وعدم تمسكها بحبل االله تبارك وتعالى الـذي أمـرهم بالاعتصـام بـه فقـال عـز مـن        

 تَفَر� { قائل:
َ
Pَبَِبـْلِ اّ¥ِ جَِيعـاً و 

ْ
 وَاعْتَصِـمُوا

ْ
، وقـد بـين   )�:(آل عمـران  }قـُوا

الثقـل  :(وإنـي مخلـف فـيكم الثقلـين     :(’)هـذا الحبـل فقـال    (’) رسول االله 
                                                                                                                            

ختمه مـرتين   -وهو متصدي للمنبر -هذا المسلك فوجدت أن بعضهم لم يختم القرآن ولا مرة وآخر 
والمواسم الدينية هذا على صـعيد تلاوتـه أمـا    في حياته والكثير منهم يقرآ سوراً متفرقة في المناسبات 

 فهمه واستيعاب معانيه والتأمل في مفاهيمه ومضامينه فالجهل هنا مطبق.

  .٢٢٨معاني الأخبار: الشيخ الصدوق، ص )١(
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الأكبر القرآن والثقل الأصغر عترتي أهل بيتي هما حبل االله ممدود بينكم وبـين االله  
. ب منــه بيــد االله وســبب بأيــديكم..عــز وجــل مــا إن تمســكتم بــه لــم تضــلوا، ســب 

  .)١(الحديث)

<^ÚVì†â^ŞÖ]<ì�ÃÖ]<àÂ<š†Â_<àÿÚ<áa†ÏÖ^e<ÔŠ³< <
ولكن الأمة تركت كتاب االله وابتعدت عنه منذ أن أقصـت العتـرة الطاهـــرة    
 عن مكانها الذي اختارهم االله سبحانه له لعـدم إمكـان الفصل بينهمـا معرضين عـن

هُمُ { قوله تعالى:
َ
يََِةُ وَرَب6كَ يَلُْقُ مَا يشََاء وَيَخْتَارُ مَا كَنَ ل

ْ
  .)®:(القصص}ال

ومن خطل القول وتسـويلات الشـيطان ونزغـات الـنفس الأمـارة بالسـوء أن       
التي لا يزال يكررها وينفثهـا الشـيطان علـى لسـان      )٢(يقول قائل (حسبنا كتاب االله)

من يريد أن يقوض بناء الإسلام من أسسه بما فيها القرآن الـذي يـدعي أنـه حسـبه     
عي لأحكامـه  ما يكتسب فاعليته ويؤدي دوره بالقائم بـه الـوا  لأنه يعلم أن القرآن إن
  ومفاهيمه وهم العترة.

قديمة وممـن ابتلـي بهـا أميـر      -الفصل بين القرآن والناطق به  –وهذه الفتنة 
ــال        ــاً، ق ــرآن حكم ــل الق ــى أن يجع ــيم وعل ــى التحك ــر عل ــا أجب ــؤمنين حينم الم

ينطق بلسـان ولا بـد لـه مـن     (هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين لا :(×)
فالكتاب والعترة صنوان لا يفترقـان ولا يمكـن    )٣(ترجمان وإنما ينطق عنه الرجال)

                                                 

  .٩٢/١٠٢بحار الأنوار:  )١(
  .٥/٢٤٧ابن كثير:  -البداية والنهاية )٢(
 .١٢٥نهج البلاغة: الخطبة  )٣(



  

  }١٩{@  .................................................................................................   ٥ج/من نور القرآن
  

هم باب االله الذي لا يـؤتى إلا  (×) التمسك بأحدهما دون الآخر فإن أهل البيت 
  منه وقد أمرنا بإتيان البيوت من أبوابها.

اطـل جزمـاً، نعـم، اهتمـوا     فما يزعمه غيرنا مـن اهتمامـه بـالقرآن أكثـر منـا ب     
بمخارج حروفه وتحسين الصوت إلى حد الغنـاء بقراءتـه وضـبط قواعـد التجويـد      
التي وضعوها هم وبعضها مخالف للحكم الشرعي، وهـذه كلهـا اهتمامـات قشـرية     
والمهم هو استيعاب المحتوى والمضمون والعمل به فإن اللفـظ هـو قشـر والمعنـى     

ظ بنفسه بل يتخذه وعاءً للمعنى وآلة لإيصاله إلـى  هو اللب والمتكلم لا يلحظ اللف
  المخاطب والمعنى هو المراد الحقيقي للمتكلم.

ــه    ــرة فــي ذم المتشــدقين بألفــاظ القــرآن وحروف وقــد وردت أحاديــث كثي
المضيعين لمعاني القرآن وحدوده ففي الحديث المشهور (كم مـن قـارئ للقـرآن    

ل بما فيه وفـي حـديث عـن أبـي جعفـر      وهو خصمه لأنه غير عام )١(والقرآن يلعنه)
رجل قرأ القرآن فاتخذه بضاعة واستدر به الملوك  :(قراء القرآن ثلاثة :قال(×) 

واستطال به على الناس فذاك مـن أهـل النـار، ورجـل قـرأ القـرآن فحفـظ حروفـه         
وضيع حدوده فذاك من أهل النار، ورجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن علـى داء  

شـه  اه ليله وأظمـأ بـه نهـاره وقـام بـه فـي مسـاجده وتجـافى بـه عـن فر          قلبه فأسهر ب
أي ينصـرهم   -فبأولئك يدفع االله العزيز الجبار البلاء، وبأولئك يديل االله من الأعداء

وبأولئك ينزل االله الغيث من السماء فواالله هؤلاء قراء القرآن أعز مـن   -على الأعداء
(وإن أحـق النـاس    :(×)الحسـن   وفي حـديث عـن الإمـام    ،)٢(الكبريت الأحمر)

                                                 

 .٧، ح٧ئل: كتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن، بابمستدرك الوسا )١(

  .١٤٢الخصال:  )٢(
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بـالقرآن مـن عمـل بـه وإن لــم يحفظـه وأبعـدهم منـه مــن لـم يعمـل بـه وإن كــان           
  .)١(يقرأه)

Váa†ÏÖ]<áçÛ–Ú<]çÆ†Ëè<êÓÖ< <
فيبدو من هذا أن خطّة الفصل بين الكتاب والعتـرة وبالتـالي تفريـغ الكتـاب     

قـد نبـه إليهـا    من محتواه ومضمونه والتشجيع على الاهتمام بألفاظه فقـط قديمـة، و  
وَرَب6ـكَ يَلْـُقُ مَـا {:المعصومون (^) فأي اهتمام بالقرآن وهو يقرأ قوله تعالى

يََِةُ 
ْ
هُمُ ال

َ
ثم يعرضـون عمـن اختـارهم االله     )®:(القصص }يشََاء وَيَخْتَارُ مَا كَنَ ل

تبارك وتعالى ويقدمون غيرهم وقد جعل االله تعالى هذا الأمر كله في كفة ورسـالة  
بّـِكَ cن { م كلها في كفة أخرىالإسلا كَْ مِـن ر�

َ
 إلِ

َ
نزِل

ُ
غِْ مَا أ

ّ
 بلَ

ُ
هَا الر�سُول ي6

َ
ياَ أ

هَُ واُ¥ يَعْصِمُكَ مِنَ ال�اسِ 
َ

غْتَ رسَِال
�
مْ تَفْعَلْ فَمَا بلَ

�
  .)±:(المائدة}ل

جْراً {وأي اتباع للقرآن الذي يقول برفيع صوته 
َ
يهِْ أ

َ
لُكُمْ عَل

َ
سْأ

َ
إPِ  قُل P أ

قُرْبَ 
ْ
ةَ فِ ال مَوَد�

ْ
وهم ينصبون العداء لأهل بيت النبوة ويتتبعـونهم   )�الشورى:( }ال

تحت كل حجر ومدر ولو كان لهم أدنى فهم لكتـاب االله لضـموا هـذه الآيـة إلـى      
 رَبّـِهِ {قوله تعالى 

َ
ن يَت�خِـذَ إ²ِ

َ
جْـرٍ إPِ مَـن شَـاء أ

َ
يهِْ مِـنْ أ

َ
لُكُمْ عَل

َ
سْأ

َ
 قُلْ مَا أ

 
ً
ليحصلوا على حقيقة أن أهل البيت هم السبيل الذي أمـر االله   )´الفرقان:( }سَبيِ;

قَ {تعالى باتباعه بقوله  بُلَ فَتَفَر�  الس6
ْ
 تتَ�بعُِوا

َ
Pَاطِ مُسْتَقِيماً فاَت�بعُِوهُ و ن� هَذَا صَِ

َ
وَأ

كُمْ تَت�قُـ
�
عَل

َ
اكُم بهِِ ل وبـه فسـر    )·:(الأنعـام  }ونَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ ذَلكُِمْ وَص�

                                                 

 .٧٩إرشاد القلوب:  )١(
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(نحـن السـبيل فمـن أبـى هـذه السـبل فقـد         :(×)الآية فقـال  (×) الإمام الباقر 
  .)١(كفر)

VØ�^e<^ãe<�]†è<Ðu<íÛ×Ò< <
ولا أقول أن كلمة (حسبنا كتاب االله) والأبواق التابعة لهـا التـي ترددهـا إلـى     

مـة حـق يـراد    الآن وتطلب الدليل من القرآن فقط على أي شيء يقال لهم هـي كل 
بها باطل بل هي كلمة باطل يراد بها باطل وهؤلاء إنما يريدون بـذلك هـدم أسـس    

يعني استغناءهم حتـى عـن رسـول     -كما يزعمون  -الإسلام لأن الاكتفاء بالقرآن 
(’) وهــو يعنــي الجهــل بكــل تفصــيلات الشــريعة، فــإن رســول االله (’) االله 

  أمر الكتاب والمبينون لأحكامه. ىوالأئمة المعصومين من آله هم القائمون عل
وهذه العلوم كلها بين يديك هل تستطيع أن تكون طبيباً أو مهندساً مـن دون  
أخذه على يد المتخصصين العارفين بأسراره وفك رموزه؟ فكيـف بـالقرآن الـذي    

ءٍ { :هــو ِ شَْ
ـِـكُّ

ّ
ءٍ {و )¸:النحــل( }تبِيَْانــاً ل طْنَــا فِ الكِتَــابِ مِــن شَْ ــا فرَ�  }م�

ــة   )¹:(الأنعــام ــفَ {وفيــه صــلاح البشــرية جميعــاً ولكــل الأزمن يْ
َ
كُــمْ ك

َ
ــا ل مَ

كُْمُونَ 
َ

(لا :إلـى هـذا الخطـر بقولـه    (’) وقـد نبـه رسـول االله     )¼:(الصافات}ت
ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت بـه أو نهيـت عنـه    

  .)٢(ناه)لا ندري ما وجدنا في كتاب االله اتبع:فيقول

                                                 

 ، باب: أنهم (^) السبيل والصراط وهم وشيعتهم.٢٤/١٣بحار الأنوار:  )١(

من سورة آل عمران، نقلـه عـن    ٣٢-٢٨في البحث الروائي للآيات  ٣الميزان في تفسير القرآن: ج )٢(
 والترمذي وابن ماجة وابن حبان وغيرهم من رواة العامة.أحمد وأبي داود 
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VÝø‰ý]<ØjÏÖ<¼éŞ~jÖ]< <
ولكن أعداء االله سبحانه وأتباع الشـيطان علمـوا أن القـرآن هـو حصـن هـذه       
الأمة الحامي لها من الزيغ والانحراف، وأن أهل البيت (^) هم بيانـه وترجمانـه   
 والعارفون بحقائقه وحبـل الوصـل بينـه وبـين الأمـة فخططـوا لإبعـادهم عـن الأمـة         

اع والحصــن بــلا حــام، وأصــبحت فريســة ســهلة بيــد الأعــداء  فبقيــت الأمــة بــلا ر
والمتربصين بها السوء، وها أنت تراها تتزعزع لأبسط شـبهة وتسـقط فـي أول فتنـة     

(وهــذه أعظــم ثلمــة انــثلم بهــا علــم القــرآن وطريــق التفكــر (وتنهــار بــأول اختبــار 
المنقولـة  والتفكير الذي يندب إليه، ومن الشاهد على هذا الإعراض قلة الأحاديث 

عنهم (^) فإنك إذا تأملت ما عليه علم الحديث في عهـد الخلفـاء مـن المكانـة     
والكرامة وما كان عليه الناس من الولع والحرص الشديد على أخـذه ثـم أحصـيت    
ما نقل في ذلك عن علي والحسن والحسين وخاصة مـا نقـل مـن ذلـك فـي تفسـير       

شـيئا يـذكر وأمـا    (×) علـي   أمـا الصـحابة فلـم ينقلـوا عـن     :القرآن لرأيت عجبـاً 
مائة روايـة فـي تمـام القـرآن،      -إن أُحصي  -(×) التابعون فلا يبلغ ما نقلوه عنه 

فلم ينقـل  (×) فلعل المنقول عنه لا يبلغ عشراً، وأما الحسين (×) وأما الحسن 
عنه شيء يذكر، وقد أنهى بعضهم الروايات الـواردة فـي التفسـير إلـى سـبعة عشـر       

طي في الإتقان) حديث من طريق الجمهور وحده، وهذه النسـبة  ألف (ذكره السيو
  .)١())موجودة في روايات الفقه أيضاً

                                                 

 من سورة المائدة. ١٩-١٥/ بحث تأريخي في ذيل الآيات ٥الميزان في تفسير القرآن: ج )١(
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VíÛéŠ¢]<ì…^Š¤]< <
فماذا كانت خسارة القرآن بإبعاد أهـل البيـت (^) عـن ممارسـة دورهـم      

  الذي اختارهم االله تبارك وتعالى له:
ب إلا هـم  التي لا يفهمها مـن الكتـا   غياب الكثير من العلوم الحقيقية -١

)^.( 

لأنه  تراجع القرآن عن ممارسة دوره في إصلاح النفس والمجتمع -٢
 الأمة إلا بأيديهم. والعترة صنوان لا يفترقان ولا يستطيع أن يكون فاعلاً في حيـاة

قــوع القــرآن فريســة بأيــدي المتلاعبــين وأصــحاب الأهــواء و -٣
لـيلاً علـى   فتـرى كـلاً مـنهم يجـد د     والأغراض الشخصية بل والأعداء أيضـاً، 

معتقده فـي كتـاب االله حتـى الخـوارج كـانوا يسـتدلون بـالقرآن كمـا حصـل بعـد           
عـن الاحتجـاج بـالقرآن لأنـه     (×) التحكيم بينهم وبـين ابـن عبـاس فنهـاه علـي      

 القـرآن  وراحت معانيه الحقيقية ضحية التـأويلات التـي حـذر    )١((حمال ذو وجوه)
ِ { :اتباعها من ِينَ ف قُلُوب

�
ا ال م�

َ
فِتنَْـةِ  مِنـْهُ  هِمْ زَيغٌْ فَيَت�بعُِونَ مَا تشََـابهََ فأَ

ْ
 ابتْغَِـاء ال

ويِلهِِ  وَابتْغَِاء
ْ
ـهُ {:، لكن الجواب واضح وأعطاه القرآن مقدماً}تأَ

َ
ويِل

ْ
ـمُ تأَ

َ
وَمَا يَعْل

مِ 
ْ
عِل

ْ
اسِخُونَ فِ ال  اُ¥ وَالر�

�
Pِآل عمران }إ):w(   وأوضح مصاديق الراسـخين فـي ،

 ل البيت (^).العلم هم أه

لأن عصمتها ومحور تجمعها القـرآن   تشتت الأمة وضياعها وتمزيقها -٤
 بَِبلِْ اّ¥ِ { :لقوله تعـالى (’) وأهل البيت بحسب تفسير رسول االله 

ْ
وَاعْتَصِمُوا

                                                 

 .٢/٢٤٥بحار الأنوار:  )١(
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ْ
قُوا  تَفَر�

َ
Pَإنهـم الكتـاب والعتـرة، وقـد      :(’)، فقـال  )�:(آل عمـران  }جَِيعاً و

 :(’)العصمة في خطبتهـا فـي مسـجد رسـول االله      عن هذه(÷) عبرت الزهراء 
ــا نظامــا للملــة) أي بهــا تنــتظم أمــورهم وتســتقر، فكانــت نتيجــة   )١((وجعــل إمامتن

ابتعادهم عن أهل البيت فناءهم بيد المتسلطين وعبدة الأهواء الذين اسـتغلوا نفـس   
هذا القرآن ليهلكوا الحرث والنسل وكان مـن (وعـاظ السـلاطين) والسـائرين فـي      

 {:كابهم من يبرر لهم هذه الأفعال المنكرة، كقولـه تعـالى  ر
ْ
طِيعُـوا

َ
 اَ¥ وَأ

ْ
طِيعُـوا

َ
أ

مْرِ مِنكُمْ 
َ
وْلِ ال

ُ
 وَأ

َ
، فجعلـوا أولئـك الكفـرة الفسـقة أوليـاء      )Â:(النساء }الر�سُول

 لأمور المسلمين.

Váa†ÏÖ]<ÀËR<íé‘çÖ]< <
واحفظوا القرآن  )٢(فلا تغرنكم دعوى هؤلاء بأنهم ملتزمون بالقرآن أكثر منا

قبيـل  (×) لأنه أهل للحفـظ والعمـل بـه وكونـوا كمـا أوصـاكم أميـر المـؤمنين         
، وفـي وصـية النبـي    )٣((االله االله بالقرآن لا يسبقكم إلى العمل به غيـركم)  :استشهاده
(وأن تكثر من قـراءة   :(’)لأمير المؤمنين في العمل بأربعين حديثاً قال (’) 

  .)٤(القرآن وتعمل بما فيه)

                                                 

 .٢/١١٠كشف الغمة:  )١(

هم بعـدم  وقد أكدت على هذه النقطة لانخداع كثير من السـذج بهـذه الـدعوى وراحـوا يصـدقون      )٢(
 الإيمان بشيء إلا إذا وجد دليل عليه من القرآن وإسقاط الاستدلال بالسنة من الحساب.

 .٤٢/٢٥٦بحار الأنوار:  )٣(

  .١٩الخصال: أبواب الأربعين، ح )٤(



  

  }٢٥{@  .................................................................................................   ٥ج/من نور القرآن
  

VíÊ†Ã¹]<î{Öc<Ùç‘çÖ]<Ðè†�<áa†ÏÖ]< <
ارك يــه لأن أول الــدين معرفتــه تبــب الوصــول إلفمــن أراد االله ســبحانه وطلــ

، كمـا  )١(وتعالى فعليه بالقرآن (لقد تجلى االله لخلقه في كلامه، ولكن لا يبصـرون) 
ومن أراد إصلاح نفسـه وتهـذيبها وتخليصـها    (×) هو مروي عن الإمام الصادق 

فعليه بالقرآن، ومـن أراد إصـلاح مجتمعـه وإقامـة أمـره علـى السـلام        من أمراضها 
والسعادة والطمأنينـة فعليـه بـالقرآن فإنـه الـدليل لكـل هـدى والمرشـد لكـل خيـر           

  وصلاح.
ومن العجب أنك حين يعطـل جهـاز تـذهب إلـى الجهـة المصـنّعة لـه لكـي         

ب إلــى فتــذه -لا ســمح االله  -تصـلحه فــإن صــانع الشـيء خبيــر بــه، وإذا مرضـت    
الطبيب المختص لكي يعالج المرض، ثم عنـدما تريـد أن تصـلح الـنفس الإنسـانية      
ذات الأسرار الغامضة الخافية عن صاحبها فضلاً عن غيره، أو أن تضع نظاماً يكفـل  
للبشرية سعادتها وإصلاحها تلتمس العـلاج عنـد نفـس البشـر الناقصـين العـاجزين       

سـان وخالقـه ومصـوره والعـارف بـالنفس      القاصرين. ولا تذهب إلى صانع هذا الإن
  البشرية.

 -أي فاعليــة القــرآن فــي إصــلاح الــنفس والمجتمــع -وقــد صــدقت ذلــك 
فإن مقارنة بسيطة بين مجتمـع مـا قبـل الإسـلام     (’) التجربة العظيمة لرسول االله 

وما بعده والنقلة الضخمة التي حصلت للأمـة مـن أنـاس همـج جهلـة متشـتتين قـد        
ذائـل يتفـاخرون بـالمنكرات والقبـائح إلـى أمـة متحضـرة كريمـة         تفشت بيـنهم الر 
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الأخلاق ذات نظام لـم ولـن تعـرف البشـرية البعيـدة عـن االله سـبحانه مثلـه وبفتـرة          
  ذا الكتاب الكريم وحامله العظيم.قصيرة وكل ذلك ببركة ه

ì^é£]<î{Öc<áa†ÏÖ]<ì�^Âc<î{Öc<^ßjq^uV< <
في حياة المسلمين وإخراجه مـن  فنحن إذن بحاجة إلى إعادة فاعلية القرآن 

  .لتي تعقد للموتى والعوذ والأحرازعزلته بحيث اقتصر وجوده على المآتم ا
وقد ورد في بعض الكلمات (إن آخر هذه الأمة لا ينصلح إلا بمـا صـلح بـه    
أولها)، وقد صلح أولها بالقرآن فـإذا أرادت الأمـة أن تسـتعيد عافيتهـا وتعـود إلـى       

أنـه  (’) ، عن المقداد (رضوان االله عليـه) عـن رسـول االله    رشدها فعليها بالقرآن
(فإذا التبست عليكم الفـتن كقطـع الليـل المظلـم فعلـيكم بـالقرآن        :قال في حديث

فإنه شافع مشفع وماحل مصدق ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة ومـن جعلـه خلفـه    
فـي  (×) نين ، وقال أمير المؤم)١(ساقه إلى النار وهو الدليل يدل على خير سبيل)

(واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغـش والهـادي الـذي لا     :بعض خطبه
يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنـه بزيـادة   

زيادة في هدى ونقصان مـن عمـى، واعلمـوا أنـه لـيس علـى أحـد بعـد          :أو نقصان
غنى فاستشفعوه من أدوائكم واستعينوا به القرآن من فاقة ولا لأحد قبل القرآن من 

على لأواءكم فإن فيه شفاءً من أكبـر الـداء وهـو الكفـر والنفـاق والغـي والضـلال        
فاسألوا االله عز وجل به وتوجهوا إليه بحبه ولا تسألوا به خلقـه إنـه مـا توجـه العبـاد      

قرآن يوم إلى االله بمثله، واعلموا أنه شافع مشفع وماحل ومصدق وأنه من شفع له ال
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(ألا إن كل حارث مبتلى فـي حرثـه    :صدق عليه فإنه ينادي مناد يوم القيامة القيامة
 ما من حرثته وأتباعـه واسـتدلوه علـى ربك ـ   وعاقبة عمله غير حرثة القرآن)، فكونو

  .)١(واستنصحوه على أنفسكم واتهموا عليه آراءكم واستغشّوا فيه أهواءكم)

]<l]ç×‘E<äjée<Øâ_æ<�ßÖ]<Ý^Ûjâ]áa†ÏÖ^e<D°Ã¶_<Üãé×Â<�V< <
ولقد بلغ اهتمام أهل البيت (^) بالقرآن أقصاه حتـى قـال الإمـام السـجاد     

(لو مات من بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعـد أن يكـون القـرآن     :(×)
  .)٢(معي)

ــر رســول االله   ــتلاوة القــرآن(’) لقــد أُم  { :ب
ً
ــرْتيِ; ــرْآنَ تَ قُ

ْ
ــلِ ال ِ  }وَرَتّ

فقـال   تبارك وتعـالى بالاسـتعداد لتحملـه بـالالتزام بنافلـة الليـل       وأمره ){المزمل:(
 { :تعالى

ً
 ثقَِي;

ً
Pْيكَْ قَو

َ
قِ عَل

ْ
قـْوَمُ  إنِ�ا سَنُل

َ
شَد6 وَطْئـاً وَأ

َ
يلِْ هَِ أ

�
، إنِ� ناَشِئَةَ الل

 
ً
بتلاوته بل كان يطلـب مـن   (’) ولم يكتف رسول االله  )È-Éالمزمل:( }قيِ;

لعبـد  (’) النبي  :قال(’) أن يقرأ القرآن عليه فيعتذر إليه عبد االله بن مسعود 
إني أحـب ان أسـمعه مـن     :اقرأ عليك وعليك اُنزل قال :االله بن مسعود اقرأ علي قال

ةٍ { :فقرأ عليه من أول سورة النساء إلى قوله :غيري قال مَّ
ُ
ّ أ

يفَْ إذَِا جِئنَْا مِنْ كُِ
َ
ك

 هَ 
َ

يريد بـذلك أن يمتـع    )٣() فبكى)Ë} (النساء:ؤPُءِ شَهِيدًابشَِهِيدٍ وجَِئنَْا بكَِ 3َ

                                                 

نتفعــوا ببيــان االله واتعظــوا ) وأولهــا: (ا١٧٧. الخطبــة ( ٣٤٧/  ١نهــج البلاغــة، شــرح محمــد عبــده:  )١(
 بمواعظ االله).
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جميع جوارحه بالقرآن عينه وأذنه وقلبه ولسانه وهو يعلم أن لكل جارحة طريقتهـا  
أن تتكامل لديه كل أسبابها، وقد  -وهو أكمل الخلق  -في اكتساب المعرفة فأراد 

علماً، فيريد أن يسـتفيد  فقد فَقَد  -أي أحد حواسه الخمس  -أن من فقد حساً :قيل
من معارف القرآن عن طريق جميع جوارحه، لـذا ورد اسـتحباب أن يقـرأ القـرآن     
بصوت مسموع. هذا غير ما ورد في فضل وثواب الإنصات إلى القرآن والنظر فـي  
المصحف وإن كان يحفظ ما يقرأ حتى لو كان في الصلاة، مما سيأتي إن شـاء االله  

  الشريفة. تعالى في مجموعة الأحاديث
سورة الرحمن على المسـلمين  (’) يتفاعل مع القرآن، قرأ (’) وكان 

لقد قرأتها على الجن فكانوا أحسن استماعاً مـنكم،   :(’)وهم منصتون له فقال 
يِّ آPء رَبّكُِمَـا { :كانوا كلما قـرأت  :(’)قالوا وكيف يا رسول االله؟ قال 

َ
فَبـِأ

باَنِ   :، وإذا قـرأ قولـه تعـالى   )١(لائك ربنا نكـذّب لا بشيء من آ :يقولون هم }تكَُذِّ
} 

َ
مَوْت

ْ
ن يُيَِْ ال

َ
 أ

َ
يسَْ ذَلكَِ بقَِادرٍِ 3َ

َ
ل
َ
بلى سبحانك اللهم، لأنـه   :(’)يقول  }أ

  ك وتعالى مباشرة من خلال السطور.كان يسمع من االله تبار
، قـرأ  )٢(كـان يقـرأ وكأنـه يخاطـب إنسـاناً     (×) وسيأتي أن الإمام الكـاظم  

سورة الزمر على شاب نقي القلب طاهر السريرة فلما وصل إلـى  (’) الله رسول ا
ــالى ــه تع ــراً { :قول ــن�مَ زُمَ  جَهَ

َ
ــرُوا إ²ِ ــنَ كَفَ ِي

�
ــيقَ ال ــر }وسَِ ــه  )Ð:(الزم وقول

َن�ةِ زُمَراً {تعالى:
ْ
 ال

َ
ِينَ ات�قَوْا رَب�هُمْ إ²ِ

�
شـهق ذلـك الشـاب     )Ò:(الزمـر  }وسَِيقَ ال
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سورة هل أتى على الإنسـان حـين مـن الـدهر     (’) نفسه، وقرأ شهقة كانت فيها 
فخرجت نفسه  )١(وقد أنزلت عليه وعنده رجل أسود فلما بلغ صفة الجنان زفر زفرة

صـاحبكم الشـوق إلـى الجنـة، فهـؤلاء ممـن        أخرج نفـس  :(’)فقال رسول االله 
كِتَـابَ يَتلُْونـَهُ { :وصفتهم الآية الشريفة

ْ
ِينَ آتيَنَْاهُمُ ال

�
ئـِكَ  ال

َ
وْل

ُ
وَتـِهِ أ

َ
حَـق� تِ;

ونَ  َاسُِ
ْ
ئكَِ هُمُ ال

َ
وْل

ُ
  .)Õ:(البقرة}يؤُْمِنُونَ بهِِ وَمن يكَْفُرْ بهِِ فأَ

Váa†ÏÖ^e<Ý^Ûjâ÷]<êÂ]æ�< <
وقد ظهر مما سبق أكثر مـن محفـز للاهتمـام بـالقرآن الكـريم ألخصـها مـع        

يمـة والأحاديـث   نقاط جديدة غيـر مـا سـمعته إن شـاء االله تعـالى فـي الآيـات الكر       
  الشريفة:
 إنه العلاج الناجح والكامل لأمراض البشر النفسـية والاجتماعيـة   -١

 والروحية بل والجسدية أيضاً، كما سيأتي في بعض الأحاديث الشريفة.

وهـو الهـدف    -عدم استغناء طالب الكمـال والسـعادة الأبديـة     -٢
والأخـذ   يـه في الدنيا والآخرة عنه والاهتـداء بهد  -الأسمى وغاية الغايات 

 بسبيله، ويزداد سمو الإنسان وتكامله كلما ازدادت استفادته من القرآن.

 وبأهل بيتـه الكـرام  (’) إن في الاهتمام به تأسياً برسول االله  -٣
مَِـن {:وقد أمرنا بذلك في قوله تعـالى 

ّ
سْوَةٌ حَسَنَةٌ ل

ُ
ِ أ كُمْ فِ رسَُولِ ا¥�

َ
قَدْ كَنَ ل

َ
ل

 َ
ْ

َ وَال ثيِاً كَنَ يرَجُْو ا¥�
َ
َ ك رَ ا¥�

َ
 .)Ø:(الأحزاب}ومَْ الخِرَ وَذَك
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إن القرآن هو رسالة الحبيب المطلق والإنسان لا يمل من إعـادة   -٤
وملء النظر منهـا والتـدبر فـي معانيهـا واالله تبـارك وتعـالى هـو         قراءة رسالة حبيبه

ل المحبوب الحقيقي لاجتماع أسباب المحبة فيه، فـإن الحـب إمـا أن يكـون لكمـا     
المحبوب وحسـنه وقـد اجتمعـت صـفات الكمـال والأسـماء الحسـنى فيـه تبـارك          
وتعالى، أو يكون لأجل صدور الفضل والإحسـان منـه، واالله هـو المـنعم المتفضـل      

 {المنان ابتداءً من غير استحقاق وحتى للعاصين من عباده 
َ
P ِ¥ّنعِْمَةَ ا 

ْ
وا cن تَعُد6

صُْوهَا
ُ

 .وهكذا ،)Ùالنحل:( }ت

(القـرآن عهـد االله    :قـال (×) وبهذا المعنى ورد في الحديث عـن الصـادق   
إلى خلقه فقـد ينبغـي للمـرء المسـلم أن ينظـر فـي عهـده وان يقـرأ منـه كـل يـوم            

 .)١(خمسين آية)

الـذي يعطـي    الثواب العظيم والأجر الجزيل الـذي لا حـدود لـه    -٥
الى فـي الأحاديـث   لقارئ القرآن والمتـدبر فـي آياتـه ممـا سـنقرأه إن شـاء االله تع ـ      

 الشريفة.

فإن المواقـف   إن القرآن لما كان كتاباً حياً خالداً لكل زمان ومكان -٦
التي عالجهـا والمشـاكل التـي واجههـا لا تخـتص بزمـان دون زمـان، فيسـتفاد مـن          
القرآن إذن الحلول الدائمية المستمرة للمواقف المتجددة، وسـنعرض الكثيـر منهـا    

بين الجاهليتين الأولى والحديثة، وفي هذا المعنـى   في طي البحث كفكرة المقارنة
(دخلــت المســجد فــإذا أنــاس يخوضــون فــي  :مــا ورد عــن الحــارث الأعــور قــال
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ألا ترى أن أناساً يخوضون فـي الأحاديـث فـي     :أحاديث فدخلت على علي فقلت
 (|) أما إني قـد سـمعت رسـول االله    :نعم، قال:قد فعلوها؟ قلت :المسجد؟ فقال

كتـاب االله، كتـاب االله فيـه نبـأ مـا       :وما المخرج منها؟ قال:ن فتن، قلتستكو :يقول
قبلكم وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم. هو الفصـل لـيس بـالهزل، هـو الـذي مـن       
تركه من جبار قصـمه االله، ومـن ابتغـى الهـدى فـي غيـره أضـله االله، فهـو حبـل االله          

 .)١(المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم..)

بحيث أن مثـل أميـر    تعلّم المعارف والعلوم وأسرارها المودعة فيه، -٧
الذي يصف علمه عبد االله بن عباس حبر الأمة وترجمـان القـرآن   (×) المؤمنين 

إلا (×) فـي علـم علـي    (’) ما علمي وعلم جميـع أصـحاب رسـول االله     :بأنه
مـن   هـل عنـدكم شـيء    :في علمه (قيل لـه (×) كقطرة في بحر، أقول مثل علي 

لا والـذي فلـق الحبـة وبـرأ النسـمة إلا أن يعطـي االله عبـداً فهمـاً فـي           :الوحي؟ قال
 .)٢(كتابه)

ففي هذا الكتاب من العقائد الحقة والأخلاق الفاضلة والتشريعات الحكيمـة  
ونكات البلاغة وحسن البيان مـا يلبـي كـل حاجـة، وفيـه أسـرار الخلـق وعجائـب         

ا لـم تتوصـل إليـه    الكـون والطبيعـة، وفيـه م ـ   المخلوقات داخل جسم الإنسان وفـي  
  عقول المكتشفين.

ولا يعنــي هــذا أن القــرآن كتــاب فيزيــاء أو كيميــاء أو فلــك أو طــب حتــى 
تنعكس عليه أخطاؤها ونقائصها، وإنمـا هـو كتـاب هدايـة وإصـلاح يوظـف كـل        

                                                 

 في كتب الخاصة. ، كتاب فضائل القرآن، ومثله٢/٤٣٥سنن الدارمي:  )١(

 من آل عمران. ٩-٧، في تفسير الآيات ٣ذكره في الميزان عن بعض المصادر:ج )٢(
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الأدوات لتحقيق غرضه، وهذه العلوم كلهـا تصـب فـي هـذا الهـدف ويأخـذ منهـا        
  حقق غرضه.مقدار ما ي
ث الشـريف  كما في الحـدي  براءة الذمة من شكوى القرآن إذا هجر، -٨

.) وشكوى القرآن لا ترد عند االله تبارك وتعالى، كمـا فـي   المتقدم (ثلاثة يشكون..
(ماحـلٌ مصـدق) أي أنـه خصـم مصـدق ويعطـى        :الحديث الشريف في وصفه أنه

 كورة فـي القـرآن:  المـذ (’) الحق له ويدعم هذه الـدعوى شـكوى رسـول االله    
قُرْآنَ مَهْجُوراً {

ْ
ذَُوا هَذَا ال

�
 ياَ رَبِّ إنِ� قَوْمِ ات

ُ
 الر�سُول

َ

(الفرقان: }وَقاَل(. 

(شـافع مشـفّع) وفـي     :فقد وصـفه الحـديث بأنـه    الفوز بشفاعة القرآن، -٩
أي حـاجزاً وسـاتراً عـن     -(وكان القرآن حجيزاً عنـه   :صفه شفاعته يقول الحديث

يـا رب إن كـل عامـل أصـاب أجـر عملـه غيـر         :يوم القيامة، يقـول  - قارئ القرآن
فيكسوه االله العزيز الجبار حلتين مـن حلـل الجنـة     :عاملي فبلّغ به أكرم عطائك، قال

يـا   :هل أرضـيناك فيـه؟ فيقـول القـرآن     :ويوضع على رأسه تاج الكرامة ثم يقال له
الأمن بيمينـه والخلـد    فيعطى :رب قد كنت أرغب له فيما هو أفضل من هذين قال

اقرأ آيـــة فاصعد درجة ثم يقـال لـه هـل بلغنـا بـه       :بيساره ثم يدخل الجنة فيقال له
 .)١(نعم) :وأرضيناك؟ فيقول

وغير هذه الفوائد كثيـر، وأنـت تـرى أن بعضـها لا يخـتص بالمسـلمين، لـذا        
كونـوا  تجد إقبال المفكرين والعلماء والقادة على الأخذ من هذا القـرآن وإن لـم ي  

  مسلمين.

                                                 

 .٢/٦٠٤الكافي:  )١(
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وإلى هنا يكون ما ذكرت من المحفـزات كافيـاً لأن يثيـر الإنسـان ويحركـه      
ويدفعه نحو احتضان هذا الكتاب الكريم المعطاء والاهتمام به حتى يخـالط لحمـه   

كل من يرى لي حقاً عليه سواء كـان أخلاقيـاً أو شـرعياً أن     )١(ودمه، وإني هنا ألُزم
سنة مرتين. وهـذا مقـدار يسـير جـداً إذا أخـذنا بنظـر       يختم القرآن على الأقل في ال

  الاعتبار أن شهر رمضان وحده يمكن أن يقرأ فيه نصف هذا المقدار أو أكثر.
وأهم مما ذكرت من المحفزات ما ورد في الأحاديث الشريفة التي اختـرت  
لك منها مجموعة تتجاوز الأربعين حديثاً جريـاً علـى سـنة السـلف الصـالح الـذين       

وا الكثير من كتب (الأربعون حديثاً) في شتى حقول المعرفـة عسـى أن يكونـوا    ألفّ
(مـن حفـظ    :(’)وأكون معهم من أهل هذا الحديث الشريف، قـال رسـول االله   

عني من أمتي أربعين حديثاً في أمر دينه يريد به وجه االله عز وجـل والـدار الآخـرة    
  .)٢(بعثه االله يوم القيامة فقيها عالماً)

<áa†ÏÖ]VäŠËÞ<Ì’è< <
 رآنكم بعض الآيات التي وصـف بهـا الق ـ  ولكن الأهم من ذلك أن أتلو علي

الكريم نفسه لنتعرف عليه، فإنه أعرف بذلك وهو كـلام خيـر القـائلين. ومـن هـذه      
  الآيات تعرف جلالة قدر هذا الكتاب وعظمة آثاره وبركاته:

مُت�قِ { -١
ْ
لِ
ّ
لِن�اسِ وهَُدًى وَمَوعِْظَةٌ ل

ّ
 .)Û:(آل عمران }يَ هَذَا بَيَانٌ ل

َقِّ لِحَْكُمَ بَيَْ ال�اسِ { -٢ كِتَابَ باِلْ
ْ
كَْ ال

َ
اَ إلِ

ْ
نزَل

َ
 .)Ý:(النساء }إنِ�ا أ

                                                 

 شكّل هذا الإلزام حافزاً قوياً لدى الكثيرين للعمل به، جزاهم االله خير جزاء المحسنين. )١(

 باب (الأربعون). ٢/٥٤٢الخصال:  )٢(
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كُْـمْ نـُوراً { -٣
َ

ـَا إلِ
ْ

نزَل
َ
بّكُِـمْ وَأ هَا ال�اسُ قدَْ جَاءكُم برُهَْانٌ مِّـن ر� ي6

َ
ياَ أ

 باِّ¥ِ وَ 
ْ
ِينَ آمَنُوا

�
ا ال م�

َ
بيِنًا، فأَ  بـِهِ فَسَـيُدْخِلهُُمْ فِ رحََْـةٍ مِّنـْهُ م6

ْ
اعْتَصَمُوا

سْتَقِيماً  اطاً م6 هِْ صَِ
َ

 .)ß-à:(النساء }وَفضَْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إلِ

بـِيٌ { -٤ بَـعَ  قدَْ جَاءكُم مِّنَ اّ¥ِ نوُرٌ وَكتَِـابٌ م6 ، يَهْـدِي بـِهِ ا¥6 مَـنِ ات�

مِ وَيُخْرِ 
َ
; ورِ بإِذِنْـِهِ وَيَهْـدِيهِمْ رضِْوَانهَُ سُبُلَ الس�  ال6ـ

َ
لُمَاتِ إ²ِ جُهُم مِّنِ الظ6

سْتَقِيمٍ  اطٍ م6  صَِ
َ

 .)ä-å:(المائدة }إ²ِ

 مِـن { -٥
ْ
بّهِِـمْ لكَـُوا هِم مِّن ر�

َ
 إلِ

َ
نزِل

ُ
 ال�وْرَاةَ وَالِنِيلَ وَمَا أ

ْ
قاَمُوا

َ
هُمْ أ ن�

َ
وْ أ

َ
وَل

رجُْلهِِم
َ
تِْ أ

َ
 .)æ:(المائدة }فَوقْهِِمْ وَمِن ت

 ال�ـوْرَاةَ وَالِنِيـلَ وَمَـا { -٦
ْ
َ تقُِيمُوا ءٍ حَت�  شَْ

َ
سْتُمْ 3َ

َ
كِتَابِ ل

ْ
هْلَ ال

َ
قُلْ ياَ أ

بّكُِمْ  كُْم مِّن ر�
َ

 إلِ
َ

نزِل
ُ
 .)®:(المائدة }أ

ء{ -٧ ا فرَ�طْنَا فِ الكِتَابِ مِن شَْ  .)¹:(الأنعام }م�

اَهُ مُبَارَ { -٨
ْ

نزَل
َ
 .)ç:(الأنعام }كٌ َوهََذَا كتَِابٌ أ

ـــونَ { -٩ كُـــمْ ترُحَُْ
�
عَل

َ
 ل
ْ
ـــتُوا نصِ

َ
ُ وَأ

َ
 ل

ْ
ـــتَمِعُوا ـــرْآنُ فاَسْ قُ

ْ
ـــرئَِ ال  }cذَا قُ

 .)ê:(الأعراف

ـدُورِ { - ١٠ مَِـا فِ الص6
ّ
بّكُِمْ وشَِفَاء ل وعِْظَةٌ مِّن ر� هَا ال�اسُ قدَْ جَاءتكُْم م� ي6

َ
ياَ أ

مُؤْمِنيَِ 
ْ
لِ
ّ
 .)´:يونس( }وهَُدًى وَرحََْةٌ ل

ِيـنَ يَعْمَلـُونَ { - ١١
�

مُـؤْمِنيَِ ال
ْ
ـ ال ُ قوَْمُ وَيُبشَِّ

َ
تِ هَِ أ

�
قُرْآنَ يهِْدِي للِ

ْ
إنِ� هَذَا ال

الَِاتِ   .)ë:(الإسراء }الص�
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ِيـنَ { - ١٢
�

ثَانَِ تَقْشَعر6ِ مِنهُْ جُلُودُ ال تشََابهًِا م� َدِيثِ كتَِاباً م6 حْسَنَ الْ
َ
 أ

َ
ل ُ نزَ� ا¥�

ِ يَشَْ  ِ ذَلـِكَ هُـدَى ا¥� ـرِ ا¥�
ْ
 ذكِ

َ
وْنَ رَب�هُمْ ثُم� تلَيُِ جُلُودُهُمْ وَقُلـُوبُهُمْ إ²ِ

ُ مِنْ هَادٍ 
َ

ُ فَمَا ل  .)�:(الزمر }يَهْدِي بهِِ مَنْ يشََاء وَمَن يضُْللِْ ا¥�

كِتَابٌ عَزِيزٌ { - ١٣
َ
اَطِلُ مِـن بَـيِْ يدََيـْهِ  cن�هُ ل

ْ
تيِهِ ال

ْ
فـِهِ ، P يأَ

ْ
وPَ مِـنْ خَل

 .)Ë-î:(فصلت }تنَِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَِيدٍ 

١٤ - }ٌïَمِيَان
ْ
َقِّ وَال كِتَابَ باِلْ

ْ
 ال

َ
نزَل

َ
ِي أ

�
ُ ال  .)ñ:الشورى( }ا¥�

عَلِ� حَكِيمٌ { - ١٥
َ
يْنَا ل َ كِتَابِ لَ

ْ
مِّ ال

ُ
 .){:الزخرف( }cن�هُ فِ أ

ــرِ الــر�حَْنِ نُقَــيِّ { - ١٦
ْ
ــرِينٌ وَمَــن يَعْــشُ عَــن ذكِ ُ قَ

َ
ُ شَــيطَْاناً فَهُــوَ ل

َ
 }ضْ ل

 .)ôالزخرف:(

سْـتَقِيمٍ { - ١٧ اطٍ م6  صَِ
َ

كَْ إنِ�كَ 3َ
َ

وحَِ إلِ
ُ
ِي أ

�
ـرٌ  فاَسْتَمْسِكْ باِل

ْ
ِك

َ
هُ ل ، cن�ـ

ونَ 
ُ
ل
َ
كَ وَلقَِوْمِكَ وسََوفَْ تسُْأ

�
 .)ø-÷الزخرف:( }ل

قَِومِْ يوُقنُِونَ هَذَا بصََائرُِ للِن�اسِ وهَُدًى وَرحََْةٌ { - ١٨
ّ
 .)ù:الجاثية( }ل

هَا{ - ١٩
ُ
قْفَال

َ
 قُلُوبٍ أ

َ
مْ 3َ

َ
قُرْآنَ أ

ْ
فَ; يَتَدَب�رُونَ ال

َ
 .)ú:(محمد }أ

مَجِيدِ { - ٢٠
ْ
قُرْآنِ ال

ْ
 .)û:ق( }ق وَال

كرٍِ { - ٢١ د� رِ فَهَلْ مِن م6
ْ
قُرْآنَ للِِّك

ْ
ناَ ال ْ قَدْ يسَ�

َ
 .)þ:(القمر }وَل

ـرِيمٌ { - ٢٢
َ
قُرْآنٌ ك

َ
نُـونٍ ،  إنِ�هُ ل

ْ
ك ـرُونَ  فِ كتَِـابٍ م� مُطَه�

ْ
ـهُ إPِ ال  }، P يَمَس6

 .)�-�:(الواقعة



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  .............................................................................................   }٣٦{
 

٢٣ - } Pََـقِّ و  مِـنَ الْ
َ

ِ وَمَا نزََل رِ ا¥�
ْ
شَْعَ قُلُوبُهُمْ لِِك

َ
ن ت

َ
ِينَ آمَنُوا أ

�
نِ للِ

ْ
مْ يأَ

َ
ل
َ
أ

ـيهِْمُ 
َ
 عَل

َ
كِتَابَ مِـن قَبـْلُ فَطَـال

ْ
وتوُا ال

ُ
ِينَ أ

�
مَـدُ فَقَسَـتْ يكَُونوُا كَل

َ
ال

ثيٌِ مِّنهُْمْ فاَسِقُونَ 
َ
 .)å:(الحديد }قُلُوبُهُمْ وَك

٢٤ - } ِ  مِّـنْ خَشْـيَةِ ا¥�
ً
ع تَصَدِّ يْتَهُ خَاشِعاً م6

َ
رَأ

�
 جَبَلٍ ل

َ
قُرْآنَ 3َ

ْ
اَ هَذَا ال

ْ
نزَل

َ
وْ أ

َ
ل

رُونَ  هُمْ يَتَفَك�
�
عَل

َ
 نضَِْبُهَا للِن�اسِ ل

ُ
مْثَال

َ
كَ ال

ْ
 .)Ø:حشرال( }وَتلِ

٢٥ - } ِ ـــوَرَتّ  ــــ
ً
ــرْتيِ; ــرْآنَ تَ قُ

ْ
  لِ ال

ً
ــي;  ثقَِ

ً
Pْــو ــكَ قَ يْ

َ
قِ عَل

ْ
ــنُل ــا سَ  }، إنِ�

 .)È-{المزمل:(

ِيدٌ { - ٢٦
فُْوظٍ  بلَْ هُوَ قرُْآنٌ م� وْحٍ م�

َ
 .)�-Ø:البروج( }، فِ ل

قَوْلٌ فصَْلٌ { - ٢٧
َ
هَزْلِ  إنِ�هُ ل

ْ
 .)�-�:الطارق( }، وَمَا هُوَ باِل

٢٨ - } ِ َمْدُ ِ¥� ُ عِوجََـاالْ
�

ـمْ يَعَْـل ل
َ
كِتَابَ وَل

ْ
 عَبدِْهِ ال

َ
3َ 

َ
نزَل

َ
ِي أ

�
، قَيّمِـاً   ال

مُؤْمِنيَِ 
ْ
َ ال نهُْ وَيُبشَِّ ُ

�
ساً شَدِيداً مِن ل

ْ
ُنذِرَ بأَ ِ

ّ

-û:(الكهف }ل(. 

ــةً { - ٢٩ ءٍ وهَُــدىً وَرحََْ ِ شَْ
ِــكُّ

ّ
كِتَــابَ تبِيَْانــاً ل

ْ
ــكَ ال يْ

َ
َــا عَل لْ  CCž’ŽiflëôflŠوَنزَ�

مُسْلمِِيَ 
ْ
 .)¸:النحل( }للِ

شُْـ{ - ٣٠
 وَنَ

ُ مَعيِشَةً ضَـنكً
َ

رِي فإن ل
ْ
عْرَضَ عَن ذكِ

َ
قِيَامَـةِ ـوَمَنْ أ

ْ
رُهُ يـَومَْ ال

عْمَ 
َ
  .)�:(طه }أ

هذا بعض ما يتصف به القرآن من صفات وآثـار حسـنة فهـو كتـاب مبـارك      
نور نزل بـالحق  عزيز كريم مجيد وهو بيان وهدى وموعظة ورحمة وشفاء وذكر و

ليحكم بين الناس ويدخل المؤمنين في رحمة االله وفضله ويهديهم صراطاً مستقيماً 
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أي  -وهو علي حكيم وبصائر للناس وقول ثقيل وفصل وما هـو بـالهزل، لـذا فهـو     
حقائقه التي جعلت هذه الألفاظ وعاءاً لهـا وهـي كالأمثلـة لتقريـب تلـك الحقـائق       

فـي كتـاب مكنـون ولـوح محفـوظ لا يمسـه ولا        -ذهـان  والمعاني العميقة إلى الأ
يصل إلى فهم حقائقه الواقعية بشكل كامل إلا المطهرون من الـذنوب والمعاصـي   
والآثام وانجلت مرآة قلوبهم عن كل دنس فصارت تعكس بشـكل كامـل صـفحة    
 اللوح المحفوظ، أما غيرهم فليسوا جديرين بحمله إلا بمقدار ما أوتوا من الكمـال 

ن{
َ
وْديِةٌَ بقَِدَرهَِاأ

َ
تْ أ

َ
مَاء مَاء فَسَال  مِنَ الس�

َ
  ).�:(الرعد }زَل

أمر الناس بتدبره وترتيله والتمسك بـه والإنصـات لـه ولـو كـان مـن غيـر االله        
لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً، فإن أقاموه وتمسكوا به أكلوا مـن فـوق رؤوسـهم ومـن     

هــلاً للفيوضــات الإلهيــة وإن تحــت أرجلهــم وخشــعت قلــوبهم ولانــت، وكــانوا أ 
أعرضوا عنه أصبحوا في عيشة ضنكى واعتورتهم الشياطين حتى تصبح قرناء لهـم  
وقست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة فإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار 
وإن منها لمـا يهـبط مـن خشـية االله وهـذه القلـوب البعيـدة عـن القـرآن وذكـر االله           

 {لا تجري فيها ولا قطـرة مـن أنهـار المعرفـة      سبحانه صم جامدة
ُ

مْثَـال
َ
ـكَ ال

ْ
وَتلِ

bflèŽi<Šžšflã  َرُون هُمْ يَتَفَك�
�
عَل

َ
  ).Ø:(الحشر }للِن�اسِ ل

Váa†ÏÖ]<Í^‘æ_<˜ÃfÖ<|†�< <
ولكــن هــذا الشــرح الإجمــالي لصــفات القــرآن غيــر كــافي، لــذا أرى مــن   

لها آثار اجتماعيـة أو  الضروري تقديم شرح أكثر تفصيلاً لبعض هذه الصفات مما 
أخلاقية تاركاً البعض الآخر إلى التفاسير المطولة في موارد الآيـات التـي ذكرتهـا،    
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وإنما اذكر هذه الأوصاف ليس فقط للتعرف على القـرآن بـل للتعـرف علـى أهـل      
البيت (^) لأنهم عدل الكتاب وهما صنوان لا يفترقان فـإذا كـان القـرآن ينطـق     

الحق معهم وهو لا يأتيه الباطل وهـم معصـومون وإذا كـان    بالحق فإنهم مع الحق و
الكتاب قيماً ومهيمناً، فلهـم (صـلوات االله علـيهم أجمعـين) قيمومـة وسـلطنة علـى        

  الناس وهم أئمتهم وقادتهم وأولى بهم من أنفسهم، وهكذا:

VÕ…^fÚ< <
أي كثير البركة وهو كذلك من عدة جهات فهو مبارك فـي محـل صـدوره    

االله تبارك وتعالى المتفضل المنان مفيض النعم التي لا حصـر لهـا ولا   لأنه نازل من 
الـرحيم الكـريم الـذي    (’) عد، ومبارك في محل نزوله وهـو قلـب رسـول االله    

أُُرسل رحمة للعالمين، ومبارك في آثاره ففيه الهداية والخيـر والسـعادة فـي الـدنيا     
وفيـه السـلام والطمأنينـة،     والآخرة وفيه نظام حياة البشـرية وقوامهـا وحفـظ كيانهـا    

ومبارك في حجمه فهو كتاب واحد إلا أن جميع أرباب العلوم والمعرفـة يغترفـون   
منـه وهـو معـين لا ينضـب فتجـد الأصـولي والفقيـه والنحـوي والأديـب والمفكـر           
والسياسي والاجتمـاعي والاقتصـادي والطبيـب والمشـرع والحـاكم يأخـذون منـه        

ى خالداً معطاءً وهذا دليل نزوله من االله فإن هذا كله ويستدلون بآياته ومع ذلك يبق
مما لا يمكن لكتب عديدة أن تضمه وتحويه، وهو مبارك بعدد الذين اهتدوا على 

  يديه وتنورت قلوبهم وعقولهم ببركته.
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VˆèˆÂ< <
أي يصعب مناله فإنه في كتاب مكنون وحقائقـه العليـا محفوظـة فـي اللـوح      

أمثـال لتقريـب تلـك المعـاني إلـى أذهـان البشـر        المحفوظ وما هـذه الكلمـات إلا   
المستأنسة بالماديات والتي لا تسمو لتنال تلك الحقائق، نعـم، يمسـها ويصـل إليهـا     
ويعيها المطهرون الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً وهـم آل محمـد   

إننا لا نملـك علمـاً أكثـر مـن فهـم      :يقول(×) وقد سمعتَ أمير المؤمنين (’) 
ذا الكتاب، وهو عزيز بمعنى يندر وجود مثله وهو كـذلك لأنـه كـلام مـن لـيس      له

 :كمثله شيء، وهو عزيز أي ممتنع عن أن ينال بسوء، فيكون بمعنى الآيـة الشـريفة  
َافظُِونَ {

َ
ُ ل

َ
رَ cن�ا ل

ْ
اَ الِّك

ْ
ل نُْ نزَ�

، وهو عزيز بمعنى أنـه قـاهر   )ë:الحجر( }إنِ�ا نَ
كلمة االله وكلمة االله هي العليا فهو يعلو ولا يعلى عليه وموقعـه   وغالب ومتسلط لأنه

دائماً التسلط والحاكمية علـى العبـاد والتصـرف فـي شـؤونهم، وهـو عزيـز بمعنـى         
مطلوب كما قيل كل موجود مملول وكل مفقود مطلوب، وهذا الكتـاب مطلـوب   

  لكل من أراد الوصول إلى االله تبارك وتعالى.

V‚é¥< <
السـعة فـي الكـرم والجـلال وأصـله فـي        :المجـد  :المفردات قال الراغب في

قولهم (مجدتْ الإبل) إذا حصلت في مرعى كثير واسع فوصـف القـرآن بالمجيـد    
لكثرة ما يتضمن من المكارم الدنيوية والأخروية وعلى هذا وصفه بـالكريم بقولـه   

رِيمٌ { :تعالى
َ
قُرْآنٌ ك

َ
وقد أشرنا في  جوده، لسعة فيضه وكثرة، )�:(الواقعة }إنِ�هُ ل

  شرح صفة (مبارك) إلى هذه الآثار الواسعة.
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Vğ̂ ÛflÿéÎ< <
من القيمومة، فهذا الكتاب قيم على العباد ليسوقهم ويقودهم ويـدلّهم علـى   
ما يصلحهم ويهيئ لهم كل أسباب السعادة في الدنيا والآخرة كما يفعل القيم على 

ى جميـع المنـاهج الأخـرى سـواء     الأسرة أو على المجتمع، ومنهج القرآن قـيم عل ـ 
على مستوى العقائد أو التشريعات وهو مقدم عليها وقائد لها وهي تابعـة وخاضـعة   
ومحكومة له، فالقيمومة العليا فـي هـذه الحيـاة للقـرآن إن أرادت البشـرية خيرهـا       
وسعادتها لا ما فعلتـه بالابتعـاد عـن مـنهج القـرآن وتحكـيم عقـول البشـر القاصـرة          

با لمنطـق الأهـواء والمصـالح وقـد مهـدت الآيـة لهـذه القيمومـة بـأن          الخاضعة غال
ُ { :وصفته أنه لاعوج فيه ولا نقص ولا خلل ولا قصور، فقال تعالى

�
ـمْ يَعَْـل ل

َ
وَل

  .)û:(الكهف }عِوجََا
فمن شروط القيمومة على البشر من يريد تكميل غيره أن يكـون كـاملاً فـي    

قـالوا، ومـن ضـرورة القيمومـة علـى البشـر أن        نفسه فإن فاقد الشيء لا يعطيه كمـا 
يتصدى لها من لا نقـص فيـه ولا خلـل ولا قصـور ولـم يتحقـق ذلـك إلا فـي هـذا          
الكتاب الكريم وعدله الثقل الأصغر أهل بيت النبوة وكل ما سواهم لاحـق لـه فـي    
إمامة المجتمع والقيمومة عليه، وفي هذا المعنـى أحاديـث كثيـرة أوجبـت تقـديم      

  والعترة.الكتاب 
} 

ُ مَعيِشَـةً ضَـنكً
َ

رِي فـإن ل
ْ
عْرَضَ عَن ذكِ

َ
، أي ضـيقة  )�:(طـه  }وَمَنْ أ

وهذه صفة كل من يعرض عن ذكر االله تبارك وتعـالى ويكـون مقطـوع الصـلة بـه      
سبحانه ويعيش بعيداً عن القرآن الكريم فإنه يكـون فـي ضـيق وتعاسـة وألـم لأنـه       

سـة الأهـواء والمطـامع والشـهوات التـي لا      انسلخ من رحمة االله الواسـعة ووقـع فري  
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تقف عند حد فهو في رعب خشية الموت فيخسر الدنيا التي هي همـه ومـا لـه فـي     
الآخرة من نصيب، ويعيش الحرص على ما في يده خشية الفوت، ويعـيش التعـب   
لأنه يلهث وراء سراب، فما يحقـق شـيئا يظـن أن فيـه سـعادته حتـى يكتشـف أنـه         

سعادته في المال حتى جمع المليارات فمـا   فمثلاً يظن أن ره،متوهم فيسعى إلى غي
تحققت سعادته، فيظن أنها في الدور الفارهة فيبني منها ما لا عين رأت فـلا تحقـق   
سعادته، فيظن أنها في النساء فيستمتع بما شاء منهن ثم يجـد نفسـه قـد وصـل إلـى      

 { :طريق مسدود فينطبق عليه قوله تعالى
ْ
ى ال

َ
آ رَأ َم�

 هَـذَا رَبِّ فَل
َ

، }قَمَرَ بـَازغًِ قـَال
فـَلَ {والقمر كناية عن المـال فظـن أنـه ربـه وكافـل سـعادته       

َ
ـا أ م�

َ
وفشـل فـي    }فَل

حِب6 الفلِيَِ {تحقيقها له 
ُ
 P أ

َ
مْسَ باَزغَِـةً {، }قاَل ى الش�

َ
ا رَأ م�

َ
، وهـي كنايـة   }فَل

كْبَُ {عن أمور دنيوية أخرى 
َ
 هَذَا رَبِّ هَذَآ أ

َ
وهذا الذي يحقق لي السعادة  }قاَل

كْبَُ {وطمأنينة القلب لأنه 
َ
  .}هَذَآ أ

فـَلَ {وأهم وأعظم تأثيراً 
َ
ـا أ م�

َ
وفشـل هـذا الـرب الجديـد فـي تحقيـق        }فَل

حِب6 الفلِـِيَ {السعادة 
ُ
 P أ

َ
وهـؤلاء الأربـاب الناقصـين الـذين لا يملكـون       }قاَل

إن كان مخلصـاً فـي البحـث عـن     لأنفسهم فضلاً عن غيرهم ضراً ولا نفعاً، وعندئذ 
ـا { :الحقيقة كتبت له الهداية وقـال مقالـة المـؤمنين    ِ بـَرِيءٌ مِّم�

ّ
 يـَا قـَومِْ إنِ

َ
قـَال

ونَ 
ُ
 مِـنَ  تشُِْك

ْ
ناَ

َ
رضَْ حَنيِفًا وَمَا أ

َ
مَاوَاتِ وَال ِي فَطَرَ الس�

�
هْتُ وجَْهَِ للِ ِ وجَ�

ّ
، إنِ

مُشِْكيَِ 
ْ
لـم يكـن كـذلك كتبـت عليـه الشـقاوة وكـان         ، وإن)�-�:(الأنعـام  }ال

مْـآنُ مَـاء حَـت� إذا {:جوابه ابٍ بقِِيعَةٍ يَسَْبُهُ الظ� سََ
َ
هُمْ ك

ُ
عْمَال

َ
ِينَ كَفَرُوا أ

�
وَال
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سَِـابِ 
ْ
َ عِنـدَهُ فَوَف�ـاهُ حِسَـابهَُ واُ¥ سَِيـعُ ال مْ يَِدْهُ شَيئًْا وَوجََـدَ ا¥�

َ
 }جَاءهُ ل
  .)�:(النور

يبقى في شـقاء ونكـد وضـيق بـين مطرقـة المـوت الـذي يمكـن أن         وهكذا 
 {يختطفه في أية لحظة، وسندان الحرص والطمع 

َ
اسِ 3َ حْرَصَ ال�ـ

َ
هُمْ أ جَِدَن�

َ
وَل

، وأنت ترى أن أكثر حالات الانتحار هـي فـي الـدول المرفهـة     )�:(البقرة }حَيَاةٍ 
لفتك الذي يعيشه بسـبب الخـواء   اقتصادياً والتي تعيش التخمة ومنشأه هذا النكد وا

  الروحي.
بـِيٌ { بَـعَ  قدَْ جَاءكُم مِّنَ اّ¥ِ نوُرٌ وَكتَِـابٌ م6 ، يَهْـدِي بـِهِ ا¥6 مَـنِ ات�

 
َ

ورِ بإِذِنْـِهِ وَيَهْـدِيهِمْ إ²ِ  ال6ـ
َ

لُمَـاتِ إ²ِ مِ وَيُخْرجُِهُم مِّـنِ الظ6
َ
; رضِْوَانهَُ سُبُلَ الس�

سْتَقِيمٍ  اطٍ م6 ، فهو نـور لأنـه يشـرق أولاً فـي قلـب المـؤمن       )ä-å:المائدة( }صَِ
فيطهره من أدران المعاصي وكـدورات الـذنوب ويجلـي صـفحته ليكـون مسـتعداً       
لتجليات الحق فيـه وهـو نـور للأمـة وللمجتمـع يرشـدها إلـى النظـام الـذي يكفـل           

  سعادتها.
جمعـاً لأن  ومن لطيف التعبير القرآني أنه جعل لفظ النـور مفـرداً والظلمـات    

اهـدِناَ {طريق الحق واحـد لا يتعـدد وإن تعـددت سـبله ومصـاديقه . قـال تعـالى:       

اطَ المُستَقِيمَ  َ )، بينما الظلمات عديدة والآلهة التي تصد عن االله É(الفاتحة: }الصِّ
  تبارك وتعالى كثيرة.

ومن آثار القرآن وبركاته أنه يهدي من اتبع رضوان االله تعالى سـبل الســلام   
رِ اّ¥ِ {سلام ينعم به هو سلام النفس وطمأنينة القلب وصفاء الـذهن   وأول

ْ
 بذِِك

َ
P

َ
أ
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قُلُوبُ 
ْ
، ثم السلام داخل العائلـة والأسـرة التـي تقـوم علـى      )�:(الرعد }تَطْمَئن6ِ ال

زْوَاجًا {أساس الإسلام وتعاليم القـرآن  
َ
نفُسِكُمْ أ

َ
كُم مِّنْ أ

َ
قَ ل

َ
نْ خَل

َ
وَمِنْ آياَتهِِ أ

تَِ 
ّ
ـرُونَ ل قَِوْاٍ يَتَفَك�

ّ
ةً وَرحََْةً إنِ� فِ ذَلكَِ لياَتٍ ل وَد� هَْا وجََعَلَ بيَنَْكُم م�

َ
 }سْكُنُوا إلِ

ــروم:( ــلام       ،)Øال ــودهم آداب الإس ــدما تس ــع عن ــراد المجتم ــين أف ــلام ب ــم الس ث
صْبَحْتُم بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً {

َ
ِ {L)�:(آل عمران }فأَ  ا¥�

ُ
دٌ ر�سُـول َم� ِيـنَ مَعَـهُ م6

�
 وَال

اء شِد�
َ
ارِ رحََُاء بيَنَْهُمْ  أ كُف�

ْ
 ال

َ
ـوْ كَنَ {X(Lالفتح:( }3َ

َ
نفُسِـهِمْ وَل

َ
 أ

َ
وَيُؤْثرُِونَ 3َ

  .)ëالحشر:( }خَصَاصَةٌ  بهِِمْ 

VØéÏm<ÙçÎ< <
والثقل للمعنى الذي يحمله القول أو اللفظ هو ثقيل على النفس لأنه يمسـك  

طلق لها العنان وإنما يهذبها ويقومها ويقودها، وهـو ثقيـل علـى    بزمام شهواتها فلا ي
العقل لما يتضمنه من أسرار ودقائق يصـعب تحملهـا علـى العقـول الجبـارة وثقيـل       

شيبتني هـود  (’) على الروح لما فيه من تكاليف شاقة وتربية مكثفة وإليه أشار 
  لأمر.يعرف ثقل هذا ا(’) والواقعة لأن فيها فاستقم كما أمرت وهو 

عنـد  (’) ومنشأ ثقله صدوره من االله العظيم، لذا تنقل كتب السـير حالتـه   
 جَبَلٍ { :نزول الوحي عليه وقد وصف القرآن ثقله بقولـه 

َ
قُرْآنَ 3َ

ْ
اَ هَذَا ال

ْ
نزَل

َ
وْ أ

َ
ل

 ِ  نضَِْـبُهَا ل
ُ

مْثَال
َ
كَ ال

ْ
ِ وَتلِ عً مِّنْ خَشْيَةِ ا¥� تَصَدِّ يْتَهُ خَاشِعًا م6

َ
رَأ

�
هُـمْ ل

�
عَل

َ
لن�ـاسِ ل

رُونَ    .)Øالحشر:( }يَتَفَك�
وهو ثقيل لما يصيب حاملـه والسـاعي إلـى إقامتـه فـي المجتمـع مـن محـن         

 يكَُن فِ صَدْركَِ  المص{ :وبلايا وصعوبات. قال تعالى
َ
كَْ فَ;

َ
 إلِ

َ
نزِل

ُ
، كتَِابٌ أ
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مُـؤْمِنيَِ 
ْ
رَى للِ

ْ
(’) لـذلك أمـر    )
-û:عـراف (الأ }حَرَجٌ مِّنهُْ لُِنذِرَ بهِِ وَذكِ

بقيام الليل والتعلق باالله تبارك وتعالى وتعميق الصلة به اسـتعداداً لتلقـي هـذا القـول     
 الثقيل والمسؤولية العظيمة وقـد وعـده تعـالى بتحصـيل هـذه النتـائج، قـال تعـالى:        

ـكَ {
�
ـةً ل

َ
دْ بهِِ ناَفلِ يلِْ فَتَهَج�

�
ن يَبعَْثَـكَ رَب6ـكَ  óCfl�flÇ@وَمِنَ الل

َ
مُْـوداً أ  }مَقَامًـا م�

  .)�:(الإسراء

í·…æ<ï‚âæ<ð^Ë�æ<í¿ÂçÚV< <
  :)١(واًختصر هنا ما ذكره السيد الطباطبائي (+) في تفسير الآية

زجر مقترن بتخويف. وقـال الخليـل. هـو     :الوعظ :قال الراغب في المفردات
التذكير بالخير فيما يرق له القلب وشـفاء الصـدور كنايـة عـن ذهـاب مـا فيهـا مـن         
الصفات الروحية الخبيثة التي تجلب إلى الإنسـان الشـقاء وتـنغص عيشـته السـعيدة      
وتحرمه خير الدنيا والآخرة، وإنما عبر بالصدور لان الناس لما وجـدوا القلـب فـي    
الصدر وهم يرون الإنسان إنمـا يـدرك مـا يـدرك بقلبـه وبـه يعقـل الأمـور ويحـب          

ا الصـدر خزانـة لمـا فـي القلـب      ويبغض ويريد ويكره ويشتاق ويرجو ويتمنى عدو
  من أسراره والصفات الروحية التي في باطن الإنسان من فضائل ورذائل.

                                                 

وهـو   ٥٧من سورة يونس، والمقصود في المتن الآيـة   ٧٠-٥٧يات من /في تفسير الآ١٠الميزان: ج )١(
دُورِ وَهُدًى وَرحََْـةٌ قوله تعالى: { مَِا فِ الص6

ّ
بّكُِمْ وشَِفَاء ل وعِْظَةٌ مِّن ر� هَا ال�اسُ قدَْ جَاءتكُْم م� ي6

َ
ياَ أ

مُؤْمِنيَِ 
ْ
لِ
ّ
  }.ل
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وتدل الأحاديث على أن القرآن شفاء حتى من الأمـراض البدنيـة بـل     :أقول
في بعضها أن سورة الفاتحة لو قرأت سبعين مرة على ميت فقام حياً لم يكـن ذلـك   

  عجباً.
لقلب على مشاهدة ضـر أو نقـص فـي الغيـر يبعـث      والرحمة تأثر خاص في ا

الراحم إلـى جبـر كسـره وإتمـام نقصـه، وإذا نسـبت إلـى االله سـبحانه كـان بمعنـى           
النتيجة دون أصل التأثر لتنزهه تعالى عـن ذلـك فينطبـق علـى مطلـق عطيتـه تعـالى        

  وإفاضته الوجود على خلقه.
تـي لا يمكـن فهـم    هذا أحد الوجوه في شرح هذه الأسماء المباركة ال :أقول

  نسبتها إلى االله تبارك وتعالى كما تنسب إلى المخلوقين.
وإذا أخذت هذه النعوت الأربعة التي عدها االله سبحانه للقرآن في هذه الآية 

، وقـيس بعضـها إلـى    -أعني انه موعظة وشفاء لما في الصـدور وهـدى ورحمـة     -
عامـة أثـره الطيـب الجميـل     بعض ثم اعتبرت مع القـرآن كانـت الآيـة بيانـاً جامعـاً ل     

وعمله الزاكي الطاهر الذي يرسمه في نفوس المؤمنين منذ أول ما يقرع أسـماعهم  
  إلى آخر ما يتمكن من نفوسهم ويستقر في قلوبهم.

فإنه يدركهم أول ما يدركهم وقد غشيتهم الغفلة وأحاطت بهم لجة الحيـرة  
واء الرذائـل وكـل   فأظلمت باطنهم بظلمات الشـك والريـب وأمرضـت قلـوبهم بـأد     

 دة الغفلـة، ن رق ـا م ـموعظـة حسـنة ينـبههم به ـ    )١(صفة أو حالة رديئة خبيثة فيعظهم
  ويزجرهم عما بهم من سوء السريرة والأعمال السيئة ويبعثهم نحو الخير والسعادة.

                                                 

المدثر والمزمـل فإنهـا ذات إيقاعـات سـريعة     وأنت ترى ذلك في السور المكية التي نزلت أولاً ك )١(
تستعمل حروفاً قوية فيكون تأثيرها بما يشبه الصعقة الكهربائية التـي تسـتعمل لإيقـاظ الغافـل كمـا أن      
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ثم يأخذ في تطهير سرهم عن خبائث الصفات ولا يزال يزيل آفات العقـول  
  ر حتى يأتي على آخرها.وأمراض القلوب واحداً بعد الآخ

ثم يدلهم على المعارف الحقة والأخلاق الكريمة والأعمال الصالحة دلالـة  
بلطف يرفعهم درجة بعد درجة وتقريبهم منزلة فمنزلـة حتـى يسـتقروا فـي مسـتقر      

  المقربين، ويفوزوا فوز المخلصين.
ة ثم يلبسهم لباس الرحمة وينزلهم دار الكرامة ويقعدهم على أريكة السـعاد 

حتــى يلحقهــم بــالنبيين والصــديقين والشــهداء والصــالحين وحســن أولئــك رفيقــاً  
  ويدخلهم في زمرة عباده المقربين في أعلى عليين.

فالقرآن واعـظ شـاف لمـا فـي الصـدور هـاد إلـى مسـتقيم الصـراط مفـيض           
للرحمة بـإذن االله سـبحانه، وإنمـا يعـظ بمـا فيـه ويشـفي الصـدور ويهـدي ويبسـط           

 بأمر آخر فإنه السـبب الموصـل بـين االله وبـين خلقـه فهـو موعظـة        الرحمة بنفسه لا
  وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.

Váa†ÏÖ]<ÌßÒ<»<ì^é£]< <
وقد جربتُ الحياة في كنف القرآن ومن االله تعالى علي أن عشت في رعايته 

سـنين  منذ ريعان الشباب وكنت أختمه في السنة عشر مـرات أو أكثـر فـي بعـض ال    
حتى خالط لحمي ودمي وفكري ولساني وقلبـي وكنـت مـع تلاوتـي لـه اقـرأ فـي        
البداية تفسيراً مختصراً وهو تفسير شبر ثم بدأت أطالع بإمعان في التفاسير المفصّلة 

                                                                                                                            

مضامينها يتركز على التذكير بالآخرة والموت وأهوال القيامة وعاقبة المكذبين وبيـان سـنن االله تعـالى    
 في الأمم ونحوها من الصعقات.
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كالميزان ومجمع البيان وبعـض التفاسـير الحركيـة، فكـان لهـا ولغيرهـا ممـا كنـت         
 -والفكرية في وقت مبكـر مـن حيـاتي    أطالع الفضل في تكوين شخصيتي العلمية 

حتى أكملت بعضها ولخصت رؤوس أفكارها حتـى   -بداية العشرينات من عمري
أرجع إليهما باستمرار فتنقدح فـي ذهنـي تلـك الأفكـار وفـي روحـي وقلبـي تلـك         

  اللحظات السعيدة.

[áa†ÏÖ]<h^u…<»<äi‚qæ<ë„Ö]<^Ú< <
  في رعاية القرآن؟فماذا وجدت في رحاب القرآن؟ وماذا سيجد من يعيش 

سيرى عظمة االله سبحانه تتجلى في آياته وقوانينه وسـننه وقدرتـه علـى كـل     
شيء، فالأرض جمعياً قبضته والسموات مطويـات بيمينـه والعـزة الله جميعـاً والقـوة      
والملك له وحده فهو الذي يرث الأرض ومن عليها وإليه مرجع العباد وهـو أقـرب   

المرء وقلبه ولا يملك شيء لشيء نفعا ولا ضـراً   إليهم من حبل الوريد ويحول بين
إلا بإذنه، فعندئذ يتصاغر أمام حامل القرآن كل ما سـوى االله تبـارك وتعـالى مهمـا     
عظم ظاهرا أو حاول أوليـاؤه وأتباعـه تعظيمـه والـنفخ فـي صـورته فـإذا قـدرة االله         

الكنـوز  تلقف ما يأفكون فلا إرم ذات العمـاد ولا فرعـون ذو الأوتـاد ولا صـاحب     
تـه متصـلة بـاالله فـلا     التي تنوء مفاتيحه بالعصبة أولي القـوة، أمـا حامـل القـرآن فقو    

عَنكَبُـوتِ {يخشى ما سـواه  
ْ
مَثَـلِ ال

َ
وْلِـَاء ك

َ
ِ أ ـَذُوا مِـن دُونِ ا¥�

�
ِيـنَ ات

�
مَثَلُ ال

ــ ــوْ كَنُ
َ
ــوتِ ل عَنكَبُ

ْ
ــتُ ال َيْ

َ
ــوتِ ل ُيُ

ْ
ــنَ ال وهَْ

َ
ــا cن� أ ــذَتْ بيَتًْ َ ــونَ ات� مُ

َ
 }وا يَعْل

  .)١(و(من خاف االله أخاف االله منه كل شيء) ،)Ë:(العنكبوت

                                                 

  .٤/٤١٠من لا يحضره الفقيه:  )١(
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ن�هَـا {وعندئذ سترى أن هذه القوى الكبرى التـي  
َ
هِْ مِن سِـحْرهِمِْ أ

َ
يَُي�لُ إلِ

)، وقادرة على تحقيق كل مـا تريـد، وإذا بهـا تنهـار وتـذوب كمـا       æ(طه: }تسَْعَ 
أي عدو ظاهر لكن االله ينبئك عن الذي يقـف   يذوب الملح في الماء بلا حرب ولا

ـقْفُ مِـن فـَوقْهِِمْ {وراء فنائهم  ـيهِْمُ الس�
َ
قَوَاعِدِ فخََر� عَل

ْ
 ا¥6 بنُيَْانَهُم مِّنَ ال

تَ
َ
فَأ

 يشَْعُرُونَ 
َ
P ُْعَذَابُ مِنْ حَيث

ْ
تاَهُمُ ال

َ
يْـنَ  وَأ

َ
 أ

ُ
قِيَامَةِ يُـْزِيهِمْ وَيَقُـول

ْ
، ثُم� يوَمَْ ال

ـَومَْ شَُ 
ْ

ـِزْيَ ال
ْ
ـمَ إنِ� ال

ْ
عِل

ْ
 ال

ْ
وتـُوا

ُ
ِيـنَ أ

�
 ال

َ
نتُمْ تشَُاق6ونَ فيِهِمْ قـَال

ُ
ِينَ ك

�
آئيَِ ال كَ

ْكَفرِِينَ 
 ال

َ
وءَ 3َ س6

ْ
  .)W-!النحل:( }وَال

ــد أن      ــن بع ــم ولك ــة له ــأن العاقب ــؤمنين ب ــه للم ــد االله وطمأنينت ــيرى وع  :وس
اء{ � سَاء وَالض�

ْ
أَ

ْ
تهُْمُ ال س�  مَعَـهُ مَـتَ  م�

ْ
ِيـنَ آمَنُـوا

�
 وَال

ُ
 الر�سُول

َ
 حَت� يَقُول

ْ
وا

ُ
زلِ

ْ
وَزُل

P إنِ� نصََْ اّ¥ِ قرَِيـبٌ 
َ
، وأن لا بـد مـن الفتنـة والابـتلاء     )":(البقـرة  }نصَُْ اّ¥ِ أ

وا آمَن�ـا وهَُـ ألم{ليمحص االله الذين آمنـوا  
ُ
ن يَقُول

َ
وا أ

ُ
ك ن يُتَْ

َ
حَسِبَ ال�اسُ أ

َ
مْ ، أ

مَـن�  P يُفْتَنُونَ 
َ
عَْل

َ
ِينَ صَدَقُوا وَل

�
ُ ال مَن� ا¥�

َ
يَعْل

َ
ِينَ مِن قَبلْهِِمْ فَل

�
قَدْ فَتَن�ا ال

َ
، وَل

ْكَذبِيَِ 
وعندئذ يقر بال المؤمن مهما واجهته مـن صـعوبة   ، )#-û:(العنكبوت }ال

جزي االله ومحنة لأنه مـن سـنة االله فـي عبـاده فعليـه أن يصـدق فـي المواقـف وسـي         
كَ { :قـال تعـالى   الصادقين ويهـون الخطـب عليـه انـه كلـه بعـين االله سـبحانك        فإَنِ�ـ

عْيُننَِا
َ
 مَمَْصَـةٌ فِ {، )$:الطـور ( }بأِ

َ
Pَنصََبٌ و 

َ
Pَو 

ٌ
 يصُِيبُهُمْ ظَمَأ

َ
P ْن�هُم

َ
ذَلكَِ بأِ

 يَنَ 
َ
Pَارَ و كُف�

ْ
 يَطَؤُونَ مَوطِْئًا يغَِيظُ ال

َ
Pَتبَِ سَبيِلِ اّ¥ِ و

ُ
 ك

�
Pِإ 

ً
ونَ مِنْ عَدُوٍّ ن�يْ;

ُ
ال

مُحْسِنيَِ 
ْ
جْرَ ال

َ
 يضُِيعُ أ

َ
P �¥هُم بهِِ عَمَلٌ صَالحٌِ إنِ� ا

َ
  .)(:(التوبة }ل
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وسيرى من علو الإيمان الذي يعمر قلبه والمعارف العليـا التـي يحملهـا إلـى     
ئفـة وتمنـي نفسـها    هذه البشرية التائهة التي تلهث وراء السراب تعيش لأغـراض زا 

بأمان باطلة يزينها لهـم أوليـاء الشـيطان مـن مـال وجـاه وشـهوات يتنافسـون عليهـا          
ويتقاتلون على شيء لا يبقى لهم بل يكون وبـالاً علـيهم. يصـنعون لأنفسـهم آلهـة      
ــوس      ــا الطق ــا فيقيمــون له ــولاء له ــديم ال ــا وتق ــا وطاعته ــى عبادته يصــطلحون عل

ن من أجلها القرابين لـيس مـن الحيوانيـة فقـط     والاحتفالات والمهرجانات ويذبحو
  بل البشرية ويهدرون على أقدامها المليارات.

ــوع         ــة أو الخض ــعف أو الذل ــعر بالض ــى يش ــده حت ــيس وح ــه ل ــيرى أن وس
والاستسلام ولا أن ما يعانيه ويشـاهده ويعيشـه بـدعاً مـن الحـوادث ولا أن تجربتـه       

 مِّنْ الر6سُلِ {فريـدة  
ً
نتُ بدِْع

ُ
ت�بـِعُ  قُلْ مَا ك

َ
دْريِ مَا يُفْعَلُ بِ وPَ بكُِمْ إنِْ أ

َ
وَمَا أ

بيٌِ  ناَ إPِ نذَِيرٌ م6
َ
� وَمَا أ ، فإذن قد سبقه علـى هـذا   )ë:(الأحقاف }إPِ مَا يوُحَ إ²َِ

الخط أنبياء عظام وأولياء كرام وحملة رسالات ومصلحون وعبـاد صـالحون عـانوا    
ر عليه وواجهوا من مجتمعـاتهم أعظـم ممـا    أكثر مما عانى وصبروا على اشد ما صب

ثيٌِ مِّـنهُْمْ فاَسِـقُونَ { :يواجه والصورة نفس الصورة قال تعـالى 
َ
هْتَدٍ وَك  }فمَِنهُْم م6

ن ضَل� إذا { ،)!:(الحديد  يض6َُكُم م�
َ
P ْنفُسَكُم

َ
يكُْمْ أ

َ
 عَل

ْ
ِينَ آمَنُوا

�
هَا ال ي6

َ
ياَ أ

  .)Ý:(المائدة }اهْتَدَيْتُمْ 
سيرى تكريم االله لخلقه حين خاطبهم بنفسه ووجه إليهم كلامه مباشــــرة،  و

االله العظيم خالق السموات والأرض ذو الأسماء الحسنى يرسل إليهم بنفسـه رسـالة   
قَـدْ {ويعهد إليهم بعهده، أي تكـريم أعظـم مـن هـذا وأي تفضـيل فـوق هـذا        

َ
وَل
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 ِ بَّ
ْ
نَاهُمْ فِ ال

ْ
مْنَا بنَِ آدَمَ وحَََل ر�

َ
 ك

َ
نَاهُمْ 3َ

ْ
ل يّبَِاتِ وَفضَ� حَْرِ وَرَزقَْنَاهُم مِّنَ الط�

ْ
 وَال

 
ً
قْنَا تَفْضِي;

َ
نْ خَل ثيٍِ مِّم�

َ
فكيـف يـا تـرى مشـاعر الإنسـان وهـو        )+:(الإسراء }ك

يقرأ رسالة حبيبه بل الحبيب المطلق (إن القرآن عهـد االله إلـى خلقـه فينبغـي لكـل      
  .)١(مؤمن أن ينظر فيه)

ا {:ى أن كل شيء في هذا الكون بقدر وحساب دقيـق، قـال تعـالى   وسير إنِ�ـ

ــدَرٍ  ــاهُ بقَِ قْنَ
َ
ءٍ خَل ــر }كُ� شَْ ــواٍ { ،),:(القم عْلُ ــدَرٍ م�  بقَِ

�
Pِإ ُ

ُ
لِ ــنَّ ــا نُ  }وَمَ

قِسْطَ { ،)Ø:الحجر(
ْ
مَوَازيِنَ ال

ْ
، وكـل المخلوقـات أفـراداً    ).:(الأنبياء }وَنضََعُ ال
ِينَ مِن قَبلْكُِمْ {سنن ثابتة ومجتمعات تجري وفق 

�
وَمَا { ،)!:(النسـاء  }سُنََ ال

ـا فرَ�طْنَـا فِ  مْثَـالُكُم م�
َ
مَـمٌ أ

ُ
 أ

�
Pِطَائرٍِ يطَِيُ بَِنَاحَيـْهِ إ 

َ
Pَرضِْ و

َ
مِن دَآب�ةٍ فِ ال

 رَبّهِِـمْ يُشَْـ
َ

ءٍ ثُـم� إ²ِ أن  لا يسـتطيع أحـد   )¹:(الأنعـام  }رُونَ ـالكِتَابِ مِن شَْ
ِـدَ {يخرج من هذا القانون الإلهي العظيم 

ـن تَ
َ
 وَل

ً
ِ تَبـْدِي; ِدَ لسُِـن�تِ ا¥�

ن تَ
َ
فَل

 
ً
وْيِ;

َ
ِ ت فكيف يعبد الإنسان غيره تبـارك وتعـالى وهـو لا     ،)÷:فاطر( }لسُِن�تِ ا¥�

 رَب�نَآ{يستطيع أن يخرج من قبضة سننه وقوانينه، فلا مجال للعب ولا العبث واللهو 

ِïََسُبحَْانك 
ً
قْتَ هَذا باَطِ;

َ
ن� وَالِنـسَ {، )2:(آل عمـران  }مَا خَل ِ

ْ
قْتُ ال

َ
وَمَا خَل

ا إنِ { L)3:الاريات( }إPِ لِعَْبُدُونِ  ن�ـ ُ
�

ـَذْناَهُ مِـن ل
�

هْواً Pت
َ
ت�خِذَ ل ن ن�

َ
رَدْناَ أ

َ
وْ أ

َ
ل

ن�ـا فَــاعِليَِ 
ُ
التــي طالمـا تشــدق بهــا   ولا مجــال للصـدفة العميــاء  )ñ:(الأنبيــاء }ك

الملحدون وضحكوا بها على عقول الناس ردحا مـن السـنين وأضـلوهم بهـا فتعسـاً      

                                                 

 .١، باب في قراءته (قراءة القرآن)، ح٢/٦٠٩الكافي:  )١(
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للتابع والمتبوع، فمن وراء خلق الإنسان هدف فلا بـد ان يحيـا مـن اجلـه ويكـرس      
  كل طاقاته لتحقيقه وهو رضا االله تبارك وتعالى.

يـة فـي كـل موقـف     وسيجد في القرآن الوعـد الإلهـي بالإمـداد والقـوة الغيب    
وشدة ومأزق ومعركة مع النفس الأمارة بالسوء أو الشيطان، وأن االله معه وكفى بـه  

 { :ناصراً ما دام هو مع االله قال تعـالى 
ُ

ل ُ ثُم� اسْـتَقَامُوا تتَـَنَ� وا رَب6نَا ا¥�
ُ
ِينَ قاَل

�
إنِ� ال

زَْنوُا وَ 
َ

اَفُوا وPَ ت
َ

P ت
َ
مَ;ئكَِةُ أ

ْ
يهِْمُ ال

َ
بشِْ عَل

َ
نـتُمْ توُعَـدُونَ ـأ

ُ
تِ ك

�
َن�ةِ ال

ْ
،  رُوا باِل

نفُسُـكُمْ 
َ
كُمْ فيِهَا مَـا تشَْـتَهِ أ

َ
نْيَا وَفِ الخِرَةِ وَل َيَاةِ ال6

ْ
وْلِاَؤكُُمْ فِ ال

َ
نُْ أ

نَ
عُونَ  كُمْ فيِهَا مَا تدَ�

َ
 مِّم�  ، نزPُُ مِّنْ غَفُورٍ ر�حِيمٍ  وَل

ً
Pْحْسَنُ قَو

َ
ن دَعَ ، وَمَنْ أ

مُسْلمِِيَ 
ْ
 إنِ�نِ مِنَ ال

َ
ِ وعََمِلَ صَالِاً وَقاَل  ا¥�

َ
وآيـات كثيـرة    )�-
:(فصلت }إ²ِ

  تخبر عن إنزال السكينة في قلوب المؤمنين والإمداد بالملائكة المسومين وغيرها.
رِ اّ¥ِ تَطْمَــئن6ِ {:وسـيجد فـي كنــف القـرآن الطمأنينـة قــال تعـالى     

ْ
 بـِـذِك

َ
P

َ
أ

 
ْ
)، وهدوء البال وشفاء الصـدور والهـدى والبركـة وكـل خيـر      �:الرعد( }قُلُوبُ ال

  مما وصف القرآن به نفسه.
فإذا وجد حامل القرآن كل ذلك اشتدت عزيمته وقوي قلبه وصلحت نفسه 
وازدادت همته وظهرت حكمته وسيكون عندئذ مصدراً للعطاء ومنبعاً للخير لنفسه 

وأميـر  (’) سـول االله  العظام وعلى رأسـهم ر وللمجتمع كما هو شأن المصلحين 
  .(×)المؤمنين 
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Váa†ÏÖ]<î{Öc<ì�çÃÖ]<ì…æ†•< <
أفبعد كل هذا نحتاج إلى ذكر المزيـد مـن المحفـزات للعـودة إلـى القـرآن       

لت بنا بسبب ابتعادنـا  والحياة في كنفه وهل بقى من لا يعي فداحة الخسارة التي ح
  عن القرآن.

تـائبين نـادمين ملتمسـين إيـاه أن يعـود إلـى        إذن فلنرجع جميعاً إلى القـرآن 
إمامتنا وهدايتنا إلى االله تبارك وتعالى وعلينا أن نفكر فـي سـبيل إلـى إخـراج هـذا      
الكتــاب الكــريم مــن عزلتــه التــي فرضــناها نحــن عليــه وتفعيــل دوره فــي الحيــاة   

  المجتمع.
إن مثل هذا حاصل من خلال ما نشاهده من كثرة حلقـات تعلـيم    :وقد تقول

  .حفظه وتجويده وبيان قواعده ورسمهالقرآن و
مع احترامي لهذا كله إلا أن هذا اهتمـام بالقشـور والمهـم هـو اللـب       :وأقول

فإن اللفظ وعاء لإيصال المعنى وقشر لحفـظ المعنـى الـذي هـو اللـب وآلـة لنقـل        
المعنى إلى الذهن فهل يكفي الاهتمام بالقشر وترك اللب؟ فـالمطلوب هـو إعـادة    

بروحه ومضامينه ومعانيه وأفكاره ومفاهيمـه، ولا شـك أن الخطـوة الأولـى     القرآن 
منه هي الاهتمام بتلاوته ومعرفة معاني ألفاظه وتطبيق القواعد العربية على مخـارج  

  حروفه.

Váa†ÏÖ]<ì�^Âc<»<ì‡ç£]<íéÖæöŠÚ< <
وأعتقــد أن أول شــريحة فــي المجتمــع تقــع عليهــا المســؤولية هــي الحــوزة  

ا وفضـلائها وخطبائهـا وعلمائهـا لأن صـلاح المجتمـع مـن صـلاح        الشريفة بطلبته ـ
الحوزة وفساده بفسادها والعياذ باالله، فقد جاء في الحديث الشريف عـن رسـول االله   
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(صنفان من أمتي إذا صلحا صلحت أمتي وإذا فسدا فسدت أمتي، قيل يـا   :(’)
  .)١(الفقهاء والأمراء) :(’)ومن هم؟ قال (’) رسول االله 

أنه من المؤسف حقاً غياب القـرآن عـن منـاهج     )٢(في بعض كتبي وقد قلت
الدراسة الحوزوية، فقد نظمت بشكل لا يحتاج فيه الطالب إلى التعمق في القـرآن  
الكريم من أول تحصيله إلى نهايته ولا يمر به إلا لماماً عند الاستدلال على قاعـدة  

للتـدقيقات العقليـة ولـم    نحوية أو مبحث أصولي أو مسألة فقهية، فأصـبح مسـرحاً   
يتخذ غذاءً للقلب والروح ودواءً للـنفس، وربمـا يبلـغ الحـوزوي مرتبـة عاليـة فـي        
الفقه والأصول وهو لم يحي حياة القرآن ولـم يخُـض تجربـة التفاعـل مـع القـرآن       
واستيعابه كرسالة إصلاح، وقد تمر الأيام والأسابيع ولا تجـد طالـب العلـم يمسـك     

و آياته ويتدبر فيهـا لعـدم وجـود صـلة روحيـة عميقـة بينـه        المصحف الشريف ليتل
وبين القرآن، ولو وجد فيه زاده وغذاءه الذي يغنيه عـن غيـره لمـا اسـتطاع تركـه،      
وهذه مصيبة عظيمة للحوزة والمجتمع، وربما لا يحسـن بعضـهم قراءتـه مضـبوطةً     

  بالشكل.
ح المجتمع ولما كانت رسالة الحوزة الشريفة التي تصدت لحملها هي إصلا

وتقريبه إلى االله تبارك وتعالى فإن أول مهمة لهـم هـي فهـم القـرآن والسـعي إلـى       
تطبيقــه فــإن الأمــة لا تكــون بخيــر إلا إذا تمســكت بقرآنهــا واهتــدت بهديــه        

                                                 

 .١٢الخصال: أبواب الاثنين، ح )١(

وصايا ونصائح إلى الخطباء وطلبة الحوزة الشريفة (وهذا منشور في المجلـد الأول مـن موسـوعة     )٢(
 خطاب المرحلة).
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 (إني تارك فـيكم الثقليـــن  :واستضاءت بنوره كما هو نص حديث الثقلين المشهور
  .)١(بهما لن تضلوا بعدي أبداً) كتاب االله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم

VÝçéÖ]<íé×â^q< <
 -وإن تسـمى بعضـهم بالإسـلام     -إن البشرية تعيش اليـوم جاهليـة جديـدة    

بحسب المفهوم الذي يعطيه القرآن للجاهلية، إذ أنه لا يعتبرهـا فتـرة زمنيـة انتهـت     
بطلوع شمس الإسلام بل هـي حالـة اجتماعيـة تتـردى إليهـا الأمـة وينـتكس إليهـا         

َاهلِيِ�ـةِ يَبغُْـونَ وَمَـنْ {جتمع كلما أعرض عن شريعة االله سبحانه الم
ْ
فحَُكْمَ ال

َ
أ

قَِوْاٍ يوُقنُِونَ 
ّ
ماً ل

ْ
حْسَنُ مِنَ اّ¥ِ حُك

َ
، وقد نبه القرآن الكـريم إلـى   )7:(المائدة }أ

 {:حصولها حينما قال
َ

ول
ُ
َاهلِيِ�ةِ ال

ْ
جَ ال وكأنـه   )�:(الأحـزاب  }وPَ تَبَ�جْنَ تَب6َ

تها إشعار بوجود جاهلية ثانية وهي هذه التـي تعـيش البشـرية اليـوم شـؤمها وتعاس ـ     
  وشقاءها.

بل جمعت جاهلية اليـوم مسـاوئ الجاهليـات القديمـة كلهـا فـالقوي يأكـل        
الضعيف، واللواط يسن بقانون رسمي يجيزه ويرتضي الزواج بين الذكرين، والزنـا  

نيـة وأمراضـه الفتاكـة كالأيـدز ونحـوه فـي       يفوح برائحته الكريهة وهمجيته الحيوا
كل أرجاء العالم، والبخس في الميزان منتشر بجميـع أشـكاله لـيس علـى مسـتوى      
ــين      ــات ب ــي العلاق ــلا يوجــد إنصــاف ف ــدول ف ــى مســتوى ال ــل عل ــراد فقــط ب الأف
المجتمعات البشرية وهو ما يسمى بالمصطلح (الكيـل بمكيـالين)، واتخـاذ الأحبـار     

وس الضـلال مـن شـياطين الإنـس والجـن يـوحي بعضـهم إلـى         والرهبان وسائر رؤ
                                                 

 تقدم ذكره. )١(
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بعض زخرف القول غروراً أرباباً من دون االله يحرمون ما أحـل ويحلـون مـا حـرم،     
يـة  الحجروالآلهة التي تعبد من دون االله سبحانه قد تعددت ولم تعد مقتصـرة علـى   

الأنـس  منها فقط، بل مـا زالـت الـذهنيات الشـيطانية تتفتـق عـن المزيـد وشـياطين         
والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخـرف القـول غـروراً ويصـدون عـن صـراط االله       

مُسْتَقِيمَ {المسـتقيم  
ْ
اطَكَ ال هُمْ صَِ

َ
قْعُدَن� ل

َ
يدِْيهِمْ وَمِنْ  ل

َ
، ثُم� لتيَِن�هُم مِّن بَيِْ أ

ــ ــثَهَُمْ شَ كْ
َ
ــدُ أ ِ

 تَ
َ
Pَــمَآئلِهِِمْ و ــن شَ ــانهِِمْ وعََ يْمَ

َ
ــنْ أ ــمْ وعََ فهِِ

ْ
 }اكرِِينَ خَل

ونَ عَـن سَـبيِلِ {، )å-ñ:(الأعـراف  اطٍ توُعِدُونَ وَتصَُد6  بكُِلِّ صَِ
ْ
 تَقْعُدُوا

َ
Pَو

وما أكثر هؤلاء الـذين يصـدون    ،)9:(الأعراف}اّ¥ِ مَنْ آمَنَ بهِِ وَتَبغُْونَهَا عِوجَاً 
 عن سبيل االله من آمن ويبغونها عوجا عن الفطرة السليمة من فاسقات نصبن فخوخ

الفتنة والإغراء، إلى بورصات اقتصادية يسيل لها اللعاب، إلى فنـانين لا عمـل لهـم    
  إلا تدمير الأخلاق والقيم الاجتماعية وغيرها.

كل هذه من صفات وعلامات جاهلية اليوم وفي كـل زمـان ومكـان، وهـذا     
  المفهوم من المفاهيم القرآنية التي يجب استيعابها وفهمها.

íé×â^¢]<°e<íÞ…^ÏÚ<VÝçéÖ]<íé×â^¢]æ<±æù]< <
ولمزيــد مــن البيــان نعقــد مقارنــة بــين عقائــد وممارســات الجاهليــة الأولــى  

  والجاهلية التي نعيشها اليوم، وأريد بهذا البيان عدة أهداف:
تنقيح المفاهيم والمصطلحات القرآنيـة واسـتنباط معانيهـا التـي يريـدها       -١

فلة عن القـرآن، وإعمـال العقـول فيـه     القرآن وإزالة الغبار المتراكم عليها نتيجة الغ
 من دون الرجوع إليه.
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جاهليتهـا   استيعاب الحاجة إلى القرآن إذا فهمنا أن البشرية عـادت إلـى   -٢
الأولى فهي بحاجة إلى أن يعود القرآن ليمارس دوره من جديد في الأخـذ بيـدها   

 نحو الإسلام الحقيقي.

إقامـة الـدليل العلمـي    تعزيز فكرة الإمام المهدي (أرواحنا لـه الفـداء) و   -٣
عليها إذ أن البشرية لما عادت إلى جاهليتهـا الأولـى فـإن القـرآن وحـده لا يكفـي       
لممارسة دوره في إنقاذها بل لابد لـه مـن حامـل يجسـده علـى أرض الواقـع كمـا        

ولا تجتمــع هــذه (’) وإن لــم يكــن نبيــاً لانقطــاع النبــوة بــه (’) رســول االله 
سن (أرواحنا له الفداء)، وها هي إرهاصات ظهوره الأوصاف إلاّ في الحجة بن الح

  .  (×)به  )٢(وتفصيل الكلام في بحث خاص؛ )١(تتحقق ويقترب يومه الموعود

VêÞa†ÏÖ]<ÝçãË¹]<gŠR<ê×â^¢]<ÄÛj�]<l]ˆéºæ<l^Ë‘< <

وأول صفة من صفات الجاهلية هي عبـادة النـاس لغيـر االله تبـارك     
كما ورد عـنهم (^) فـي تفسـير قولـه      وتعالى والعبادة بمعنى الطاعة والولاء

مَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَـا { :تعـالى 
ْ
رْبَاباً مِّن دُونِ اّ¥ِ وَال

َ
حْبَارهَُمْ وَرهُْبَانَهُمْ أ

َ
 أ
ْ
ذَُوا

�
ات

ا يشُْ   هُوَ سُبحَْانهَُ عَم�
�
Pِإ َ

َ
 إلِ

�
P ًهاً وَاحِدا

َ
 إلِ

ْ
 لِعَْبُدُوا

�
Pِإ 

ْ
مِرُوا

ُ
ونَ ـأ

ُ
 )�:ة(التوب ـ }رِك

(أما واالله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم ما أجابوهم، ولكن  :(×)قال 
                                                 

يأتي بإسلام جديد وقرآن جديد وهي لا تعني دلالتها المطابقية لأنه (×)  لذا ورد في الخبر أنه )١(
وإنمـا يـراد بـه أنـه يـنفض الغبـار عـن القـرآن         (’) لا يخرج عن دائرة إسلام وقرآن جـده  (×) 

 ويزيل عنه ركام السنين ويعيده إلى الحياة من جديد.

الكتـاب و(شـكوى المسـجد)    وجمع مع هـذا  (×)) صدر الكتاب يومئذ بعنوان (شكوى الإمام  )٢(
  في كتاب عنوانه (ثلاثة يشكون).
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هـذه   )١(أحلوا لهم حراما، وحرموا عليهم حـلالا فعبـدوهم مـن حيـث لا يشـعرون)     
العبادة كانت في ذلك المجتمع الجاهلي لغير االله تبارك وتعـالى لـذا جـاء فـي أول     

ــدم     ــة بع ــرآن المطالب ــور الق ــن س ــورة م ــوى االله  س ــا س ــة م ــهُ {طاع  }َ: P تطُِعْ
إPِ  -أي الأصـنام   -مَا نَعْبُدُهُمْ {، فكانت الطاعة لآلهة متعددة يومئذ:);:العلق(

ْفَ 
ِ زُل  ا¥�

َ
رْبَابـاً مِّـن دُونِ {، )#:(الزمر }لِقَُرِّبُوناَ إ²ِ

َ
 يَت�خِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أ

َ
Pَو

 { ،)=:(آل عمــران}اّ¥ِ 
َ
ــا أ ــبيِ;إنِ� وناَ الس�

6
ــل ضَ

َ
ــا فأَ بََاءنَ

ُ
ــادَتَنَا وَك ــا سَ  }طَعْنَ

مْـرُ فرِعَْـوْنَ برِشَِـيدٍ { ،)±:(الأحـزاب 
َ
مْرَ فرِعَْـوْنَ وَمَـا أ

َ
 أ
ْ
بَعُوا  ،)<:(هـود  }فاَت�

قَـوْنَ {
ْ
ـهَوَاتِ فَسَـوفَْ يلَ بَعُوا الش� ةَ وَات�

َ
; ضَاعُوا الص�

َ
فٌ أ

ْ
فَ مِن بَعْدِهمِْ خَل

َ
فخََل

فَينَْـا { ،)Â:(مـريم }غَيّاً 
ْ
ل
َ
 بـَلْ نتَ�بـِعُ مَـا أ

ْ
وا

ُ
 ا¥6 قاَل

َ
نزَل

َ
هُمُ ات�بعُِوا مَا أ

َ
cذَا قيِلَ ل

 يَهْتَـدُونَ 
َ
Pَيَعْقِلـُونَ شَـيئْاً و 

َ
P ْـوْ كَنَ آبـَاؤهُُم

َ
وَل

َ
يهِْ آباَءناَ أ

َ
 ،)?:(البقـرة  }عَل
ِ بغَِيِْ {  فِ ا¥�

ُ
رِيـدٍ  وَمِنَ ال�اسِ مَن يُاَدِل مٍ وَيَت�بـِعُ كُ� شَـيطَْانٍ م�

ْ
تـِبَ  عِل

ُ
، ك

عِيِ   عَذَابِ الس�
َ

هُ وَيَهْدِيهِ إ²ِ
6
ن�هُ مَن توPََهُ فإنه يضُِل

َ
يهِْ أ

َ
إذِْ {، ){-#:(الحـج }عَل

َاهلِيِ�ةِ 
ْ
َمِي�ةَ حَِي�ةَ ال ِينَ كَفَرُوا فِ قُلُوبهِِمُ الْ

�
  .)!:الفتح{}جَعَلَ ال

آلهة الجاهلية الأولى التي كانت تعبد من دون االله تبارك وتعـالى  هذه بعض 
                                                 

 .١، باب (التقليد) ح١/٥٣الكافي:  )١(

وهذا المصطلح القرآني المهم (العبادة) يحتاج إلى إشباع لعدم وضوحه في أذهـان المجتمـع فيظنـون    
لوا أن العبادة هـي الصـلاة أو السـجود وليسـت هـي الطاعـة لـذا لا يجـدون قـدحاً فـي ديـنهم أن يص ـ           

ويصوموا الله لكن معاملاتهم وسلوكياتهم في الحياة تكون بغير مـا أنـزل االله وهـو معنـى خطيـر يجـب       
قوله: (من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان هذا (×) إزالة الشبهة عنه لذا ورد عن الإمام الجواد 

  ).٣٣٦العقول: ص.) (تحف كان الناطق ينطق عن لسان إبليس..الناطق عن االله فقد عبد االله، وإن 
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وهي (الأصـنام، العلمـاء غيـر المخلصـين، الفراعنـة، هـوى الـنفس الأمـارة بالسـوء          
وشهواتها، إبليس، العصبية، العادات والتقاليد الموروثة عن السلف) وأصـلها اتبـاع   

مْ {الهوى 
َ
كَ فاَعْل

َ
مْ يسَْتَجِيبُوا ل

�
ـنِ  فإَنِ ل ضَـل6 مِم�

َ
هْـوَاءهُمْ وَمَـنْ أ

َ
ن�مَا يتَ�بعُِونَ أ

َ
أ

المِِيَ  قَومَْ الظ�
ْ
َ P يَهْدِي ال ِ إنِ� ا¥� بَعَ هَوَاهُ بغَِيِْ هُدًى مِّنَ ا¥�   .)7:(القصص}ات�

فهل اختلف حال النـاس اليـوم؟ ولا أريـد بالنـاس هـذه الأمـم التـي تسـمي         
ي مستنقع الجاهليـة مـن قرنهـا إلـى أخمـص قـدميها،       أنفسها متحضرة فإنها غارقة ف

ولكن هلـم بنـا إلـى الخطـب الأفضـع إلـى الـذين يسـمون أنفسـهم مسـلمين وهـم            
يسيرون في ركـاب أولئـك الكفـار وينغمسـون فـي طاعـة الشـهوات والهـوى ومـا          
يصــدرون إليــه مــن آلهــة جديــدة كالرياضــة والفــن وبعــض النظريــات والقــوانين  

طاعة السادة والكبراء كـرئيس العشـيرة والوجهـاء تمتثـل مـن      المنحرفة، وما زالت 
دون رعايــة للشــرع المقــدس فيحلــون مــا حــرم االله ويحرمــون مــا أحــل االله تبــارك 
وتعالى، وما زالت الأعراف والتقاليد وسنن الآباء والأجداد تطاع أكثر مـن شـريعة   

ن هــذه االله ســبحانه بحيــث يرضــى المجتمــع بمعصــية االله ولا يرضــى بــالخروج ع ــ
( النار ولا العار ) خلافا للإسلام الذي مثلـه  :الأعراف والتقاليد، ولسان حالهم يقول

  في كربلاء بقوله:(×) الإمام الحسين 
  )١(والعار أولى من دخول النار    الموت أولى من ركوب العار

وهذا واضح فـي السـنينة العشـائرية وغيرهـا، وهـذه المـرأة المسـكينة تطيـع         
زياء وما يقتضيه الأتيكت وما يصدره الغرب مـن ملابـس وأدوات   المودة ودور الأ

                                                 

  .٤٤/١٩٢المجلسي:  -بحار الأنوار )١(
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بقـى مـن العبـادة والطاعـة      حتـى لـو كانـت مخالفـة للشـريعة فهـل       زينة وكماليات
والولاء شيء؟ هذا على مستوى الشرك الجلي، والقرآن يخبرنا أن هذه الآلهة كلها 

ال�اسِ مَن يَت�خِـذُ مِـن  وَمِنَ { :ستتبرأ من عبادها يوم القيامة ولا ينفع الندم حينئذ

ِيـنَ 
�

وْ يـَرَى ال
َ
ِ وَل ّ شَد6 حُبّاً ّ¥ِ

َ
 أ
ْ
ِينَ آمَنُوا

�
حُبِّ اّ¥ِ وَال

َ
ندَاداً يُب6ِونَهُمْ ك

َ
دُونِ اّ¥ِ أ

عَـذَابِ 
ْ
ن� ا¥� شَـدِيدُ ال

َ
ِ جَِيعاً وَأ قُو�ةَ ِ¥ّ

ْ
ن� ال

َ
عَذَابَ أ

ْ
 إذِْ يرََوْنَ ال

ْ
مُوا

َ
  ، إذِْ  ظَل

َ
أ تَـبَ�

سْـبَابُ 
َ
عَـتْ بهِِـمُ ال عَذَابَ وَتَقَط�

ْ
 ال

ْ
وُا

َ
 وَرَأ

ْ
بَعُوا ِينَ ات�

�
 مِنَ ال

ْ
ِينَ ات6بعُِوا

�
  ال

َ
، وَقـَال

ـذَلكَِ يـُرِيهِمُ ا6¥ 
َ
 مِن�ـا ك

ْ
ؤُوا مَـا تَـبَ�

َ
 مِـنهُْمْ ك

َ
أ ةً فَنَتبََ� ر�

َ
اَ ك

َ
ن� ل

َ
وْ أ

َ
 ل
ْ
بَعُوا ِينَ ات�

�
ال

 
َ
عْمَال

َ
يهِْمْ وَمَا هُم بَِارجِِيَ مِنَ ال�ارِ أ

َ
اتٍ عَل   .)A-B:(البقرة }هُمْ حَسََ

ويصف هذه الآلهة التي يعبدها البشر بتقديم الولاء والطاعة لهم من دون االله 
مَثَـلِ { :تبارك وتعـالى قـال تعـالى   

َ
وْلِـَاء ك

َ
ِ أ ـَذُوا مِـن دُونِ ا¥�

�
ِيـنَ ات

�
مَثَـلُ ال

عَنكَبُ 
ْ
مُـونَ ال

َ
وْ كَنـُوا يَعْل

َ
عَنكَبُوتِ ل

ْ
َيتُْ ال

َ
ُيُوتِ ل

ْ
وهَْنَ ال

َ
ذََتْ بيَتًْا cن� أ

�
 }وتِ ات

سَ { :وقال تعالى Ë(L:(العنكبوت
َ
هُمْ ك

ُ
عْمَال

َ
ِينَ كَفَرُوا أ

�
رَابٍ بقِِيعَةٍ يَسَْبُهُ ـوَال

مْ يَِدْهُ شَيئْاً وَوَ 
َ
مْآنُ مَاءً حَت� إذا جَاءهُ ل ُ الظ� َ عِندَهُ فَوَف�ـاهُ حِسَـابهَُ وَا¥� جَدَ ا¥�

سَِابِ 
ْ
  .)�:(النور}سَِيعُ ال

وهذا بحث جدير بالاهتمام لأنه يلفـت نظـر النـاس إلـى انحـراف عقائـدهم       
وأنهم بعيدون عن التوحيد الخالص وأن طاعتهم الله تبارك وتعـالى اقـل بكثيـر مـن     

بحث بعنـوان (أصـنام الجاهليـة الحديثـة)     طاعتهم لهذه الأصنام المتعددة. وليكن ال
  التي يزيدها خطورة خفاؤها وعدم الالتفات إليها حتى للمؤمنين فضلاً عن غيرهم.

أما على مستوى الشرك الخفي فالمصيبة أعظـم، وقلمـا تجـد عمـلاً مخلصـاً      
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وإن ظن صاحبه ذلك، فلماذا يكتب اسمه على لوحة كبيرة عندما يشيد مسجداً لـو  
   ولماذا يمن بعطائه ويتحدث به لو كان مخلصاً؟كان عمله الله

والصفة الثانية من صفات الجاهلية هي أن الشريعة التي تنظم أمورهم 

َاهلِيِ�ـةِ { وتنظر في خصوماتهم بعيدة عن شـريعة االله سـبحانه  
ْ
فحَُكْـمَ ال

َ
أ

حكـم االله وحكـم    الحكـم حكمـان  ( :(×) )، وعن الصادق7(المائدة: }يَبغُْونَ 
  .)١()ية فمن أخطأ حكم االله حكم بحكم الجاهليةالجاهل

فكل حكم بغير ما أنزل االله هو حكم جاهلية على تعبير القرآن، ونحـن نـرى   
أن أكثر أفراد مجتمعنا منضوون تحت عشائر تحكمها سنن عشائرية ما أنزل االله بها 
 من سلطان وضعها ناس جهلة بعيدون عن االله تبارك وتعالى، وهذا كمثـال ويمكـن  

أن تضرب بطرفك في شرائح اجتماعية أخرى لترى مصداق ذلك، وها أنـت تـرى   
أن دول العالم المختلفة تتحكم فيها قوانين وتشريعات و(آيديولوجيات) من صـنع  
البشر الناقص الذي لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا يرى أبعد من أرنبة أنفه، فتـراه  

ى ويكتشف خطأ غيرها فيرتق ما فتق، كل يوم يغير مادة ويضيف فقرة ويلغي أخر
وتقصـير فـي تطبيقهـا    وهكذا وقد وصف الحديث الشريف كـل مخالفـة للشـريعة    

  .)٢((من مات ولم يوص مات ميتة جاهلية) :(×)قوله  وجاهلية نح
رَى{ :ففرعون الذي يقـول 

َ
ريِكُـمْ إPِ مَـا أ

ُ
لـيس حالـة   ، )X:(غـافر  }مَا أ

ند الكثيـرين ممـن ينصـبون أنفسـهم مشـرعين      خاصة فردية بل هي متكررة دائماً ع

                                                 

  .٤٠٧/ ص٧الكافي: ج )١(
 .٣١٧الرسائل العشرة: الشيخ الطوسي، صفحة  )٢(
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  من دون االله تبارك وتعالى.
يَظُن6ونَ { :بقوله تعالى وإليها أُشير ومن سمات الجاهلية انحراف عقائدها

َاهلِيِ�ةِ 
ْ
َقِّ ظَن� ال ، فقـد كـانوا يعتقـدون مـثلاً أنـه      )¼:(آل عمـران  }باِّ¥ِ غَيَْ الْ

إنه ينجو من العقاب إذا قرب إلى الآلهـة قربانـاً،   مهما ارتكب الإنسان من موبقات ف
ومجتمعنا بفعل ما رسخه خطباء المنبر الحسيني في أذهانهم يعتقدون أنه مهما فعل 

تكفيـه لـدخول الجنـة،    (×) من منكرات وكبائر فإن دمعة واحدة على الحسـين  
(من بكـى علـى الحسـين ولـو مقـدار جنـاح بعوضـة         :انطلاقاً من الحديث الشريف

     :، واستدلوا بقول الشاعر)١(جبت له الجنة)و
  )٢(عليه غبار زوار الحسينِ    فإن النار ليس تمس جسماً

على االله تبارك وتعالى فهو يستحق هذا (×) ونحن لا ننكر كرامة الحسين 
لكن هذا على نحو المقتضي وجزء العلة لدخول الجنة ولا بـد مـن    :التكريم وأزيد

خرى من الشـروط وعـدم الموانـع وأول الشـروط طاعـة االله      تمامه من جزء العلة الأ
 }وPَ يشَْـفَعُونَ إPِ لمَِـنِ ارْتضََـ{ :تعالى في أوامره ونواهيه وهذا القرآن صريح

(لــن تنــال شــفاعتنا مســتخفاً   :(×))، وفــي حــديث الإمــام الصــادق �:(الأنبيــاء
ةٍ خَـيْاً يـَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثقَْـ{ :، ومناف للآية الشريفة)٣(بالصلاة)  ذَر�

َ
، وَمَـن  ال

اً يرََهُ  ةٍ شَّ  ذَر�
َ

  ، إلا أن يتدارك عمله بالتوبة الصادقة.)£-w:الزلزلة( }يَعْمَلْ مِثقَْال

                                                 

 .٢٠١كامل الزيارات: ص )١(

 .٦/١٣الشيخ الأميني:  -الغدير )٢(

  .١٣٦/ ٧٦بحار الأنوار:  )٣(
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وهذا الانحراف في الاعتقاد له أثره الخطير في ابتعاد الناس عن الـدين وقلـة   
إليهـا فتركـوا    وعيهم بعد أن خدروا بهـذه العقيـدة البعيـدة عـن القـرآن وركـونهم      

  العمل بالقرآن.
ومن معالم الجاهلية السفور والتبرج وإظهار المفاتن والتهتك وشيوع 

 { :قـال تعـالى   الفاحشة،
َ

ول
ُ
َاهلِيِ�ـةِ ال

ْ
جَ ال ، )�:(الأحـزاب  }وPَ تَـبَ�جْنَ تَـب6َ

والمجتمع اليوم قد فاق تلك الأمم بفسـقه وفجـوره وتفننـه فـي الغوايـة والإضـلال       
اع البشر في الفاحشة وتسخر كل إمكانياتها المتطورة لترويجها، وكمـا كانـت   وإيق

الجاهلية تبتكر الأساليب وتضع قـوانين لإشـباع غريزتهـا الجنسـية بطـرق شـيطانية،       
فمثلا سنّت قريش قراراً يقتضي حرمة طواف الطائف بالبيت بثيابه لأنـه قـد عصـى    

بملابس من آهل مكة أو جديـدة أو   االله بها وارتكب المآثم فيها فلا بد أن يطوف
  يطوف عارياً.

وأولياء الشـيطان اليـوم سـنّوا أسـاليب لإشـاعة الفاحشـة غيـر ملاهـي الفسـق          
والفجور باسم الرياضة مثلاً التي لا تقل تهتكاً عمـا يجـري فـي تلـك الملاهـي بـل       
الملاهي أرحم لأنها في الخفاء ويستهجنها الجميع ويستحيي صاحبها أن يلصق بـه  

ارها، أما هذه فتمارس علناً ويفتخر بها صاحبها ويبارك عملـه الجميـع. أتـرى أي    ع
ألعوبــة أصــبح هــؤلاء بيــد الشــيطان يتصــرف بهــم كيــف يشــاء. وهكــذا العنــاوين  

الفـن وكلهـا    والأسماء الأخرى كملكـة الجمـال أو باسـم عـرض الأزيـاء أو باسـم      
تمـع لا ينجـو منـه إلا    استهتار ومجون وفسق وفجور ولكن بغطاء مقبول لـدى المج 

من عصـم االله، والهـدف واحـد هـو أن تعـيش البشـرية همجيـة الحيـوان وفوضـى          
  الجنس ونار الشهوة المستعرة التي لا تبقي ولا تذر.
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فمـثلاً   ومن سمات الجاهلية فساد التصورات وانحراف الرؤية للحيـاة 
هم فـوق  س ـكان بعض الجاهليين يرفضون تزويج بناتهم من غيرهم لأنهم يـرون أنف 

(الحمس)، وفـي جاهليـة اليـوم توجـد شـرائح كثيـرة       الآخرين وهـم مـا يسـمون بـ ـ   
فـإنهم لا  (’) كذلك ولعل أوضح مصاديقها بعض السادة المنتسبين لرسـول االله  

يزوجون نساءَهم إلا لسيد مثلهم وقد تعنس بناتهم ويفوتهن الـزواج ويحـرمن مـن    
سرة وليعشن سعادة الأمومة. كل ذلك ممارسة حق مشروع لهن في التنعم بتكوين أ

 :بسبب هذا التصـور الخـاطئ الجـاهلي فـأين هـذه التصـورات مـن مبـادئ القـرآن         
ثـِياً {

َ
 ك

ً
Pقَ مِنهَْـا زَوجَْهَـا وَبَـث� مِنهُْمَـا رجَِـا

َ
قَكُم مِّن ن�فْسٍ وَاحِدَةٍ وخََل

َ
خَل

مـن ترضـون   (إذا جـاءكم   :(’)، ومـن تعـاليم رسـول االله    )û:(النسـاء  }وَنسَِاء
فـإن  (’) ، وإذا كـان لهـم شـرف بانتسـابهم لرسـول االله      )١(خلقه ودينه فزوجوه)

بانتسابه للإسلام ولطاعة االله تعالى، وليس لأنه محمـد بـن   (’) شرف رسول االله 
َ { :عبد االله قال تعـالى 

َ
حَْبَطَن� عَمَلُكَ وَل

َ
شَكتَ ل

َ
ئنِْ أ

َ
َـاسِِينَ ل

ْ
 }كُونَن� مِـنَ ال

قاَويِلِ { ،)E:(الزمـر 
َ
ينَْا بَعْضَ ال

َ
 عَل

َ
ل وْ تَقَو�

َ
مَِيِ  وَل

ْ
خَذْناَ مِنـْهُ بـِال

َ
، ثُـم�  ، ل

وَتيَِ 
ْ
قَطَعْنَا مِنهُْ ال

َ
حَدٍ عَنـْهُ حَـاجِزِينَ  ل

َ
 ،).-ø:الحاقـة ( }، فَمَا مِنكُم مِّنْ أ

فما قيمة هؤلاء الذين يتاجرون باسـمه   )٢((ولو عصيت لهويتُ) :(’)ويقول هو 
  وهم يخالفون شريعته؟ (’)

ومن معالمها اختلاف القيم والموازين التي يتفاضل بهـا البشـر مـن    

                                                 

 .١، ح٢٨به، باب وسائل الشيعة: كتاب النكاح: أبواب مقدمات النكاح وآدا )١(

  .٤٦٧/  ٢٢بحار الأنوار:  )٢(
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ِ { :فالقرآن يصرح إلهية حقيقية إلى شيطانية وهمية، كْـرَمَكُمْ عِنـدَ ا¥�
َ
إنِ� أ

تقَْاكُمْ 
َ
 هُوَ { )،�:اتالحجر( }أ

ْ
يَفْرحَُوا

ْ
خَيٌْ  قُلْ بفَِضْلِ اّ¥ِ وَبرِحََْتهِِ فَبذَِلكَِ فَل

ــونَ  ــا يَمَْعُ ــونس( }مِّم� ــرة      )F:ي ــاه وكث ــال والج ــل بالم ــة تتفاض ــا الجاهلي بينم
كَثرُُ {الولد هَاكُمُ ال�

ْ
ل
َ
مَقَابرَِ  أ

ْ
ـْنُ { ،)
-û:(التكاثر }، حَت� زُرْتُمُ ال

وا نَ
ُ
وَقـَال

بيَِ  نُْ بمُِعَـذ�
وPْداً وَمَا نَ

َ
 وَأ

ً
Pمْوَا

َ
مـن الوضـوح   وهـذه الأمـور    ،)G:سـبأ ( }أكث أ

 بحيث لا أحتاج إلى ذكر أمثلة، والآيتان التاليتان توضحان هذه المقارنـة الصـارخة  
قَنَـاطِيِ { :بين المقاييس

ْ
نَـِيَ وَال ْ

ـهَوَاتِ مِـنَ النّسَِـاء وَال زُيّنَِ للِن�اسِ حُـب6 الش�

 
َ
مُسَو�مَةِ وَال

ْ
َيلِْ ال

ْ
ةِ وَال فضِ�

ْ
هَبِ وَال مُقَنطَرَةِ مِنَ ال�

ْ
َـرثِْ ذَلـِكَ مَتَـاعُ ال نعَْـامِ وَالْ

ْمَآبِ  نْيَا وَا¥6 عِندَهُ حُسْنُ ال َيَاةِ ال6
ْ
ِيـنَ  ال

�
يٍْ مِّن ذَلكُِمْ للِ

ؤُنبَئُِّكُم بَِ
َ
، قُلْ أ

ـرَ  طَه� زْوَاجٌ م6
َ
نهَْارُ خَـالِِينَ فيِهَـا وَأ

َ
تْهَِا ال

َ
رِْي مِن ت

ةٌ ات�قَوْا عِندَ رَبّهِِمْ جَن�اتٌ تَ

عِبَادِ 
ْ
وَمَـا { :ويقول تعالى ؛)ä-�:آل عمران( }وَرضِْوَانٌ مِّنَ اّ¥ِ وَا¥6 بصَِيٌ باِل

ْفَ إPِ مَنْ آمَنَ وعََمِلَ صَالِاً 
تِ تُقَرِّبُكُمْ عِندَناَ زُل

�
وPْدُكُم باِل

َ
مْوَالُكُمْ وPَ أ

َ
أ

عْفِ بمَِا عَمِلُوا  هُمْ جَزَاء الضِّ
َ
ئكَِ ل

َ
وْل

ُ
غُرُفاَتِ آمِنُونَ فأَ

ْ
  ).J:(سبأ }وهَُمْ فِ ال

ومن الخصائص المشتـركة للجاهليتيــن انتشـار الرذائـل الخلقيــة  
قـال   وأوضحها شرب الخمر والتطفيف في الميزان والغش والكذب واللواط

مُنكَـرَ {:تعالى
ْ
توُنَ فِ ناَديِكُمُ ال

ْ
اسَ { ،)X:العنكبـوت ( }وَتأَ  ال�ـ

ْ
 تَبخَْسُـوا

َ
Pَو 

شْيَاءهُمْ 
َ
مُطَفّفِـِيَ { ،)K:(الأعراف }أ

ْ
لِ
ّ
اسِ  وَيلٌْ ل  ال�ـ

َ
3َ 

ْ
وا

ُ
تَـال

ْ
ِيـنَ إذا اك

�
، ال

ــتَوفُْونَ  ــ يسَْ ــوهُمْ يُسِْ زَنُ و و�
َ
ــوهُمْ أ

ُ
ــين }رُونَ ـ، cذَا كَل ــل  ،)#-û:(المطفف ب
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 {يستهزئون من الإنسان النظيف 
ُ
ن قاَل

َ
 أ

�
Pِخْرجُِوهُم مِّـن وَمَا كَنَ جَوَابَ قَومِْهِ إ

َ
 أ
ْ
وا

رُونَ  ناَسٌ يَتَطَه�
ُ
، بحيث أن جعفر بن أبـي طالـب   )L:(الأعراف }قرَْيَتكُِمْ إنِ�هُمْ أ

، )١(سجل اسمه في التأريخ على أنه ممن حرم على نفسه الخمر والزنا فـي الجاهليـة  
ومن رذائل أخلاقهم أن القوي يأكل الضعيف وانعدام الأخـلاق والمثـل الإنسـانية    

  لهية والمهم هو المنافع الشخصية.فضلاً عن الإ
وها هي حضارة اليوم تسحق شعوباً بكاملها وتهلك الحرث والنسل من أجل 
ما يسمونه (المصالح) التي هي فوق كل شيء عندهم، أمـا الهـدف الحقيقـي وهـو     

 :رضــا االله تبــارك وتعــالى والفــوز فــي الآخــرة فهــذا تخلــف ورجعيــة، قــال تعــالى 
ونَ هَل  وَطَآئفَِةٌ {

ُ
َاهلِيِ�ةِ يَقُول

ْ
َقِّ ظَن� ال نفُسُهُمْ يَظُن6ونَ باِّ¥ِ غَيَْ الْ

َ
تهُْمْ أ هَم�

َ
قدَْ أ

كَ 
َ
 يُبدُْونَ ل

َ
P ا نفُسِهِم م�

َ
ِ يُفُْونَ فِ أ هُ ِ¥�

�
مْرَ كُ

َ
ءٍ قُلْ إنِ� ال مْرِ مِن شَْ

َ
اَ مِنَ ال

�
ل

اَ مِنَ 
َ

وْ كَنَ ل
َ
ونَ ل

ُ
ءٌ يَقُول مْـرِ شَْ

َ
، فهـذه غـايتهم وهـذا هـو     )¼:(آل عمـران  }ال

  هدفهم الذي يعيشون من اجله هل لنا من الأمر من شيء.
ومن أهم خصائص الجاهلية بل هي السبب في تحققهـا تـرك الأمـر    

(كيـف   :(’)هـذا الـذي حـذر منـه رسـول االله       بالمعروف والنهي عن المنكر
تـأمروا بـالمعروف ولـم تنهـوا عـن       بكم إذا فسدت نسـاؤكم وفسـق شـبابكم ولـم    

نعم، وشر من ذلك، كيف بكـم   :ويكون ذلك يا رسول االله؟ فقال :المنكر؟ فقيل له
إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ فقيل له يا رسول االله ويكون ذلـك؟ فقـال   

                                                 

  .٢/٥٥٨الشيخ الصدوق:  -أنظر: علل الشرائع )١(
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  .)١(وشر من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفاً) :(’)
صلت إليه المجتمعات اليوم والتقصير أول ما يبدأ من علماء الدين وهذا ما و

أو الربانيين على تعبير القرآن وتخـاذلهم وتقاعسـهم عـن أداء وظيفـتهم، وأوضـح      
وَتـَرَى { :قـال تعـالى   مصداق للربانيين هم انتم يا طلبـة وفضـلاء الحـوزة الشـريفة    

 
ْ
ثيِاً مِّنهُْمْ يسَُارعُِونَ فِ الِثمِْ وَال

َ
 ك

ْ
ـِئسَْ مَـا كَنـُوا َ

ـحْتَ ل كْلهِِـمُ الس6
َ
عُدْوَانِ وَأ

حْتَ  يَعْمَلُونَ  كْلهِِمُ الس6
َ
حْبَارُ عَن قَوْلهِِمُ الِثمَْ وَأ

َ
ب�اني6ِونَ وَال  يَنهَْاهُمُ الر�

َ
Pْو

َ
، ل

 يصَْـنَعُونَ 
ْ
ئِسَْ مَا كَنوُا َ

ن{، )N-O:(المائـدة  }ل  يتَنََـاهَوْنَ عَـن م6
َ
P 

ْ
كَـرٍ كَنـُوا

 يَفْعَلُونَ 
ْ
ئِسَْ مَا كَنوُا َ

  فَعَلُوهُ ل
ْ
ِيـنَ كَفَـرُوا

�
ـوْنَ ال

�
ثـِياً مِّـنهُْمْ يَتَوَل

َ
، تـَرَى ك

ونَ  عَذَابِ هُمْ خَـالُِ
ْ
يهِْمْ وَفِ ال

َ
ن سَخِطَ ا¥6 عَل

َ
نفُسُهُمْ أ

َ
هُمْ أ

َ
مَتْ ل ئِسَْ مَا قدَ� َ

 }ل
  .)P-�:(المائدة

المجتمـع البعيـد عـن الإسـلام وهـي       وهذه خصيصـة أخـرى مـن خصـائص    
موالاة ومداهنة الفاسقين والذين كفروا، وعـن هـذا التقصـير يقـول أميـر المـؤمنين       

(أما بعد فإنه إنما هلك مـن كـان قـبلكم حيثمـا عملـوا مـن المعاصـي ولـم          :(×)
ينههم الربانيون والأحبار عـن ذلـك، وأنهـم لمـا تمـادوا فـي المعاصـي نزلـت بهـم          

وا أن الأمـر بـالمعروف والنهـي    ما بالمعروف ونهوا عن المنكر واعلالعقوبات فأمرو
  .)٢(عن المنكر لن يقربا أجلاً ولن يقطعا رزقاً)

رسوله  ندن قيمة لا عند االله ولا عوبدون القيام بهذه الفريضة لا تبقى للمؤمني

                                                 

  الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.، باب: ٥/٥٩الكافي:  )١(
 ).٢٧نهج البلاغة: الخطبة ( )٢(
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بل ولا حتى عند أعدائهم، لذلك كان هناك موحدون بـين قـريش وهـم الأحنـاف     
ا عبادة الأصنام وتفرغوا لعبادة االله سبحانه، لكن لم تكن لهم قيمـة عنـد   الذين نبذو

  المشركين ولم يأبهوا بوجودهم لأنهم تركوا هذه الفريضة العظيمة.
نـتُمْ { :بينما جعل القيام بهذه الوظيفة من صـفات المجتمـع المسـلم بحـق    

ُ
ك

مَعْرُو
ْ
مُرُونَ باِل

ْ
خْرجَِتْ للِن�اسِ تأَ

ُ
ةٍ أ م�

ُ
مُنكَـرِ وَتؤُْمِنُـونَ خَيَْ أ

ْ
فِ وَتَنهَْـوْنَ عَـنِ ال

ُ مَن ينَصُـ{ ،)Q:(آل عمـران  }باِّ¥ِ  ن� ا¥� َنصَُ
َ

قَـويِ� عَزِيـزٌ ـوَل
َ
َ ل ،  رُهُ إنِ� ا¥�

مَعْرُوفِ وَ 
ْ
مَرُوا باِل

َ
كَةَ وَأ ةَ وَآتوَُا الز�

َ
; قاَمُوا الص�

َ
رضِْ أ

َ
ن�اهُمْ فِ ال ك� ِينَ إنِ م�

�
نَهَوْا ال

مُورِ 
ُ
ِ عَقبَِةُ ال مُنكَرِ وَِ¥�

ْ
ةٌ يدَْعُونَ { ،)þ-Ë:(الحج }عَنِ ال م�

ُ
َكُن مِّنكُمْ أ وَلْ

ــرِ  مُنكَ
ْ
ــنِ ال ــوْنَ عَ مَعْرُوفِ وَيَنهَْ

ْ
ــال ِ مُرُونَ ب

ْ
ــأ ــيِْ وَيَ َ  الْ

َ
 ،)R:(آل عمــران }إ²ِ
وْلِاَء بَ {

َ
مُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أ

ْ
مُؤْمِنُونَ وَال

ْ
مَعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَـنِ وَال

ْ
مُرُونَ باِل

ْ
عْضٍ يأَ

ئكَِ سَـيَحَُْهُمُ 
َ
وْل

ُ
ُ أ

َ
كَةَ وَيُطِيعُونَ ا¥� وَرسَُول ةَ وَيُؤْتوُنَ الز�

َ
; مُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الص�

ْ
ال

، وغيرهم كثير ولسنا هنا بصدد الاستقصـاء  )Ð:(التوبة }ا¥6 إنِ� ا¥� عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
ن هذا البحث مبني على الإشـارات فقـط ومجـرد فـتح البـاب للتفكيـر فـي هـذه         فإ

  القضايا وكل باب ينفتح منه ألف باب بلطف االله تبارك وتعالى وسعة رحمته.
فمـثلاً كانـت العـرب     ومن معالم الجاهلية سيطرة الخرافات والأساطير،

) ١٣ن رقـم ( تتشاءم من صوت الغراب والبوم، والغرب اليـوم يتشـاءم بـلا معنـى م ـ    
وانتشر يومئذ العرافون والكهنة وراجـت سـوقهم، واليـوم نـرى إقبـال النـاس علـى        
قارئي الكف والرمل والأبراج والطريحـة وأصـحاب النـور والمطوعـات ونظائرهـا      

  مما ينطلي على الجهلة والسذج.
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 ومن سمات الجاهلية الصد عن القرآن وعزل الناس عنه بشتى الطرق
لحارث وهـو ممـن ذهـب إلـى بـلاد فـارس وتعلـم مـن أخبـار          فقد كان النضر بن ا

من مجلس جلس إلـيهم النضـر   (’) فإذا قام (’) ملوكهم يتعقب رسول االله 
باالله أينا أحسن حديثاً قصصاً أنـا أو   :وتحدث لهم بتلك القصص والأخبار ثم يقول

ي وكانوا يصفون القـرآن بأنـه أسـاطير الأولـين أو أحاديـث اكتتبهـا فه ـ       )١(محمد؟
تملى عليه بكرة وأصيلاً أو حديث يفترى، أو يصـفقون بصـوت عـال عنـد تلاوتـه      

 { :للقرآن ليحولوا دون سماعه، ويصف القرآن مـوقفهم هـذا بقولـه   (’) 
َ

وَقـَال

ــونَ  كُــمْ تَغْلبُِ
�
عَل

َ
ــهِ ل ــوْا فيِ غَ

ْ
ــرْآنِ وَال قُ

ْ
ــذَا ال ــمَعُوا لهَِ ــرُوا P تسَْ ــنَ كَفَ ِي

�
 }ال

سْـتَمِر� { :، وقال تعـالى )!:(فصلت ـوا سِـحْرٌ م6
ُ
 }cن يـَرَوْا آيـَةً يُعْرضُِـوا وَيَقُول


:(القمر(L       وها هي جاهلية اليوم تصف القرآن نفـس الأوصـاف بأنـه مـن كـلام
محمد وقد أنشأه وفق البيئة التي عاشها، وانه يمثل نبوغاً إنسانياً وليس وحيـاً إلهيـاً،   

لمـا عجـزوا واكتسـحهم القـرآن      وحاولوا التأليف في متناقضـات القـرآن ولكـنهم   
إلى تفريغه من  -بما أوتوا من خبث ومكر وخداع  -وفرض وجوده عليهم عمدوا 

مضمونه وعزله عملياً عن واقع الحياة وحولوه إلى ما يشبه الأناشـيد والأغـاني التـي    
يترنم بها المطربون ويعبر الجالسون عن طربهم بصيحات (االله االله يا شيخ) وحولـوه  

عويــذات يعلقَّهــا علــى صــدورهم أو فــي بيــوتهم لا أزيــد مــن ذلــك. وهــذا  إلــى ت
الأسلوب كما ترى أخطر من أسلوب النضر بن الحارث وأمثاله وأشد مكراً وأفتك 

  أثراً.

                                                 

  .٢/٣١٦أنظر: تفسير ابن كثير:  )١(
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هي الجمـود علـى   :ومن التصرفات البارزة التي يتصف بها الجاهليون
لخروج عنهـا  التقاليد الموروثة عن السلف والتزمت في الالتزام بها وعدم ا

وهـذا التصـرف نتيجـة التحجـر وعـدم       وإن قام الدليل والحجة علـى خلافهـا،  
السلامة في التفكير وتحكيم العاطفة باعتبار أن الشيء الذي تتوالى عليه أجيال من 
الآباء والأجداد يكتسب قداسة يصـعب اختراقهـا. وقـد كـرر القـرآن هـذا المعنـى        

ن التي اشترك فيها جميـع  ذه كانت من المحكثيراً بحيث نستطيع أن نفهم منه أن ه
فَينَْـا { :قال تعالى الأنبياء

ْ
ل
َ
 بـَلْ نتَ�بـِعُ مَـا أ

ْ
وا

ُ
 ا¥6 قـَال

َ
نزَل

َ
هُمُ ات�بعُِوا مَا أ

َ
cذَا قيِلَ ل

 يَهْتَـدُونَ 
َ
Pَيَعْقِلـُونَ شَـيئْاً و 

َ
P ْـوْ كَنَ آبـَاؤهُُم

َ
وَل

َ
يهِْ آباَءناَ أ

َ
 ،)?:(البقـرة  }عَل
يَِ إنِ� {

ّ
فَوْا آباَءهُمْ ضَال

ْ
ل
َ
 آثاَرهِمِْ يُهْرعَُـونَ  هُمْ أ

َ
 ،)+-S:(الصـافات  }، فَهُمْ 3َ

تنَِـا بمَِـا تعَـِدُناَ إنِ {
ْ
جِئتْنََا لِعَْبُدَ ا¥� وحَْدَهُ وَنذََرَ مَا كَنَ يَعْبُدُ آباَؤُنـَا فأَ

َ
 أ
ْ
وا

ُ
قاَل

ادِقيَِ  نتَ مِنَ الص�
ُ
ا بلَْ { ،)+:(الأعراف  }ك ـةٍ cن�ـ م�

ُ
 أ

َ
وا إنِ�ا وجََدْناَ آباَءناَ 3َ

ُ
قاَل

هْتَدُونَ   آثاَرهِمِ م6
َ

3َ  
َ

ذِيرٍ إPِ قـَال نَا مِن قَبلْكَِ فِ قرَْيَةٍ مِّن ن�ـ
ْ
رسَْل

َ
ذَلكَِ مَا أ

َ
، وَك

قْتَـدُونَ   آثـَارهِمِ م6
َ

ا 3َ ـةٍ cن�ـ م�
ُ
 أ

َ
ا وجََـدْناَ آباَءنـَا 3َ ـوْ  مُتَْفُوهَا إنِ�ـ

َ
وَل

َ
 أ

َ
، قـَال

تُم بهِِ كَفـِرُونَ 
ْ
رسِْل

ُ
وا إنِ�ا بمَِا أ

ُ
يهِْ آباَءكُمْ قاَل

َ
ا وجََدت6مْ عَل هْدَى مِم�

َ
 }جِئتُْكُم بأِ

فالآيتان الأخيرتان تدلان على أن هذه المحنـة الكبيـرة تواجـه     ،)ú-�الزخرف:(
ـ{:كل من يريد أن يحـرر مجتمعـه ويسـعى لإصـلاحه، لقولـه تعـالى      

َ
ذَلكَِ مَـا وَك

نَا مِن قَبلْكِ
ْ
رسَْل

َ
  ، وليست مختصة بالأنبياء وحدهم.)ú-�:الزخرف( }أ

وجاهلية اليوم لا تختلف عـن الجاهليـة الأولـى فـي ذلـك، والشـواهد عليهـا        
ر أحـد  تعبي ـكثيرة وقد عانت مجتمعاتنا كثيراً من هذه (النزعة الاستصـحابية) علـى   
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  .)١(المفكرين الحوزويين
(من مات ولم يعـرف   جاهلية عدم معرفة الإمام الحقيقيومن علامات ال

ولا يـراد بالمعرفـة معرفـة الاسـم فقـط بـل معرفـة         )٢(إمام زمانه مات ميتة جاهليـة) 
المسؤولية الكاملة والتكليف التام تجاه الإمام والقيام بها حق القيـام وهـذا التقصـير    

لدعاء المـأثور هـذه   واضح منا تجاه صاحب العصر (أروحنا له الفداء) وقد وصف ا
الجاهلية (اللهم عرفني نفسك فإنك إن لـم تعرفنـي نفسـك لـم أعـرف نبيـك اللهـم        
عرفنـي رسـولك فإنـك إن لـم تعرفنـي رسـولك لـم أعـرف حجتـك اللهـم عرفنــي           

والضـلال عـن الـدين هـو      )٣(حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني)
  عين الجاهلية.

عـن لـزوم وجـود الإمـام والحجـة فـي كـل        وهذا ما يحتاج إلى بحث كامل 
) والإجابـة عـن الكثيـر    #زمان وتكليفنا في زمان الغيبة ومسؤوليتنا تجاه الإمام (

) ممـا هـو   #من التساؤلات والمشاكل الفكريـة التـي تحـاط بهـا قضـية الإمـام (      

                                                 

+) ولم يكن سماحة الشيخ يصرح به جهـاراً  والمقصود به هو السيد الشهيد محمد باقر الصدر ( )١(
حيث كان التصـريح والتلمـيح    ٢٠٠٣حيث ألقيت هذه المحاضرات أيام البطش الصدامي ما قبل سنة 

تهمة كافية لإعدام صاحبها، إلا أن سماحة الشيخ كان يخلل أفكاره ببعض طروحاته ونظرياتـه (&)  
الوقت الذي تخلت الكثير مـن الجهـات الدينيـة     ويتمثل له ويعيش أفكاره ويشير اليه بطريق خفي في

عن خط الحماسة والوعي الإسلامي، بل إن السـلطات الصـدامية أخـذت ترفـع التقـارير المتتاليـة عـن        
     ثر عليها بعد سـقوط النظـام البعثـي بـأنحركة الشيخ الدينية حتّى وصفته بعض التقارير الأمنية والتي ع

  صدر مع الشباب.حركته وخطّته شبيهة بحركة باقر ال
 .٤٠٩كمال الدين وتمام النعمة:  )٢(

 .١/٣٣٧الكافي:  )٣(
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غائب عن ذهن المؤمنين به فضلاً عـن غيـر المـؤمنين بـه أصـلاً، بينمـا هـم (^)        
فكيف يهتدي إلى االله سبحانه من لا يعـرف بابـه    )١(ذي لا يؤتى إلا منه)(باب االله ال

  فماذا بعد االله إلا الضلال المبين.
ومن سماتها الخضوع للماديات وعـدم الاعتـراف بمـا وراء المـادة     

نُْ بمَِبعُْـوثِ { :قال تعالى وإنكار الغيب
نْيَا وَمَا نَ  حَيَاتُنَا ال6

�
Pِإنِْ هَِ إ 

ْ
وا

ُ
 }يَ وَقاَل

هْرُ { ،)X:(الأنعام يَْا وَمَا يُهْلكُِنَا إPِ ال�
نْيَا نَمُوتُ وَنَ وا مَا هَِ إPِ حَيَاتُنَا ال6

ُ
وَقاَل

مٍ إنِْ هُمْ إPِ يَظُن6ونَ 
ْ
هُم بذَِلكَِ مِنْ عِل

َ
، فيأتي القرآن ليؤسـس  )ú:الجاثية( }وَمَا ل

قْ {لهم أهدافاً سامية يعيشون من أجلها 
َ
ن� وَالِنـسَ إPِ لِعَْبُـدُونِ وَمَا خَل ِ

ْ
 }تُ ال

كُم { L)3:الذاريات(
َ
نشَـأ

َ
ٍ غَـيُْهُ هُـوَ أ

َ
كُم مِّنْ إلِ

َ
 ا¥� مَا ل

ْ
 ياَ قَومِْ اعْبُدُوا

َ
قاَل

ِيـبٌ 
ـْهِ إنِ� رَبِّ قرَِيـبٌ م6

َ
 إلِ

ْ
مْ فيِهَا فاَسْتَغْفرُِوهُ ثُم� توُبُوا

ُ
رضِْ وَاسْتَعْمَرَك

َ
 }مِّنَ ال

يـْفَ { ،)Tود:ه ـ(
َ
رضِْ مِـن بَعْـدِهمِ لِنَظُـرَ ك

َ
ئـِفَ فِ ال

َ
نَـاكُمْ خَ;

ْ
ثُم� جَعَل

، فالإنسان ما خلق فقط لهذه الدنيا حتى يكرس همه لها بـل  )�:(يونس }تَعْمَلُونَ 
جعل في الأرض خليفة ليسـتعمرها ويجعلهـا حرثـاً لآخرتـه وخالقـه يحصـى عليـه        

لتـوبيخ الإلهـي لمثـل هـذا الإنسـان الغـارق فـي        أعماله لينظر كيف يعمل، ويـأتي ا 
ن يُتَْكَ سُدىً {الماديات 

َ
يَسَْبُ النسان أ

َ
نٍِّ يُمْـنَ  أ

مْ يكَُ نُطْفَةً مِّن م�
َ
ل
َ
،  ، أ

قَ فَسَو�ى
َ
قَةً فخََل

َ
نـثَ  ثُم� كَنَ عَل

ُ ْ
ـرَ وَال

َ
ك وجَْيِْ ال� ـيسَْ  ، فجََعَلَ مِنهُْ الز�

َ
ل
َ
، أ

  ذَلكَِ بقَِادرٍِ 
َ

مَوْت
ْ
ن يُيَِْ ال

َ
 أ

َ
، بلى سبحانك اللهـم أنـت قـادر    )ô-þ:القيامة( }3َ

نعم، لكن هذا لا يمنع من أن يأخذ نصيبه من الدنيا من  على ذلك وعلى كل شيء،
                                                 

  .١/١٩٦الكافي:  )١(
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دون أن يجعله هدفا وغايـة وإنمـا يوظفـه لخدمـة الهـدف الحقيقـي وهـو رضـا االله         
نْيَـا وَابْتَغِ فيِمَا آتاَكَ ا{ :تبارك وتعـالى  ارَ الخِرَةَ وPَ تنَسَ نصَِيبَكَ مِنَ ال6 ُ ال� �¥

َ P يُـِب6  رضِْ إنِ� ا¥�
َ
فَسَـادَ فِ ال

ْ
ـْكَ وPَ تَبـْغِ ال

َ
ُ إلِ حْسَـنَ ا¥�

َ
مَـا أ

َ
حْسِن ك

َ
وَأ

مُفْسِدِينَ 
ْ
(الـدنيا   :، فليس النقص والخلل في حيازة الدنيا لذا قيل)�:القصص( }ال

ففيهـا يتـاجرون مـع     )٢((الدنيا متجر أولياء االله) :وفي حديث آخر )١(ة)مزرعة الآخر
  االله تجارة لن تبور.

وPَ { :قـال تعـالى   ومن سمات الجاهلية التشـتت والتفـرق والتمـزق،   

مُشِْكيَِ 
ْ
ِينَ فرَ�قُوا ديِـنَهُمْ وَكَنـُوا شِـيَعًا ك6ُ حِـزبٍْ بمَِـا  تكَُونوُا مِنَ ال

�
، مِنَ ال

يهِْ  َ
َ

، وكل ذلك بسبب تضييعهم للمحور الواحد الـذي  )V-�الروم:( }مْ فرَحُِونَ ل
يجب أن يجتمعوا حوله وهو توحيد االله تبارك وتعـالى، وجعلـت الكعبـة المشـرفة     
رمزاً له، لكن المجتمع البعيد عـن االله يتمـزق دولاً وبلـداناً أولاً، حتـى وصـل عـدد       

مزق أجناساً ويتفرق قوميات حتى داخل ) دولة ويت١٨٠دول العالم اليوم أزيد من (
البلد الواحد ويتمزق فكريـاً فهـذا شـيوعي وهـذا رأسـمالي وهـم أبنـاء بلـد واحـد          
وقومية واحدة ودين واحد ويتمزقون آيديولوجيا حتـى داخـل الـدين الواحـد بـل      

ك6ُ حِزبٍْ بمَِا { :داخل المذهب الواحد وكل طائفة تنقسم على نفسها فرقاً وهكذا

يْ  َ
َ

، وقد نبه القـرآن إلـى أن هـذا التفـرق هـو إحـدى       )W:المؤمنون( }هِمْ فرَحُِونَ ل
ن يَبعَْـثَ { :قال تعالى:الابتعاد عن المنهج الإلهي عقوبات

َ
 أ

َ
قَـادرُِ 3َ

ْ
قـُلْ هُـوَ ال

                                                 

 .٢٦٧/ ١عوالي اللآلي:  )١(

 .٢٠٣/ ١٥منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة:  )٢(
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بسَِكُمْ شِـيَعاً وَيُـذِي
ْ
وْ يلَ

َ
رجُْلكُِمْ أ

َ
تِْ أ

َ
وْ مِن ت

َ
يكُْمْ عَذَاباً مِّن فَوقْكُِمْ أ

َ
قَ عَل

ــونَ  ــمْ يَفْقَهُ هُ
�
عَل

َ
ــاتِ ل ــفُ اليَ ِ ــفَ نصَُّ يْ

َ
ــرْ ك ــضٍ انظُ سَ بَعْ

ْ
ــأ ــكُم بَ  }بَعْضَ

 بَِبـْلِ { :، وجاء الإسلام ليوحدهم بهذا القرآن قال تعالى)E:(الأنعام
ْ
وَاعْتَصِـمُوا

نتُمْ 
ُ
يكُْمْ إذِْ ك

َ
 نعِْمَةَ اّ¥ِ عَل

ْ
رُوا

ُ
 وَاذكْ

ْ
قُوا  تَفَر�

َ
Pَفَ بَـيَْ اّ¥ِ جَِيعًا و

�
ل
َ
عْـدَاء فـَأ

َ
أ

نقَـذَكُم 
َ
ارِ فأَ َ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ال�ـ

َ
نتُمْ 3َ

ُ
صْبَحْتُم بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً وَك

َ
قُلُوبكُِمْ فأَ

كُـمْ تَهْتَـدُونَ 
�
عَل

َ
كُمْ آياَتهِِ ل

َ
ُ ا¥6 ل ذَلكَِ يبُيَِّ

َ
cن {، )�:(آل عمـران  }مِّنهَْا ك

ن يَدَْ 
َ
 أ
ْ
مُؤْمِنيَِ يرُِيدُوا

ْ
هـِ وَبـِال دَكَ بنَِصِْ ي�ـ

َ
ِيَ أ

�
،  عُوكَ فإن حَسْـبَكَ ا¥6 هُـوَ ال

كِـن� 
َ
فَتْ بَيَْ قُلُوبهِِمْ وَل

�
ل
َ
ا أ رضِْ جَِيعاً م�

َ
نفَقْتَ مَا فِ ال

َ
وْ أ

َ
فَ بَيَْ قُلُوبهِِمْ ل

�
ل
َ
وَأ

فَ بيَنَْهُمْ إنِ�هُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
�
ل
َ
  .)N-O:(الأنفال }ا¥� أ

ومن سمات الجاهلية الواضحة الرعب من الموت ومن كل ما يوحي 
وذلك لأنهم خسروا الآخرة وجعلوا غاية همهـم إشـباع شـهواتهم     به أو يشير إليه

اسِ {وأطمـاعهم   ارُ الخَِرَةُ عِندَ اّ¥ِ خَالصَِةً مِّن دُونِ ال�ـ كُمُ ال�
َ
قُلْ إنِ كَنتَْ ل

مَوتَْ 
ْ
 ال

ْ
نتُمْ صَادِقيَِ فَتَمَن�وُا

ُ
يـْدِيهِمْ وَا¥6  إنِ ك

َ
مَتْ أ بدَاً بمَِـا قـَد�

َ
ن يَتَمَن�وهُْ أ

َ
، وَل

المِيَ   يـَوَد6  عَليِمٌ باِلظ�
ْ
وا

ُ
ك شَْ

َ
ِينَ أ

�
 حَيَاةٍ وَمِنَ ال

َ
حْرَصَ ال�اسِ 3َ

َ
هُمْ أ جَِدَن�

َ
، وَل

فَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بمُِ 
ْ
ل
َ
رُ أ وْ يُعَم�

َ
حَدُهُمْ ل

َ
ـرَ وَا¥6 بصَِـيٌ أ ن يُعَم�

َ
عَذَابِ أ

ْ
زحَْزحِِهِ مِنَ ال

ن�كُـمْ { ،)�-X:(البقـرة  }بمَِا يَعْمَلُونَ 
َ
ِيـنَ هَـادُوا إنِ زعََمْـتُمْ أ

�
هَـا ال ي6

َ
قُلْ ياَ أ

نتُمْ صَادِقيَِ 
ُ
مَوتَْ إنِ ك

ْ
ِ مِن دُونِ ال�اسِ فَتَمَن�وُا ال وْلِاَء ِ¥�

َ
بدًَا ، وPَ يَتَمَن�  أ

َ
وْنهَُ أ

المِِيَ  ُ عَليِمٌ باِلظ� يدِْيهِمْ وَا¥�
َ
مَتْ أ َوفُْ { ،)É-w:الجمعـة ( }بمَِا قدَ� فإَذَِا جَاء الْ

مَــوتِْ 
ْ
يْــهِ مِــنَ ال

َ
ِي يُغْشَــ عَل

�
عْيُــنُهُمْ كَل

َ
ْــكَ تَــدُورُ أ يْــتَهُمْ ينَظُــرُونَ إلَِ

َ
 }رَأ
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مَـوتَْ {غة لا مفـر منهـا   لكن القرآن يقرر لهم حقيقة دام، );:الأحزاب(
ْ
قـُلْ إنِ� ال

ــهَادَةِ  غَيْــبِ وَالش�
ْ
 عَلـِـمِ ال

َ
ونَ مِنْــهُ فإنــه مُ;قِــيكُمْ ثُــم� تُــرَد6ونَ إ²ِ ِي تفَِــر6

�
ال

نتُمْ تَعْمَلُونَ 
ُ
فـِرَارُ إنِ {@،)£:الجمعـة ( }فَيُنبَّئُِكُم بمَِا ك

ْ
ـن يـَنفَعَكُمُ ال

�
قـُل ل

وِ 
َ
مَوتِْ أ

ْ
  فرََرْتمُ مِّنَ ال

ً
قَتلِْ cذًا P تُمَت�عُونَ إPِ قَليِ;

ْ
يْنَمَـا {@،)å:الأحـزاب ( }ال

َ
أ

شَي�دَةٍ  نتُمْ فِ برُُوجٍ م6
ُ
وْ ك

َ
مَوتُْ وَل

ْ
مُ ال  يدُْركِك6

ْ
ـوْ { ،)Z:(النسـاء  }تكَُونوُا

�
قـُل ل

 مَضَ 
َ

قَتلُْ إ²ِ
ْ
يهِْمُ ال

َ
تبَِ عَل

ُ
ِينَ ك

�
زَ ال بََ

َ
نتُمْ فِ بُيُوتكُِمْ ل

ُ
آل عمـران:  ( }اجِعهِِمْ ك

، فالخوف مـن المـوت لا يكـون إلا بالاسـتعداد لـه بالإيمـان والعمـل الصـالح         )¼
  وإعمار الآخرة بما يرضي االله تبارك وتعالى ويقرب منه.

واشعر أنني إلى هنا قد قـدمت إشـارة كافيـة وفتحـت بـاب التفكيـر بمقـدار        
اضنا الاجتماعية هي تشخيص كاف في هذا الاتجاه لأن أهم خطوة في معالجة أمر

  الداء بدقة ومن ثم وصف العلاج المناسب.
واتضح لدينا الآن من خلال هذه النقاط العديدة تحقق عنـوان الجاهليـة فـي    
البشرية اليوم وعلمنا أن لطف االله بعباده دائم ولا يختص بقـوم دون قـوم، فجاهليـة    

ينـزل إليهـا تبـارك     الأمس ليست أولى من جاهلية اليـوم ولا خصوصـية لهـا حتـى    
وتعالى قرآناً ويبعث إليهم رسولاً، ويترك جاهلية اليـوم سـدى، فمـا أحوجهـا إلـى      
مصلح وهو الحجة بن الحسن (أرواحنا له الفداء) وما أحوجنا إلـى القـرآن لينقـذنا    

  حضيض الجاهلية إلى قمة الإسلام. من

VíéÂ^Ûjq÷]<^ß•]†Úù<tøÂ<áa†ÏÖ]< <
ادة من قابلية القرآن وقدرته علـى عـلاج أمـراض    فلنكرس جهدنا في الاستف
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البشرية والارتقاء بها في سلم الكمال، فإن القـرآن خالـد وحـي ومعطـاء إلـى يـوم       
القيامة ومن خلوده قدرته على تشخيص الداء وتقديم الـدواء لكـل مجتمـع وكـل     
ــا     ــه دواء دائن ــتمس من ــا إلا أن نســتثير كــوامن القــرآن ونل ــا علين زمــان ومكــان وم

  راضنا الاجتماعية والفردية.وأم
 بَِبلِْ { :فدواءهم قوله تعالى والتشتت بالتمزق الأمة أصيبت فإذا

ْ
وَاعْتَصِمُوا

 
ْ
قُوا  تَفَر�

َ
Pَبعد معرفة أن حبل االله هما القرآن وأهـل  �:(آل عمران }اّ¥ِ جَِيعاً و ،(

  البيت (^) بحسب الحديث الشريف.
 { :فعلاجهم قولـه تعـالى  وإذا أصيبت الأمة بالجبن والخور 

ْ
يْنَمَـا تكَُونـُوا

َ
أ

شَـي�دَةٍ  نتُمْ فِ بـُرُوجٍ م6
ُ
وْ ك

َ
مَوتُْ وَل

ْ
مُ ال مَـوتَْ { ،)Z:(النسـاء  }يدُْركِك6

ْ
قـُلْ إنِ� ال

ونَ مِنهُْ فإنه مُ;قيِكُمْ  ِي تفَر6ِ
�

  .)£:(الجمعة }ال

مْ { :وإذا مر المجتمـع ببلايـا ومصـاعب ومحـن فشـفاؤهم فـي قولـه تعـالى        
َ
أ

ـتهُْمُ  س�  مِـن قَـبلْكُِم م�
ْ
وْا

َ
ِينَ خَل

�
ثَلُ ال تكُِم م�

ْ
ا يأَ م�

َ
َن�ةَ وَل

ْ
 ال

ْ
ن تدَْخُلُوا

َ
حَسِبتُْمْ أ

 مَعَهُ مَتَ 
ْ
ِينَ آمَنُوا

�
 وَال

ُ
 الر�سُول

َ
 حَت� يَقُول

ْ
وا

ُ
زلِ

ْ
اء وَزُل � سَاء وَالض�

ْ
أَ

ْ
ŽŠCž–flã  P@ال

َ
اّ¥ِ أ

  .)":(البقرة }رِيبٌ إنِ� نصََْ اّ¥ِ قَ 

وْحِ { :وإذا شعروا بالإحباط واليأس فعلاجهم قوله تعـالى   مِـن ر�
ْ
سُوا

َ
 تَيأْ

َ
Pَو

ْكَفرُِونَ 
قَومُْ ال

ْ
 ال

�
Pِوْحِ اّ¥ِ إ سُ مِن ر�

َ
 يَيأْ

َ
P ُوَمَن يَقْنَطُ {، )]:(يوسف }اّ¥ِ إنِ�ه

ونَ 
6
آل  الض�

�
Pِنَصُ { ،)3:الحجر( }مِن ر�حَْةِ رَبّهِِ إ

َ
ِيـنَ آمَنُـوا فِ ـإنِ�ا ل

�
نَا وَال

َ
رُ رسُُل

شْهَادُ 
َ
نْيَا وَيَومَْ يَقُومُ ال َيَاةِ ال6

ْ
  .)\:(غافر }ال

وإذا ألقينا مسؤولية الانحراف والظلم على غيرنا أو على الـزمن فلنقـرأ قولـه    
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صَابكََ مِن سَيّئَِةٍ فمَِن ن�فْسِكَ {:تعالى
َ
ُ مَـا { )�:(النساء }وَمَا أ  يُغَـيِّ

َ
P �¥إنِ� ا

نفُْسِهِمْ 
َ
 مَا بأِ

ْ
وا ُ نفُسَهُمْ {، )[:(الرعد }بقَِوْاٍ حَت� يُغَيِّ

َ
كِنْ أ

َ
مَهُمُ ا¥6 وَل

َ
وَمَا ظَل

  .)^:(آل عمران }يَظْلمُِونَ 
وإذا انصاع الناس وراء الكثرة الكاثرة ولسان حالهم (حشر مـع النـاس عيـد)    

ـوْ حَرَصْـتَ { :رة، أجـابهم القـرآن  بلا تعقـل ورويـة وبصـي   
َ
اسِ وَل وَمَـا أكـث ال�ـ

وكَ عَـن سَـبيِلِ {@L)�:(يوسف }بمُِؤْمِنيَِ 
6
رضِْ يضُِـل

َ
cن تطُِعْ أكث مَن فِ ال

 يَرُْصُــونَ 
�
Pِنْ هُــمْ إc ــن�  الظ�

�
Pِوَمَــا يـُـؤْمِنُ { )_:(الأنعــام }اّ¥ِ إنِ يتَ�بعُِــونَ إ

كْثَهُُمْ 
َ
ونَ  أ

ُ
شِْك

 وهَُم م6
�
Pِيوسف }باِّ¥ِ إ):`(.  

وهـو داء فتـاك    )١(ومن الأمراض الاجتماعية التي عالجها القـرآن (الإشـاعة)  
cذَا { :يفــرق المجتمــع ويزلــزل كيانــه ويبلبــل، أفكــاره فقــال فيهــا وفــي علاجهــا 

وْ 
َ
 بهِِ وَل

ْ
ذَاعُوا

َ
َوفِْ أ وِ الْ

َ
مْنِ أ

َ
مْرٌ مِّنَ ال

َ
مْـرِ  جَاءهُمْ أ

َ
وْلِ ال

ُ
 أ

َ
²c ِالر�سُول 

َ
رَد6وهُ إ²ِ

بَعْـتُمُ  ت�
َ
P ُيكُْمْ وَرحََْتُه

َ
 فضَْلُ اّ¥ِ عَل

َ
Pْو

َ
ِينَ يسَْتنَبطُِونهَُ مِنهُْمْ وَل

�
عَلمَِهُ ال

َ
مِنهُْمْ ل

 
ً
 قَليِ;

�
Pِيطَْانَ إ   ، وغيرها الكثير مما يعالج عللنا المزمنة.)a:(النساء }الش�

…�VÄÛj�]<|ø‘c<»<áa†ÏÖ]<íÏè†�<àÚ<ì�^ËjŠÚ<Œæ< <
وهنا ينبغي الإشارة إلى بعـض الـدروس المسـتفادة مـن طريقـة القـرآن فـي        

  إصلاح المجتمع وهدايته:
الالتفات إلى جانب العلل أكثر من المعلولات عند معالجة حالـة   -١

                                                 

 صدر لاحقاً كتيب عن هذا الموضوع ضمن سلسلة (نحو مجتمع نظيف). )١(
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فعنـدما يراجـع المـريض طبيبـا ويشـرح لـه        معينة وهو شيء مهـم وضـروري،  
ض التي يعاني منها فإن أهم ما يقوم به الطبيب تشخيص العلة وتعيين العلاج الأعرا

لها، أما الاكتفاء بمعالجة الأعراض المرضية كوجع الرأس وألـم الـبطن أو ارتفـاع    
درجة الحرارة من دون أن يشخص العلـة فهـذا مـن خطـل التفكيـر، فمـثلا إن مـن        

وتقليدهم للغرب، أو امتنـاع النـاس   يريد أن يعالج ظاهرة التبرج، أو ميوعة الشباب 
عن دفع الخمس أو أداء الصلاة، أو ارتكابهم للفواحش كشـرب الخمـر واللـواط،    

عموم ابتعاد الناس عن تطبيق شريعة االله وتعمـدهم مخالفتهـا لا يكتفـي بـأن     :أو قل
يقول لهم هذا واجب فافعلوه وهذا حرام فاتركوه لأنهم مسـلمون ويعرفـون ذلـك،    

شخيص العلة لضعف الوازع الديني عنـدهم الـذي هـو الـدافع للتطبيـق      فلا بد من ت
ومن ثـم علاجـه، وضـعف الـوازع الـديني إنمـا منشـأه ضـعف الجانـب الأخلاقـي           

علـى   -أي فـي أوائـل نزولـه     -والعقائدي لدى المجتمع، لذا ركز القرآن في مكة 
د الإشـكالات  بما طرح من عقائد ودافع عنها بالأدلـة المختلفـة ور   ،هذين الجانبين

الموجهة إليها، وغالبا ما كان يثير كوامن فطرتهم لأنـه دليـل وجـداني مرتكـز فـي      
باطن كل إنسان ولا يستطيع أحد إنكاره والتنصل منه، واهـتم بعـرض مشـاهد يـوم     
القيامة وسنن االله في الأمم السالفة وعرض الكثير من مواقـف العظـة والعبـرة حتـى     

دئذ كلفهم بالأحكام فاستجابوا لها طواعية، ونحن أيقظ عقولهم وطهر قلوبهم وعن
نعلم ان فترة التربية في مكة كانت أكثر منها في المدينة ومـن هـذا يعلـم الاهتمـام     

 المتزايد بجانب العلل أكثر من المعلولات.

ومن هنا ينفتح الكلام عن الدرس الثـاني المسـتفاد مـن طريقـة      -٢
ة بناء الجانـب الأخلاقـي   القرآن في إصلاح النفس والمجتمع وهي ضرور
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وقد اعتمد القرآن في هذا البناء على عدة أسـاليب  والعقائدي لشخصية المسلم، 
أنـه سـلك طريـق العـوالم الثلاثـة       :ذكرتها في دروس (فلنرجع إلى االله) وقلنا هناك

التي يعيشها الإنسان (العقل، القلب، الروح) فمـثلاً يـربط بـين منـع السـماء بركاتهـا       
تها وتسلط الأشرار وعدم استجابة الدعاء فيجعل علتها ابتعـاد النـاس   والأرض خيرا

عن شريعة االله وترك فريضـة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، فمـن أراد أن        
(إذا تركتم الأمـر   :يتخلص من هذه النتائج السيئة فليؤد هذه الفريضة ففي الحديث

لــت علــيكم البليــات بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر نزعــت عــنكم البركــات ونز
 .)١(وسلطت عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم)

وكان على رأس هذه الأسـاليب مـا أشـرنا إليـه مـن عـرض مشـاهد وأهـوال         
الموت وما بعده ويوم القيامة وحوار الكافرين والفاسقين في النـار ومـع شـياطينهم    

ُ { :ال تعـالى والتذكير بسنن االله تبارك وتعالى في المعرضين عن طاعته. ق ـرَ ا¥� دَم�

هَا
ُ
مْثَال

َ
ْكَفرِِينَ أ

يهِْمْ وَللِ
َ
خَذَهُمُ ا¥6 بـِذُنوُبهِِمْ وَا¥6 شَـدِيدُ { ،)b:محمـد ( }عَل

َ
فأَ

عقَِابِ 
ْ
، وتعداد نعمه على العبـاد التـي لا تعـد ولا تحصـى مـع      )[:(آل عمران }ال

، ثـم  )c:(الـرحمن  } الِحْسَانُ هَلْ جَزَاء الِحْسَانِ إPِ{ :إقرارهم بحقيقة فطريـة 
بيان السعادة التي تعمـر قلـب الإنسـان وحياتـه ومجتمعـه لـو طبـق شـريعة االله. قـال          

ـمَاء { :تعالى ـيهِْم بـَرَكَتٍ مِّـنَ الس�
َ
فَتَحْنَـا عَل

َ
 ل
ْ
 وَات�قَـوا

ْ
قُرَى آمَنُوا

ْ
هْلَ ال

َ
ن� أ

َ
وْ أ

َ
وَل

رضِْ 
َ
  .)�:(الأعراف }وَال

همــا اللــذان يرســمان الهــدف الــذي يعيشــه الإنســان إن العقيــدة والأخــلاق 
                                                 

 .١٧٦/  ٦تهذيب الأحكام: )١(
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وبالتالي فهما يحـددان معـالم مسـيرته، فمـثلاً إذا أريـد التبـرع لمشـروع خيـري أو         
المـؤمن الـذي يبتغـي رضـا االله     :مساعدة محتاج فأيهما الذي يبـادر إلـى المشـاركة   

من الـدنيا  سبحانه ويرجو العوض منه أم البعيد عن الدين الذي غاية همه الاستزادة 
قُبُـورِ {والذين هم 

ْ
صْـحَابِ ال

َ
ـارُ مِـنْ أ كُف�

ْ
مَا يـَئسَِ ال

َ
 }قدَْ يئَسُِوا مِنَ الخِرَةِ ك

فالأول أسرع للمشاركة. فهذا مثال على اثر العقيدة والأخـلاق فـي    ،)�:الممتحنة(
 فالمؤمن هدفه االله تبارك وتعالى، فكونوا من أبناء الآخرة دفع الإنسان إلى التطبيق،

ولا تكونوا من أبناء الدنيا، وإنمـا انحـدرت الأمـة وضـلت لأنهـا أضـاعت الهـدف        
اطِ مُسْتَقِيماً { :الذي تعيش من أجله فتفرقت بهم السبل. قال تعالى ن� هَذَا صَِ

َ
وَأ

ـاكُم بـِهِ  قَ بكُِـمْ عَـن سَـبيِلهِِ ذَلكُِـمْ وَص� ـبُلَ فَتَفَـر�  الس6
ْ
 تتَ�بعُِوا

َ
Pَفاَت�بعُِوهُ و

 
َ
كُمْ تَت�قُونَ ل

�
  .)·:(الأنعام }عَل

فما علينا إلا ملء هذا الفراغ في عقول وقلوب المجتمع حتى تصـح مسـيرته   
وتنتظم حياته وفق ما أراد االله تبارك وتعالى، وان نأخذ بطريقـة القـرآن فـي إحيـاء     
القلوب وترقيقها وتهذيب النفوس وتغذيتها بالعقائد الحقة التي هي منشأ الأخـلاق  

 { :لفاضلة. قال تعالىا
َ

ِ وَمَـا نـَزَل ـرِ ا¥�
ْ
شَْعَ قُلُوبُهُمْ لِِك

َ
ن ت

َ
ِينَ آمَنُوا أ

�
نِ للِ

ْ
مْ يأَ

َ
ل
َ
أ

مَـدُ 
َ
ـيهِْمُ ال

َ
 عَل

َ
كِتَـابَ مِـن قَبـْلُ فَطَـال

ْ
وتـُوا ال

ُ
ِينَ أ

�
َقِّ وPَ يكَُونوُا كَل مِنَ الْ

ثيٌِ مِّنهُْمْ فاَسِقُو
َ
  .)å:(الحديد }نَ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَك

وهذا باب ينبغي للمفكرين والمربين الولوج فيـه وهـو أسـلوب القـرآن فـي      
الموعظة وإحياء القلوب وجميع الآيات الشريفة فيه التـي لـو تأملهـا العاقـل لأعـاد      

ـوا مِـن جَن�ـاتٍ { :النظر في منهج حياته، كقوله تعالى في سورة الدخان
ُ
كَمْ ترََك
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ـرِيمٍ ، وَزُرُوعٍ وَ  وعَُيُونٍ 
َ
ـذَلكَِ  ، وَنَعْمَـةٍ كَنـُوا فيِهَـا فـَاكهِِيَ  مَقَـااٍ ك

َ
، ك

وْرَثنَْاهَا قَومْـاً آخَـرِينَ 
َ
رضُْ وَمَـا كَنـُوا  وَأ

َ
ـمَاء وَال ـيهِْمُ الس�

َ
، فَمَـا بكََـتْ عَل

  .)d-X:الدخان( }مُنظَرِينَ 
 الذي يتألف من جـزئين أولهمـا   )١(وإني أنصح بقراءة كتاب (القلب السليم)

  في العقائد والآخر في الأخلاق وهما صادران من قلب مخلص طاهر.
 التدريجية في الهداية والإصلاح والأخـذ بأيـدي النـاس برفـق     -٣

باعتبـاره عـادة    -التـدريج فـي تحـريم شـرب الخمـر       :ومثالهم الرئيسي علـى ذلـك  
فتـدرج فـي المنـع علـى      -راسخة في المجتمع وقد أشربت في قلـوبهم وعقـولهم   

ونكََ ( :ولهامراحل، أ
ُ
ل
َ
بـِيٌ وَمَنَـافعُِ  يسأ

َ
مَيسِْــرِ قـُلْ فيِهِمَـا إثِـْمٌ ك

ْ
َمْرِ وَال عَنِ الْ

، فقال بعضهم لا نشربها لأنها إثم وقد حـرم االله الفـواحش مـا    )e:(البقرة }للِن�اسِ 
ظهر منها وما بطن والإثم، وقال بعضهم نشربها بمقدار المنـافع فيهـا، ثـم نـزل قولـه      

 { :تعـالى 
َ
P َون

ُ
 مَا تَقُول

ْ
مُوا

َ
َ تَعْل نتُمْ سُكَرَى حَت�

َ
ةَ وَأ

َ
;  الص�

ْ
، )÷:(النسـاء  } تَقْرَبُوا

فامتنع بعضهم وقالوا لا نتناول شيئا منافياً للصلاة، ثم نزلت آية المائدة التي أفـادت  
مَ { :المنع المؤكد الجازم

ْ
َمْـرُ وَال  إنِ�مَـا الْ

ْ
ِينَ آمَنُـوا

�
هَا ال ي6

َ
نصَـابُ ياَ أ

َ
يسِْــرُ وَال

يطَْانِ فاَجْتَنبُِوهُ  مُ رجِْسٌ مِّنْ عَمَلِ الش�
َ
Pْز

َ
 .)f:(المائدة }وَال

 -) سـنة إنمـا يهـدف    ٢٣ونفس نزول القرآن نجوماً أي مبعضاً علـى مـدى (  

                                                 

مرحوم الشهيد السيد عبد الحسين دستغيب ولم يكن سماحة الشيخ يسـتطيع التصـريح بالاسـماء    لل )١(
لأنه يعرضه لعقوبة النظام الصدامي، وكانت هذه الكتـب تـدخل الـى العـراق سـراً ثـم تستنسـخ خفيـة         

  وتوزّع كذلك. 
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المعالجات الآنية آخذاً بنظر الاعتبار الزمان والمكان والظـروف   -فيما يهدف إليه 
  مستوى الناس واستعدادهم للتلقي والتطبيق.الموضوعية وتباين 

ـــرة     ــراد معالجــة ظاهــ ــدما ي ــدة أشــكال فعن ــدرج بع ويمكــن أن يكــون الت
فنبـدأ أولاً بإثـارة الإشـكالات حـول      -كالسنينة العشائرية مثلاً  -اجتماعية متأصلة 

مــدى صــحتها وجــدواها والتشــكيك فيهــا ثــم طــرح البــدائل والخيــارات الأخــرى 
إذا زرع في النفوس هذا التشكيك وبدأ الالتفات إلى البـديل الأفضـل   المقابلة لها ف

فستنشأ القناعة بإبدالها، وعندئذ يمكن التصدي لنقضها، أما محاولة نقضها مباشـرة  
ومن دون هذه التهيئة فإنه يعني الفشل الـذريع، ومـا دامـت راسـخة ومتأصـلة وقـد       

والتعبد به فسـيكون هـؤلاء   ث عنده وجبل الإنسان على احترام ما هو مألوف ومور
  المتعبدون كلهم ضد اية محاولة لتغيير هذه الظاهرة الاجتماعية.

بالنبوة لم يتعرض للأصنام مباشرة بل كان يعبد (’) فعندما بعث الرسول 
بمـرأى ومسـمع مـن قـريش     (÷) وخديجة  )١((×)وعلي (’) االله تعالى هو 

مـاذا  :للعديد مـن التسـاؤلات  فتح الباب (’) من دون أن تتعرض له بسوء، لكنه 
يفعل هؤلاء الثلاثة ولمن يعبدون ولماذا تركوا طريقـة قـومهم ومـا هـذه الشـجاعة      

 .يقفـون بكـل اطمئنـان مقابـل الجميـع..     والإيمان الراسخ في قلوبهم الذي يجعلهم 
راجع قصة عبد االله بن مسعود في كتـب   -هذه التساؤلات أدت إلى إسلام جماعة 

عارضه قريش لأنه لم يستفزها ولم يثـر حفيظتهـا فيمـا لـو تعـرض      ولم ت - )٢(السيرة
  للأصنام مباشرة.

                                                 

  .٣٨/٢٥٦المجلسي:  -أنظر: بحار الأنوار )١(
  ٣/٢٥٦ ابن الأثير: -أنظر: أسد الغابة )٢(



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  .............................................................................................   }٨٢{
 

 الاهتمام وإلفات نظر الأمة إلى المرتكـزات الأساسيــة لكيــان    -٤
خصوصاً تلك التي يعلم إعراض الأمة عنها وإهمالها  الأمة الذي لا يحفظ إلا بها

لمعروف والنهـي عـن   فشـدد عليهـا كثيـراً، مـثلا، الأمـر بـا      (’) لأمرها من بعده 
ــى        ــودة ذوي القرب ــافرين وم ــاققة الك ــؤمنين ومش ــة للم ــة والولاي ــر والإمام المنك
والاعتصام بالقرآن والعترة والمواظبة على المساجد والجماعـات والجمعـات، ومـا    

حتى أهملت الأمة هـذه الأسـس الرصـينة لحفـظ كيانهـا      (’) أن غاب شخصه 
صلاح والإصلاح لابد لتحقيقها من إعـادة  فبدأ العد السريع للانحراف فأي عودة لل

 دور هذه الأمور في حياة الأمة إلى بحوث مستقلة بإذن االله تعالى.

التسلية وتطييب الخاطر والتخفيف عن المصاعب والأتعاب التـي   -٥
تواجه الشخص الذي يسعى إلى إصلاح المجتمع وهدايتـه أو مـا سـميناه    

  لمصا{ :قال تعـالى  بحامل القرآن كرسالة إصلاح،
َ
ـْكَ فـَ;

َ
 إلِ

َ
نزِل

ُ
، كتَِابٌ أ

مُـؤْمِنيَِ 
ْ
رَى للِ

ْ

-û:(الأعـراف  }يكَُن فِ صَدْركَِ حَرَجٌ مِّنهُْ لُِنذِرَ بهِِ وَذكِ(، 

 {و
َ

نـزِل
ُ
 أ

َ
Pْـو

َ
 ل
ْ
ـوا

ُ
ن يَقُول

َ
كَْ وَضَآئقٌِ بهِِ صَدْرُكَ أ

َ
كَ تاَركٌِ بَعْضَ مَا يوُحَ إلِ

�
عَل

َ
فَل

وْ جَاء
َ
نٌ أ

َ
يهِْ ك

َ
كٌ  عَل

َ
 { ،)g:(هـود  }مَعَهُ مَل

َ
Pَبـِاّ¥ِ و 

�
Pِوَاصْـبِْ وَمَـا صَـبُْكَ إ

ا يَمْكُرُونَ   تكَُ فِ ضَيقٍْ مِّم�
َ
Pَيهِْمْ و

َ
زَْنْ عَل

َ
ِيـنَ  ت

�
ال  و�

ْ
ِينَ ات�قَـوا

�
، إنِ� ا¥� مَعَ ال

سِْنُونَ  مْـوَالكُِمْ { ،)h-i:النحل( }هُم م6
َ
وُن� فِ أ

َ
ُبلْ

َ
تسَْـمَعُن�  ل

َ
نفُسِـكُمْ وَل

َ
وَأ

 
ْ
وا ثيِاً cن تصَْبُِ

َ
ذىً ك

َ
 أ
ْ
وا

ُ
ك شَْ

َ
ِينَ أ

�
كِتَابَ مِن قَبلْكُِمْ وَمِنَ ال

ْ
 ال

ْ
وتوُا

ُ
ِينَ أ

�
مِنَ ال

مُـورِ 
ُ
 فإن ذَلكَِ مِنْ عَزمِْ ال

ْ
قولـه   وأرق تعبيـر وألطفـه  ، )j:(آل عمـران  }وَتَت�قُوا
عْيُننَِا وَاصْبِْ لُِكْمِ { :تعالى

َ
، عين الرعاية واللطـف  )$:الطور( }رَبّكَِ فإَنِ�كَ بأِ
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 حراسة والتوجيه والبصيرة وغيرها.والرحمة وال

وتجد سوراً كاملة نزلت لهذا الغرض كسورة يوسف التي تحس إنها نزلـت  
في مكـة قبـل الهجـرة حيـث فقـد      (’) في الفترة العصبية التي عاشها رسول االله 

ويأس عمليا من إسلام قريش وحـاول ان  (‘) طالب وخديجة الناصر بموت أبي 
يجد مأوى آخر غير مكة كالطائف فلم يفلح فضاقت الدنيا بالمؤمنين، وفـي ذلـك   
الحين نزلت عليهم سورة يوسف تقـص علـيهم كيـف تـآمر الأخـوة علـى أخـيهم        
الصغير ورموه في الجـب وهـو يعنـي المـوت بحسـب الأسـباب الطبيعـة، لكـن االله         

يرسل قافلة تستنقذه ويباع إلى بيت ملك مصر ثم يقع في محنة امرأة العزيـز  تعالى 
وبــاقي النســاء فيســجن ســنين لكــن االله تعــالى ينقــذه مــن الســجن ويعلمــه تأويــل   
الأحاديث، فنال ببركة ذلك موقع أمين خزائن مصر، ثم أصبح ملكا عليهـا بعـد أن   

لئـك الإخـوة المتـآمرون    ملك قلوب الناس بأخلاقه وحسـن تـدبيره. وهنـا يـأتي أو    
يـبَ { :ذليلين بين يديه فيعفو عنهم بنفسه الكبيرة وقلبه الرحيم ويقـول لهـم   َ

 تَثْ
َ
P

احِِيَ  رحَْمُ الر�
َ
كُمْ وهَُوَ أ

َ
َومَْ يَغْفرُِ ا¥6 ل يكُْمُ الْ

َ
، ويجمـع االله  )ç:(يوسـف  }عَل

علـت قـريش   نفـس الكلمـة حـين ف   (’) شمله مع أبيه وأخيه. واستعار رسول االله 
نفس الفعل حتى نصره االله عليهم ومكنه مـن رقـابهم فـي عقـر دارهـم مكـة فأعـاد        

(لا تثريـب علـيكم اليـوم     :(’)وقـال  (×) عليهم كلمة أخيه الكريم يوسـف  
ما تروني فاعلاً بكم، قالوا (أخ كـريم وابـن    :اذهبوا فانتم الطلقاء) بعد أن استنطقهم

  .(’)ذاته ، وهذا إقرار منهم بسمو )١(عم كريم)
الحث على طلب العلم والتعلم والتفقه بكـل مـا يقـرب إلـى االله سـبحانه       -٦

                                                 

 .٤٦٠/ ٢تفسير نور الثقلين:  )١(
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ويزيد من المعرفة به، وقيل أن في القرآن أكثر من خمسمائة آية تحث على العلـم  
والتفكر وتثني على العلماء وتذم الجهل والجهـلاء وتصـف عـاقبتهم، حتـى جعـل      

ارك وتعالى سببا لمضاعفة قـوة المـؤمنين   القرآن صفة الفقه والعلم والمعرفة باالله تب
على أعدائهم عشرة أضعاف بحسب التعليل المستفاد من ذيل الآيـة الشـريفة، قـال    

قِتَالِ إنِ يكَُـن مِّـنكُمْ { :تعالى
ْ
 ال

َ
مُؤْمِنيَِ 3َ

ْ
هَا ال�ب6ِ حَرّضِِ ال ي6

َ
 flæëŽŠCž’čÇ@ياَ أ

 مِئَتيَِْ cن يكَُن مِّ 
ْ
 صَابرُِونَ يَغْلبُِوا

ْ
ِيـنَ كَفَـرُوا

�
فاً مِّنَ ال

ْ
ل
َ
 أ
ْ
نكُم مِّئَةٌ يَغْلبُِوا

 يَفْقَهُونَ 
�
P ٌْن�هُمْ قَوم

َ
بينمـا جعـل الصـبر الـذي هـو مـن الأسـباب         )E:(الأنفال }بأِ

ـفَ ا¥6 { :قال تعـالى  :المهمة للنصر بمثابة زيادة القوة ضعفاً واحداً فقط النَ خَف�

ن� فيِكُ 
َ
 مِئَتـَيِْ عَنكُمْ وعََلمَِ أ

ْ
مْ ضَعْفاً فإن يكَُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابرَِةٌ يَغْلبُِـوا

ــابرِِينَ  ــعَ الص� ــإذِنِْ اّ¥ِ وَا¥6 مَ ــيِْ بِ فَ
ْ
ل
َ
 أ
ْ
ــوا ــفٌ يَغْلبُِ

ْ
ل
َ
ــنكُمْ أ  }cن يكَُــن مِّ

  .)æ:(الأنفال

VkéÆ]çŞÖ]æ<…^ËÓÖ]<ÄÚ<íãq]ç¹]<äÏÊ<àÚ< <
ا ضخ القـرآن مـن أفكـار تنـدرج     وهذا الفقه شامل لكل نواحي الحياة، فماذ

 فِ ابتْغَِـاء { :في ما يمكن تسميته فقه المواجهة مع الكفار؟ قـال تعـالى  
ْ
 تهَِنُـوا

َ
Pَو

 
َ
P مونَ وَترَجُْـونَ مِـنَ اّ¥ِ مَـا

َ
ل
ْ
مَا تـَأ

َ
مُونَ ك

َ
ل
ْ
مُونَ فإَنِ�هُمْ يأَ

َ
ل
ْ
 تأَ

ْ
قَومِْ إنِ تكَُونوُا

ْ
ال

، فلماذا الفرار من لقائهم مـا دامـت   )R:(النساء }كِيماً يرَجُْونَ وَكَنَ ا¥6 عَليِمًا حَ 
الأضرار تحل بالطرفين؟ والفرق أنكم ترجون ما عند االله فـي الآخـرة فـلا خسـارة،     

  د االله شيئاً إلا العذاب الأليم.بينما هم لا يرجون ما عن
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ِ { :وقوله تعالى انعَِتُهُمْ حُصُـونُهُم مِّـنَ ا¥� ن�هُم م�
َ
ُ مِـنْ وَظَن6وا أ تـَاهُمُ ا¥�

َ
فَأ

يـْدِي 
َ
يـْدِيهِمْ وَأ

َ
مْ يَتْسَِبُوا وَقذََفَ فِ قُلُوبهِِمُ الر6عْبَ يُرِْبُونَ بُيُـوتَهُم بأِ

َ
حَيثُْ ل

بصَْارِ 
َ
ولِ ال

ُ
وا ياَ أ مُؤْمِنيَِ فاَعْتَبُِ

ْ

:الحشر( }ال(.  

هُ { :وقوله تعـالى 
َ
مَدِينَـةِ وَمَـنْ حَـوْل

ْ
هْـلِ ال

َ
ن مَـا كَنَ ل

َ
عْـرَابِ أ

َ
م مِّـنَ ال

 يصُِـيبُهُمْ 
َ
P ْن�هُم

َ
نفُسِهِمْ عَن ن�فْسِهِ ذَلكَِ بأِ

َ
 بأِ

ْ
 يرَغَْبُوا

َ
Pَعَن ر�سُولِ اّ¥ِ و 

ْ
فُوا

�
يَتَخَل

 
َ
Pَـارَ و كُف�

ْ
 يَطَؤُونَ مَوطِْئًا يغَِيظُ ال

َ
Pَمَمَْصَةٌ فِ سَبيِلِ اّ¥ِ و 

َ
Pَنصََبٌ و 

َ
Pَو 

ٌ
ظَمَأ
و
ُ
جْـرَ يَنَال

َ
 يضُِـيعُ أ

َ
P �¥هُـم بـِهِ عَمَـلٌ صَـالحٌِ إنِ� ا

َ
تبَِ ل

ُ
 ك

�
Pِإ 

ً
نَ مِنْ عَدُوٍّ ن�يْ;

مُحْسِنيَِ 
ْ
تـِبَ  ال

ُ
 ك

�
Pِيَقْطَعُونَ وَاديِاً إ 

َ
Pَبيَِةً و

َ
 ك

َ
Pَينُفقُِونَ نَفَقَةً صَغِيَةً و 

َ
Pَو ،

 
ْ
حْسَنَ مَا كَنـُوا

َ
هُمْ لِجَْزِيَهُمُ ا¥6 أ

َ
فلمـاذا التقـاعس    )Õ-(:(التوبـة  }يَعْمَلـُونَ  ل

والتقصير في تقديم ما تقتضيه طاعة االله تبارك وتعالى من جهد ومال ولمـاذا سـوء   
الظن باالله تعالى هذا الذي يعتـري النـاس حـين يطلـب مـنهم دفـع مـا بـذمتهم مـن          

  ة كالخمس الزكاة ونحوهما؟  وق شرعيحق
ينَْـا نـُنجِ ثُم� نُنَجِّ { ومنها قوله تعـالى: 

َ
ذَلكَِ حَقّاً عَل

َ
 ك

ْ
ِينَ آمَنُوا

�
نَا وَال

َ
 رسُُل

مُؤْمِنيَِ 
ْ
  .)�:(يونس }ال

ومنهــا هــذه الآيــات المباركــة مــن ســورة محمــد، وإذا اســتطعت أن تنتقــل  
بروحك وفكرك وقلبك إلى تلك الفترة الزمنية السعيدة من حيـاة البشـرية وتتصـور    

التـي واكبتـه مـن الزمـان     (’) طة برسـول االله  أنك ضمن الجماعة المؤمنة المحي
الصعب أول الرسالة عندما كانوا قلة مستضعفين تسومهم قريش سوء العذاب حتى 
هذه الفترة التي دب فيها العجز واليأس لدى المشركين بعد وقعـة الأحـزاب حيـث    
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وتوالت انتصـاراتهم مـن فـتح الحديبيـة     (’) أصبح زمام المبادرة بيد رسول االله 
فتح خيبر وفتح مكة والطائف ثـم الـيمن والجزيـرة كلهـا، فتصـور انـك هنـاك        إلى 

وينزل عليك هذا الخطاب القرآني العظيم ومن لـدن ربـك ومـدبر أمـورك وخـالق      
 }بسِْمِ اّ¥ِ الر�حَْنِ الـر�حِيمِ { :السموات والأرض يتحدث إليك مباشرة ليقول لـك 

وا عَن سَبيِلِ { ِينَ كَفَرُوا وَصَد6
�

هُمْ ال
َ
عْمَال

َ
ضَل� أ

َ
ِ أ ِينَ آمَنُـوا وعََمِلـُوا  ا¥�

�
، وَال

رَ عَنهُْمْ سَـيّئَِاتهِِمْ  بّهِِمْ كَف� َق6 مِن ر� دٍ وهَُوَ الْ  مَُم�
َ

3َ 
َ

الَِاتِ وَآمَنُوا بمَِا نزُِّل الص�

هُمْ 
َ
َحَ باَل

صْل
َ
اَطِ  وَأ

ْ
بَعُوا ال ِينَ كَفَرُوا ات�

�
ن� ال

َ
بَعُـوا ، ذَلكَِ بأِ ِينَ آمَنُـوا ات�

�
ن� ال

َ
لَ وَأ

هُمْ 
َ
مْثَال

َ
ُ للِن�اسِ أ ذَلكَِ يضَْبُِ ا¥�

َ
بّهِِمْ ك َق� مِن ر� ِينَ كَفَـرُوا  الْ

�
قِيتُمُ ال

َ
، فإذا ل

ا فـِدَا ا مَنّاً بَعْدُ cم� وَثاَقَ فإَمِ�
ْ
وا ال َنتُمُوهُمْ فَشُد6

ْ
ث

َ
ضَْبَ الرّقِاَبِ حَت� إذا أ ء حَـت� فَ

َبلُْوَ بَعْضَـكُم  ِ
ّ

كِن ل
َ
ُ Pنتَصََ مِنهُْمْ وَل وْ يشََاء ا¥�

َ
وْزَارهََا ذَلكَِ وَل

َ
َربُْ أ تضََعَ الْ

هُمْ 
َ
عْمَـال

َ
ن يضُِـل� أ

َ
ِ فَل ِينَ قُتلُِوا فِ سَبيِلِ ا¥�

�
، سَـيَهْدِيهِمْ وَيُصْـلحُِ  ببَِعْضٍ وَال

هُمْ 
َ
َن�  باَل

ْ
هُمْ ، وَيُدْخِلهُُمُ ال

َ
فَهَا ل ِيـنَ آمَنُـوا إنِ  ةَ عَر�

�
هَـا ال ي6

َ
َ  aëŽŠCŽ–äflm@، يـَا أ ا¥�

قدَْامَكُمْ 
َ
هُمْ  ينَصُكُْمْ وَيُثبَّتِْ أ

َ
عْمَـال

َ
ضَل� أ

َ
هُمْ وَأ

�
ِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً ل

�
،  ، وَال

هُمْ 
َ
عْمَـال

َ
حْبَطَ أ

َ
ُ فـَأ  ا¥�

َ
نـزَل

َ
رهُِوا مَا أ

َ
ن�هُمْ ك

َ
رضِْ  ، ذَلكَِ بأِ

َ
ـمْ يسَِـيُوا فِ ال

َ
فَل

َ
أ

هَـا
ُ
مْثَال

َ
ْكَفـِرِينَ أ

يهِْمْ وَللِ
َ
ُ عَل رَ ا¥� ِينَ مِن قَبلْهِِمْ دَم�

�
يفَْ كَنَ عَقبَِةُ ال

َ
 فَيَنظُرُوا ك

هُـمْ 
َ
 ل

َ
ْكَفـِرِينَ P مَـوْل

ن� ال
َ
ِيـنَ آمَنُـوا وَأ

�
 ال

َ
َ مَـوْل ن� ا¥�

َ
َ  )١(، ذَلكَِ بأِ  ، إنِ� ا¥�

                                                 

وهذه الآية تمثل الإطار العام لهذه المقابلة المؤمنين لهم مولى يرعاهم ويتولى تربيتهم وسـعادتهم   )١(
وصلاحهم وهو االله تبارك وتعالى بينما الكفار لا مولى لهم وإنما مولاهم الشيطان الضعيف الـذي يفـر   

اسِ cذْ زَ عند المواجهة ويخذلهم { ـَومَْ مِـنَ ال�ـ
ْ

كُمُ ال
َ
 غَلبَِ ل

َ
P 

َ
هُمْ وَقاَل

َ
عْمَال

َ
يطَْانُ أ هُمُ الش�

َ
ي�نَ ل
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ِيـنَ 
�

نهَْـارُ وَال
َ
تْهَِـا ال

َ
رِْي مِن ت

الَِاتِ جَن�اتٍ تَ ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الص�
�

يدُْخِلُ ال

هُـمْ 
�
نعَْامُ وَال�ارُ مَثوًْى ل

َ
كُلُ ال

ْ
مَا تأَ

َ
كُلُونَ ك

ْ
ينِّ  كَفَرُوا يَتَمَت�عُونَ وَيَأ

َ
ـأ

َ
، وَك

شَد6 قُو�ةً مِّن 
َ
هُـمْ مِّن قرَْيَةٍ هَِ أ

َ
نَاهُمْ فـَ; نـَاصَِ ل

ْ
ك

َ
هْل

َ
خْرجََتكَْ أ

َ
تِ أ

�
،  قرَْيَتكَِ ال

هْـوَاءهُمْ 
َ
بَعُـوا أ ُ سُـوءُ عَمَلـِهِ وَات�

َ
مَـن زُيّـِنَ ل

َ
بّـِهِ ك  بيَّنَِةٍ مِّـن ر�

َ
فَمَن كَنَ 3َ

َ
 }أ

ــالَِاتِ { ،)�-û(محمــد: ِيــنَ آمَنُــوا مِــنكُمْ وعََمِلـُـوا الص�
�

ُ ال وعََــدَ ا¥�

 
َ
هُـمْ ديِـنَهُمُ ل

َ
نَ� ل ُمَكِّ ِينَ مِن قَبلْهِِمْ وَلَ

�
فَ ال

َ
مَا اسْتَخْل

َ
رضِْ ك

َ
يَسْتَخْلفَِن�هُم فِ ال

ونَ بِ شَيئًْا 
ُ
مْنًا يَعْبُدُوننَِ P يشُِْك

َ
�هُم مِّن بَعْدِ خَوفْهِِمْ أ لَ ُبَدِّ

َ
هُمْ وَل

َ
ِي ارْتضََ ل

�
ال

فَاسِقُونَ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَِ فَ 
ْ
ئكَِ هُمُ ال

َ
وْل

ُ
  .)o:(النور }أ

وهو أثناء ذلك يحذر من محاولات المنافقين الذين يخذلون المـؤمنين عـن   
مواجهة الأعداء ويسخرون من ضعف إمكانياتهم متغافلين عـن سـر قـوة المـؤمنين     

مُنَـافقُِونَ {:وهي اتصالهم باالله تبارك وتعـالى، فاسـمعه سـبحانه يقـول    
ْ
 ال

ُ
 إذِْ يَقُـول

 اّ¥ِ فـإن ا¥� عَزِيـزٌ 
َ

3َ 
ْ رَضٌ غَر� هَؤPُء ديِنُهُمْ وَمَن يَتَـوَك� ِينَ فِ قُلُوبهِِم م�

�
وَال

  .),:(الأنفال }حَكِيمٌ 
كـل الوعـود    -أعنـي فقـه المواجهـة مـع الكفـار       -وتندرج في هذا السـياق  

الله معهــم، وتنــزل الإلهيــة بالنصــر والغلبــة ووراثــة الأرض، وأن العاقبــة لهــم، وأن ا 
الملائكة عليهم بالسكينة من ربهـم، ورفـع الخـوف والحـزن عـنهم، وعقـد صـفقة        
الشراء معهم فيشتري منهم أنفسهم وأموالهم والثمن الجنة، وكذا مضاعفة القـرض  

                                                                                                                            

رَى مَـ
َ
ِ أ

ّ
ِ بـَرِيءٌ مِّـنكُمْ إنِ

ّ
 إنِ

َ
 عَقِبَيهِْ وَقاَل

َ
فئَِتَانِ نكََصَ 3َ

ْ
ا ترََاءتِ ال م�

َ
كُمْ فَل

�
ِ جَارٌ ل

ّ
 cن

َ
P ا

خَافُ ا¥� وَ 
َ
َ أ ِ

ّ
عقَِابِ ترََوْنَ إنِ

ْ
 ).$} (الأنفال: ا¥6 شَدِيدُ ال
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  الله تبارك وتعالى والإنفاق في سبيله. ولا يسع هذا المختصر كل التفاصيل.
آن الكريم بهذا الصدد أن النصـر والهزيمـة   والحقيقة الكبرى التي يثبتها القر

إنما هـي فـرع النصـر والهزيمـة مـع العـدو داخـل         -الكفار  -أمام العدو الخارجي 
النفس الأمارة بالسـوء وهـو الشـيطان، فتـراه عنـدما يعـد المـؤمنين بخلافـة الأرض         
ووراثتها ومن عليها فإنه يجعل الخطوة الأولـى فـي ذلـك إصـلاح الـذات وتطبيـق       

ــنه ــالى  الم ــال تع ــنفس أولا، ق ــى ال ــي عل ــنَ { :ج الإله ِي
�

 ال
َ

ــن� 3َ ن ن�مُ
َ
ــدُ أ وَنرُِي

ـوَارثِيَِ 
ْ
هُـمُ ال

َ
عَْل

َ
ـةً وَن ئمِ�

َ
هُمْ أ

َ
عَْل

َ
رضِْ وَن

َ
هُـمْ فِ  اسْتُضْعفُِوا فِ ال

َ
ـنَ ل ، وَنُمَكِّ

ــوا ــا كَنُ ــنهُْم م� ــا مِ ــانَ وجَُنُودَهُمَ ــوْنَ وهََامَ ــرِي فرِعَْ رضِْ وَنُ
َ
ــذَرُونَ  ال  }يَْ

، فأولاً جعلهم أئمة وهو يعني تطهير ذواتهـم وتنزيههـا، ويؤكـد    )È-É:(القصص
أن لا قيمة للنصر على الكفار إذا لم يكن مقترنـاً بالنصـر علـى الشـيطان وإخـلاص      
العمل الله سبحانه لأن العمل أن لم يكن ابتغـاء مرضـاة االله فهـم والكفـار علـى حـد       

  لهما في الآخرة من نصيب.سواء وكلاهما أهل دنيا وما 
فمثلاً في خضم هزيمة المسلمين فـي معركـة أحـد والخسـارة الأليمـة التـي       

َمْعَـانِ إنِ�مَـا { :حلت بهم يخاطبهم سـبحانه  ـَقَ الْ
ْ

 مِنكُمْ يوَمَْ ال
ْ
وْا

�
ِينَ توََل

�
إنِ� ال

 
ْ
سَبُوا

َ
يطَْانُ ببَِعْضِ مَا ك هُمُ الش�

�
ل زيمتهم وإدبـارهم كـان   فه )r:(آل عمران }اسْتََ

ــالى     ــول تع ــل يق ــيئات، وبالمقاب ــن الس ــبوا م ــا اكتس ــبب م َ {:بس ـــرُوا ا¥� إنِ تنَصُ

، ونصر االله يكون بطاعته تبارك وتعالى وإلا فإنه غني عـن  )w:(محمد }ينَصُكُْمْ 
ِيـنَ آمَنُـوا مِـنكُمْ {العالمين، والآية المتقدمة 

�
ُ ال ، ومـن هنـا خاطـب    }وعََدَ ا¥�

(مرحبا بكـم، قضـيتم الجهـاد     :سرية مجاهدين عادت من القتال(’) االله رسول 
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جهــاد  :ومــا هــو يــا رســول االله؟ قــال :قيــل ؛الأصــغر وبقــي علــيكم الجهــاد الأكبــر
  .)١(النفس)

Vš†¹]<Ø‘_<]ç¢^ÃÊ<íé•†¹]<š]†Âù]<àÚ<êÞçéã’Ö]<á^éÓÖ]< <
سـعون إلـى   فعندما يهتم المسلمون اليـوم بـأمر الدولـة الصـهيونية اللقيطـة وي     

إزالتها، عليهم أن يلتفتوا إلى أن هذه الدولـة مـا هـي إلا أحـد الأعـراض المرضـية       
التي تظهر على جسد الأمة الإسلامية نتيجة وجـود مـرض كـامن فيهـا هـو الأصـل       
والعلة لهذه الأعراض، والمرض هو ابتعاد المسلمين عن المنهج الإِلهي في حياتهم 

اض المرضية والغفلة عن علة هذه الأعراض، ويكون فلا ينبغي لهم الاهتمام بالأعر
 - )٢(علـى تشـبيه احـد المفكـرين     -مثلهم كما يجري في سـاحة مصـارعة الثيـران    

فالثور الهائج يركز كل همه وعدائه وغضبه وقوته على الخرقة الحمراء ويغفل عن 
تلـه  المصارع الحامل لها، فراح هذا المصارع يغرز في عنقه الخناجر التي تصيب مق

وهو غافل عنه حتى يموت ويفنى. فلا يكون حالنا كحال ذلك الثور؟! وأنت تـرى  
أن الأمة تقتـرب مـن النصـر علـى أعـدائها كلمـا اقتربـت مـن النصـر علـى أنفسـها            

  وبمقدار ما تعود وترجع إلى االله تبارك وتعالى.

Váa†ÏÖ]<»<“’ÏÖ]<…]†Ói<ì‚ñ^Ê< <

ء بعـرض العـلاج   تكرار واستمرار جرعات العلاج وعدم الاكتفا -٧
لمرة واحدة عند التصدي لتصحيح حالة منحرفة أو سـد نقـص أو عـلاج    

                                                 

  ، باب: وجوه الجهاد.٥/١٢الكافي:  )١(
 وهو: الشيخ جودة سعيد. )٢(
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فمثلاً تجـد قصـص بعـض     خلل موجود في فكر الأمة أو عقيدتها أو سلوكها،
الأنبياء قد تكررت أكثر مـن عشـر مـرات وكـل طـرح لـه ذوقـه وأثـره ودوره فـي          

ن الجميـع بـنفس   تحقيق الغرض ويتـرك انطباعـا غيـر الـذي يتركـه الآخـر وان كـا       
 المضمون.

نـاول قضـية تبـرج المـرأة أمـام الرجـل وخلاعتهـا ونصـب         تفعندما نريد أن ت
قْعُدَن� { :نفسها شيطاناً يصد عن ذكر االله تعالى وطاعته لتجسيد قول إبليس عملياً

َ
ل

مُسْتَقِيمَ 
ْ
اطَكَ ال هُمْ صَِ

َ
يـْدِيهِمْ وَمِـنْ خَ  ل

َ
فهِِـمْ وعََـنْ ، ثُم� لتيَِن�هُم مِّـن بَـيِْ أ

ْ
ل

كْثَهَُمْ شَاكرِِينَ 
َ
ِدُ أ

 تَ
َ
Pَيْمَانهِِمْ وعََن شَمَآئلِهِِمْ و

َ
، وهـذه  )å-ñ:(الأعـراف  }أ

الفاسـقات يســتعملن شــتى الأســاليب لغوايــة الرجـال وإيقــاعهم فــي المعصــية مــن   
السفور المتبرج في الشارع إلى الحركات المتميعة في الجامعات إلى إبـداء مفـاتن   

  د إلى الرياضة إلى المشاهد الخليعة في الفن.الجس
فعندما نريد أن نتصـدى لمواجهـة هـذا الـداء الفتـاك فـي المجتمـع فـيمكن         
معالجته في كتاب عن الظـواهر الاجتماعيـة المنحرفـة وكتـاب عـن قضـايا المـرأة        
وكتاب عن اثر الرياضة والفن في تدمير أخلاقيات المجتمع وكتـاب عـن مشـاكل    

وهمومهم وتطلعاتهم وكتاب بنفس المضامين عن الشباب وكتـاب   طلبة الجامعات
عن فقه العائلة ويتضمن الروابط الأسرية والاجتماعية وفق تعاليم الشـريعة وهكـذا   
لان هذه المشـكلة الخطيـرة تـدخل فـي جميـع هـذه المحـاور، وتناولهـا فـي كـل           

، ولا اقل المحاور يعطيها صورة ونمطا غير الذي يعطى عند عرضها في محور آخر
من ازدياد عدد الشرائح التي تخاطبها هذه الكتب وبالنتيجة تكون الصورة متكاملة 
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  .)١(عندما تُتناول من جميع الاتجاهات
سلوك مختلف الطرق لهداية الإنسان ولما كان له عـوالم ثلاثـة    -٨

فتجده قد سخرها جميعا ووظفها لاستمالة البشـر إلـى    هي النفس والعقل والقلب
وقـــد شــــرحت ذلــك بشــيء مــن التفصــيل فــي دروس   تبــارك وتعــالى طاعــة االله

 (فلنرجع إلى القرآن).

وتجده كثيراً ما يستنطق الفطرة ويستثيرها وقد وصف علة إنزال القـرآن فـي   
(ليستثير كوامن فطرتهم) فإن الوجدان أوضـح دليـل وأصـدقه    :بعض الأحاديث أنه

ــو يخاطـ ـ      ــالى وه ــه تع ــد، فاســتمع إلي ــه أح ــاقش في ــي إثبــات   لا ين ــرة ف ب الفط
ا تُمْنُونَ {:الصـانع  يْتُم م�

َ
فرََأ

َ
َالقُِونَ  أ

ْ
نُْ ال

مْ نَ
َ
لْقُُونهَُ أ

َ
نتُمْ ت

َ
أ
َ
ـا {، }، أ يْتُم م�

َ
فـَرَأ

َ
أ

رُْثوُنَ 
َ

ارعُِونَ  ت نُْ الز�
مْ نَ

َ
نتُمْ تزَْرعَُونهَُ أ

َ
أ
َ
ـبُونَ {، }، أ ِي تشََْ

�
مَاء ال

ْ
يْتُمُ ال

َ
فرََأ

َ
،  أ

نزَ 
َ
نتُمْ أ

َ
أ
َ
ونَ أ

ُ
مُنلِ

ْ
نُْ ال

مْ نَ
َ
مُزْنِ أ

ْ
ُمُوهُ مِنَ ال ـتِ تـُورُونَ {، }لْ

�
ارَ ال يْتُمُ ال�ـ

َ
فـَرَأ

َ
،  أ

ْمُنشِؤُونَ  نُْ ال مْ نَ
َ
تُمْ شَجَرَتَهَا أ

ْ
نشَأ

َ
نتُمْ أ

َ
أ
َ
أو يقول تعالى وهـو   ،)F-s:(الواقعة }أ

ــي    ــان العاص ــاب الإنس ــام عت ــي مق ــانِ إPِ الِحْ {:ف ــزَاء الِحْسَ ــلْ جَ ــانُ هَ  }سَ
 {:ترفل في نعم االله تبارك وتعالى ، وأنت)c:(الرحمن

َ
P ِ¥ّنعِْمَـتَ ا 

ْ
وا cن تَعُـد6

صُْوهَا
ُ

  .)t:إبراهيم( }ت

                                                 

تم إصدار كتيبات ونشرات تغطي كل هذه المحاور المذكورة بفضل االله تبارك وتعـالى، وكانـت    )١(
مكـره وخدعـه لمعرفـة مـن     تنتشر بسرعة وبكميات كبيرة مما أدى الى رعب النظام وارتباكه وسعى ب

  يتولّى الطبع والنشر واعتقل بعضهم.
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[áa†ÏÖ]<…æ�<ØéÃËi<ì�^Âc<î{Öc<ØéfŠÖ]<ÌéÒ< <
وأعود الآن إلى التساؤل الذي طرحناه وهو كيف السبيل إلى إعـادة القـرآن   

المجتمــع والحــوزة :تحمــل مســؤولية ذلــك طرفــانإلــى الحيــاة والاســتفادة منــه، وي
الشريفة التي هي عنوان ورمز وعي الأمة وفكرها ومستواها الديني فقد قلنا إن أهم 
وظيفة تقوم بها الحوزة في المجتمـع هـي طـرح مفـاهيم القـرآن ورؤاه وتصـوراته       

 إلى المجتمـع بـالفهم الصـحيح النقـي     -التي أشرنا إلى بعضها  -وأخلاقه وعقائده 
كما يريده القرآن وبالشكل المناسب ليكون دوره فـاعلا فـي حيـاة الأمـة ويكـون      
ذلــك بعــدة قنــوات كــالمنبر الحســيني والمحاضــرات والنــدوات وخطــب الجمعــة 

  والجماعة والكتب والمجلات والنشرات ونحوها.
ولكن قبل ذلك يجب إعـادة القـرآن إلـى منـاهج الدراسـة الحوزويـة ويـتم        

  :ذلك على مستويين
ــة :لأولا أي مســتوى المقــدمات والســطوح الابتدائيــة  الدراســات الأولي

  :)١(فيعطون المناهج التالية
حفظ وتلاوة القرآن الكريم وضبطه بالشكل وفـق قواعـد اللغـة العربيـة      -١

 وإتقان قواعد تجويده ضمن الإطار الشرعي.

تفسير إجمالي للألفاظ ولو على نحو شـرح المفـردات كمـا فـي تفسـير       -٢
 ليأخذ الطالب أفكاراً عامة عن معاني القرآن. ،شبر ونحوه

دراسة علوم القرآن، وأفضل كتاب في ذلك (البيـان) أو مقدمـة كتـاب     -٣

                                                 

أدخل سماحة الشيخ هذه المفـردات كلهـا فـي بـرامج الدراسـة فـي جامعـة الصـدر الدينيـة التـي            )١(
 يشرف عليها.
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 آلاء الرحمن المطبوعة في أول تفسير شبر.

إقامة المسابقات فـي العلـوم المختلفـة عـن القـرآن وتخصـيص جـوائز         -٤
  للفائزين والمتفوقين.

  :ى شكل عدة خطواتويكون عل الدراسات العالية :الثاني
فتح باب التخصص في الدراسات القرآنيـة، وأفضـل وقـت لـه هـو بعـد        -١

إكمال السطوح العالية حيث يعد الطالب المتخصص منهجاً خاصـاً بـه ويمكـن أن    
يستفاد من بعض الكتب الموجودة بعـد أن يجـرى اختبـار معـين لاكتشـاف أهليـة       

هـذه الدراسـة مـع تـوفير     الطالب الذي يريـد التخصـص فـي هـذا المجـال ويفـرغ ل      
 المصادر ذات الصلة ليكون مدرساً أو مفسراً أو باحثاً قرآنياً.

دراسة تفسير القرآن بشـكل معمـق أمـا كـل القـرآن أو آيـات ومقـاطع         -٢
منتقاة منه تخدم هدفا معينا، ويمكن ان يتخـذ احـد التفاسـير متنـاً يتـولى المـدرس       

المعلومات النافعة المسـتفادة مـن    شرحه والتعليق عليه وإضافة ما يمكن إضافته من
التفاسير والمصـادر الأخـرى، وفـي رأيـي القاصـر إن مـن المصـادر المفضـلة همـا          
الميزان وفي ظلال القرآن لأن لكل منهمـا اتجاهـاً خاصـاً فـي التفسـير غيـر الآخـر        

 يعلمه من نهل من معارفهما.

وضــع منــاهج للــدروس فــي مفــاهيم القــرآن وتصــوراته ونظرياتــه         -٣
حاته وفلسفته فـي الكـون والحيـاة بعـد أن يكـون الطالـب قـد أخـذ تفسـيراً          وأطرو

اجمالياً لألفاظ القرآن في دراسـته السـابقة، وتحصـل هـذه الأمـور بدراسـة آيـات        
القــرآن دراســة موضــوعية ولــيس بالطريقــة التجزيئيــة المتعارفــة وإن كانــت هــذه  

بي المخطوط (مدخل الطريقة هي الأساس لتلك، وقد قارنت بين المنهجين في كتا
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 إلى تفسير القرآن) الذي يعد هذا البحث مقدمة له.

 ويركز على المواضيع العلمية أي التـي لهـا واقـع معـاش سـواء علـى صـعيد       
التقوى، الصبر، الفقه، التوحيد، الإمامـة،   :العقائد أو الأخلاق أو الفكر، فتتناول مثلاً

ات بنائـه وعوامـل انهيـاره، الرجـاء     الولاية، الشيطان، المعاد، المجتمع المسلم مقوم
والأمل، الموعظة والعبرة، سنن االله في الأمم والمجتمعات، وهكذا، وعندئذ ستتغير 
الكثير من أفكارنا لأن المعاني المتداولـة الآن للألفـاظ القرآنيـة لا تنطبـق بالضـبط      

بار على الفهم القرآني لها بحسب استقراء موردها في القرآن بسبب ما تراكم من غ
التــأويلات والتفســير بــالرأي وتحكــيم الأهــواء والتعصــبات وحمــلات المغرضــين 

  وغيرها.

VêÞa†ÏÖ]<x×Ş’¹]<»<äéÏËÖ]æ<äÏËÖ]< <
وقــد عرضــنا قبــل قليــل مفهــوم الجاهليــة فــي المصــطلح القرآنــي وصــفات 
وخصائص المجتمع الجاهلي والبدائل الإلهية التي يقدمها القرآن وهكذا كنموذج 

  عي.لمفهوم اجتما
وأقدم الآن الفهم القرآني للفظ حوزوي وهـو (الفقـه) كمثـال آخـر، فالفقـه      
يتداول عندنا على انه العلـم بالأحكـام الشـرعية رغـم أنـه فـي المصـطلح القرآنـي         

بل النسبة بينهما بمعنى المعرفة باالله تبارك وتعالى ولا ملازمة بينهما كما هو واضح 
  العموم من وجه.

 فِ { :ففي الآية الشريفة
ْ
هُـوا َتَفَق� ِ

ّ
ِ فرِْقـَةٍ مِّـنهُْمْ طَآئفَِـةٌ ل

 نَفَرَ مِـن كُّ
َ
Pْو

َ
فَل

هُمْ يَذَْرُونَ 
�
عَل

َ
هِْمْ ل

َ
 إلِ

ْ
 قَوْمَهُمْ إذا رجََعُوا

ْ
ونحن نعلـم   )�(التوبة: }الِّينِ وَلُِنذِرُوا
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ان الحـذر والتقـوى لا ينشـآن مـن المعرفـة بالأحكـام الشـرعية بـل للحـذر مناشــئه          
الروحية والنفسية والعقلية وبعد حصول التقوى والمعرفة في القلب يندفع إلى تعلم 
الأحكام الشرعية وتطبيقهـا وتسـتطيع أن تجـرب ذلـك بنفسـك فـاقرأ كتـب الفقـه         
وتعمق فيها من أولها إلى آخرها هل تراها غذت قلبك بشيء أو زادت فيـه الحـذر   

وهو مكب على الـدنيا وبعيـد كـل     والتقوى؟ وكم رأينا فقيها بالمعنى الاصطلاحي
  البعد عن االله تبارك وتعالى. 

ِيَ آتيَنَْـاهُ { :والقرآن يقص علينا خبر مثل هذا الفقيه
�

 ال
َ
ـيهِْمْ نَبَـأ

َ
وَاتـْلُ عَل

غَاويِنَ 
ْ
يطَْانُ فكََنَ مِنَ ال تْبَعَهُ الش�

َ
َخَ مِنهَْا فَأ

ِ  آياَتنَِا فاَنسَل رَفَعْنَاهُ ب
َ
وْ شِئنَْا ل

َ
هَـا ، وَل

هَـثْ 
ْ
يهِْ يلَ

َ
مِْلْ عَل

َ
بِ إنِ ت

ْكَْ
مَثَلِ ال

َ
بَعَ هَوَاهُ فَمَثَلهُُ ك رضِْ وَات�

َ
 ال

َ
َ إ²ِ خْلَ

َ
كِن�هُ أ

َ
وَل

هُـمْ 
�
عَل

َ
قَصَـصَ ل

ْ
ْ بآِياَتنَِا فاَقصُْصِ ال بوُا ذ�

َ
ِينَ ك

�
قَومِْ ال

ْ
هَث ذ�لكَِ مَثَلُ ال

ْ
هُ يلَ

ْ
ك وْ تَتُْ

َ
أ

رُونَ    .)à-x:اف(الأعر }يَتَفَك�
ومن الشواهد على أن معنى الفقه هو المعرفة باالله تعـالى جعـل محلـه القلـب     
في الآيات الشريفة وهو محل المعرفة الحقيقية باالله تعالى، بينما الأحكـام الشـرعية   

 قُلـُوبهِِمْ {:محلها العقل، قال تعالى
َ

َوَالـِفِ وَطُبـِعَ 3َ  مَـعَ الْ
ْ
ن يكَُونوُا

َ
 بأِ

ْ
رضَُوا

 يَفْقَهُــونَ فَهُــ
َ
P ْيَفْقَهُــونَ بهَِــا{:، وقــال تعــالى)]:(التوبــة }م 

�
P ٌهُــمْ قُلُــوب

َ
 }ل

  .)y:(الأعراف
لذا جعلت الآية هذا الفقه أي المعرفـة الراسـخة بـاالله والمبـدأ والمعـاد سـببا       

 {:لمضاعفة القوة عشرة اضعاف. قال تعالى
َ

مُـؤْمِنيَِ 3َ
ْ
ب6ِ حَـرّضِِ ال هَـا ال�ـ ي6

َ
 ياَ أ

 مِئَتـَيِْ cن يكَُـن مِّـنكُم 
ْ
ونَ صَابرُِونَ يَغْلبُِوا قِتَالِ إنِ يكَُن مِّنكُمْ عِشُْ

ْ
ال
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 يَفْقَهُونَ 
�
P ٌْن�هُمْ قَوم

َ
 بأِ

ْ
ِينَ كَفَرُوا

�
فاً مِّنَ ال

ْ
ل
َ
 أ
ْ
  .)E:(الأنفال }مِّئَةٌ يَغْلبُِوا

 :قال(’)  ويؤكد هذا المعنى ما ورد في الحديث الشريف عن رسول االله
(ألا أخبركم بالفقيه حقاً؟ من لم يقنط الناس من رحمة االله ولم يؤمنهم من عـذاب  
االله ولم يؤيسهم من روح االله، ولم يرخص في معاصي االله ولم يترك القـرآن رغبـة   
عنه إلى غيره، ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، ألا لا خيـر فـي قـراءة لـيس فيهـا      

هـذا فـي كتـاب الوسـائل. وللحـديث       )١(ادة ليس فيها تفقه)تدبر، ألا لا خير في عب
يا أيهـا النـاس    :(فإنه إذا كان يوم القيامة نادى مناد :كالتالي )٢(بقية في مصدر آخر

إن أقربكم من االله تعالى مجلساً أشدكم لـه خوفـاً، وإن أحـبكم إلـى االله أحسـنكم      
لا  :غبة، ثم يقول عز وجلعملاً، وإن أعظمكم عند االله نصيباً أعظمكم فيما عنده ر

أجمع لكم اليوم خزي الدنيا وخزي الآخرة، فيأمر لهم بكراسـي فيجلسـون عليهـا،    
  وأقبل عليهم الجبار بوجهه وهو راض عنهم وقد أحسن ثوابهم).

فترى أن صفات الفقيه كل ما يقرب إلـى االله تبـارك وتعـالى، وفـي حـديث      
لحكمـاء إذا كاتـب بعضـهم بعضـاً     (كانت الفقهاء وا :عن أمير المؤمنين (^) قال

من كانت الآخرة همته كفاه االله همه من الـدنيا، ومـن    :كتبوا ثلاثاً ليس معهن رابعة
أصلح سريرته أصلح االله علانيته، ومن أصلح فيما بينه وبين االله عز وجل أصـلح االله  

  .)٣(فيما بينه وبين الناس)
لـم والعلـم   (مـن علامـات الفقـه الح    :(×)وفي حـديث عـن أبـي الحسـن     

                                                 

 .٨، باب: صفات العلماء وأصنافهم، حديث ٢/٤٩بحار الأنوار:  )١(

 ، عن كتاب الجعفريات.٩٨مدينة البلاغة: ص )٢(

  ، باب الثلاثة.١٢٩الخصال: ص )٣(
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 والصمت، إن الصمت باب من أبواب الحكمة وإن الصـمت يكسـب المحبـة وإنـه    
  .)١(دليل على كل خير)

ويمكن استفادة هذا المعنى بالجمع بين حديثين ففي الخصال عن رسول االله 
الأمـراء   :(صنفان من أمتي إذا صلحا صلحت أمتي وإذا فسدا فسدت أمتي :(’)

ن الأمالي. بدل العلماء القراء فإذا ضممنا إليه الحـديث  وفي الوسائل ع )٢(والفقهاء)
  الآتي في صفة القراء نحصل على المعنى المذكور.

فبين الفقيه بالمصطلح القرآني والفقيه بالمعنى الحوزوي عموم مـن وجـه إذ   
قد يكون فقيها بالمعنى القرآنـي وهـو لـيس كـذلك بـالمعنى الحـوزوي إذ يوجـد        

لعارفين ولهم الكرامات المشهودة مع أنهـم لـم يبلغـوا درجـة     الكثير من أولياء االله ا
عالية في العلوم الحوزوية وقد يكون العكس فتجد شخصاً امـتلأ ذهنـه بالنظريـات    
والأفكــار الأصــولية والعقليــة والمســائل الفقهيــة بحيــث تجــده ملمــاً حتــى بــدقائق 

ط مسـألة فـي   المسائل لكن قلبه غيـر معمـور بـذكر االله تعـالى ولـو سـألته عـن أبس ـ       
تهذيب النفس والسلوك الصالح إلـى االله تبـارك وتعـالى وتصـفية البـاطن وتطهيـر       
القلب لبقي متحيراً، فمثل هذا ليس فقيها بالمعنى القرآني، والكامل هـو مـن جمـع    
المعنيين كما هو شأن علمائنا المقدسين الذين بلغوا مقاماً عالياً في الفقـه والأصـول   

(الفقهــاء أمنــاء  :م المقصــودون فــي الحــديث الشــريفوهــ وشــامخا فــي العرفــان،
وبمثل هذا المنظار القرآني يجب أن نفهم الأحاديث الشريفـــة لئـــــلا  ، )٣(الرسل)

                                                 

 .٢٣٢الاختصاص:  )١(

 .٦/٣٨٣الشيخ النمازي:  -مستدرك سفينة البحار )٢(

 .٣٨/ ح٢/٣٦بحار الأنوار:  )٣(
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  السامية. اتضيع علينا معانيه

Váa†ÏÖ]<…æ�<ØéÃËi<àÂ<ì‡ç£]<íéÖæöŠÚ< <
وإني هنا أذكر حديثاً واحداً فقط يبين مسؤولية الحوزة الشريفة عـن توعيـة   

(خطـب فحمـد االله   ((’) المجتمع وهدايته وإصـلاحه فقـد روي أن رسـول االله    
مـا بـال أقـوام لا     :وأثنى عليه ثم ذكر طوائف من المسلمين فأثنى علـيهم، ثـم قـال   

ــيعلمن    ــده ل ــذي نفســي بي ــون؟ وال ــرانهم ولا يتفقهــون ولا يتفطن يتعلمــون مــن جي
في دار الدنيا، ثم نزل ودخـل  جيرانهم أو ليتفقهن أو ليتفطنن أو لأعاجلهم بالعقوبة 

ا نعلـم يعنـي   م ـ :من يعني بهـا الكـلام؟ قـالوا    :(’)فقال أصحاب رسول االله  بيته،
  بهذا الكلام إلا الأشعريين فقهاء علماء ولهم جيران جفاة جهلة.

ذكـرت  :فقـالوا (’) فاجتمع جماعة مـن الأشـعريين فـدخلوا علـى النبـي      
لـتعلمن  (’) بالنا؟ فقال رسـول االله   طوائف من المسلمين بخير وذكرتنا بشر فما

 :جيرانكم ولتفقهنم ولتأمرنهم ولتنهنّهم أو لأعاجلنكم بالعقوبة في دار الدنيا، فقالوا
يا رسول االله فأمهلنا سنة ففي سنة ما نعلمهم ويتعلمون فأمهلهم سنة ثم قـرأ رسـول   

 { :(’)االله 
َ

ائيِلَ 3َ  مِن بنَِ إسَِْ
ْ
ِينَ كَفَرُوا

�
 لسَِانِ دَاوُودَ وعَِيسَ ابنِْ لعُِنَ ال

 يَعْتَدُونَ 
ْ
كَنوُا نكَـرٍ فَعَلـُوهُ  مَرْيَمَ ذَلكَِ بمَِا عَصَوا و�  يتَنََـاهَوْنَ عَـن م6

َ
P 

ْ
، كَنـُوا

 يَفْعَلُونَ 
ْ
ئِسَْ مَا كَنوُا َ

  .)١())}ل
 هذه هي بعض المقترحات التي أقدمها بين يـدي الحـوزة الشـريفة فـي هـذا     

يفة المشتركة للجميع هي المواظبة على تلاوة القرآن والاستفادة منه المجال والوظ
                                                 

 ، في تفسير الآية، عن كتاب الدر المنثور.٨٤/ ٦الميزان في تفسير القرآن:  )١(
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آناء الليل وأطراف النهار وستعرف الكثير عن هذا مـن خـلال الأحاديـث الشـريفة     
  الآتية.

وهذه الوظيفة للحوزة لا تخصهم وإنما خاطبناهم بها لوجوبهـا علـيهم أكثـر    
الخطوات بحسب ما يناسـب   من غيرهم، وإلا فالمجتمع كله مسؤول عن اتباع هذه

  فذوو المعرفة القليلة يبدأون بقراءة التفاسير المبسطة كتفسير شبر. كل فرد،
أن يبـدأ حياتـه مـع القـرآن بـأن       -وهو ما جربته أنا  -وإني أنصح كل مسلم 

يتلوه في مصحف وعلى هامش كل صفحة تفسيرها مختصراً كتفسير شبر؛ ليتسنى 
تلاوتها، ويستمر على هذا الحال عـدة ختمـات إلـى    له فهم مفردات الآيات خلال 

أن يمتلك معرفة إجمالية بالقرآن، ثـم يعـود إلـى نسـخة المصـحف يتلـو فيهـا مـع         
تطوير قابليته بقراءة كتب التفسـير المتقدمـة كـالميزان وفـي ظـلال القـرآن ويقـرأ        
الكتب التي شرحت مفاهيم القرآن أو تناولت القرآن بحسب الموضوعات، حيـث  

ذ احدها عنوانا للبحث ثم يستقرئ القرآن فتجتمع كل الآيات المتعلقـة بـذلك   يتخ
وأنـا هنـا اسـتعير هـذه      -العنوان ثم يستنتج من المجمـوع تصـور القـرآن ونظريتـه     

لهـذا   -المصطلحات الفكرية لأجـل اسـتئناس الأذهـان بهـا مـع بعـض التحفظـات        
ا المجتمـع سـواء كانـت    الموضوع الذي يفترض فيه أن يعالج مشكلة واقعية يعيشه

  عقائدية أو أخلاقية أو فكرية أو غيرها.
وقــد يكــون مــن الأفضــل متابعــة ذلــك مــع بعــض فضــلاء الحــوزة الشــريفة  
ليوجهوهم ويجيبوا عن تساؤلاتهم ويرشدوهم لما ينفعهم فـإن المجتمـع والحـوزة    
احدهما يكمل الآخر، فـالحوزة توجـه المجتمـع والمجتمـع يضـغط علـى الحـوزة        

بمستوى المسـؤولية وبمسـتوى حاجـة الأمـة وطموحاتهـا ومواكبـة للزمـان         لتكون
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الذي تعيشه وعندئذ ستنفرز العناصر الكفوءة من الحوزة عن غيرها وستعرف الأمة 
  من هو الأصلح لها.

إن القرآن لا يفهم حق فهمه إلا عنـدما يحملـه الإنسـان كرسـالة يصـلح بهـا       
والانحـراف الـذي يضـرب بأطنابـه علـى      نفسه والذين من حوله ويواجه بها الخطـأ  

البشرية، عندئذ يعيش في مثل الأجواء التي نزل فيها وعندئذ تنفتح له أسـراره، ولا  
  تكفي قراءته لمجرد التبرك وإن كان في ذلك فضل لا ينكر.

ومن الضروري أن تتناول إحـدى الدراسـات القـرآن بحسـب تـأريخ نـزول       
أمراً متعسّراً لعدم وجود دليل قطعـي عليـه إلا   آياته وإن كان الإلمام بذلك تفصيلاً 

أنه يمكن اقتناص بعض موارده ويستفاد من هـذا البحـث فوائـد كثيـرة فـي مجـال       
معرفة خطوات القرآن في إصلاح المجتمع باعتباره نزل تـدريجياً بحسـب الوقـائع    

  والحوادث.
عه المباشر إن هذا التنزيل المتدرج للقرآن بدلاً من النزول دفعة واحدة له وق

 { :وتأثيره الفعال في الحالات التي عالجها، قال تعـالى 
َ

هُ 3َ
َ
وَقرُْآنـاً فرََقْنَـاهُ لِقَْـرَأ

 
ً
اَهُ تنَِي;

ْ
ل ثٍ وَنزَ�

ْ
 مُك

َ
، وما دام هو كتاب تربية وهدايـة  )`:(الإسراء }ال�اسِ 3َ

الوقـت  وإحياء فلا بـد أن يكـون تـدريجياً وبلطـف فيصـف العـلاج المناسـب فـي         
المناسب وبالجرعة المناسبة لا أقـل ولا أكثـر ولا قبـل الموعـد ولا بعـده، وهكـذا       
أخذ القرآن بيد هذه الأمة برفق لتجد نفسها بعد عقدين من الزمان فـي قمة السـمو  

  والكمال والرفعة والعزة والمنعة.
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Váa†ÏÖ]<ìæøje<íÏ×Ãj¹]<l^fvjŠ¹]æ<h]�û]<˜Ãe< <
داب والسنن والمستحبات المتعلقة بقراءة القرآن وأود هنا أن أذكر بعض الآ
  والمستفادة من الروايات الشريفة:

يستحب ختم القرآن في الشهر مرة، وأن لا تزيـد عـن أربعـة أشـهر أي      -١
يختمه في السنة ثلاث مرات غير الزيادات التي ينبغـي إضـافتها فـي شـهر رمضـان      

 المبارك.

أول القـرآن إلـى آخـره،     أن تكون قراءته على نحو الختمة أي يبدأ من -٢
وليس قراءة سور متفرقة اشتهر فضلها بين الناس مهمـا كانـت أهميتهـا، ليمـر علـى      

(الحـالِّ  :القرآن كله وينال كل بركاته وهو المعبر عنه في الحديث الشـريف الآتـي  
 .)١(المرتحل)

أن يصــادف الخــتم يــوم الجمعــة وأن يقــرأ عنــد خــتم القــرآن الــدعاء   -٣
 د في الصحيفة السجادية.المختص به وهو موجو

عندما يختم القرآن لا يقف عند نهايته بل يصـله مباشـرة بافتتـاح ختمـه      -٤
 جديدة ولو بأن يبدأ بسورة الفاتحة وأول خمس آيات من سورة البقرة.

 أن يكون على طهارة وفي مصلاه مستقبلاًً القبلة. -٥

 اصْـ{ :ورد في تفسير قوله تعـالى  -٦
ْ
ِيـنَ آمَنُـوا

�
هَـا ال ي6

َ
 ياَ أ

ْ
 وَصَـابرُِوا

ْ
وا بُِ

 
ْ
، إن من المرابطين من يثبت علـى مصـلاه ينتظـر حلـول     )}:(آل عمران }وَرَابطُِوا

وقت الفريضة، فلتحصيل فضل المرابطين يستغل المـؤمن هـذه الحالـة وهـي فتـرة      
انتظار وقت الصلاة لتلاوة القرآن ويكون الأجر أعظم لو كـان ذلـك فـي المسـجد     

                                                 

 .٦٠٥/ ٢الكافي:  )١(
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 منتظراً صلاة الجماعة.

وورد استحباب النوم على طهارة وقراءة القرآن قبـل أن يـأوي المـؤمن     -٧
(من أحدث ولم يتوضأ فقـد جفـاني ومـن توضـأ ولـم       :إلى فراشه وفي حديث إنه

يصل ركعتين فقد جفاني ومن صلى ركعتين ولم يدعني فقد جفاني ومـن دعـاني   
المؤكـد   ، وإذا أضيف لهـا الاسـتحباب  )١(ولم أجبه فقد جفوته ولست بربٍ جاف)

لصلاة الليل، واستحباب التخلي قبل النوم، واسـتحباب السـواك، خرجنـا مـن ضـم      
المجموع بورد مهم وهو أن المؤمن قبل أن يأوي إلى فراشه يتخلى وينظف أسنانه 
ثم يتوضأ ويصلي صلاة الليل، إما كلها أو بعضها، ويؤد البعض الآخر إلـى مـا قبـل    

لقـرآن الكـريم ويـدعو االله سـبحانه لـه وللمـؤمنين       طلوع الفجر ثم يقرأ مقداراً من ا
فإنه سيجمع كل هـذه المسـتحبات. أمـا الإنسـان الـذي يسـهر الليـل علـى البـرامج          

 ش في معاناة ونكد.التي تتعب أعصابه وترهقه فيعي والأفلام الفاسدة

أن تكــون تلاوتــه للقــرآن خصوصــاً للمبتــدئين فــي تفســير شــبر الــذي   -٨
ه نسـخة مـن المصـحف الشـريف وفيـه تفسـير إجمـالي        يتضمن أكثر من فائدة ففي

لمعاني القرآن، وهو مـا قلنـاه أنـه ضـمن منـاهج الدراسـات الأوليـة للقـرآن، وفيـه          
مقدمة في علوم القـرآن وهـو درس آخـر، وفيـه ملحـق بفهـرس الألفـاظ القرآنيـة         
بحيث أن أي آية تريد معرفة موضعها تستخرج من هذا الدليل وموضـع أي كلمـة   

فيه القراءات المتعددة للكلمة الواحدة إن وجدت في هامشـه، وفيـه ترتيـب    منها، و
نزول السور ففي عنوان كل سورة يقول أنها نزلت بعد كذا سورة،كل هذه الفوائـد  

 في هذا الكتاب الجليل.

                                                 

 .٢، ح١١الوضوء، بابوسائل الشيعة: كتاب الطهارة، أبواب  )١(
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ــى لرســول االله   -٩ ــدأ بإهــداء الختمــة الأول ــر  (’) أن يب ــة لأمي ــم الثاني ث
الأربعة عشـر (^)، فقـد وردت فيـه    وهكذا لجميع المعصومين (×) المؤمنين 

 رواية شريفة وهم أكرم الخلق فسيردون الهدية بما يليق بكرمهم يوم القيامة.

رفع الصوت بالقرآن عند التلاوة، وان يكون حزينـا وان يتـدبر معانيـه     - ١٠
 ولا يكن هم أحدكم نهاية السورة، كما في الحديث.

ــو كــان حافظــاً ل   - ١١ مــا يقــرأ، اســتحباب القــراءة فــي المصــحف حتــى ل
ويستحب أن يكون لكل فرد من أفراد العائلة نسخة من المصحف الشريف خاصة 

 به يضع فيه علامة.

  الإنصات إلى القرآن وتدبر ما يسمع في أية فرصة تسنح للاستماع. - ١٢

أسأل االله تعالى أن يحيينا حياة القرآن وينيلنا شـفاعته ويجعلنـا ممـن يهتـدي     
الـنعم وهـو اللطيـف بعبـاده ومـن لطفـه بنـا أن         بهداه ويستضيء بنور علمه إنه ولي

هدانا إلى دينه القويم وأتحفنا بكتابه الكريم ونبيه العظيم وأهل بيته الميامين الغرر. 
>االله.هذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الحمد الله الذي هدانا ل <

< << <
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Väiæøi<h]�aæ<å…^maæ<áa†ÏÖ]<Ø–Ê<»<ğ̂ nè‚u<áçÃe…ù]< <

وص الأحاديث مع جعل عنوان مناسـب لمضـمونها،   وسأكتفي هنا بذكر نص
وتصنف الأحاديث بحسب المضامين، أما شرحها وبيان ما فيها من نكـات فـيمكن   
أن يكون له محل آخر، وسوف لا أتحدد بالعدد أربعـين لأن الأخبـار التـي حثـت     

  على حفظ أربعين حديثاً لا نفهم منها أنها بشرط لا عن الزيادة فالزيادة خير إذن.
  رورة تعلّمه:ض -١

(ينبغي للمؤمن أن لا يموت حتى يتعلم القرآن  :قال (×)عن أبي عبد االله 
  .)١(أو أن يكون في تعليمه)
  (لا يعذب االله قلباً وعى القرآن). :قال(’) وعن رسول االله 

  (خياركم من تعلم القرآن وعلمه). :قال(’) وعنه 
  جنة يوم القيامة).(حملة القرآن في الدنيا عرفاء أهل ال :قال(’) وعنه 
  (القرآن غنى لا غنى دونه ولا فقر بعده). :قال(’) وعنه 
بسـم االله الـرحمن الـرحيم فقـال      :(إذا قال المعلـم للصـبي   :قال(’) وعنه 

ــراءة    الصــبي بســم االله الــرحمن الــرحيم كتــب االله بــراءة للصــبي وبــراءة لأبويــه وب
  للمعلم).

ن العامل بـه مـع السـفرة الكـرام     (الحافظ للقرآ :قال(×) وعن أبي عبد االله 
  .)٢(البررة)

                                                 

، ١ومـا بعــده، وسـائل الشــيعة: كتـاب الصــلاة، أبــواب قـراءة القــرآن ولـو فــي غيـر الصــلاة، بــاب       )١(
 بحسب الترتيب. ١٦، ١١، ١٥، ٦، ٥، ٤الأحاديث 

  . ١، ح٥المصدر السابق، باب  )٢(



  

  }١٠٥{@  ...............................................................................................   ٥ج/من نور القرآن
  

  :تعلم القرآن أعظم نعمة -٢
(من قرأ القرآن فظن أن أحـداً أعطـي أفضـل ممـا      :أنه قال(’) عن النبي 

  .)١(أعطي فقد حقّر ما عظّم االله، وعظّم ما حقّر االله)
  القرآن شافع مشفَّع وخصم مصدق: -٣
يكم الفـتن كقطـع   (إذا التبسـت عل ـ  :أنه قال في حديث(’) عن الرسول  

الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشـفّع وماحـلٌ مصـدق، ومـن جعلـه أمامـه       
قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، وهو الدليل يدل على خيـر سـبيل،   

لا تحصـى عجائبـه ولا تبلـى     -إلى أن قـال  -وهو كتاب فيه تفصيل وبيان تحصيل 
  .)٢(ار الحكمة)مصابيح الهدى ومن غرائبه،

  :صفة قارئي القرآن -٤
(ينبغـي لمـن قـرأ القـرآن إذا مـر بآيـة مـن         :أنه قـال (×) عن أبي عبد االله 

القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسأل عند ذلك خير ما يرجو ويسـأله العافيـة مـن    
  النار ومن العذاب).

(إني لأعجب كيـف لا أشـيب إذا قـرأت القـرآن)،      :(’)وعن رسول االله 
(أمـا الليـل فصـافون     :فـي وصـف المتقـين قـال     (×)خطبة أميـر المـؤمنين   ومن 

أقدامهم تالين لأجزاء الكتاب يرتلونه تـرتيلاً، يحزّنـون بـه أنفسـهم ويسـتثيرون بـه       
تهيج أحزانهم، بكـاء علـى ذنـوبهم، ووجـع كلـوم جـراحهم، وإذا مـروا بآيـة فيهـا          

هـا جلـودهم ووجلـت    تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وأبصارهم فاقشـعرت من 
                                                 

 .٣، ح٢المصدر، باب )١(

 بحسب الترتيب. ٦، ٢، ٣ ، الأحاديث٣وما بعده، وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، باب  )٢(
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قلوبهم فظنوا أن صهيل جهنم وزفيرها وشهيقها في أصول آذانهم، وإذا مـروا بآيـة   
فيها تشـويق ركنـوا إليهـا طمعـاً وتطلعـت أنفسـهم إليهـا شـوقاً، وطنـوا أنهـا نصـب            

  .)١(أعينهم)
  :وجوب إكرام حملة القرآن وحرمة الاستخفاف بهم -٥

أعلى درجة من الآدميين ما (إن آهل القرآن في  :قال(’) عن رسول االله 
خلا النبيين والمرسلين فلا تستضعفوا أهل القرآن حقوقهم، فإن لهم من االله العزيـز  

  .)٢(الجبار لمكاناً)
  :ثواب من يصعب عليه تعلم القرآن وحفظه -٦

(من شُدد عليه القـرآن كـان لـه أجـران ومـن يسـر        :قال(×) عن الصادق 
  .)٣(عليه كان مع الأولين)

(إن الذي يعالج القرآن ويحفظه بمشقة منه وقلة حفـظ لـه    :الق(×) وعنه 
  .)٤(أجران)
  :وجوب قراءة البسملة قبل السورة -٧

(إذا أم الرجل القوم جاء شيطان إلى الشيطان الذي هـو   :(×)عن الصادق 
هل ذكر االله يعني هل قرأ بسم االله الرحمن الرحيم فإن قال نعـم   :قرين الإمام فيقول
ركب عنق الإمام ودلى رجليه في صدره فلم يـزل الشـيطان أمـام    هرب وإن قال لا 

                                                 

  .٦المصدر، نفس الباب، ح )١(
 .١، ح٤المصدر، باب  )٢(

 .٣، ح٥المصدر، باب  )٣(

  .٢المصدر، ح )٤(
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  .)١(القوم حتى يفرغوا من صلاتهم)
  :استحباب قراءة القرآن عند زيارة القبور -٨

(مـا عبـد مـؤمن زار قبـر      :(×)في (من لا يحضره الفقيه) عن الإمام الرضا 
لـه ولصـاحب   مؤمن فقرأ عنده إنا أنزلناه فـي ليلـة القـدر سـبع مـرا ت إلا غفـر االله       

  .)٢(القبر)
  (أمن من الفزع الأكبر) وفي معناه روايات عديدة. :وفي رواية أخرى

وفي أخـرى اسـتحباب إضـافة سـورة الفاتحـة والمعـوذتين والتوحيـد وآيـة         
(إن االله يبعـث إليـه ملكـاً يعبـد االله      :الكرسي كل منها ثلاث مرات، وورد في ثوابها

مل ذلك الملك فإذا بعثـه االله مـن قبـره لـم     عند قبره ويكتب له وللميت ثواب ما يع
  .)٣(يمر على هول إلا صرفه االله عنه بذلك الملك الموكل حتى يدخله االله به الجنة)

  :فضل تعلم القرآن في الشباب وآثاره -٩
(من قرأ القرآن وهـو شـاب مـؤمن اخـتلط القـرآن       :قال(×) عن الصادق 

، وكـان القـرآن عنـه حجيـزاً يـوم      بلحمه ودمه، وجعله االله من السفرة الكرام البـررة 
يا رب إن كل عامل قد أصاب أجر عمله غير عاملي، فبلغ بـه أكـرم    :القيامة، يقول
فيكسوه االله العزيز الجبار حلتين من حلل الجنـة ويوضـع علـى رأسـه      :عطائك، قال

يا رب قد كنت أرغـب   :هل أرضيناك فيه؟ فيقول القرآن :تاج الكرامة، ثم يقال له
فيعطى الأمن بيمينه والخلد بيساره ثم يـدخل الجنـة   :و أفضل من هذا، قالله فيما ه

                                                 

  .٨٢/٢٠بحار الأنوار:  )١(
 .٥، ح٥٧وسائل الشيعة: كتاب الطهارة، أبواب صلاة الجنائز، باب  )٢(

 وفيه عشرة أحاديث. ٢، باب جامع أحاديث الشيعة: كتاب الصلاة، أبواب زيارة القبور )٣(
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  .)١(نعم) :هل بلغنا به وأرضيناك؟ فيقول :فيقال له اقرأ آية فاصعد درجة، ثم يقال له
  :ضرورة تعليم الأولاد القرآن - ١٠

أي حامـل   -(ويكسى أبـواه   :في حديث إلى أن قال(’) عن الرسول االله 
وفـي   )٢(نا مؤمنين ثم يقـال لهمـا هـذا لمـا علّمتمـاه القـرآن)      حلتين إن كا -القرآن 

(إن االله لـيهم بعـذاب أهـل الأرض جمعيـاً      :قـال (×) حديث عن أمير المـؤمنين  
حتى لا يحاشي منهم أحد إذا عملوا بالمعاصي واجترحوا السيئات، فـإذا نظـر إلـى    

 هـــم فأخّـــر  الشيب ناقلي أقدامهم إلى الصـلوات والولـدان يتعلمـون القـرآن رحم    
  .)٣(ذلك عنهم)
  :أقسام قراء القرآن وصفة القارئ الحق - ١١

رجـل قـرأ القـرآن فاتخـذه      :(قـراء القـرآن ثلاثـة    :قال(×) عن أبي جعفر 
بضاعة واستدر به الملوك واستطال به على الناس، ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه 

ن حملـة القـرآن، ورجـل    وأقامه إقامة القدح، فلا كثّر االله هؤلاء م )٤(وضيع حدوده
قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه فأسهر به ليله واظمأ بـه نهـاره وقـام بـه     
في مساجده وتجافى به عنه فراشه، فبأولئك يدفع االله البلاء وبأولئك يـديل االله مـن   
الأعداء وبأولئك ينزّل االله الغيث من السماء، فواالله لهؤلاء في قراء القـرآن اعـز مـن    

                                                 

  .٢/٦٠٤الكافي:  )١(
 .٢٢٣/  ٧نهج السعادة:  )٢(

 .٣، ح٣وسائل الشيعة: كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد، باب  )٣(

 وهم هؤلاء الذين يدققون في قواعد التجويد التي وضعوها وغفلوا عن معاني ما يقرأون. )٤(
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  .)١(لكبريت الأحمر)ا
(يـا حامـل القـرآن تواضـع بـه يرفعـك االله، ولا        :قال(’) وعن رسول االله 

تعزز به فيذلك االله، يا حامل القرآن تزين به الله يزينـك االله بـه، ولا تـزين بـه للنـاس      
  .فيشينك االله به)

  :فهم القرآن مرتبة قريبة من النبوة - ١٢
 قرآن فإنما أدرجت النبوة(من ختم ال :من حديث قال(’) عن رسول االله 

  بين جنبيه ولكنه لا يوحى إليه).
الطريق الأكمل لقراءة القرآن أن تبدأ من أوله إلى آخره ولـيس   - ١٣

  بأن تقرأ سوراً متفرقة:
 :أي الأعمـال أفضـل؟ قـال    :(قلت لعلي بن الحسين (^) :عن الزهري قال

آن وختمه، كلمـا  فتح القر :(×)(الحالّ المرتحل) قلت وما الحالّ المرتحل، قال 
الحـال   :أي الأعمـال أفضـل فقـال    :وفي النهايـة سـئل  ، جاء بأوله ارتحل في آخره)

الخاتم المفتح هو الذي يخـتم القـرآن بتلاوتـه ثـم      :وما ذلك، قال :المرتحل، فقيل
يفتتح التلاوة من أوله؛ شبهه بالمسافر يبلغ بالمنزل فيحـل فيـه ثـم يفتـتح السـير أي      

أهل مكة إذا ختمـوا القـرآن بـالتلاوة ابتـدأوا وقـرأوا الفاتحـة       يبدأه وكذلك قراءة 
مُفْلحُِونَ { :وخمس آيات من أول سورة البقرة إلى قوله

ْ
ويقفون ويسمون  }هُمُ ال

فاعل ذلك الحال المرتحـل أي أنـه خـتم القـرآن وابتـدأ بأولـه ولـم يفصـل بينهمـا          
  بزمان.

                                                 

، ٨، أبـواب قـراءة القـرآن ولـو فـي غيـر الصـلاة، بـاب         وما بعـده، وسـائل الشـيعة: كتـاب الصـلاة      )١(
  .٢، ح١٨، ح٣،ح١ح
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يـا ابـن رسـول االله    (قيـل   :(×)وفي هذا المعنى حديث عن الإمام الصادق 
ومـا   :(’)الحال المرتحل، قيـل يـا ابـن رسـول االله      :(×)أي الرجال خير قال 

الفاتح الخاتم الذي يقرأ القرآن ويختمه فلـه عنـد االله   :(×)الحال المرتحل؟ قال 
  .)١(دعوة مستجابة)

  :الوصية بكثرة قراءة القرآن - ١٤
ن علـى كـل   (وعليك بتلاوة القرآ :قال(×) لعلي (’) وفي وصية النبي 

  .)٢(حال)
  :ثواب قراءة القرآن - ١٥

(علـيكم بـتلاوة القـرآن فـإن درجـات       :في حديث قـال (×) عن الصادق 
اقــرأ وأرق  :الجنة على عدد آيات القرآن، فإذا كان يوم القيامة يقال لقارئ القرآن

  .)٣(درجة) ىفكلما قرأ آية يرق
ات فـي  (من قرأ عشر آي :(’)قال رسول االله  :قال(×) وعن أبي جعفر 

ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ خمسين آية كتب من الذاكرين، ومن قرأ مائة 
آية كتب من القانتين، ومن قرأ مائتي آية كُتب من الخاشعين، ومـن قـرأ ثلاثمائـة    
آية كتب من الفائزين، ومن قرأ خمسمائة آيـة كتـب مـن المجتهـدين، ومـن قـرأ       

عشـر ألـف (خمسـون ألـف) مثقـال مـن       ألف آية كتب له قنطار والقنطـار خمسـة   
ذهب، المثقال أربعة وعشـرون قيراطـاً أصـغرها مثـل جبـل أحـد وأكبرهـا مـا بـين          

                                                 

 .٨المصدر، ح )١(

 .١، ح١١المصدر، باب )٢(

  .١٠المصدر، ح )٣(



  

  }١١١{@  ...............................................................................................   ٥ج/من نور القرآن
  

  .)١(السماء والأرض)
ضرورة المحافظة على ما تعلم مـن القـرآن ولا يتركـه بحيـث      - ١٦

  يؤدي الى نسيانه:
إن علي ديناً كثيـراً وقـد   (×) (قلت لأبي عبد االله  :عن يعقوب الأحمر قال

القـرآن القـرآن إن    :(×)لني ما كاد القرآن يتفلـت منـي، فقـال أبـو عبـد االله      دخ
يعنـي فـي    -الآية من القرآن والسورة لتجيء يوم القيامة حتى تصعد ألـف درجـة   

  .)٢(لو حفظتني لبلغت بك هاهنا):فتقول -الجنة 
مر عليك أن الحفظ المعنوي بمعنى مراعاة حـدوده ومعانيـه والالتـزام     :أقول

  مره ونواهيه.أواب
  استحباب التلاوة على وضوء: - ١٧

(سألته أقرأ المصحف ثم  :قال(×) عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن 
يأخذني البول فأقوم فأبول وأستنجي وأغسـل يـدي وأعـود إلـى المصـحف فـأقرأ       

  .)٣(لا حتى تتوضأ للصلاة) :فيه؟ قال
مائة حسـنة   (لقارئ القرآن بكل حرف يقرأ في الصلاة قائماً :(×)وعنهم 

وقاعداً خمسون حسنة ومتطهراً في غير صلاة خمسة وعشرون حسنة وغيـر متطهـر   
 { :عشر حسنات، أما إني لا أقول

ٓ
، بـل بـالألف عشـر وبـاللام عشـر وبـالميم       } رۚ مٓ ال

                                                 

 .٢، ح١٧المصدر، باب  )١(

 .٣، حديث١٢المصدر، باب  )٢(

  .١، حديث١٣المصدر، باب  )٣(
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  .)١(عشر وبالراء عشر)
  :استحباب الاستعاذة عند القراءة - ١٨

من الشـيطان عنـد    (سألته عن التعوذ :قال(×) عن الحلبي عن أبي عبد االله 
  .)٢(نعم، فتعوذ باالله من الشيطان الرجيم) :كل سورة يفتتحها، قال

(والاسـتعاذة هـي مـا قـد أمـر االله بـه عبـاده عنـد          :(×)وعن أمير المؤمنين 
يطَْانِ الـر�جِيمِ { :قراءتهم القرآن بقولـه  قُرْآنَ فاَسْتَعذِْ باِّ¥ِ مِنَ الش�

ْ
تَ ال

ْ
 }فإَذَِا قرََأ

  .)٣(ومن تأدب بأدب االله أداه إلى الفلاح الدائم) )~(النحل:
  :القرآن عهد االله فكم ينبغي للمسلم أن يقرأ منه يومياً  - ١٩

 (القرآن عهد االله إلـى خلقـه فقـد ينبغـي للمـرء      :قال(×) عن أبي عبد االله 
  .)٤(المسلم أن ينظر في عهده وأن يقرأ منه في كل يوم خمسين آية)

ن اقل ما ينبغي للمؤمن أن يخـتم القـرآن فـي    وبحساب بسيط تستنتج أ:أقول
السنة ثلاث مرات لأن عدد آيات القران أكثـر مـن سـتة آلاف فيختمـه علـى هـذا       

عـن مضـاعفة الجهـد فـي      ) يوماً أي أربعة أشهر هذا بغض النظـر ١٢٠المعدل في (
  شهر رمضان.

  :آيات القرآن خزائن فاستفد منها جميعاً - ٢٠
ت القرآن خزائن فكلما فتحت خزانـة  (آيا :قال(×) عن علي بن الحسين 

                                                 

 .٣المصدر، حديث  )١(

 .٢، ح١٤المصدر، باب  )٢(

 .١المصدر، ح )٣(

 .١، ح١٥المصدر، باب )٤(



  

  }١١٣{@  ...............................................................................................   ٥ج/من نور القرآن
  

  .)١(ينبغي لك أن تنظر ما فيها)
  :استحباب قراءة القرآن في البيوت - ٢١

(البيت الذي يقرأ فيه القرآن  :قال أمير المؤمنين :قال(×) عن أبي عبد االله 
ويذكر االله عز وجل فيه تكثر بركته وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين، ويضيء 

يء الكواكـب لأهـل الأرض، وإن البيـت الـذي لا يقـرأ فيـه       لأهل السماء كما تض ـ
ــه تقــل بركتــه وتهجــره الملائكـــة وتحضـــره    القــرآن ولا يــذكر االله عــز وجــل في

  .)٢(الشياطين)
  :الكسب وطلب الرزق لا يمنع من المواظبة على قراءة القرآن - ٢٢

(ما يمنع التاجر مـنكم المشـغول فـي سـوقه إذا      :قال(×) عن أبي عبد االله 
إلى منزله أن لا ينام حتى يقرأ سورة من القـرآن فيكتـب لـه مكـان كـل آيـة        رجع

  .)٣(يقرأها عشر حسنات وتمحي عنه عشر سيئات)
  :استحباب القراءة في المصحف حتى لو كان حافظاً لما يقرأ - ٢٣

(مـن قـرأ القـرآن فـي المصـحف متـع ببصـره         :قـال (×) عن أبي عبد االله 
  .)٤(وخفف عن والديه وإن كانا كافرين)

(لـيس شـيء أشـد علـى الشـيطان مـن القـراءة فـي          :قـال (’) وعن النبي 

                                                 

 .٢المصدر، ح )١(

 .٢، ح١٦المصدر، باب )٢(

 .٦، ح١١المصدر، باب )٣(

 .١، ح١٩المصدر، باب )٤(
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  .)١(المصحف نظراً)
  .)٢((النظر إلى المصحف من غير قراءة عبادة) :وفي حديث آخر

  وهذه اقل وظيفة يقوم بها من لا يحسن القراءة وإلا فعليه الاستماع. :أقول
جعلـت فـداك    :(قلت لـه  :قال(×) وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد االله 

إني أحفـظ القـرآن علـى ظهـر قلبـي فـاقرأه علـى ظهـر قلبـي أفضـل أو أنظـر فـي             
بل اقرأه وانظر في المصحف فهو أفضـل، أمـا علمـت أن     :قال فقال لي المصحف،

  .)٣(النظر في المصحف عبادة)
  استحباب اقتناء نسخة من المصحف في البيت: - ٢٤

بيت مصحف يطرد االله (إنه ليعجبني أن يكون في ال :قال(×) عن الصادق 
  .)٤(عز وجل به الشياطين)

  :استحباب ترتيله وكراهة العجلة فيه - ٢٥
 :عن قول االله عز وجل(×) سألت أبا عبد االله ( :عن عبد االله بن سليمان قال

} 
ً
قُرْآنَ ترَْتيِ;

ْ
بينـه تبيانـاً    :(×)قال أميـر المـؤمنين    :قال) {(المزمل: }وَرَتلِِّ ال

 تنثره نثر الرمل ولكن اقرعوا به قلـوبكم القاسـية، ولا يكـن    ولا تهذّه هذّ الشعر ولا
  .)٥(هم أحدكم آخر السورة)

                                                 

 .٢المصدر، ح )١(

 .٦المصدر، ح )٢(

 .٤، ح١٩المصدر، باب )٣(

 .١، حديث٢٠المصدر، باب )٤(

 .١، ح٢١المصدر، باب )٥(



  

  }١١٥{@  ...............................................................................................   ٥ج/من نور القرآن
  

وَتـِهِ { :وفي تفسير قوله تعـالى 
َ
كِتَـابَ يَتلُْونـَهُ حَـق� تِ;

ْ
ِينَ آتيَنَْاهُمُ ال

�
 }ال

(حق تلاوته هـو الوقـوف عنـد ذكـر      :أنه قال(×) روي عن الصادق  )Õ(البقرة:
  .)١(أل في الأولى ويستعيذ من الأخرى)الجنة والنار، يس

(إن القـرآن لا يقـرأ هذرمـة ولكـن      :(×)وفي حديث عن الإمام الصادق 
 ة وإذانـة فقـف عنـدها وسـل االله الجن ـ    ر الجترتيلاً وإذا مررت بآيـة فيهـا ذك ـ يرتل 

  .)٢(فيها ذكر النار فقف عندها وتعوذ باالله من النار) مررت بآية
 أنه يخاطب إنساناً وحرمة مـا يفعـل  استحباب قراءته بالحزن ك - ٢٦

  :الصوفية من الغشية والصعقة
  .)٣((إن القرآن نزل بالحزن فاقرأه بالحزن) :قال(×) عن الصادق 

(ما رأيت أحداً أشد خوفاً على نفسه من موسى بـن جعفـر    :وعن حفص قال
  .)٤(ولا أرجى للناس منه وكانت قراءته حزناً فإذا قرأ كأنما يخاطب إنساناً)(×) 

(قلـت إن قومـاً إذا ذكـروا شـيئاً مـن       :قـال (×) وعن جابر عن أبي جعفـر  
القرآن أو حدثوا به صعق أحدهم حتى يرى أن أحدهم لو قطعت يـداه أو رجـلاه   

سبحان االله ذلك من الشـيطان، مـا بهـذا نعتـوا إنمـا هـو اللـين         :لم يشعر بذلك، فقال
  .)٥(والرقة والدمعة والوجل)

                                                 

  .٧، ح٢٧المصدر، باب )١(
 .٣المصدر، ح )٢(

  .١، ح٢٢المصدر، باب )٣(
 .٣المصدر، ح )٤(

 .١، ح٢٥المصدر، باب )٥(
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  :لقرآناستحباب رفع الصوت با - ٢٧
الرجل لا يرى أنه صنع  :(×)(قلت لأبي عبد االله  :عن معاوية بن عمار قال

لا بأس، إن علـي بـن الحسـين     :شيئاً في الدعاء وفي القراءة حتى يرفع صوته، فقال
كان أحسن الناس صوتاً بالقرآن وكان يرفع صوته حتى يسمعه أهـل الـدار   (×) 

الليل وقرأ  بالقرآن، وكان إذا قام من كان أحسن الناس صوتاً(×) وإن أبا جعفر 
رفع صوته فيمر بـه مـار الطريـق مـن السـاقين وغيـرهم فيقومـون فيستمعـــون إلـى          

  .)١(قراءته)
  حرمة التغني بالقرآن: - ٢٨

اقـرأوا القـرآن بألحـان     :(’)(قال رسول االله  :قال(×) عن أبي عبد االله 
فإنه سيجيء مـن بعـدي   العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكبائر 

أقوام يرجعون القرآن ترجيـع الغنـاء والنـوح والرهبانيـة لا يجـوز تـراقيهم قلـوبهم        
  .)٢(مقلوبة وقلوب من يعجبه شأنهم)

وجوب الإنصات لقراءة القرآن أخلاقياً واستحبابه شرعياً إلا في  - ٢٩
  الصلاة:

جل يقـرأ  (قلت له الر :قال(×) عن عبد االله بن أبي يعفور عن أبي عبد االله 
نعـم إذا قـرأ عنـدك    :القرآن أيجب على مـن سـمعه الإنصـات لـه والاسـتماع؟ قـال      

  .)٣(القرآن وجب عليك الإنصات والاستماع)
                                                 

  .٢، ح٢٣المصدر، باب )١(
  .١، ح٢٤باب  )٢(
 .٤، ح٢٦المصدر، باب )٣(
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(وإذا قرأ القرآن في الفريضـة   :قال(×) وفي حديث زرارة عن أبي جعفر 
  .)١(خلف الإمام فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)

  :مرةاستحباب ختم القرآن في كل شهر  - ٣٠
  اقرأ القرآن في ليلـة؟ :(×)قلت لأبي عبد االله  :عن محمد بن عبد االله قال

  .)٢((لا يعجبني أن تقرأه في أقل من شهر) :فقال
استحباب إهداء ثواب القراءة إلـى المعصـومين (^) لكـي     - ٣١

  :يضاعف الأجر
(قلت فإذا كان فـي يـوم الفطـر     :(×)عن علي بن المغيرة عن أبي الحسن 

أخرى ثـم  (÷) أخرى ولفاطمة (×) ولعلي  )٣(ختمة(’) االله  جعلتُ لرسول
الأئمة (^) حتى انتهيت إليك فصيرت لك واحدة منذ صـرت فـي الحـال، فـأي     

االله أكبـر فلـي    :لك بذلك أن تكون معهم يـوم القيامـة، قلـت    :شيء لي بذلك؟ قال
  .)٤(نعم ثلاث مرات) :بذلك؟ قال
  :رآناستحباب البكاء أو التباكي عند سماع الق - ٣٢

إنـي   :(إن رسـول االله أتـى شـباباً مـن الأنصـار فقـال       :قال(×) عن الصادق 
ِينَ كَفَرُوا {أريد أقرأ عليكم فمن بكى فله الجنة فقرأ آخر سورة الزمر 

�
وسَِيقَ ال

 جَهَن�مَ زُمَراً 
َ

يـا   :إلى آخر السورة فبكى القوم جميعاً إلا شاباً فقـال ) Ð(الزمر: }إ²ِ
                                                 

 .٥المصدر، ح )١(

  .١، ح٢٧المصدر، باب )٢(
 مما قرأه في شهر رمضان. )٣(

 .١، ح٢٨المصدر، باب )٤(
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إنـي معيـد علـيكم فمـن تبـاكى فلـه        :كيت فما قطرت عينـي فقـال  رسول االله قد تبا
  .)١(الجنة فأعاد عليهم فبكى القوم وتباكى الفتى فدخلوا الجنة جميعاً)

  :العلم كله في القرآن - ٣٣
لا،  :(هل عندكم شـيء مـن الـوحي؟ قـال     :أنه قيل له(×) روي عن علي 

  .)٢(في كتابه) والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي االله عبداً فهماً
سئل عن شيء قـط إلا  (×) (ما رأيت الرضا  :وعن إبراهيم بن العباس قال

علمه ولا رأيت أعلم منه بما كان في الزمان الأول إلى وقته وعصره وكان المأمون 
يمتحنه بالسؤال عـن كـل شـيء فيجيـب فيـه، وكـان كلامـه كلـه وجوابـه وتمثلـه           

  .)٣(انتزاعات من القرآن)
 :(ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطـق ولكـن أخبـركم عنـه     :غةوفي نهج البلا

  .)٤(ألا إنه فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم بينكم)
  القرآن شفاء من كل داء: - ٣٤

(لـو قـرأت الحمـد علـى ميـت سـبعين مـرة ثـم          :قال(×) عن أبي عبد االله 
  .)٥(ردت فيه الروح ما كان ذلك عجباً)

  :ء القلوبالقرآن فيه جلا - ٣٥

                                                 

 .١، ح٢٩المصدر، باب )١(

 تقدم الطريق إلى مصادره من طريق العامة.و ١/٣٩تفسير الصافي:  )٢(

  .٦، ح٢٧المصدر، باب )٣(
  من الجزء الأول. ١٥٨الخطبة  )٤(
  .٢/٦٢٤الكافي:  )٥(
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(إن هذه القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديـد وإن   :قال(’) عن رسول االله 
  .)١(جلاءها قراءة القرآن)

  :الإكثار من قراءته في شهر رمضان - ٣٦
  .)٢((لكل شيء ربيع وربيع القرآن شهر رمضان) :قال(×) عن أبي جعفر 

 :يرفقال له أبو بص(×) (دخلت علي أبي عبد االله  :وعن علي بن حمزة قال
لا،  :لا، ففي ليلتين؟ فقال :جعلت فداك أقرأ القرآن في شهر رمضان في ليلة؟ فقال

يا أبا محمد إن لرمضان حقاً وحرمة  :ها وأشار بيده ثم قال :ففي ثلاث؟ فقال :فقال
  .)٣(لا يشبهه شيء من الشهور)

أي  -(ومن تلا فيـه   :في آخر جمعة من شعبان قال(’) وفي خطبة النبي 
آية من القرآن كان لـه مثـل أجـر مـن خـتم القـرآن فـي غيـره مـن           -ن شهر رمضا

  .)٤(الشهور)
  :تلاوة القرآن حق تلاوته - ٣٧

وَتـِهِ {:في تفسير قوله تعالى
َ
كِتَـابَ يَتلُْونـَهُ حَـق� تِ;

ْ
ِيـنَ آتيَنَْـاهُمُ ال

�
 }ال

(يرتلــون آياتــه ويتفقهــون بــه ويعملــون  :(×)قــال الإمــام الصــادق  )Õ:(البقــرة
ه ويرجون وعده، ويخافون وعيده ويعتبـرون بقصصـه، ويـأتمرون بـأوامره     بأحكام

وينتهــون بنواهيــه، مــا هــو واالله حفــظ آياتــه ودرس حروفــه وتــلاوة ســوره ودرس 

                                                 

 .٧٨إرشاد القلوب: ص )١(

 .، باب ثواب قراءة القرآن١/ ١٢٩ثواب الأعمال :  )٢(

 .٣، ح٢٧وسائل الشيعة: كتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن في غير الصلاة، باب  )٣(

 .١٦٢عيون أخبار الرضا: ص )٤(
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أعشاره وأخماسه. حفظوا حروفه وأضاعوا حدوده وإنما هو تـدبر آياتـه والعمـــل    
كَْ مُبَ { تعالى:قال  بأحكامــه

َ
اَهُ إلِ

ْ
نزَل

َ
ب�رُوا آياَتهِِ كتَِابٌ أ دَ� ِ

ّ
  .)١()}ارَكٌ ل

  :القرآن لا يشبع منه العلماء - ٣٨
(هـو حبـل االله    :قال مـن حـديث فـي وصـف القـرآن     (’) عن رسول االله 

المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا 
تنقضـي عجائبـه مـن     الرد ولا يشبع منه العلماء ولا تلتبس منه الألسن ولا يخلق من

قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صـراط  
  .)٢(مستقيم)

  القرآن في نهج البلاغة: - ٣٩
ــه ربيــع القلــوب     ــه أحســن الحــديث وتفقهــوا فيــه فإن (وتعلمــوا القــرآن فإن

 واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور وأحسنوا تلاوته فإنه أنفـع القصـص وإن العامـل   
بغير علمـه كالجاهـل الحـائر الـذي لا يسـتفيق مـن جهلـه بـل الحجـة عليـه أعظـم            

  .)٣(والحسرة له ألزم وهو عند االله ألوم)
  عند ختم القرآن:(×) دعاء الإمام السجاد  - ٤٠

اللهم إنك أعنتني على ختم كتابك الذي أنزلتـه نـوراً وجعلتـه مهيمنـاً علـى       
فرقانـاً فرقـت بـين حلالـك     كل كتاب أنزلته وفضلته علـى كـل حـديث قصصـته و    

وحرامك وقرآناً أعربـت بـه عـن شـرايع أحكامـك وكتابـاً فصّـلته لعبـادك تفصـيلاً          
                                                 

 .١/١٦١: إرشاد القلوب للديلمي )١(

 ، كتاب فضائل القرآن، ومثله في كتب الخاصة.٢/٤٣٥سنن الدارمي:  )٢(

  .١١٠نهج البلاغة: الجزء الأول، الخطبة  )٣(
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ووحياً أنزلته على نبيك محمد صلواتك عليه وآله تنزيلاً وجعلتـه نـوراً نهتـدي مـن     
ظلم الضلالة والجهالـة باتباعـه وشـفاء لمـن أنصـت بفهـم التصـديق إلـى اسـتماعه          

عن الحق لسانه، ونور هدى لا يطفـأ عـن الشـاهدين برهانـه     وميزان قسط لا يحيف 
وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سـنته، ولا تنـال أيـدي الهلكـات مـن تعلـق بعـروة        
عصمته، اللهم فإذا أفدتنا المعونـة علـى تلاوتـه، وسـهلت حواسـي ألسـنتنا بحسـن        

حكـم آياتـه،   عبارته، فاجعلنا ممن يرعاه حق رعايته، ويدين لك باعتقاد التسليم لم
 ويفزع إلى الإقرار بمتشابهه وموضحات بيناته، اللهم إنك أنزلته علـى نبيـك محمـد   

مجملاً، وألهمته علم عجائبه مكملاً وورثتنا علمه مفسراً وفضلتنا على مـن   (|)
جهل علمه، وقويتنا عليه لترفعنا فوق من لم يطق حمله، اللهم فكمـا جعلـت قلوبنـا    

شرفه وفضله، فصل على محمد الخطيب بـه، وعلـى آلـه    له حملة وعرفتنا برحمتك 
الخـزّان لــه، واجعلنــا ممــن يعتـرف بأنــه مــن عنــدك، حتـى لا يعارضــنا الشــك فــي    
تصديقه، ولا يختلجنا الزيغ عن قصد طريقه، اللهم صلّ على محمد وآلـه واجعلنـا   
ممن يعتصم بحبله، ويـأوي مـن المتشـابهات إلـى حـرز معقلـه، ويسـكن فـي ظـل          

يهتدي بضوء صباحه، ويقتـدي بتـبلج أسـفاره، ويستصـبح بمصـباحه ولا      جناحه، و
يلتمس الهدى في غيره، اللهم وكما نصبت به محمداً علَماً للدلالة عليك وأنهجت 
بآله سبل الرضا إليك، فصلّ على محمد وآله، واجعل القرآن وسيلة لنا إلى اشرف 

وسبباً نجزي به النجاة في عرصة  منازل الكرامة، وسلّماً نعرج فيه إلى محل السلامة
القيامة، وذريعة نقدم بهـا علـى نعـيم دار المقامـة، اللهـم صـل علـى محمـد وآلـه،          
واحطط بالقرآن عنا ثقل الأوزار، وهب لنا حسـن شـمائل الإبـرار، واقـف بنـا آثـار       
الذين قاموا لك به آناء الليل وأطراف النهار، حتى تطهرنا من كـل دنـس بتطهيـره،    

نا آثار الذين استضاؤوا بنوره، ولم يلْههم الأمل عن العمل فيقطعهم بخـدع  وتقفوا ب
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غروره، اللهم صل على محمد وآله، واجعل القرآن لنا في ظلم الليالي مؤنساً، ومن 
نزعات الشيطان وخطرات الوسـاوس حارسـاً، ولأقـدامنا عـن نقلهـا إلـى المعاصـي        

مـا آفـة مخرسـاً، ولجوارحنـا عـن      حابساً، ولألسنتنا عن الخوض في الباطل من غير 
اقتراف الآثام زاجراً، ولما طوت الغفلة عنا من تصفح الاعتبار ناشراً، حتـى توصـل   
إلى قلوبنا فهم عجائبه، وزواجر أمثاله التي ضعفت الجبال الرواسـي علـى صـلابتها    
عن احتماله، اللهم صل على محمد وآله وأدم بالقرآن صلاح ظاهرنا، واحجب بـه  

لوساوس عـن صـحة ضـمائرنا واغسـل بـه درن قلوبنـا، وعلائـق أوزارنـا،         خطرات ا
واجمع به منتشر أمورنا وارو به في موقف العرض عليك ظمأ هواجرنـا، واكسـنا بـه    
حلل الأمان يوم الفزع الأكبر فـي نشـورنا، اللهـم صـل علـى محمـد وآلـه، واجبـر         

سـعة الأرزاق   بالقرآن خلتنا من عدم الإملاق، وسـق بـه ألينـا رغـد العـيش خصـب      
وجنبنـا بـه الضــرائب المذمومـة، ومــداني الأخـلاق، واعصــمنا بـه مــن هـوة الكفــر       
ودواعي النفاق، حتى يكون لنا في القيامة إلى رضـوانك وجنانـك قائـداً، ولنـا فـي      
الدنيا عن سخطك وتعـدي حـدودك ذائـداً، ولمـا عنـدك بتحليـل حلالـه وتحـريم         

وهون بالقرآن عند الموت على أنفسـنا   حرامه شاهداً، اللهم صل على محمد وآله،
وَقيِـلَ { كرب السياق وجهد الأنين، وترادف الحشارج، إذا بلغت النفوس التراقـي 

، وتجلّى ملك المـوت لقبضـها مـن حجـب الغيـوب ورماهـا عـن قـوس         }مَنْ رَاقٍ 
المنايا بأسهم وحشة الفراق، وداف لها مـن دعـاف مـرارة المـوت كأسـاً مسـمومة       

منا إلى الآخرة رحيل وانطلاق، وصارت الأعمال قلائد فـي الأعنـاق،   المذاق، ودنا 
وكانت القبور هي المأوى إلى ميقات يوم التلاق، اللهـم صـل علـى محمـد وآلـه،      
وبارك لنا في حلول دار البلى، وطول المقامة بين أطباق الثرى، واجعل القبـور بعـد   

لاحـدنا، ولا تفضـحنا فـي    فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح لنا برحمتـك فـي ضـيق م   
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حاضر القيامة بموبقات آثامنا، وارحم بالقرآن في موقف العرض عليك ذلّ مقامنا، 
وثبت به عند اضطراب جسر جهنم يوم المجاز عليها زلل أقدامنا، ونجنا به من كل 
كرب يوم القيامة، وشدائد أهـوال يـوم الطامـة وبـيض وجوهنـا يـوم تسـود وجـوه         

ة والندامة، واجعل لنـا فـي صـدور المـؤمنين وداً، ولا تجعـل      الظلمة في يوم الحسر
الحياة علينا نكداً، اللهـم صـل علـى محمـد عبـدك ورسـولك، كمـا بلـغ رسـالتك،          
وصدع بأمرك ونصح لعبادك اللهم اجعل نبينا صلواتك عليه وعلى آله يـوم القيامـة   

، وأوجههـم  أقرب النبيين منك مجلساً، وأمكنهم منك شفاعة، وأجلّهم عندك قـدراً 
عندك جاهاً، اللهم صل علـى محمـد وآل محمـد، وشـرف بنيانـه، وعظـم برهانـه،        
وثقل ميزانه، وتقبل شفاعته وقرب وسيلته، وبيض وجهه وأتم نوره وارفـع درجتـه،   
وأحينا على سنته وتوفّنا على ملته، وخذ بنا منهاجه، واسلك بنا سـبيله، واجعلنـا مـن    

وأوردنا حوضه، واسقنا بكأسه، وصل اللهـم علـى   أهل طاعته، واحشرنا في زمرته، 
محمد وآله صلاة تبلغه بها أفضل ما يأمل من خيـرك وفضـلك وكرامتـك إنـك ذو     
رحمة واسعة وفضل كريم، اللهم اجزه بمـا بلّـغ مـن رسـالاتك وأدى مـن آياتـك،       
ونصح لعبادتك، وجاهد في سبيلك، أفضل ما جزيت أحداً من ملائكتك المقربين، 

المرســلين المصــطفين، والســلام عليــه وعلــى آلــه الطــاهرين ورحمــة االله  وأنبيائــك
  .)١(وبركاته

                                                 

  عند ختم القرآن.(×) الصحيفة السجادية: دعاؤه  )١(
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} 
ً

ضَل6 سَبيِ;
َ
نعَۡمِٰ بلَۡ هُمۡ أ

َ ۡ
ٱل  كَ

�
Pِإنِۡ هُمۡ إ{  

ÐéfŞiV<^qƒç´<°é×n¹]<t]æ‡<íu^ec< <

VÝø‰ý]<l^Ãè†�i<íÛ¿Â< <
علـى صـفحتها تقريـراً     )١(ت الفضائيةنشر محرر شؤون الصحة لاحدى القنوا

جاء فيه ((مع التقدم في العمر يصبح الحيوان المنوي أكثر عرضة للأخطاء الوراثية 
بشكل يزيد من خطر الاصـابة بالتوحـد والانفصـام وغيرهـا مـن الأمـراض)) ونقـل        
ذلك عن كيفن سميث الاسـتاذ بجامعـة ابرتـاي فـي دنـدي فـي المملكـة المتحـدة         

تأثير كبيـر علـى مسـتوى     لزيادة الطفيفة في خطر الاصابة بالأمراض له((إن ا :وقال
الامة بكاملها وأنه يجب أن يثير الأمر قلقنا علـى نطـاق المجتمـع، فالتـأثير حقيقـي      
وواضح ويجب أخذ سن الابوة بشكل أكثر جدية، وتأثيره على الجيل القـادم مـن   

  الأطفال)).
  ذهني عدة امور: عندما اطلعتُ على هذا الخبر إنقدحت في

عظمة تشريعات الإسلام والأسرار الكامنـة فيهـا إذ يكشـف هـذا الخبـر       -١
عن جانب من الحكمة في الحث على الزواج المبكر لتحصيل إنجاب سـليم قـوي   
مضافاً الى المصالح الاخرى كتحصـين الـنفس والاسـتقرار ورفـع مسـتوى الـوعي       

 نحو ذلك، ورد عن الإمـام البـاقر  بالمسؤولية وتحصيل المعين على الدنيا والاخرة و
                                                 

  هـ.١٤٣٦رمضان/ ٨ –م ٢٥/٦/٢٠١٥بتاريخ: قناة بي بي سي  )١(
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أحـب الـى االله عـز    بنـاء  مـا بنِـي فـي الإسـلام      :(|) (قال رسول االله :قال (×)
فالمساهمة في بنـاء الزوجيـة أحـب الـى االله تعـالى مـن سـائر         )١(وجل من التزويج)

مشاريع البناء الاخرى حتى المساجد، لأنه مشروع دائم العطاء والتوسـع جـيلاً بعـد    
ببركـة   (×) حتى يأتي عصر الظهور وإذا بـك تقـدم الآلاف لنصـرة الإمـام    جيل 

ذلك الزواج. فلا يقصّر أحد في تشجيع مشـاريع الـزواج وتيسـير امورهـا والإنفـاق      
 عليها من الحقوق الشرعية وغيرها.

حماقة الغرب وضحالة تفكيره بـالرغم ممـا يظهـر مـن جبـروت علمـي        -٢
ب هـذا الاحتمـال فـي ضـعف الانجـاب      وتكنولوجي، فماذا طرح مـن حـل ليتجن ـ  

وإصابته بالأمراض إذا تأخر الزواج بدل أن يستجيب لنداء الفطـرة والـدين ويـدعو    
الى الزواج والإنجـاب المبكـرين، نقـل التقريـر عـن عـالم الأحيـاء المـذكور ((إن         

يجـب أن يجمـدوا حيوانـاتهم المنويـة ويسـتخدموها لاحقـاً،        ١٨الشباب فـي سـن   
((إن بنوك الحيوانــات المنويــة يجــب     :نجاب في الكبر)) وقاللتجنب مخاطر الإ

أن تكـون متوفــرة))، والغريب أن ينشر هذا المقترح في دوريـة اسـمها "الأخـلاق    
 الطبية".

وخير تعليق على هذا المقترح ما نقله التقرير عن ألن باسـي استــاذ أمــراض   
 سـخف الاقتراحـات التـي   الذكورة في جامعـة شـيفيلد بقولـه ((هـذه واحـدة مـن أ      

 سمعتها منذ وقت طويل)) ووجه استخفافه:

((لأن الحيوانات المنوية لمعظم الرجال لا تتجمد بشكل جيد وهو أحد   - أ
أسباب قلة المتبرعين بالحيوانات المنوية، لذا فمن يجمد حيواناته المنوية في سـن  

                                                 

  .٤ح/ ١وسائل الشيعة: كتاب النكاح، ابواب مقدماته، باب )١(
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تلقـيح صـناعي   ويعود ليستخدمها لاحقاً سيتطلب من زوجته الخضوع لعملية  ١٨الـ 
 أو أكثر)).

 – ١٥٠الكلفة الاقتصادية حيث قدرت اجرة حفظ الحيوانات المنوية بـ   - ب
 جنيه استرليني في العام. ٢٠٠

ما نقله عن الاستاذ آدم بالين رئيس الجمعية البريطانية للخصوبة مـن أن    - ت
خصوبة الحيوانـات المنويـة أقـل مـن الجديـدة ممـا يعنـي الاعتمـاد علـى التلقـيح           

ي، أي أنه يجعل من الإنجاب عمليـة اصـطناعية ممـا يعطـي إحساسـاً كاذبـا       الصناع
 بالأمان إذ أن التكنولوجيا لا تضمن إنجاب طفل.

 (×) فيهــا سـبق علمــي لــه     (×) وتذكرت منقبة لأميـر المـؤمنين   -٣
والمنقبة تـرتبط بهـذا الاكتشـاف العلمـي      (|) وهـو بـاب مدينة علم رسول االله

 واقعهـا  أن فلما، شيخ تزوجها بامرأة عمر أتىقال ( (×) ادقفقد روى الإمام الص
 بهـا  فـأمر ، عليهـا  وتشاهدوا، فجرت أنها بنوه عىفاد بولد فجاءت بطنها، على مات
. حجـة  لـي  إن االله رسـول  عـم  بـن  يـا  :فقالـت  (×) علـي  بهـا  فمر رجم،تُ أن عمر
 تزوجهـا،  بيوم متعلمك المرأة هذه:فقال فقرأه، كتابا إليه فدفعت حجتك، هاتي:قال

 دعـا  الغـد  مـن  كـان  أن فلمـا . المـرأة  ردوا لهـا،  جماعـه  كـان  وكيف واقعها، ويوم
 قـال  اللعـب  ألهـاهم  إذا حتـى  العبـوا  :لهـم  فقال معهم، بالصبي ودعا أتراب بصبيان

 علـى  فاتكـأ  الغـلام  وقـام  الصـبيان  فقـام  بهـم،  صـاح  تمكنوا إذا حتى اجلسوا، :لهم
 فقـال . حداً حداً المفترين إخوته وجلد أبيه من ثهروو (×) علي به فدعا راحتيه،

 علـى  الغـلام  اتكـاء  فـي  الشـيخ  ضـعف  عرفـت  :)×(قـال  صنعت؟ كيف:عمر له
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  .)١()راحتيه

ş÷ÿæ<ÿáç₣Ö]ÿ̂ ÿè<łÜ₣ÓÿÞç₣×Ži^şÏŁèV 

هذا هو الإسلام في سمو تشريعاته وعظمة أئمته وقادته ويدرك أعداؤه ذلك 
نّعم بهـا المسـلمون ويعلمـون تفـاهتهم وحمـاقتهم      ويدركون النعمة العظيمة التي يت

وجاهليتهم وان حاولوا تلميع صورتهم بالنفخ والتهـريج للتقـدم التقنـي فلـذلك مـا      
انفكوا عن الكيد للإسلام والمسلمين وشن الحروب عليهم ليسـلبوهم هـذه النعمـة    

 { :العظيمة قال تعالى
َ
Pَونَ  و

ُ
َ  يُقَـاتلُِونكَُمْ  يزََال مْ يـَرُد6  حَـت�

ُ
 إنِِ  ديِـنكُِمْ  عَـن وك

 
ْ
تــارة بــالحروب العســكرية واخــرى بالتشــويه والتســقيط  )�:(البقــرة }اسْــتَطَاعُوا

والاستهزاء والخداع واخرى بنشر الفساد والانحراف واخـرى بصـنع نمـاذج منفّـرة     
مقزّزة تسـمى بالإسـلام مثـل داعـش والقاعـدة ليسـتحي المسـلمون مـن التحـدث          

ط على المسلمين حتى يتخلوا عن نعمـة الإسـلام العظيمـة    بالإسلام كل ذلك للضغ
حسداً لكم، والحسد تمنّي زوال نعمة من مستحق لها، وربما من كان مع سعي فـي  

ثيٌِ  وَد� {تعا² إزالتها وقال 
َ
هْلِ  مِّنْ  ك

َ
كِتَابِ  أ

ْ
وْ  ال

َ
 إيِمَـانكُِمْ  بَعْدِ  مِّن يرَُد6ونكَُم ل

اراً  ف�
ُ
ن عِندِ  مِّنْ  حَسَداً  ك

َ
مْ {وقال تعـالى   )�:(البقرة }فُسِهِمأ

َ
اسَ  يَسُْـدُونَ  أ  ال�ـ

 
َ

هـو الإسـلام والقـرآن والنبـي     والفضل  )�:(النساء }فضَْلهِِ  مِن ا¥6  آتاَهُمُ  مَا 3َ
  وبركاتهم الكثيرة. (^)واله المعصومون

                                                 

كلاهمـا عـن أبـي الصـباح الكنـاني، مـن لا       ، ٨٥٠/ ٣٠٦/ ٦، تهذيب الأحكام: ٧/ ٤٢٤/ ٧الكافي:  )١(
كلاهمـا مـن   ، ٣٦٩/ ٢عن الأصبغ بن نباتة ، المناقب لابن شهر آشوب: ، ٣٢٥٤/ ٢٤/ ٣يحضره الفقيه: 

  إسناد إلى المعصوم.دون 
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ي وربمــا ســمعتم بــآخر مظــاهر انحطــاطهم وهــو إصــدار المحكمــة العليــا ف ــ

يقضـي بمـنح الحـق للمثليـين      ،م٢٦/٦/٢٠١٥الولايات المتحدة حكماً يوم الجمعة 
جنسياً في كافة الولايات المتحدة، وهو الحكـم الـذي وصـفه رئيسـهم اوبامـا بأنـه       
انتصار لأمريكا وانتصار للحب. وتدعي امريكا انهـا القـوة العظمـى فـي العـالم وان      

جد عدد كبير من المنبهـرين بـالقوة الامريكيـة    باستطاعتها الهيمنة عليه وقيادته ويو
  لآثارها، لذا احتفل الملايين في عدة دول بهذا الانتصار. نالمقتفي

أرأيتهم كيف يتبجحون بما تسـتنكف حتـى الحيوانـات الهمجيـة عـن فعلـه       
وممارسته ناهيك عن منافاته للفطرة الإنسانية والغريزة المودعة؛ فهبطوا الى ما دون 

ئنِ�كُمْ {ادوا الى الجاهلية الرعنـاء  البهيمية وع
َ
توُنَ  أ

ْ
ـَأ

َ
  ل

َ
 دُونِ  مِّـن شَـهْوَةً  الرجَِّـال

نتُمْ  بلَْ  النّسَِاء
َ
هَْلُونَ  قَومٌْ  أ

 إPِ هُمْ  إنِْ {فكانوا مصداقاً لقوله تعالى  )o:(النمل }تَ

نعَْامِ 
َ
ضَل6  هُمْ  بلَْ  كَل

َ
  أ

ً
ق مقـدس  متذرعين بالحرية وهي ح ـ )ø:الفرقان( }سَبيِ;

منحه االله تعالى لعباده لكنها لا تعني الفوضى العارمة في اتباع الشـهوات والخـروج   
عن القوانين العقلائية. فشوهوا بسـلوكهم الشـائن هـذا العنـوان الجميـل، وهـل مـن        
الحرية أن يترك المصاب بمرض فتاك معـدي يتحـرك فـي المجتمـع كيـف يشـاء       

يحجر عليـه ويعـالج حتـى يشـفى، علمـاً أن      ويلوث الآخرين ويصيبهم بمرضه، أم 
  الأمراض الأخلاقية والاجتماعية أشد فتكاً من الأمراض الجسدية.

إن هذا القرار عار على من أصدره ومن رضـي بـه ومـن أيـده بسـكوته عـن       
استنكاره، وإننا لنشعر بالحياء والخجل أمام خالقنـا العظـيم ونحـن نـرى جملـة مـن       

البشر يتجرأون على حدوده بهـذا الانتهـاك الفظيـع، ونسـبح     المحسوبين علينا نحن 
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  ربنا وننزهه عما يفعل الظالمون.
فتمسكوا بإسلامكم أيها الأحبة وحافظوا علـى التـزامكم وارفعـوا رؤوسـكم     

  شامخين واشكروا االله تعالى على ما هداكم اليه.
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} ُ  ٱ¥�
ُ

ل ئكَِ يُبَدِّ � وْلَ
ُ
  }اتهِِمۡ حَسَنَتٰٖۗ  َٔ  سَيِّ فأَ

ئـِكَ { :قال االله تبارك وتعالى
َ
وْل

ُ
 صَـالِاً فأَ

ً
 مَن تاَبَ وَآمَنَ وعََمِلَ عَمَـ;

�
Pِإ

ُ غَفُوراً ر�حِيماً  ُ سَيّئَِاتهِِمْ حَسَنَاتٍ وَكَنَ ا¥�  ا¥�
ُ

ل   ).+:الفرقان( }يُبَدِّ
ن الـذنوب ويعـود إلـى    يحظى التائب بصدق الذي يصحح إيمانـه ويقلـع ع ـ  

ــاة        ــجع العص ــوافز تش ــازات وح ــدة امتي ــالحة بع ــال الص ــوم بالأعم ــتقامة ويق الاس
والمنحرفين على التوبـة والرجـوع الـى االله تعـالى والسـير علـى الطريـق الصـحيح،         
وتزيد من محبة العبد الله تعالى وتعميق الأمل بكرمه وهو بحد ذاته مـانع قـوي عـن    

  الوقوع في المعاصي، منها:
مُتَطَهِّـرِينَ { :المحبة الإلهية، قال تعالى  -١

ْ
ابيَِ وَيُحِب6 ال  }إنِ� ا¥� يُب6ِ ال�و�

 .)١() وفي الحديث الشريف (من أحبه االله لم يعذّبه)�(البقرة:

ِيـنَ يَمِْلـُونَ {:دعاء الملائكة وحملة العرش لهم ولذويهم، قال تعالى  -٢
�

ال

 ُ ُ ي
َ

عَرشَْ وَمَنْ حَوْل
ْ
ِيـنَ آمَنُـوا ال

�
سَبّحُِونَ بِمَْدِ رَبّهِِمْ وَيُؤْمِنُونَ بهِِ وَيسَْتَغْفرُِونَ للِ

كَ وَقهِِـمْ 
َ
بَعُـوا سَـبيِل ِيـنَ تـَابوُا وَات�

�
ماً فاَغْفرِْ للِ

ْ
ءٍ ر�حَْةً وعَِل رَب�نَا وسَِعْتَ كُ� شَْ

َحِيمِ  هُمْ جَن�اتِ عَدْ  ، عَذَابَ الْ
ْ
دْخِل

َ
َحَ مِـنْ رَب�نَا وَأ

تِ وعََـدت�هُم وَمَـن صَـل
�
نٍ ال

َكِيمُ  عَزِيزُ الْ
ْ
نتَ ال

َ
زْوَاجِهِمْ وَذُرّيِ�اتهِِمْ إنِ�كَ أ

َ
يّئَِاتِ وَمَن تقَِ  ، آباَئهِِمْ وَأ وَقهِِمُ الس�

                                                 

 .٥/ ح٣١٥/ ٢الكافي:  )١(
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عَظِيمُ 
ْ
فَوْزُ ال

ْ
يّئَِاتِ يوَمَْئذٍِ فَقَدْ رحَِتَْهُ وَذَلكَِ هُوَ ال  ).w-ë:غافر( }الس�

ل الــذي ذكرتــه الآيــة محــل البحــث أي إلغــاء الســيئات وتســجيل  التبــدي  -٣
عـن تـوبتهم وصـلاحهم     -بدلالـة الفـاء   -الحسنات عوضـاً عنهـا كنتيجـة تفرعـت     

 وصدق إيمانهم.

وظاهرة تبديل السيئات إلى حسنات موجـودة بالاتجـاه المعـاكس أيضـاً أي     
وPَ { :تبديل الحسـنات إلـى سـيئات وهـو المعـروف بحـبط الأعمـال، قـال تعـالى         

عْمَـــالُكُمْ 
َ
ـْـبَطَ أ

َ
ن ت

َ
جَهْـــرِ بَعْضِــكُمْ لِعَْـــضٍ أ

َ
قَوْلِ ك

ْ
ُ بـِـال

َ
هَْــرُوا ل

 }تَ
حْبَطَ { :)، وقــال تعــالى
ات:الحجــر(

َ
ــأ ُ فَ  ا¥�

َ
ــزَل ن

َ
ــا أ ــوا مَ رهُِ

َ
ن�هُمْ ك

َ
ِــأ ـِـكَ ب ذَل

هُمْ 
َ
عْمَال

َ
  ) وغيرها كثير.ë(محمد: }أ

إن المفلـس مـن امتـي    :لـس (أتدرون من المف :وفي الحديث النبوي الشريف
من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا، وأكـل  
مال هذا، وسفك دم هذا، فيعطي هذا من حسـناته، وهـذا مـن حسـناته، فـان فنيـت       
حسناته قبل أن يقضي مـا عليـه أخـذ مـن خطايـاهم فطرحـت عليـه ثـم طـرح فـي           

  .)١(النار)
ان هـؤلاء ((كمـا بـدلوا     -كمـا افـاد بعـض المفسـرين     -أن الظاهر من الآيـة  

ــدل االله ســيئاتهم حســنات، فســيئة اشــراكهم بحســنة    ســيئاتهم حســنات كــذلك يب
  .)٢(التوحيد، وقتلهم النفس بحسنة قتال المشركين، وزناهم بحسنة حل النكاح))

                                                 

  .١٠٣٢٧/ ح١٢٧/ ٤كنز العمال:  )١(
 .٥٣/ ٢١الفرقان في تفسير القرآن:  )٢(
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وذكر تبعاً للسيد الطباطبائي (+) شاهداً على ذلك مـن نفـس الآيـة، لأنهـا     
ُ سَيّئَِاتهِِمْ حَسَنَاتٍ يُ { :تقول  ا¥�

ُ
ل ، ((لا بحسنات فسـيئاتهم هـي التـي تتبـدل     }بَدِّ

بحسنات مكانها كما بينا، لا أن االله يكتب بدل سـيئاتهم السـابقة حسـنات وهـم لـم      
  يعملوها)).

بأنه يمكن به تصحيح الأفعال الوجودية كالأمثلة  :ويمكن مناقشة هذا الوجه
  رك الصلاة أو الصوم فكيف تصبح أفعالاً حسنة لاحقاً.المذكورة اما العدمية كت

وأن التبديل بهذا الشكل حصل منهم، فأنهم تركوا الشـرك، وتـابوا واعتنقـوا    
التوحيد، وهم الذين تركوا قتل النفس المحترمة، وتوجهـوا الـى قتـال المشـركين،     

بديل مـن  وهم الذين تركوا الزنا، وتوجهوا الى الاحصان والعفاف. وهكذا فاين الت
  االله تعالى.

ويجيب (+) عن الاشكال بقوله ((ولماذا (يبدل االله) وصاحب السـيئة هـو   
الذي بدل؟ لأن االله هو الذي يقبل توبته، وهـو الـذي يقـر فـي قلبـه التوحيـد، وهـو        

  الذي يوفقه لحسنات على غرار التوحيد)).
لى إيضاح، فأنه هذا خلاف الظاهر، لذا فإن هذا التفسير يبقى محتاجاً ا :أقول

يصعب قبوله لأول وهلة، لما قيل من ان الفعل لا ينقلب عما وقع عليه ونحو ذلـك،  
  فكيف يحصل هذا التبديل في الفعل؟

وقد قـرب السـيد الطباطبـائي (+) تفسـيراً للآيـة يـدفع هـذا الاشـكال بمـا          
اي بلحاظ ذات الفعل  -(ان أفعال الانسان اذا لوحظت كحركات خاصة ( :ملخصه

فانهـا مشـتركة بـين السـيئة والحسـنة ولا تتميـز فيهـا         -الخارجي الصادر مـن فاعلـه  
الحسنة عن السيئة، كحركة الجماع المشتركة بـين الزنـا والنكـاح، وكأكـل المـال      
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المشترك بين الغصب أو باذن صاحبه، وانما يتصف بكونـه حسـنة أو سـيئة بلحـاظ     
ل على العبـد ويحاسـب عليـه، أمـا     موافقته أمر االله تعالى ومخالفته، وهو الذي يسج

ذات الأفعـال فانهـا لا تتصــف بالحسـنة أو السـيئة، وهــي مجموعـة حركـات فانيــة       
ومنقضية، وآثارها هي التي تتصف بهاتين الصفتين، وهذه الآثار السيئة التي يتبعهـا  

  لازمة للإنسان حتى يؤخذ بها يوم تبلى السرائر. -اعني السيئات -العقاب 
المخالفـة لأمــر االله تعـالى نابعـة مــن شـقاوة وخبـث فــي ذات       وصـدور هـذه  

الفاعل، فـاذا تبـدلت الـى ذات سـعيدة وطيبـة وتطهـرت بالتوبـة، امكـن ان تتبـدل          
آثارها اللازمة التي كانت سيئات قبل ذلك، فتناسب الاثـار للـذات بمغفـرة مـن االله     

  .)١()ورحمة، وكان االله غفوراً رحيماً)
تبـدل لـيس نفـس الأفعـال التـي صـدرت وانقضـت،        ان الذي ي :وبتعبير آخر

وإنما آثارها السيئة التي انطبعت في نفس الانسان وباطنه، فاذا تـاب وآمـن وعمـل    
صــالحاً يزيــل االله تعــالى تلــك الآثــار الســيئة مــن باطنــه ويطبعــه بآثــار طيبــة خيــرة، 

  فالتبديل يحصل في آثار الأفعال وليس في ذواتها.
فانـه يشـبه مـا يحصـل مـن تحـول الفعـل         :ال فقهـي ولكي أقرب الفكرة بمث ـ

المحرم إلى محلل بالإجازة اللاحقة، كمن أخذ مـال غيـره بغيـر رضـاه، فأنـه فعـل       
  محرم، ولكن صاحب المال اذا أجاز الفعل لاحقاً صح وانتفت الحرمة، وهكذا.

  لكن هذا التفسير يواجه عدة إشكالات:
لأفعـال توصـف بالحسـنة والسـيئة،     ان مما تسالم عليه المتشرعة ان نفـس ا   -١

لأن اتصاف الفعل بهذه الصفة أو تلك لا يلحظ فيه ذات الفعل المجرد عن موافقته 
                                                 

 .١٥/٢٤١الميزان في تفسير القرآن:  )١(
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 لأمر االله تعالى ونهيه، لذا فالزنا غير النكاح بهذا اللحاظ.

ان الآية صريحة بأن السـيئة هـي التـي تتبـدل إلـى الحسـنة ولـيس آثارهـا           -٢
 :ة وطيبة، وقد صرح (+) بذلك أيضاً، إذ قالالباطنية من شقاوة وخبث الى سعاد

 .)١(أي ((أن كل سيئة منهم نفسها تتبدل حسنة))

أنه يدلّ على أن هذه الذات الإنسانية بعد أن تحولت إلـى ذات طيبـة فـأن      -٣
الآثار التي ستصدر منها تكون طيبة بعـد هـذا التغيـر، والآيـة صـريحة بـأن الأفعـال        

  السابقة على تغيره تتبدل.
ذا فإن هذا التفسير بقي مثيراً للاستفهام لكثيرين، إذ كيف يمكـن أن يبـدل   ل

الفعل الذي وقع حراماً كترك الصلاة والصوم والزنا وشرب الخمر وظلـم الآخـرين   
وغير ذلك الى حسنات، لـذا ذكـروا وجوهـاً أخـرى يسـتفاد بعضـها مـن الروايـات         

  الشريفة، ومنها:
سلوك العبد التائب بتوفيق االله تعالى، فمـن  ان التبديل يحدثه االله تعالى في   -١

كان مشركاً وتاب يوفقه االله تعـالى للتوحيـد وإخـلاص العمـل الله تبـارك وتعـالى،       
ومن زنا يوفقه االله تعالى للسلوك العفيف الطاهر ويحصّنه بالزواج، ومن كان ظالمـاً  

سيئات للناس يوفقه لخدمتهم وقضاء حوائجهم وإدخال السرور عليهم، وإن هذه ال
السابقة ستكون مائلة في ضميره مما شعره بالندم والأسـف فيدفعـه إلـى مزيـد مـن      
عمل الحسنات لمحوها وتغطيتها وإزالة تأثيرها، وقـد وردت أحاديـث كثيـرة فـي     

 الحث على استذكار الذنوب، لاجل هذا الغرض.

 ان التبديل يحصل يوم القيامة بأن يضع االله تعالى للعبـد التائـب فـي كتابـه      -٢
                                                 

 .١٥/٢٤١الميزان في تفسير القرآن:  )١(
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بدل سيئاته حسنات ولا يكتفي بمحو السيئات ومغفرة الـذنوب، وهـذا لـيس بعيـداً     
عن كرم االله تعالى وفضله وسعة رحمته، وهو معنى قريب لما في آيـة أخـرى قـال    

َسَنَاتِ  إنِ� { :تعالى ــيّئَِاتِ  يـُذْهبَِْ  الْ ة البرقـي فـي   )، وفـي رواي ـ �(هـود:  }الس�
(يؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيامة  :قال(×) ق مام الصادالمحاسن بسنده عن الإ

حتى يوقف بين يـدي االله عزوجـل، فيكـون هـو الـذي يلـي حسـابه، فيوقفـه علـى          
عملــتَ كــذا وكــذا فــي يــوم كــذا فــي ســاعة كــذا،   :ســيئاته، شــيئاً فشــيئاً، فيقــول

حتـى يوقفـه علـى سـيئاته كلهـا، كـل ذلـك         -(×) :قـال  –أعرف يا رب :فيقول
سترتُها عليك في الدنيا، واغفرهـا لـك اليـوم، أبـدلوها لعبـدي      :ولأعرف، فيق:يقول

، (وفي رواية محمـد بـن مسـلم عـن     فترفع صحيفته للناس -(×) :قال –حسنات 
للكتبـة بـدلوها حسـنات وأظهروهـا للنـاس)،       :قال االله عزوجـل (×) مام الباقر الإ

 :قـول االله عزوجـل   سبحان االله، أما كانت لهذا العبد ولا سيئة واحدة، فهـو  :فيقولون
ئكَِ {

َ
وْل

ُ
  فأَ

ُ
ل ُ  يُبَدِّ  .)١(Oحَسَنَاتٍ  سَيّئَِاتهِِمْ  ا¥�

الحسـين بـن سـعيد فـي الزهـد، عـن        وروى مثلها الشيخ في الامالي، وكتاب
وفيها ان سبب تولي االله تعالى حساب المؤمن بنفسـه لكـي (لا   (×)، مام الباقر الإ

)، (ولا يطلـع علـى حسـابه أحـداً مـن      يطلع علـى ذلـك ملكـاً مقربـاً ولا نبيـاً مرسـلاً      
  . )٢(الناس)

                                                 

 .١٣٦/ح١٧٠المحاسن:  )١(

  .١/٧٠امالي الشيخ الطوسي:  -.٢٤٥/ح٩١الزهد:  )٢(
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(ورأيـت   :قـال (’) وفي ذيل مثل هذه الرواية عن ابي ذر، عن رسول االله 
ئـِـكَ { :ضــحك حتــى بــدت نواجــذه ثــم تلــى(’) رســول االله 

َ
وْل

ُ
  فأَ

ُ
ل ــدِّ ُ  يُبَ  ا¥�

  .)١()}حَسَنَاتٍ  سَيّئَِاتهِِمْ 
الانسان وباطنه وما يحصـل  إن هذا التبديل بلحاظ آثار الذنوب على نفس   -٣

بســببها مــن الخبــث والظلمانيــة وســوء الســريرة والميــل الــى الشــهوات ونفــور مــن 
الطاعات، فيبدل االله تعالى باطن التائب إلى نقاء وصفاء وميل إلى الطاعة وتُقزّز من 

  المعصية ونحو ذلك.
ــال       -٤ ــا الأعم ــديث (وإنم ــى الح ــاً عل ــر مبني ــاً آخ ــيف وجه ــن ان اُض ويمك

، فالإنسان العاصي لو مات من دون توبـة فانـه سـتكون عاقبتـه سـيئة،      )٢(ما)بخواتيه
فاذا تاب وندم والتزم بالأعمال الصالحة فانه سيسـجل ضـمن الصـالحين الطـائعين،     
ويجازى على أساس هذه الحالة الجديدة التـي انتقـل اليهـا، لـيس فقـط مـن حـين        

 التغيير وإنما في كل حياته.

ة ثم تاب والتزم بها في اوقاتها وفي المسجد مثلاً، فانـه  فاذا كان تاركاً للصلا
يكتب في كل حياته حتى ما قبل التغيير على هذه الحالة الجديدة، واذا كـان زانيـاً   
ثم تاب وتزوج وحصَّن نفسه، كُتب في جميـع حياتـه عفيفـاً محصـناً وممـن عمـل       

  بهذه السنة الشريفة، وهكذا.

                                                 

 .١٩/٣١٢: تفسير الطبري )١(

 .٩/٣٣٠بحار الأنوار:  )٢(
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على العبد من صفة افعاله، فالفعل الذي كان  فالتبديل يكون بلحاظ ما سجل
  موصوفاً بانه سيئة يزال ويكفّر، ويكتب بدلاً عنه الفعل الحسن الجديد.

وهو لا يخرج عن ظاهر الآية من تبديل نفس السيئات حسـنات، وان تـذييل   
ُ غَفُوراً ر�حِيماً قوله تعالى { آثـار   يدل على ذلك، لأنه جعل التبديل من }وَكَنَ ا¥�

  المغفرة.
ولتقريب الفكـرة نـورد مثـالاً مـن حياتنـا، وهـو مـا يحصـل فـي الامتحانـات           

لهـم الأسـتاذ،   :المدرسية فقد يحصل الطلبة على نتائج متردية في امتحان ما، فيقول
انه سيعيد الامتحان، فمن جاء بدرجة ناجحة كتبها له، والغى السابقة، تشجيعاً لهـم،  

  حانين، ولا يخرج المعدل لهما.الية وكأنها درجة الامتفيحسب لهم الدرجة الع
وهذا ليس كثيراً على كرم رب العالمين، ولا الأساتذة فـي المـدارس أوسـع    

  منه تعالى فضلاً ورحمة بالعباد.
  :وينبغي الإشارة الى ان الروايات ذكرت موجبات هذا التبديل

جلس قوم يذكرون  (ما :قال(’) ما في روضة الواعظين عن النبي  :ومنها
االله (عزوجل) الا نادى بهم مناد من السماء قوموا فقـد بـدل االله سـيئاتكم حسـنات،     

  .)١(وغفر لكم جميعاً)
 هلك :(’) يا رسول االله(قيل  :قال(×) مام الرضا ما روي عن الإ :ومنها

بـل قـد نجـا ولا     :(’) فقـال رسـول االله   فلان، يعمل من الذنوب كيـت وكيـت،  
 ،عالى عمله إلا بالحسنى، وسيمحو االله عنه السيئات، ويبدلها لـه حسـنات  يختم االله ت

إنه كان مرة يمر في طريق عرض له مؤمن قد انكشف عورته وهو لا يشعر فسترها 
                                                 

 .٣٩١الفتال النيسابوري:  -روضة الواعظين )١(
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عليه ولم يخبره بها مخافة أن يخجل، ثم إن ذلـك المـؤمن عرفـه فـي مهـواه فقـال       
فاسـتجاب االله لـه    الحسـاب ولا ناقشك  وأكرم لك المآب، أجزل االله لك الثواب،:له

ختم له إلا بخير بـدعاء ذلـك المـؤمن، فاتصـل قـول رسـول االله       فيه، فهذا العبد لا ي
فلـم يـأت عليـه     ،وأقبـل إلـى طاعـة االله عزوجـل     ،بهذا الرجل فتاب وأناب(’) 

 أثــرهم فـي (’)  االله رسـول  فوجـه غيـر علـى ســرح المدينـة    حتـى اُ  ،سـبعة أيـام  
  .)١(فيهم) ستشهدفا أحدهم، الرجل ذلك جماعة،

وقد دلّت على ان الايمان والعمل الصالح الموجبين لتبديل السيئات حسنات 
يـة  هما المتضمنان لولاية أهل البيـت (^) والالتـزام بهـديهم وسـنتهم، ففـي روا     

(’) (إن رسـول االله   :قـال (×) مـام الصـادق   الكافي بسنده عن الحلبي عن الإ
المغفرة  :يا رسول االله وما هي؟ قال :قيل إن ربي وعدني في شيعة علي خصلة، :قال

ــيئات        ــدل الس ــم تب ــرة، وله ــغيرة ولا كبي ــادر ص ــنهم، وإن االله لا يغ ــن م ــن آم لم
  .)٢(حسنات)

ت، بسنده عن صفوان الجمال، عن وروى الشيخ ابن قولويه في كامل الزيارا
 :إلـى ان قـال  (×)، مـام الحسـين   رواية في فضل زوار الإ(×)، لصادق مام االإ
سـيئة، قالـت الملائكـة    (×) ذا ارادت الحفظة أن تكتـب علـى زائـر الحسـين     (فا

اكتبـي، أولئـك الـذين يبـدل االله     :كُفي فتكف فاذا عمل حسـنة، قالـت لهـا   :للحفظة
  .)٣(سيئاتهم حسنات)

                                                 

 .١٥٥/ ٥المجلسي:  -بحار الأنوار )١(

 .١٥/ ح٣٦٨/ ١الكافي:  )٢(

 .٥/ ح٣٣٠كامل الزيارات:  )٣(
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عـن آبائـه (^)   (×)، مـام الرضـا   وى الشيخ في اماليه، بسنده عـن الإ ور
يت يكفر الذنوب، ويضاعف الحسـنات،  حبنا أهل الب :(’)(قال رسول االله  :قال

وان االله ليحتمل عن محبينا أهل البيت ما عليهم من مظالم العباد، الا مـا كـان مـنهم    
  .)١(فيقول للسيئات كوني حسنات) :فيها إصرار وظلم للمؤمنين

وهــذا الحــديث يقيــد الأحاديــث المطلقــة، كالــذي رواه الشــيخ المفيــد فــي 
لـه فـي    :قـال (×) بـن نباتـة، أن أميـر المـؤمنين     الاختصاص بسـنده، عـن أصـبغ    

حديث (يا أصبغ، إن ولينا لو لقي االله وعليه من الذنوب مثل زبد البحر ومثـل عـدد   
  .)٢( الرمل، لغفرها االله له إن شاء االله تعالى)

                                                 

 .١/١٦٦الامالي:  )١(

 .٦٥: للشيخ المفيد الاختصاص )٢(
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‹fÏÖ]KMQM< << <

>N:الملسورة  << <

وٓ { مُضۡطَر� إذَِا دَعَهُ وَيَكۡشِفُ ٱلس6
ۡ
ن يُِيبُ ٱل م�

َ
�ضِۗ أ

َ ۡ
فَاءَٓ ٱل

َ
ءَ وَيَجۡعَلُكُمۡ خُل

 
َ
  لَهٰٞ ءِ أ

ٗ
ِۚ قَليِ; عَ ٱ¥� رُونَ م�

�
ا تذََك   } م�

المضــطر مــن بــه ضُــر ويعنــي ســوء الحــال وهــو مــا دلّــت عليــه نفــس الآيــة  
وءَ { }، والضر مقابل النفع كما أن الضـراء مقابـل السـراء والنعمـاء،     وَيَكْشِفُ الس6

فقدان المـال ونقـص البـدن بفقـدان عضـو فيـه، أو معنويـاً        وقد يكون الضر مادياً ك
كنقص الإيمان أو العلم أو الأخلاق أو المكانة الاجتماعية. ومن جهة أخـرى فـإن   
الضــر قــد يمــس الفــرد كالأمثلــة التــي ذكرناهــا وقــد يمــس المجتمــع كــالحروب 

تخريب والأوبئة وفقدان الأمن وتسلّط الأشرار وانهيار الدولة والفوضى والخوف و
الاقتصاد والبطالة وعدم العدالـة الاجتماعيـة ونحـو ذلـك الـذي قـد يكـون بسـبب         
خارجي كالقهر والإكراه والتهديد أو الإغراء وقد يكـون بسـبب داخلـي كـالجوع     

ثـْمٍ { المؤدي إلى الهلاك، قال تعالى: ِ ِ
ّ

فَمَنِ اضْطُر� فِ مَمَْصَةٍ غَـيَْ مُتَجَـانفٍِ ل

 عَدٍ فـَ; إثِـْمَ ) {#المائـدة: ( }ر�حِيمٌ  فإَنِ� ا¥� غَفُورٌ 
َ
Pَفَمَنِ اضْطُر� غَيَْ بـَاغٍ و

يهِْ إنِ� ا¥� غَفُورٌ ر�حِيمٌ 
َ
  )، فهذه كلها أشكال للضر.�البقرة:( }عَل

فالآية الكريمة تسأل عمن يجيب المضطر المنقطع إذا دعاه وطلب منـه غيـر   
الاستفهامات الاسـتنكارية والإقراريـة، وهـي    االله تعالى، وهي تقع ضمن سلسلة من 

تخاطب مراتب عديدة وواسعة ابتداءً من المنكرين لوجود االله تبارك وتعـالى إلـى   
المتخذين أنداداً وشركاء له سبحانه ويزعمون أن بيدهم تـدبير الخلـق إلـى الـذين     
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يؤمنون باالله تعـالى ويشـهدون لـه بالوحدانيـة إلا أنهـم معرضـون عنـه عاصـون لـه          
متمردون عليه في غفلة لا يستحضرون وجوده تبارك وتعالى، فتستنطق الآية فطـرة  
كل هؤلاء وتلفت نظرهم إلى هذه الحقيقـة التـي مهمـا أنكرهـا الإنسـان بلسـانه أو       
غفل عنها في حياته فإن وجوده وفقره واحتياجه الذاتيين ينطقان بها فالآية تقررهم 

تعالى وأنه وحده مدبر الأمـور، وبـنفس الوقـت    بهذه الحقيقة كمقدمة للإيمان باالله 
تستنكر كفرهم وشركهم وتمردهم وهم بهذه الحاجة الحقيقية إلى االله تعالى، قـال  

شَـفْنَا { سـبحانه: 
َ
ـا ك م�

َ
وْ قآَئمِاً فَل

َ
وْ قاَعِداً أ

َ
6 دَعَناَ لَِنبهِِ أ cذَا مَس� الِنسَانَ الض6

مْ 
�
ن ل

َ
أ
َ
هُ مَر� ك   عَنهُْ ضُ�

ْ
فـيَِ مَـا كَنـُوا مُسِْ

ْ
ـذَلكَِ زُيّـِنَ للِ

َ
ـهُ ك س� ٍ م�

 ضُّ
َ

يدَْعُنَا إ²ِ

حَْـرِ ضَـل� مَـن { )، وقال تعالى:gيونس :( }يَعْمَلُونَ 
ْ

ـ فِ ال 6 ْض6
كُمُ ال cذَا مَس�

 
ْ
ــتُمْ وَكَنَ الِن عْرَضْ

َ
ِ أ ــبَّ

ْ
 ال

َ
ــاكُمْ إ²ِ � ــا نَ م�

َ
ــاهُ فَل  إيِ�

�
Pِــدْعُونَ إ ــوراً تَ فُ

َ
ــانُ ك  }سَ

ذَاقَهُـم مِّنـْهُ ) {±الإسراء:(
َ
هِْ ثُم� إذَِا أ

َ
نيِبيَِ إلِ cذَا مَس� ال�اسَ ضُ� دَعَوْا رَب�هُم م6

ونَ 
ُ
نسَانَ ضُ� دَعَناَ ) {�:الـروم ( }رحََْةً إذَِا فرَِيقٌ مِّنهُْم برَِبّهِِمْ يشُِْك ِ

ْ
فإَذَِا مَس� ال

 َ
ْ

ل كْثَهَُمْ ثُم� إذَِا خَو�
َ
كِن� أ

َ
مٍ بلَْ هَِ فتِنَْةٌ وَل

ْ
 عِل

َ
وتيِتُهُ 3َ

ُ
 إنِ�مَا أ

َ
اهُ نعِْمَةً مِّن�ا قاَل

مُونَ 
َ
 يَعْل

َ
P{ )وقال تعـالى: ,:الزمر ( } وَمَا بكُِـم مِّـن نّعِْمَـةٍ فمَِـنَ اّ¥ِ ثُـم� إذَِا

رُونَ 
َ
ـْأ

ـْهِ تَ
َ

6 فإَلِ كُمُ الض6 تكـرر هـذا المعنـى كثيـراً فـي       ) وقـد W:النحـل ( }مَس�
  القرآن الكريم.

فالإنسان يدرك بفطرته عند وقوعه في الضر والبلاء الخانق وتقطّـع الأسـباب   
عنه أن قوة غيبية حكيمة رؤوفة حاضرة عنده ومطّلعة على حاله، وهي قادرة علـى  
أن تمد يد الرحمة إليه وتنقذه ولا يعجزهـا شـيء وتجيبـه إذا طلـب منهـا التـدخل       
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لإنقاذه ولا تنتظر من أحد جزاءً ولا شكوراً، هذه الحالة التي يعيشها المسجون فـي  
، أو مـن  )١(الزنزانة الانفرادية المظلمة تحت التعـذيب القاسـي لجـلاوزة الطواغيـت    

تحطمت به السفينة التي يركبها وهو في عرض البحر أو من تتعـرض الطـائرة التـي    
طها، أو من يعاني من آلام الأمـراض الفتاكـة   يركبها في أعالي الجو إلى عطل يسق

وهو يقترب من المـوت ونحـو ذلـك مـن صـور الاضـطرار التـي أشـار إليهـا دعـاء           
  .)٢(الجوشن الصغير

فالآية الكريمـة تثيـر هـذا الشـعور العـاطفي الوجـداني لتقـرب الإنسـان إلـى          
يهم) الهداية والصـلاح، وهـو الأسـلوب الـذي اعتمـده المعصـومون (سـلام االله عل ـ       

لإثارة الفطرة السليمة التي تدعو إلى الإيمان باالله تعالى والالتجاء إليه وحده، روي 
                                                 

عتي فـي بعـض مذكراتـه: (فعنـدما ضـيقوا علـي الخنـاق وجعلـوني وحيـداً          قال المرحوم علي شري )١(
فريداً، وجعلـوا دنيـاي لا تتعـدى عـدة أشـبار فـي عـدة أشـبار مظلمـة وضـيقة، وقطعـوني عـن العـالم              
والعالمين، بعيداً عن الأحياء، وفرت من خيالي الأسماء والـذكريات، كنـت أشـعر حتـى فـي غياهـب       

لقة، حيث لم يكن شيء ولم يبق ثمة شيء، كنت أشـعر وكـأنّي أملـك شـيئاً،     الخلوة، وفي الغيبة المط
وأن هناك وجوداً ما حتى في تلك الأجواء الغيبيـة المجـردة، شـعرت فـي تلـك الظـروف الخاليـة مـن         
الناصر والمعين، بأن هناك عيناً ترعاني، وتحرسني وأنني أُرى ويشعر بي، وأن هناك وجوداً له حضـور  

هناك من يسد علي خلّتي، وأن هناك ناصراً يبصرني وأنا في تلـك الأجـواء مـن غياهـب     في خلوتي، و
النسيان، ويحقـن فـي شـراييني الاسـتذكار والوجـود والحيـاة والنـور، حتـى أننـي أحيانـاً أسـلّم عليـه،             
وأخجل منه، وأغض طرفي عنه، وأنتبـه إلـى أعمـالي وسـلوكي وحركـاتي وأفكـاري، وأتحبـب إليـه         

أنا وحيد في ذلك القبر، يسرني رضاه عنـي، فأتبـاهى وأُسـر، وأشـبع أنـانيتي، فأشـمخ وأمتلـئ        أحياناً و
  ).١/٢٦٩عن الأعمال الكاملة لشريعتي:  ٢١١زهواً وقوة وأغدو واضحاً وصالحاً) (أطروحة حياة: 

مـن   جـلّ : ٧ ، البـاب ١٣، ح١/٨٧. عيون أخبار الرضا: ٢١٩، ٤٨. بحار الأنوار: ١٠٦مفاتيح الجنان:  )٢(
  ).‘(خبار موسى بن جعفر أ
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دلّني على اللّـه مـا هـو فقـد     (يا ابن رسول االله،  (×):أن رجلاً قال للإمام الصادق 
هل ركبـت سـفينة قـطّ؟     ،يا عبد اللّه :)×(أكثر على المجادلون وحيروني، فقال 

 رت بك حيـث لا سـفينة تنجيـك ولا سـباحة تغنيـك؟ قـال:      سفهل كُ بلى، قال: قال:
مـن الأشـياء قـادر علـى أن يخلّصـك مـن        فهل تعلّق قلبك هناك أن شـيئاً  بلى، قال:

نجـاء  هو اللّه القـادر علـى الإ   الشيءفذلك  :)×(بلى، قال الصادق  ورطتك؟ قال:
  .)١()حيث لا مغيث الإغاثةو على  يحين لامنج

إلـى م نـدعو؟ قـال     (’):ر أن رجلاً سأل رسول االله وروى في الدر المنثو
(ادع إلى االله وحده الذي إن نزل بك ضر فدعوته كشف عنك، والذي إن (’): 

  .)٢(ضللت بأرض قفر فدعوته رد عليك، والذي إن أصابك سنة فدعوته أنزل لك)
والإنسان المنصف حينما يقرأ هذه الآية الكريمة يشعر بالخجل حقيقـة أمـام   

 تعالى من الجحود والانحطاط الذي وصل إليه البشر بحيـث يتوسـل االله تبـارك    االله
وتعالى بهذه الحقـائق الواضـحة ويثيـر هـذه المشـاعر الوجدانيـة لكـي يهديـه إلـى          
الإيمان به تعالى هذه الحقيقة التي بينها القرآن الكريم فـي أكثـر مـن آيـة قبـل أن      

 هُــوَ  cن يَمْسَسْــكَ { :يســأل عنهــا، قــال تعــالى
�
Pِإ ُ

َ
 كَشِــفَ ل

َ
ــ فَــ; ٍ

 }ا¥6 بضُِّ
  ).�) (يونس:ñالأنعام:(

إذا ارتعــد عجبـاً واسـتنكاراً مــن   (×) لـذا لا نسـتغرب مــن أميـر المـؤمنين     
ـقَ جحود الناس وتمردهم حين سماعه هذه الآية والآيـات التـي معهـا {   

َ
ـنْ خَل م�

َ
أ

كُم مِّ 
َ
 ل

َ
نزَل

َ
رضَْ وَأ

َ ْ
مَاوَاتِ وَال نبتَنَْا بهِِ حَـدَائقَِ ذَاتَ بَهْجَـةٍ الس�

َ
مَاءِ مَاء فأَ نَ الس�

                                                 

  .٥، ح٥باب  ٤، معاني الأخبار: ٢١عن تفسير العسكري:  ١٦، ح ٣/٤١بحار الأنوار:  )١(
  .٣/٣٨٢تفسير ابن كثير:  )٢(
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ونَ 
ُ
ِ بلَْ هُمْ قـَومٌْ يَعْـدِل عَ ا¥� ٌ م�

َ
إلِ

َ
ن تنُبتُِوا شَجَرهََا أ

َ
كُمْ أ

َ
ا كَنَ ل ) cالنمـل: ( }م�

ٌ مَعَ ا¥ِ والتي بعدها وكلها تنتهي بالسؤال {
َ

إلِ
َ
}، روى ابن شهرآشوب عن أنـس  أ

نْ جَعَـلَ الرضَ قـَرَاراً P((لما نزلت الآيات الخمس في طـس:  ال:بن مالك ق م�
َ
 Oأ

ما لـك يـا علـي؟     انتفاض العصفور، فقال له رسول االله(|):(×)  انتفض علي
مـن كفـرهم وحلـم االله تعـالى عـنهم. فمسـحه رسـول         -يا رسول االله-عجبت  قال:

منافق، ولولا أنت لم  أبشر فإنه لا يبغضك مؤمن ولا يحبك االله(|) بيده ثم قال:
  ، وسيأتي بيان الوجه في الإجابة بهذه البشرى.)١(يعرف حزب االله))

لأن الإنسـان ينقطـع فـي حـال الاضـطرار       }المُضـطَر� وإنما ذكـرت الآيـة {  
وتقطّع كل الأسـباب والوسـائل إلا االله تبـارك وتعـالى فتسـاعده هـذه الحالـة علـى         

خالص الصادق إلى من بيده مقاليد الأمور تحقيق شرط إجابة الدعاء وهو التوجه ال
فحينئذ يتطابق لسان مقاله بالدعاء مع حاله المتوجه فطرياً إلى االله تعالى، أي يتطابق 
الطلب التكويني بالفطرة مع الطلـب التشـريعي وهـو التوجـه بالـدعاء حتـى تتحقـق        

  الإجابة بإذن االله تعالى.
  عدة أمور:فاستجابة الدعاء وكشف الضر والسوء يتطلب 

ــة      -١ ــه ســبحانه، وتســاعد حال ــالى والتوجــه بصــدق إلي ــى االله تع الانقطــاع إل
  الاضطرار على تحقيق هذه الحالة.

ــدعاء والطلــب {   -٢ ــب  إذَا دَعَهُ صــدور ال ــه، وأن يكــون الطل } ليســتجاب ل
}، ولكن هذا لا يلـزم منـه أن االله تعـالى لا    دَعهُ متوجهاً إلى االله تعالى دون سواه {

                                                 

  .١/٣٩٠مناقب ابن شهرآشوب:  )١(
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طلب فنعمه ابتداء وإحسانه تفضّل (يا من يعطي من لـم يسـأله ومـن لـم     يعطي إلا ب
تبـين المقتضـي لا العلـة التامـة،      }إذَا دَعَهُ {فالجملـة   )١(يعرفه تحنناً منـه ورحمـة)  

ويمكــن أن لا تكــون شــرطية لهــا مفهــوم أصــلاً وإنمــا هــي مســوقة لبيــان تحقــق   
 الموضوع على تعبير الأصوليين.

} وَيَكشِـفُ السُـوءَ الخير ودفع الضر والسوء { أن يكون الطلب لجلب  -٣
  أي لما فيه مصلحة العبد، فلو دعا على خلاف مصلحته فإنه لا يستجاب له.

فالتفصيل المذكور في هذه الآية يبين ما أجملته الآيات الأخرى من شـروط  
كُـمْ الإجابة كقوله تعالى:{

َ
سْتَجِبْ ل

َ
ذَا c{ ) وقولـه تعـالى:  c} (غـافر: ادْعُونِ أ

اعِ إذَِا دَعَنِ  جِيبُ دَعْوَةَ ال�
ُ
ِ قرَِيبٌ أ

ّ
كَ عِبَادِي عَنِّ فإَنِ

َ
ل
َ
  ).j} (البقرة:سَأ

ــد     ــل وتؤهــل العب ــق التكام ــي طري ــرب المســافات ف ــة تق إن الاضــطرار حال
لمقامات عليا إن أحسن اغتنام هذه الفرصة، فالوقوع في الضر والبلاء وإن كان فيه 

عور بالضيق، إلا أن حالة الاضـطرار الناتجـة عنـه نعمـة علـى      مشقة على النفس وش
العبد، تعيده إلى االله تبارك وتعالى وتنقذه من الغفلة التي يقع فيهـا بسـبب انهماكـه    

(×) في الأمور الدنيوية وهذا وجه لفهم ما ورد في حديث عن الإمـام الصـادق   
  ر إلى الحقيقة.، لأن الإنسان يصل بالاضطرا)٢((الاضطرار عين الدين) قال:

ولو كان الإنسان ذا بصيرة لعلم أنه في كل آن من آناته ومع كـل نفـس هـو    
في حالة اضطرار، لفقره الذاتي واحتياجه في كل شيء ولكنه لاعتياده علـى الـنعم   

                                                 

  .١٨٦مفاتيح الجنان:  )١(
عـن تفسـير بيـان السـعادة:      ٢١/٢٧٤، وأورده (الفرقان في تفسـير القـرآن:   ٣/٢٩٣جامع السعادات:  )٢(
٣/١٧٧.(  
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cذَا مَـس� فهو يغفل عن هـذه الحقيقـة ولا يلتفـت إليهـا إلا إذا وقـع فـي الضـر {       

6 دَعَنَ  ـمْ الِنسَانَ الض6
�
ن ل

َ
أ
َ
هُ مَر� ك شَفْنَا عَنهُْ ضُ�

َ
ا ك م�

َ
وْ قآَئمِاً فَل

َ
وْ قاَعِداً أ

َ
ا لَِنبهِِ أ

هُ  س� ٍ م�
 ضُّ

َ
  ).g:يونس( }يدَْعُنَا إ²ِ

ومما ذكرناه من أن بعض الضر والسوء اجتماعي يحيـق بالأمـة كلهـا يعـرف     
وَيَجْعَلُكُمْ وله تعـالى:{ أحد وجوه المناسبة بين هذا الجزء من الآية وما يليه من ق

رضِْ 
َ ْ
فَــاء ال

َ
فإنــه تبــارك وتعــالى لا يخلّصــكم فقــط مــن الضــر الاجتمــاعي   }خُل

ــة الاجتماعيــة وانتشــار الفوضــى والظلــم    كتســلّط الأشــرار وفقــدان الأمــن والعدال
الثلـة   -والفساد والخوف وانعدام فرص الحياة الحرة الكريمة، وإنما يجعلكم أنـتم  

ء الأرض وحكّامها ووارثيها كما خلّـص بنـي إسـرائيل مـن طغيـان      خلفا -الصالحة
  فرعون وأورثهم أرضهم وديارهم.

وهذا الاستخلاف خاص يضـاف إلـى الاسـتخلاف العـام وهـو أصـل جعـل        
رضِْ خَليِفَةً الإنسان خليفة االله في أرضه {

َ
ِ جَاعِلٌ فِ ال

ّ
) وتسخير 
} (البقرة:إنِ

نيـات تحـت تصـرف الإنسـان وفـي خدمتـه       كل مـا فـي الأرض مـن مـوارد وإمكا    
يـَاتٍ {

َ
رضِْ جَِيعـاً مِّنـْهُ إنِ� فِ ذَلـِكَ ل

َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِ ال ا فِ الس� كُم م�

َ
رَ ل وسََخ�

رُونَ  قَوْاٍ يَتَفَك�
�
) فكيف يغفل الإنسان عن ربه الذي أغدق عليه كل �} (الجاثية:ل

ة بتعجب واستنكار مـن الغفلـة عـن االله تعـالى     تلك النعم. ولذا يتساءل في نهاية الآي
رُونَ الذي أفـاض كـل هـذه الـنعم، قـال تعـالى:{      

�
ـا تـَذَك  م�

ً
ِ قَلـِي; ـعَ ا¥� ٌ م�

َ
إلِ

َ
} أ

  ).N(النمل:
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ــره   ــاط الســياق أقــرب مــن غي ــي  )١(ولعــل هــذا الوجــه لارتب ــة ف لظهــور الآي
ِيـنَ { الاستخلاف الخاص الذي وعد به تبارك وتعالى، قال سبحانه:

�
ُ ال وعََـدَ ا¥�

ِيـنَ 
�

فَ ال
َ
مَا اسْتَخْل

َ
رضِْ ك

َ ْ
يَسْتَخْلفَِن�هُم فِ ال

َ
الَِاتِ ل آمَنُوا مِنكُمْ وعََمِلُوا الص�

�هُم مِّـن بَعْـدِ خَـوفْهِِمْ  لَ ُبَـدِّ
َ

هُمْ وَل
َ
ِي ارْتضََ ل

�
هُمْ ديِنَهُمُ ال

َ
نَ� ل ُمَكِّ مِن قَبلْهِِمْ وَلَ

مْناً يَعْ 
َ
ئـِكَ هُـمُ أ

َ
وْل

ُ
ونَ بِ شَـيئْاً وَمَـن كَفَـرَ بَعْـدَ ذَلـِكَ فأَ

ُ
 يشُِْـك

َ
P َِبُـدُونن

فَاسِقُونَ 
ْ
  ).o:النور( }ال

                                                 

الـذي يعطيـه السـياق أن يكـون     كالذي ذكره السيد الطباطبائي (قدس سـره) فـي الميـزان، قـال: (     )١(
وما فيهـا مـن الخليقـة     الأرضيتصرف بها في  للإنسانالتي جعلها االله  الأرضيةالمراد بالخلافة الخلافة 

 رَ { كيف يشاء كما قال تعـالى 
َ

رضِْ خَليِفَـةً cذْ قاَل
َ ْ
ِ جَاعِـلٌ فِ ال

ّ
ئكَِةِ إنِ

َ
مَ;

ْ

البقـرة: (} ب6كَ للِ( .

مرتبطـة بحياتـه متعلقـة بمعاشـه      أمـور وما فيها بخلافتـه   الأرضوذلك أن تصرفاته التي تصرف بها في 
التـي تمنعـه التصـرف     الأشـياء من  يءفالسوء الذي يوقعه موقع الاضطرار ويسأل االله كشفه لا محالة ش

بعض التصرف فيها وتغلق عليه باب الحياة والبقاء وما يتعلـق بـذلك أو بعـض أبوابهـا ففـي كشـف        أو
إذَا {السوء عنه تتميم لخلافته. ويتضح هذا المعنى مزيد اتضاح لو حمـل الـدعاء والمسـألة فـي قولـه:      

مُُوهُ وَآتاَكُمْ مِ {(عم من الدعاء اللساني كما هو الظاهر من قوله تعالى: على الأ }دَعَهُ 
ْ

ل
َ
ِ مَا سَـأ

نْ كُّ

صُْوهَا
ُ

 ت
َ

P ِ وا نعِْمَتَ ا¥� رضِْ {(، وقولـه:  )tإبراهيم:(} cنْ تَعُد6
َ ْ
ـمَاوَاتِ وَال ُ مَـنْ فِ الس�

ُ
ل

َ
} يسَْـأ

نسان ورزقه مـن التصـرفات مـن مصـاديق كشـف      ، إذ يكون على هذا جميع ما أوتي الإ)Xالرحمن:(
ر دعائه فجعله خليفة يتبـع إجابـة دعائـه وكشـف السـوء الـذي اضـطره        السوء عن المضطر المحتاج إث

  ).١٥/٣٨٥) (الميزان في تفسير القرآن: عنه
وملخّص ما ذكره (قدس سره): أن كشف الضر والسوء فيه معالجة لنقصه واستعادة لقواه التـي تمكّنـه   

عن ممارسة الإنسان وظيفتـه  من ممارسة وظيفة الخلافة في الأرض ويكون زوالها بمثابة إزالة الموانع 
  في خلافة الأرض وهو معنى خلاف ظاهر الجعل.
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) #ومما يقرب هذا الوجه أنه أكثـر انطباقـاً علـى قضـية الإمـام المهـدي (      
  الذي فُسرت به الآية كما سيأتي.

حـين سـماعه   (×) منين مضافاً إلى ما سنذكره من وجه انتفاضة أميـر المـؤ  
رضِْ { قوله تعالى:

َ ْ
فَاء ال

َ
  } فهذه قرائن ثلاث تقرب ما ذكرناه.وَيَجْعَلُكُمْ خُل

ــاد االله الصــالحون الواعــون    إن خلافــة االله تعــالى فــي الأرض التــي وعــد عب
الرساليون بالتمهيد لها وممارسـتها وحمـل لـواء التوحيـد مهمـة عظيمـة ومسـؤولية        

روى الشيخان المفيـد فـي أماليـه والشـيخ الطوسـي عنـه فـي        شاقة يستشعرها أهلها 
أنا وعمـر بـن الخطـاب جالسـين     ((كنت  أماليه بالسند عن عمران بن الحصين قال:

ـنْ { جالس إلى جنبه إذ قرأ رسـول االله(|): ×) عند النبي(|) وعلي( م�
َ
أ

مُضْطَر� 
ْ
 {لما نزلت الآيات الخمس في طس: } يُِيبُ ال

َ ْ
نْ جَعَلَ ال م�

َ
} رضَْ قرََارًاأ

)انتفاض العصفور، فقال له رسـول االله(|):مـا لـك يـا علـي؟      ×) انتفض علي
مـن كفـرهم وحلـم االله تعـالى عـنهم. فمسـحه رسـول         -يا رسول االله-عجبت  قال:

  .)١(االله(|) بيده ثم قال:أبشر فإنه لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق))
ـنْ { إلـى جنبـه  ×) وعلـي ( (’) ((قـال رسـول االله    وعن بريدة قال: م�

َ
أ

رضِْ 
َ ْ
فَـاءَ ال

َ
وءَ وَيَجْعَلُكُـمْ خُل مُضْطَر� إذَِا دَعَهُ وَيَكْشِفُ الس6

ْ
 ، قـال: }يُِيبُ ال

لم تجـزع، يـا علـي؟     (’):انتفاضة العصفور، فقال له النبي (×) فانتفض علي 

                                                 

  .١/٧٥وأمالي الطوسي:  ٥، ح٣٠٧عن أمالي المفيد:  ٤، ح٧/١٧٣البرهان في تفسير القرآن:  )١(
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رضِْ {كيف لا نجزع وأنت تقول  فقال:
َ ْ
فَاءَ ال

َ
لا تجـزع،   ل:؟ قا}وَيَجْعَلُكُمْ خُل

  .)١(فواالله لا يبغضُك مؤمن ولا يحبك كافر))
وأنـه  (×) وقيل في وجه هـذا الجـواب أنـه لطمأنـة الإمـام أميـر المـؤمنين        

سيقوم بمسؤولية الخلافة على أحسن وجه ((حيث ضمنت عدله فـي الحكـم لحـد    
(لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق) فإن الحكم غير العادل يبغضه المـؤمن ويحبـه   

  .)٢(المنافق))
ـنْ يُِيـبُ {حـين سـمع قولـه تعـالى     مـن جهتـين:  (×) فانتفاضة الإمام  م�

َ
أ

مُضْطَر� 
ْ
لإصرارهم على الكفر والعصيان مع طول حلمه تعالى، وحين سمع قوله  }ال

رضِْ { تعالى:
َ ْ
فَاء ال

َ
  } لثقل مسؤولية هذه الخلافة.وَيَجْعَلُكُمْ خُل

ل االله فرجه الشريف) المصداق الأكمل لذا كان الإمام المهدي المنتظر (عج
للآية الكريمة بحسب الروايات الشـريفة الآتيـة، وفـي دعـاء الندبـة (أيـن المضـطر        

  وذلك لأنه: )٣(الذي يجاب إذا دعى)
فهو مستحضر لحقيقة الاضـطرار والانقطـاع    )٤(من (التامين في معرفة االله) -١

 فقط. إلى االله تعالى دائماً وليس في أوقات الضيق والشدة

واقع في أوسع ضـر وألـم وأذى بسـبب مـا يطّلـع عليـه مـن        (×) ولأنه  -٢
عصيان وتمرد الناس وانحرافهم عـن الحـق والهـدى حتـى مـن المحسـوبين عليـه،        

                                                 

  .٣، ح١/٤٠١عن تأويل الآيات:  ٥المصدر نفسه، ح) ١(
  ، الهامش.٢١/٢٧٩الفرقان في تفسير القرآن: ) ٢(
  .٥٣٦لجنان: مفاتيح ا )٣(
  من الزيارة الجامعة الكبيرة. )٤(
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ولانتشار الظلم والفساد في البر والبحر، ولتألمه لما تعانيـه البشـرية عمومـاً وأتباعـه     
 ومواليه خصوصاً من الظلم والعدوان والحرمان.

ولأنه بقية االله وخليفته في أرضه الذي وعده االله بالاسـتخلاف والتمكـين    -٣
 في الأرض ليقيم دولة الحق والعدل، ويقضي على الظلم والفساد والجور.

(واالله لكأني أنظر إليه وقـد   أنه قال في حديث:(×) روي عن الإمام الباقر 
مـن يحـاجني فـي     نـاس: أسند ظهره إلى الحجر، فينشد االله حقه، ثم يقول:يا أيهـا ال 

من يحاجني في آدم فأنـا أولـى النـاس بـآدم،      االله، فأنا أولى الناس باالله، أيها الناس:
من يحاجني في  أيها الناس من يحاجني في نوح فأنا أولى الناس بنوح، أيها الناس:

إبراهيم فأنا أولى الناس بإبراهيم، أيها النـاس مـن يحـاجني فـي موسـى فأنـا أولـى        
س بموسى، أيها الناس من يحاجني بعيسى فأنا أولى الناس بعيسى، أيهـا النـاس   النا

، أيهـا النـاس مـن    (’)فأنـا أولـى النـاس بمحمـد     (’) من يحـاجني بمحمـد   
يحاجني بكتاب االله فأنا أولى الناس بكتاب االله. ثم ينتهي إلى المقام فيصـلّي عنـده   

ن يُِيبُ { يقول االله فيـه:  وهو المضطر الذي (×):ركعتين). ثم قال أبو جعفر  م�
َ
أ

رضِْ 
َ ْ
فَـاء ال

َ
ـوءَ وَيَجْعَلُكُـمْ خُل مُضْطَر� إذَِا دَعَهُ وَيَكْشِـفُ الس6

ْ
} فيـه نزلـت   ال

  .)١(وله)
إذا خـرج دخـل   (×) (إن القـائم   قولـه: (×) وروي عن الإمام الصـادق  

ن، ثـم  المسجد الحرام فيستقبل القبلة ويجعل ظهره إلى المقـام، ثـم يصـلي ركعتـي    
يا أيها الناس، أنا أولى النـاس بـآدم، يـا أيهـا النـاس، أنـا أولـى النـاس          يقوم فيقول:

                                                 

  .٣٠/ ح١٨١كتاب الغيبة للنعماني:  )١(
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بإبراهيم، يا أيها الناس، أنا أولى الناس بإسماعيل، يا أيهـا النـاس، أنـا أولـى النـاس      
بمحمد(|)، ثم يرفع يديه إلى السماء ويدعو ويتضرع حتى يقـع علـى وجهـه،    

ــل:   ــز وج ــه ع ــو قول ــن يُِ { وه م�
َ
ــوءَ أ ــفُ الس6 ــطَر� إذَِا دَعَهُ وَيَكْشِ مُضْ

ْ
ــبُ ال ي

رُونَ 
�
ا تذََك  م�

ً
ِ قَليِ; عَ ا¥� ٌ م�

َ
إلِ

َ
رضِْ أ

َ ْ
فَاء ال

َ
  .)١(}وَيَجْعَلُكُمْ خُل

ــام (    ــور الإم ــطرار لظه ــى الاض ــدق معن ــنا بص ــه  #وإذا عش ــة دولت ) وإقام
كـة سـتجري حتمـاً    ) فـإن الآيـة المبار  #المباركة ودعونا بتعجيل ظهور الإمـام ( 

مُؤْمِنُونَ {
ْ
  ).{:الروم( }وَيَومَْئذٍِ يَفْرَحُ ال

) وأدعيتهم تفـوح بعطـر الاضـطرار والانقطـاع     Aإن كلمات المعصومين (
في (’) إلى االله تبارك وتعالى عن المخلوقين ومن ذلك ما روي من دعاء النبي 

لعـدة ودعـى بـه    يوم بدر حينما واجه المشركين الـذين يفوقونـه أضـعافاً بالعـدد وا    
وأَنْـتَ   ،كُـلِّ كَـربٍ    فـي   اللَهم أَنْـتَ ثقَتـي  في يوم عاشوراء ((×) الإمام الحسين 

كَم من هم يضْـعف   ثقَةٌ وعدةٌ.  كُلِّ أَمرٍ نَزَلَ بِـي  في  وأَنْتَ لي ،كُلِّ شدة في  رجائي
الْح يهلُّ فتَقو ،ادالْفُؤ يهف  وـدالْع يـهتُ فشْميو ،يقالصَّد يهخْذُلُ فييلَةُ، و،    ،بِـك أَنْزَلْتُـه

فَأَنْـتَ   ، وكَشَفْتَه، وكَفَيتَه. فَفَرجتَه عنِّي ،إلَيك عمن سواك  وشَكَوتُه إلَيك، رغْبةً منِّي
  .)٢(كُلِّ رغْبةً)  ة، ومنْتَهيُّ كُلِّ نِعمة، وصَاحب كُلِّ حسنَ ولي

الـذي كـان    )٣((يا مـن تحـلّ بـه عقـد المكـاره)     (×) ودعاء الإمام السجاد 
)، روى السيد ابن طـاووس فـي مهـج الـدعوات أن     ^يدعو به أئمة أهل البيت (

                                                 

  .١٧٤-٧/١٧٣تفسير البرهان: )١( 
  ، باختلاف يسير في الألفاظ.٢/٥٧٩ورواه الكليني في الكافي:  - ٤٥/٤بحار الأنوار: )٢(
  ١٦٢مفاتيح الجنان: )٣(
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) يشـكو إليـه مـا حـلّ بـه مـن       #اليسع بن حمزة القمي كتب إلى الإمام الهادي (
لا روع عليـك ولا بـأس    ي وما يتخوفه من القتـل، فكتـب إليـه:   وزير الخليفة العباس

فادع بهذا الدعاء يخلّصك قريباً ويجعـل لـك فرجـاً، فـإن آل محمـد (صـلوات االله       
عليهم أجمعين) يدعون به عند نزول الـبلاء وظهـور الأعـداء وعنـد تخـوف الفقـر       

  .)١(أُكرِموضيق الصدر، فدعى به في صدر النهار فما مضى شطره حتى أطلق و
ــاظم   ــام الك ــاء الإم ــي    (×) ودع ــذاب النفس ــواع الع ــد أن ــاني أش ــو يع وه

الظلماء حيث لا يتميز الليل من النهار في حـبس هـارون    )٢(والجسدي في الطامورة
يا سيدي نجني من حبس هارون، وخلصني مـن يـده، يـا    العباسي وهو يناجي ربه (

بن من بـين فـرث ودم، ويـا    مخلص الشجر من بين رمل وطين وماء، ويا مخلص الل
مخلص الولد من بين مشيمة ورحم، ويا مخلص النار من بين الحديد والحجر، ويا 

  .)٣()، خلصني من يدي هارونوالأمعاء الأحشاءمخلص الروح من بين 
ومن نداءات الاستغاثة عند الاضطرار التي لا يخـذل الـداعي بهـا (يـا غيـاث      

يخ أحمـد الـوائلي حادثـة فـي تـأثير هـذا       المستغيثين أغثني)، حكى المرحـوم الش ـ 
النداء، أن ملكاً أصبح في يوم حزينـاً كئيبـاً ضـيق الصـدر ولـم يعـرف سـبباً لـذلك         
فحاول مساعدوه ومستشاروه أن يفعلوا كل ما يسـتطيعون لتعـديل مزاجـه وإدخـال     

                                                 

  ٢٧١ابن طاووس: -مهج الدعوات)١(
والصـلاة  (×) فيها على هذا الحال كمـا ورد فـي زيارتـه    (×) سجون التي حبس كان بعض ال)٢(

عليه التي أوردها السيد ابن طاووس في مصباح الزائر (اللهم صلِّ ... والمعذَّب في قعر السجون وظُلَـمِ  
  ).٩٩/١٧المطامير) (بحار الأنوار:

  .١/١٩٣عن عيون أخبار الرضا:  ٤٨/٢١٩بحار الأنوار:  )٣(
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السرور عليه وإزالة الغم عنه فلم يفلحوا، فأمرهم أن يعدوا السفن ليخرج في نزهـة  
ن، فهيأوا له ما يحتاج وانطلقوا في رحلة في عرض البحـر،  بحرية لعل وضعه يتحس

فسمع نداء استغاثة من إنسان فـأمر رجالـه بـالنزول إلـى البحـر والبحـث عنـه حتـى         
وجـدوه وأنقـذوه، وجـاؤوا بـه إلـى الملـك فسـأله عـن حالـه وقال:كنّـا فـي ســفينة            

 أستغيث باالله تعالى وأصيح: فاضطرب البحر وانكسرت وغرق الركاب إلا أنا كنت
  (يا غياث المستغيثين أغثني) حتى جئتم فأنقذتموني.
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‹fÏÖ]KMQN< << <

>È:القصصسورة  << <

I ِض�
َ ۡ
 فِ ٱل

ْ
ِينَ ٱسۡتُضۡعِفُوا

�
 ٱل

َ
ن ن�مُن� 3َ

َ
  Hوَنرُِيدُ أ

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<š…ù]<íÊø}æ<áçËÃ–jŠ¹]< <

Vë‚Ãe<áçËÃ–jŠ¹]<ÜjÞ_< <
الاعقاب المجتمعون في سـقيفة بنـي سـاعدة والنبـي     لما عقد المنقلبون على 

) مسجى لـم يـدفن بعـد عـزمهم علـى نبـذ كتـاب االله تعـالى وراء ظهـورهم          9(
) فـي الخليفـة مـن بعـده وإقصـاء أميـر المـؤمنين        9ومخالفة وصـية رسـول االله (  

) بـذلك الكـلام القاسـي الـذي فيـه إعـلان       9) عن مقامه، وواجهوا النبي (×(
) في رزية يوم الخميس عندما أراد أن يؤكد 9تعالى ورسوله ( الحرب على االله

الوصية ويكتب لهم كتاباً لن يضلّوا بعـده أبـداً، وقـال قـائلهم (إن الرجـل ليهجـر)،       
) أهل بيته خاصة ونظر اليهم وبكى وقال لهم (أنتم المستضـعفون  9جمع النبي (

  .)١(بعدي)

VíÞˆ�]<p]‚uù]< <
ف التـي صـدر فيهـا أنـه إخبـار بأمــرٍ محــزن   وظاهر الحديث وبقرينة الظرو

ــألوان الإيــذاء، ولا    ــيهم ب ــأن زعمــاء الإنقــلاب ســيظلمونهم ويعتــدون عل ومــؤلم ب
يتورعون عن قتلهم وفعل اي شيء يتطلّبه مشروعهم، وفي الحديث إشارة إلـى أن  

                                                 

 .١٤٣-١٤٠ عـن كتـاب (إعـلام الـورى بـأعلام الهـدى:       ٢٢/٤٦٩صيل الواقعة في بحار الأنـوار:  تف )١(
 .٣٠٣ح ٣١باب/ ٢/٧٢: وأورد الحديث الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا .١٠٠-٩٦ والإرشاد:
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) سيشــابه فعــل فرعــون ببنــي إســرائيل حينمــا 9فعــل القــوم بأهــل بيــت النبــي (
هَـا شِـيَعاً كما في قوله تعـالى {  استضعفهم

َ
هْل

َ
رضِْ وجََعَلَ أ

َ ْ
إنِ� فرِعَْوْنَ عَ; فِ ال

بْنَــاءهُمْ وَيسَْــتَحْيِ نسَِــاءهُمْ إنِ�ــهُ كَنَ مِــنَ 
َ
ــنهُْمْ يُــذَبحُِّ أ يسَْتَضْــعِفُ طَائفَِــةً مِّ

مُفْسِدِينَ 
ْ
) فقد كان 9) وهكذا فعل القوم بآل بيت رسول االله ({} (القصص:ال
عارهم الذي صرحوا به في يوم عاشوراء بعد أن كان مخفياً (لا تبقـوا لأهـل هـذا    ش

  .)١(البيت من باقية)
(لقـي المنهـال بـن     ) قـال: ×روى في تفسير القمـي عـن الإمـام الصـادق (    

ــين (   ــن الحس ــي ب ــرو عل ــه: Cعم ــال ل ــول االله،    ) فق ــابن رس ــبحت ي ــف أص كي
ا فـي قومنــا مثـل بنــي   فقال:ويحـك أمـا آن لــك أن تعلـم كيـف أصــبحت، أصـبحن     

  .)٢(إسرائيل في آل فرعون يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءنا)
قَومَْ ) {C) بقول هارون أخي موسى (×واستشهد أمير المؤمنين (

ْ
إنِ� ال

 يَقْتُلُوننَِ 
ْ
) عندما أجبروه علـى بيعـة أبـي بكـر     �} (الأعراف:اسْتَضْعَفُونِ وَكَدُوا

إذاً  الوا إذاً واالله الذي لا إله إلا هو نضرب عنقك، قـال: إن أنا لم أفعل فمه؟ ق فقال:
) وخاطبـه بقـول هـارون    9تقتلون عبد االله وأخا رسوله فالتفت إلـى قبـر النبـي (   

  .)٣(لأخيه موسى في الآية الشريفة

                                                 

 .٢/٣٨، نقله عن مقتل الخوارزمي: ١٦٧السيد الصدر:  -(×)أضواء على ثورة الحسين  )١(
 .٢/١١٠ي: تفسير القم )٢(
 الدرر السنية: الفصل الثاني عشر. )٣(
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V°ËÃ–jŠ¹]<ím]…çe<ØÚù]< <
ولما كانت الآيات القرانية لا تختص بزمان دون زمان وإنمـا تعـالج حـالات    

وتبين سنناً قابلة للتكرار في كل زمان إذا تـوفرت أسـبابها وظروفهـا، فـإن      وظواهر
رضِْ الآية التي تليها وهي قوله تعالى {

َ ْ
ِينَ اسْتُضْعفُِوا فِ ال

�
 ال

َ
ن ن�مُن� 3َ

َ
وَنرُِيدُ أ

رضِْ 
َ ْ
هُمْ فِ ال

َ
نَ ل وَارثِيَِ وَنُمَكِّ

ْ
هُمُ ال

َ
عَْل

َ
ةً وَن ئمِ�

َ
هُمْ أ

َ
عَْل

َ
وَنرُِي فرِعَْوْنَ وهََامَانَ  وَن

ا كَنوُا يَذَْرُونَ  ) تعطي للحديث معنى آخر È-É} (القصص:وجَُنُودَهُمَا مِنهُْم م�
ملؤه التفاؤل والأمل  وفيه وعد بالنصر والتمكين فـي الأرض ووراثتهـا ومـن عليهـا     

قـت بـذلك   واستعادة الحق لأهله وجعل الأئمة والقادة منهم لأن الإرادة الإلهيـة تعل 
ُ وعَْدَهُ (ونريد) فلا تتخلف {  يُلْفُِ ا¥�

َ
P ِ )، فوصـف النبـي   É(الروم: }وعَْدَ ا¥�

) ولعلهـم  D) أهل بيته بالمستضعفين فيه إشارة الى انطبـاق الآيـة علـيهم (   ’(
) بالوعـد الإلهـي لـورود كلمـة (مـنهم)      Cمقصودون أكثر من موسى وهارون (

) أو هـو وأخـاه   ×يمـا لـو كـان المقصـود موسـى (     فيها وليس (منه) أو (منهما) ف
) كمـا لا يخفـى علـى    Dهارون، بل أن لفظ الحديث يفيد حصر الوصف بهم (

  المتأمل في الحديث، ويجعلهم أيضاً  المقصودين بالآية الشريفة.
هذه سنة الهية ثابتة، في عباده المستضعفين واعدائه المستكبرين قـال تعـالى   

قَومَْ {
ْ
وْرَثنَْا ال

َ
نَـا  وَأ

ْ
ـتِ باَرَك

�
رضِْ وَمَغَاربَِهَـا ال

َ
 يسُْتَضْعَفُونَ مَشَارقَِ ال

ْ
ِينَ كَنوُا

�
ال

رْنـَا مَـا كَنَ   وَدَم�
ْ
وا ائيِلَ بمَِا صَـبَُ  بنَِ إسَِْ

َ
ُسْنَ 3َ تْ كَمَِتُ رَبّكَِ الْ فيِهَا وَتَم�

 يَعْرشُِونَ 
ْ
  ).�} (الأعراف:يصَْنَعُ فرِعَْوْنُ وَقَومُْهُ وَمَا كَنوُا

) يصــرحون بهــذا المعنــى فــي عــدة روايــات ليطمئنــوا  Dوكــان الأئمــة (
شيعتهم ويزرعوا الأمل فيهم ويدفعوهم الى العمل المثمر وليردعـوا أعـداءهم عـن    
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الظلم، ففـي معـاني الأخبـار للصـدوق بسـنده عـن المفضّـل قـال سـمعت أبـا عبـد            
) Dي والحسـن والحسـين (  ) نظـر إلـى عل ـ  ’يقول (إن رسول االله (×) االله(

قال المفضّل فقلت له:وما معنـى ذلـك يـا     )١(أنتم المستضعفون بعدي) فبكى، وقال:
ن ن�مُن� أنكم الأئمة بعدي إن االله عز وجل يقول { ابن رسول االله قال معناه:

َ
وَنرُِيدُ أ

عَْ 
َ

ةً وَن ئمِ�
َ
هُمْ أ

َ
عَْل

َ
رضِْ وَن

َ ْ
ِينَ اسْتُضْعفُِوا فِ ال

�
 ال

َ
ـوَارثِيَِ 3َ

ْ
هُمُ ال

َ
} فهـذه الآيـة   ل

  .)٢(جارية فينا إلى يوم القيامة)
) أنـه قـال   ×وفي مجمع البيان.. صحت الرواية عن أميـر المـؤمنين علـي (   
 -أي امتناعهـا  -(والذي فلق الحبة وبرأ النسـمة لـتعطفن الـدنيا علينـا بعـد شماسـها       

  على ولدها، ثم تلى الآية. )٣(عطف الضروس
) فـي تفسـير الآيـة قـال     ×غيبة للطوسي عن أميـر المـؤمنين (  وفي كتاب ال

  .)٤((هم آل محمد يبعث االله مهديهم بعد جهدهم فيعزَّهم ويذل عدوهم)
) D)في شيعتهم، روي عن أمير المؤمنين (Dوالآية جارية بعد الأئمة (

فإنـا وأشـياعنا يـوم     -اي خصـومهم   -قوله (من أراد أن يسأل عن أمرنا وأمر القـوم 
االله السماوات والأرض على سنة موسى وأشياعه، وإن عـدونا وأشـياعه يـــوم     خلق

                                                 

 .١٠٠-٩٦ والإرشـاد:  .١٤٣-١٤٠ عن كتاب (إعـلام الـورى بـأعلام الهـدى:     ٢٢/٤٦٩بحار الأنوار: )١(
 .٣٠٣ح /٣١باب/ ٢/٧٢: وأورد الحديث الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا

  .١/ ح٣١باب ٧٩معاني الأخبار:  )٢(
تعض حالبها فإذا كانت كذلك حامت عن ولـدها، وقيـل الضـروس الناقـة      وهي الناقة سيئة الخلق )٣(

 يموت ولدها أو يذبح فيحشى جلده فتدنو منه وتعطف عليه.
 .٤/١١٠نور الثقلين:  )٤(
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خلـق االله السمــاوات والأرض علــى سنــة فرعــون وأشياعــه فنزلــت فينــا هــذه         
  .)١(الآيات)

(والـذي بعـث محمـداً بـالحق      ):Cوقال سيد العابدين علي بـن الحسـين (  
عتهم بمنزلة موسـى وشـيعته، وان عـدونا    بشيراً ونذيراً، ان الأبرار منا أهل البيت وشي

  .)٢( وأشياعهم بمنزلة فرعون وأشياعه)
فالخصم قد تكون له جولة يغلب فيها وتكون بيـده السـلطة ويحكـم قبضـته     
على أولياء االله تعالى، ويستضعفهم وقد تطـول مـدة فرعنتـه ولكـن الدولـة والنصـر       

ويـذهب مـا سـواه جفـاءاً     والغلبة يكون في النهاية لأهـل الحـق الـذين استضـعفوا      
  كالزبد.

[°ËÃ–jŠ¹^e<]çfl�<]ƒ^¹< <
ــد أن      ــعف بع ــيهم الض ــون ف ــدائهم يتوهم ــعفين لأن أع ــموا مستض ــا س وإنم
يسلبوهم كـل أسـباب القـوة الظاهريـة مـن السـلطة والمـال والنفـوذ ويحاصـروهم          
ويطوقوهم فيستكبرون عليهم ويظلمونهم، وهم ليسوا ضـعفاء فـي ذاتهـم بـل انهـم      

سباب القوة، لكن لهم ديـن وورع وأخـلاق وخـوف االله تعـالى يجعلهـم      يملكون ا
يقدمون المصالح العليا للدين والمجتمع علـى المصـالح الشخصـية، ويمـنعهم عـن      

) قـال  ×اتباع أسـاليب المكـر والخـداع لتحقيـق مـآربهم، عـن أميـر المـؤمنين (        
رى الأعين من (ولكن االله سبحانه جعل رسله أولي قوة في عزائمهم، وضعفةً فيما ت

                                                 

 .٨/ ح٢٤/١٧٠بحار الانوار:  )١(

 .٤/٣٧٥مجمع البيان:  )٢(



  

  }١٥٩{@  ...............................................................................................   ٥ج/من نور القرآن
  

حالاتهم، مع قناعة تملأ القلوب والعيون غنى، وخصاصة تمـلأ الأبصـار والأسـماع    
(أذى)١(.  

) قال في الثناء على أحد أصحابه المخلصين (كان لي فيما مضى ×وعنه (
  .)٢(أخ في االله وكان ضعيفاً مستضعفاً، فإن جاء الجد فهو ليث غاب، وصلّ واد)

Ž~ĞÖ]<ŁÜŁãşÖ<ÿá^şÒ<^ÿÚV₣ìÿ†ÿé< <
) بمواقفهـا الرسـالية أن تهـدي الامـة الـى      Bلقد أرادت السـيدة الزهـراء (  

المنهج الذي يوصلهم الى نيل هذا المن الإلهي ليتخذ منهم قـادة العـالم ويمكـنهم    
في الأرض ويجعلهم الوارثين باتباعهم علياً والأئمة من بعده والسير علـى هـداهم،   

ماتهـا (أمـا واالله لـو تركـوا الحـق علـى أهلـه        قالت (سلام االله عليها) فـي  بعـض كل  
واتبعوا عترة نبيه لما اختلف في االله اثنـان ولورثهـا سـلف عـن سـلف وخلـف بعـد        

)، ولكن قدموا من أخـره االله،  ×خلف حتى يقوم قائمنا التاسع من ولد الحسين (
وأخروا مـن قدمـه االله، حتـى إذا الحـدوا المبعـوث وأودعـوه الجـدث المجـدوث         

وَرَب6كَ يَلُْقُ مَا بشهوتهم وعملوا بآرائهم، تباً لهم أولم يسمعوا االله يقول {إختاروا 

ونَ 
ُ
ــا يشُْـــرِك  عَم�

َ
ِ وَتَعَــا² ِــيََةُ سُــبحَْانَ ا¥�

ْ
هُــمُ ال

َ
ــارُ مَــا كَنَ ل  }يشََــاءُ وَيَخْتَ

بصَْـ) بل سمعوا ولكنهم كما قال االله سبحانه {®(القصص:
َ
ارُ فإَنِ�هَـا P تَعْـمَ ال

ـدُورِ  تِ فِ الص6
�
قُلُوبُ ال

ْ
كِن تَعْمَ ال

َ
) هيهـات بسـطوا فـي الـدنيا     j}(الحـج: وَل

آمالهم، ونسوا آجالهم فتعساً لهم وأضل أعمالهم، أعوذ بك يارب من الحـور بعـد   

                                                 

  .١٩٢نهج البلاغة، الخطبة  )١(
 .٢٨٩نهج البلاغة، الحكمة  )٢(
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  .)١(الكور)

Ví£^’Ö]<ì�^éÏÖ]<Ì×}<‚fluçjÖ]<»<íÒ�Ö]< <
ة على ان وراثـتهم الارض  تدلّ الأم(÷) فالصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء  

وتمكينهم فيها حتى تكـون يـدهم العليـا وغيرهـا مـن البركـات تتحقـق بوحـدتهم         
خلف قيادتهم الحقة وطاعتهم لها والتجرد عـن الأهـواء والتعصـبات والانفعـالات     
والتحزّبات والانانيات، وبذلك يحبطون خطط المسـتكبرين فـي استضـعاف النـاس     

م جماعات وأحزاباً ويضرب بعضهم بعضاً، قـال  من خلال تمزيق وحدتهم  وجعله
هَا شِـيَعاً تعالى {

َ
هْل

َ
رضِْ وجََعَلَ أ

َ ْ
 فِ ال

َ
) اي فرقـاً  {(القصـص:  }إنِ� فرِعَْوْنَ عَ;

مختلفة فيفقدون قـوتهم فـي صـراعاتهم الداخليـة ويسـهل استضـعافهم لانهـم لـم         
لامـر بـالمعروف   يقيموا الدين في حياتهم وتخاذلوا علـى تطبيقـه وتركـوا فريضـة ا    

ِيـنَ فرَ�قـُوا ديِـنَهُمْ وَكَنـُوا شِـيَعاً والنهي عن المنكـر { 
�

وْ ) {V} (الـروم: مِـنَ ال
َ
أ

سَ بَعْضٍ 
ْ
بسَِكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بأَ

ْ
  .)E} (الأنعام:يلَ

Vš…ù]<ím]…æ<ç©<íÚù]<íÒ†u< <
رض والتمكيــن ، ان حركة الامة نحـو وراثـة الا÷)وتبين السيدة الزهراء( 

) فـي خطبتهـا   Bفيهـا لا بد ان يقف على راسها القائـد الجـامع للشـروط قالـت (    
) ×على نساء المهاجرين والأنصار وهي تذكر بركات اتبـاعهم أميـر المـؤمنين (   

المـاء العـذب السـائغ النـامي     –نميـراً   -وهـو محـل ورود المـاء   -(ولأوردهم منهلاً 
                                                 

الجدث: القبر، والمجدوث: المحفور، والحـور بعـد الكـور أي النقصـان     ، ٣٥٣ / ٣٦ :ار الأنواربح )١(
 بعد الزيادة.



  

  }١٦١{@  ...............................................................................................   ٥ج/من نور القرآن
  

لا  -تطفــح ضــفتاه، ولا يترنّــق  -واســعاً-اً فضفاضــ -كثيــر-صــافياً رويــاً  -للجســد
ونصح لهم سراً  -أي أرجعهم مرتوين مملوئين–جانباه، ولأصدرهم بطاناً  -يتكدر

ـمَاءِ وإعلاناً { ـيهِْم بـَرَكَتٍ مِّـنَ الس�
َ
فَتَحْنَـا عَل

َ
 ل
ْ
 وَات�قَوا

ْ
قُرَى آمَنُوا

ْ
هْلَ ال

َ
ن� أ

َ
وْ أ

َ
وَل

 
َ
 فأَ

ْ
بوُا ــذ�

َ
ـــكِن ك

َ
رضِْ وَل

َ
 يكَْسِــبُونَ وَال

ْ
) �(الأعــراف }خَــذْناَهُم بمَِــا كَنُــوا

سَبُوا وَمَـا هُـم بمُِعْجِـزِينَ {
َ
مُوا مِنْ هَؤPُء سَيُصِيبُهُمْ سَيّئَِاتُ مَا ك

َ
ِينَ ظَل

�
 }وَال

  .)١())\(الزمر:

Vl^q…�<š…ù]<»<°ÓÛj×Ö< <
ولا بــد ان نعلــم ان التمكــين فــي الارض ووراثتهــا لــه درجــات متفاوتــة لا   

تصر على تسلم السلطة والحكم فهذه وسيلة لا غايـة وان التمكـين الحقيقـي هـو     يق
ظهـور وانتشـار مشـروعهم الالهـي واقتنـاع النـاس بـه فهـذا هـو المهـم لان غــرض           
الرسالات السماوية اصلاح الناس وهدايتهم وارشادهم الـى السـعادة والفـلاح قـال     

ِيتعالى {
�

هُمْ ديِنَهُمُ ال
َ
نَ� ل ُمَكِّ مْنـاً  وَلَ

َ
�هُم مِّن بَعْدِ خَـوفْهِِمْ أ لَ ُبَدِّ

َ
هُمْ وَل

َ
ارْتضََ ل

ــمُ  ــكَ هُ ئِ
َ
وْل

ُ
ــكَ فأَ ِ ــدَ ذَل ــرَ بَعْ ــن كَفَ ــيئْاً وَمَ ونَ بِ شَ

ُ
ـــرِك  يشُْ

َ
P َِــدُونن يَعْبُ

فَاسِقُونَ 
ْ
  ).o}(النور:ال

(نظر أبو جعفر الى أبي عبد  في تفسير العياشي عن أبي الصباح الكناني قال: 
ِينَ اسْتُضْعفُِوا ) فقال:هذا واالله من الذين قال االله {C (االله

�
 ال

َ
ن ن�مُن� 3َ

َ
وَنرُِيدُ أ

وَارثِيَِ 
ْ
هُمُ ال

َ
عَْل

َ
ةً وَن ئمِ�

َ
هُمْ أ

َ
عَْل

َ
رضِْ وَن

َ ْ
كان من اهل ×) مام الصادق(} فالإفِ ال

 اسـتطاع بحكمتـه وتسـديد االله   ×) هذه الاية ولم يكن جـزءا مـن السـلطة لكنـه(    
                                                 

 .١/١٤٨: الشيخ الطبرسي -الاحتجاج  )١(
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  تعالى له بسط مشروعه المبارك.

V^ã�æ†�e<íé�ý]<àßŠÖ]<ç©<ˆéÒ�Ö]< <
هذا ولكن علينا أن نأخذ قضية تمكين المستضعفين مـن أهـل الحـق كسـائر     
القضايا بحدودها وشروطها ونضعها في موضـعها الصـحيح مـن منظومـة المعـارف      

لرحمة الآلهيـة، أمـا   والقوانين الإسلامية والسنن الإلهية لأنها من مقتضيات العدل وا
مجرد تعرضـهم للإستضـعاف وألـوان العـذاب لا يجعـل صـاحبها موعـوداً بالنصـر         

  والتمكين.
فقد وصُفت مجاميع اخرى بالاستضعاف لكنها أُنذرت وحذِّرت لتقصـيرهم  
وتكاسـلهم وظلمهـم أنفسـهم ولانهـم رضـوا بحيـاة الخنـوع والـذل والاستضــعاف         

ِيـنَ توََف�ـاهُمُ باطل ومضوا معه، قال تعـالى { والاستكانة، وربما داهنوا اهل ال
�

إن� ال

 
ْ
وَا
ْ
رضِْ قـَال

َ
ن�ا مُسْتَضْعَفِيَ فِ ال

ُ
 ك

ْ
وا

ُ
نتُمْ قاَل

ُ
 فيِمَ ك

ْ
وا

ُ
نفُْسِهِمْ قاَل

َ
مَلئكَِةُ ظَالمِِ أ

ْ
ال

وَاهُمْ جَ 
ْ
ــئكَِ مَـأ

َ
وْل

ُ
 فيِهَا فأَ

ْ
رضُْ اّ¥ِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا

َ
مْ تكَُنْ أ

َ
ل
َ
هَـن�مُ وسََـاءتْ أ

  ).<النساء:} (مَصِياً 
ووبخَ  مستضـعفون آخـرون لأنهـم كـانوا قاصـرين ولـم يبحثـوا عـن طريـق          

مُسْتَضْـعَفِيَ المعرفة باالله تعالى والفقه في الدين والقيادة الحقة، قال تعالى {
ْ
 ال

�
Pِإ

 يسَْتَطِيعُونَ 
َ
P ِان َ

ْ
ولِ

ْ
ــئكَِ مِنَ الرجَِّالِ وَالنّسَِاء وَال

َ
وْل

ُ
 فأَ

ً
 يَهْتَدُونَ سَبيِ;

َ
Pَةً و

َ
حِيل

ن يَعْفُوَ عَنهُْمْ وَكَنَ ا¥6 عَفُوّاً غَفُوراً 
َ
  ).�-~(النساء: }عَسَ ا¥6 أ

V°ËÃ–jŠ¹]<“ñ^’}< <
أما الذين وعدوا بالنصر والتمكين ووراثة الأرض فلهـم خصـائص وخصـال    
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ذي تعرضـوا لـه لـم يـدفعهم الـى      توفرت فيهم لأن الظلم والعـذاب والأضـطهاد ال ـ  
التنــازل عــن مبــادئهم وأخلاقهــم والتــزامهم بــالحق، بــل حــافظوا علــى وجــودهم   

ستضـعاف الا هـدى   وعقيدتهم واخلاقهم والالتزام باتبـاع قيـادتهم ومـا زادهـم الا    
  وصلاحاً ونضجاً.

وقد وردت أوصاف الذين يمكّنون في الأرض فـي عـدة آيـات منهـا قولـه      
ِ تعــالى  {

�
مَــرُوا ال

َ
كَةَ وَأ ــوُا الــز� ــ;ةَ وَآتَ ــامُوا الص� قَ

َ
ــاهُمْ فِ الرضِْ أ ن� ك� يــنَ إنِ م�

مُورِ 
ُ ْ
ِ عَقبَِةُ ال مُنكَرِ وَِ¥�

ْ
مَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ ال

ْ
)، بعـد قولـه تعـالى    Ë} (الحـج: باِل

وا ومظُل مبِأَنَّه قَاتَلُوني ينلَّذل نفي وعدهم بالنصر {أُذ {يرلَقَد ملَى نَصْرِهع اللَّه إِن
  ).�(الحج:

فتمكينهم في الأرض تكون لـه بركـات وآثـار تكشـف عـن صـدق نيـاتهم        
وإخلاصهم في أهدافهم وثباتهم على الاستقامة التي أمـرهم االله تعـالى بهـا وعـدم     

صـائص  انخداعهم بالدنيا البراقة التي تتزين لهم إذا مكّن لهم في الأرض وهذه الخ
  هي:

;ةَ { -١ قاَمُوا الص�
َ
} فهـم لا يكتفـون بـأداء الصـلوات المفروضـة علـيهم       أ

كتكليف شخصي، وإنما يبذلون جهـدهم لحـث النـاس جميعـاً علـى الالتـزام بهـا        
والمواظبة عليها وجعل الصلاة وجوداً اجتماعياً مؤثراً في حياة النـاس ورادعـاً لهـم    

يتهم عـن إقامتـه والمحافظـة عليـه،     عن الفحشاء والمنكـر ويشـعر الجميـع بمسـؤول    
وأوضح مصداق لهذا الوجود صلاة الجمعة التي لا تؤدى إلا جماعة وبحضور امة 
كبيرة من الناس مما يجعل لها كياناً مـؤثراً فـي حيـاتهم، وهـذا مـا جربـه المجتمـع        

  العراقي عندما أقيمت فيه صلاة الجمعة المباركة.
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كَةَ { -٢ ما في ذممهم مـن حقـوق شـرعية وأقنعـوا     } بأن أخرجوا وَآتوَُا الز�
الآخــرين بفعــل ذلــك وحثّــوهم عليــه وســاعدوهم فــي إيصــال هــذه الأمــوال إلــى 
مستحقّيها وانشئوا بها المشـاريع الاقتصـادية التـي تـؤدي إلـى رفـاه النـاس وتـوفير         

 فرص العمل المناسبة والحياة الكريمة لهم.

٣- } 
ْ
مَعْرُوفِ وَنَهَـوْا عَـنِ ال

ْ
مَرُوا باِل

َ
} فلـم يتركـوا أهـل المنكـر     مُنكَـرِ وَأ

يفعلون ما يشاؤون بل وعظوهم وزجروهم واتخـذوا الإجـراءات الكفيلـة بـردعهم     
حتّى لو اقتضـى الأمـر معـاقبتهم، ولـم يجـاملوا أو يـداهنوا كمـا يفعـل الكثيـر مـن           
المتصدين اليوم تحت عناوين مخادعـة كالحريـة والديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان      

وفصل الدين عن الدولـة والحداثـة والعصـرنة والتقـدم ونحوهـا      والمجتمع المدني 
 من الخدع والأباطيل.

وأمــروا بــالمعروف وهــو كــل أمــر مستحســن شــرعاً وعقــلاً وأقــره العــرف،  
ونشروه بين الناس وعرفوهم به وأيقظوهم من غفلتهم وأرشـدوهم إلـى مـا يصـلح     

) ومنـاقبهم  D( دنياهم وآخرتهم وعلموهم أحكام الـدين وفضـائل أهـل البيـت    
  وسيرتهم العطرة، واقنعوهم باتباع القيادة الحقّة.

  هؤلاء هم من ينصرهم االله تعالى ويعزّهم ويؤيدهم ويمكن لهم في الأرض.

žìĆç₣Î<Ž‚łÃÿe<łàŽÚ<^ÿãşÖł̂ şÆ<łkÿ–şÏÿÞ<êŽj�Ö^şÒV< <
إن كثيراً ممن مكنهم االله تعالى ليبتليهم وينظر فـي سيرتهـم تنكّــروا لتـــلك   

ــه {  الشــر ــانحرفوا وأفســدوا، فأوعــدهم االله بعذاب ــة ف ــلْ وط والصــفات المطلوب فَهَ

رحَْـامَكُمْ 
َ
عُوا أ رضِْ وَتُقَطِّ

َ ْ
ن تُفْسِدُوا فِ ال

َ
تُْمْ أ

�
ِيـنَ  .عَسَيتُْمْ إنِ توََل

�
ئـِكَ ال

َ
وْل

ُ
أ
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بصَْارهَُمْ 
َ
عْمَ أ

َ
هُمْ وَأ صَم�

َ
ُ فأَ عَنَهُمُ ا¥�

َ
  ).�-�} (محمد:ل

ده اليوم من تخلّي الكثيرين ممن وصل إلى السلطة عن أهدافهم كالذي نشه
وشعاراتهم والخصائص التي أشرنا إليها، حتّـى آل الأمـر إلـى هـذا الواقـع التعـيس       

  الذي يعاني منه الكثيرون،  وهذا كفر عظيم بالنعمة.
لكن بوادر النهضة والانبعاث تفجرت من جديد هذه الايام وكانت الهجمـة  

ارج العصر ومـن يقـف وراءهـم الضـارة النافعـة التـي وحـدت الامـة         الوحشية لخو
  وابرزت مكامن قوتها فتحققت الانتصارات التي اذهلت القريب والبعيد.

ونأمل ان تكون هذه النهضة خطـوة حقيقيـة علـى طريـق اقامـة دولـة الحـق        
اَطِلَ كَنَ زَ والعدل:{

ْ
اَطِلُ إنِ� ال

ْ
َق6 وَزهََقَ ال   ).�(الإسراء: }هُوقاً وَقُلْ جَاء الْ
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K‹fÏÖ]MQO< <

  d:القصصسورة 

 اسْتحِْيَاءٍ  إحِْدَاهُمَا فجََاءَتهُْ { 
َ

  }تَمْشِ 3َ

<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ¹]<íÛéÎ<á^ÃÊ†è<ð^é£]æ<íËÃÖ]ì_†< <

 عَسـ{قال االله تبـارك وتعـالى    
َ

قَـاءَ مَـدْيَنَ قـَال
ْ
ـهَ تلِ ـا توَجَ� م�

َ
نْ  ـَوَل

َ
ي رَبِّ أ

بيِلِ يَهْدِينَِ سَوَ  ةً مِنَ ال�اسِ يسَْقُونَ ،  اءَ الس� م�
ُ
يهِْ أ

َ
ا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وجََدَ عَل م�

َ
وَل

 نسَْقِ حَـت� يصُْـدِرَ 
َ

P َا
َ

 مَا خَطْبُكُمَا قاَل
َ

تَيِْ تذَُودَانِ قاَل
َ
وَوجََدَ مِنْ دُونهِِمُ امْرَأ

بيٌِ 
َ
بوُناَ شَيخٌْ ك

َ
هُمَـ ،الرعَِّءُ وَأ

َ
ِ لمَِـا فَسَقَ ل

ّ
 رَبِّ إنِ

َ
ـلِّ فَقَـال  الظِّ

َ
 إ²ِ

�
ا ثُـم� تـَوَل

� مِنْ خَيٍْ فقَِيٌ  تَ إ²َِ
ْ
نزَْل

َ
ـتْ إنِ�  ،أ

َ
 اسْـتحِْيَاءٍ قاَل

َ
فجََاءَتهُْ إحِْدَاهُمَا تَمْشِـ 3َ

يهِْ 
َ
ا جَاءَهُ وَقصَ� عَل م�

َ
اَ فَل

َ
جْرَ مَا سَقَيتَْ ل

َ
بِ يدَْعُوكَ لِجَْزِيَكَ أ

َ
 أ

َ
P 

َ
قَصَصَ قـَال

ْ
ال

المِِيَ  قَومِْ الظ�
ْ
َوتَْ مِنَ ال َفْ نَ   .)d-�(القصص:} تَ

فصـل مـن فصـول     نع ـ ضمن مجموعة من الآيات تتحدث هذا المقطع يقع 
 عندما هرب من مصر خائفـاً  )عليه وسلامهاالله  واتصل(حياة النبي موسى كليم االله 

عنـه لقتلـه بعـد أن ذاع خبـر قتلـه       أن علم بأن فرعـون وزبانيتـه يبحثـون    بعديترقب 
فتوجـه إلـى مـدين التـي تقـع قـرب         ،للقبطي المعتدي على مظلوم من بني إسرائيل

  .لأنها كانت خارج سلطة الفراعنة فراراً من ظلم فرعون رأس خليج العقبة
ولا دليـل يرشـده إلـى الطريـق      ةيام بلا زاد ولا راحللعدة أ ةوبعد مسيرة شاق
إلـى مـدين    )A( جنـود فرعـون الطاغيـة وصـل     ةن ملاحقمع الخوف والحذر م

ولحملـه   عند بئر ماء كان الناس يستخرجون منـه لسـقاية أغنـامهم     وجلس يستريح 
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ويمنعـان غنمهمـا مـن ورود     جانبـاً  تنحتّـا  امرأتين وجود  هولفت انتباه ،إلى دورهم
سـتقاء  لا اتقـدمهم  عـن سـبب عـدم     مافسـأله  لكيلا يختلطا بالرجال الأجانب، الماء

ولم يزد على ذلك في التكلم مـع الأجنبيـة، والخطـب    } مَا خَطْبُكُمَا{وقال الماء 
يقال للأمر العظيم، وهذا يعني أنه استعظم فـي نفسـه وهـو الغيـور الـرحيم الحنـون       
خروج المرأتين للسقي وعـدم مسـاعدة النـاس لهمـا خلافـاً لمـا تقتضـيه  المبـادئ         

حمة الرجال على الماء فننتظـر  ان طريقتنا عدم مزا :تافقالالإنسانية من تكريم المرأة 
ليس لنـا مـن   عللّتا خروجهما  بأنه و هم،من استخراج الماء وسقي أغنام احتى ينتهو

ي ولـيس خروجنـا لعـين المـاء     شيخ كبير لا يستطيع السق )١(بوناأيقوم بهذا العمل و
وهـو النبـي شـعيب     -تنزهاً أو عبثاً أو لملئ أوقـات الفـراغ، ولـو لـم يكـن أبوهمـا       

)A (-      شيخاً كبيراً لما استنكف عن الخروج للعمل ورعـي الأغنـام ككثيـر مـن
  الأنبياء غيره.

غيرتـه عليهمـا وغضـب مـن      وثارت عفاف المرأتين ب )A( فأعجب موسى
 رم نحـو البئ ـ تقدف ،ون الحرماتاعولا ير لا يساعدون الضعيف  اللذينهؤلاء الناس 

 آوىو ا،زودهمـا بالمـاء وذهبت ـ  و تينأغنام المرأ ىء فسقو قام وحده باستخراج الما
)A ( مما يكشـف أن هـذه الرحلـة الشـاقة      من حرارة الشمس ظل ليستريحالإلى

، إلى الظل المعنوي وهـو فضـل االله تعـالى وكرمـه     ، كما آوىفصل حارفي كانت 
 ولم ينتظر من المرأتين ولا من غيرهما جزاءاً ولا شكورا وإنمـا كـان يعمـل لوجـه    

� مِنْ خَـيٍْ {االله تعـالى،   تَ إ²َِ
ْ
نزَْل

َ
ِ لمَِا أ

ّ
 رَبِّ إنِ

َ
لِّ فَقَال  الظِّ

َ
 إ²ِ

�
هُمَا ثُم� توََل

َ
فَسَقَ ل

                                                 

/ ٤١٤ /٥) أنـه شـعيب النبـي (الكـافي:     Aورد في رواية صحيحة عن البزنطي عن الإمام الرضا ( )١(
 فلا وجه لتردد بعض المفسرين في ذلك.) وتؤيده الأجواء الصالحة في الأسرة ١ح
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وأجمل طلبه إلى الخير مطلقاً ولـم يـذكر حاجتـه مفصـلاً، هـل هـو الطعـام         }فقَِيٌ 
 ة صـالحة  رمقه؟ أم العمل ليضمن رزقاً من حلال وحياة كريمـة؟ أم زوج ـ  )١(ليسد

ليسعد معها؟ أم مزيد من القوة والقدرة على مساعدة الناس ونصـرة المستضـعفين؟   
أم بسطة في العلم والحكمة؟ لأنه يعلم ان ما يختاره االله تعالى له خيـر ممـا يختـاره    

  هو لنفسه لأن ربه أرحم به وألطف وأشفق عليه من نفسه.
 -تين بسرعة نإحدى الب تستجاب االله تبارك وتعالى حيث عادا اوما أسرع م 

فجََاءَتـْهُ إحِْـدَاهُمَا الشـيخ {  ابيهم ـأللقـاء   هتدعو - ثم وليس  اءالف بقرينة استعمال 

ـَا
َ

جْـرَ مَـا سَـقَيتَْ ل
َ
بِ يـَدْعُوكَ لِجَْزِيَـكَ أ

َ
ـتْ إنِ� أ

َ
 اسْتحِْيَاءٍ قاَل

َ
} تَمْشِ 3َ

  .)d:(القصص
المعروف والإحسان وإن تبـرع بـه    مما يعطينا درساً في المسارعة الى مجازّاة

  صاحبه.
وذكر بصـيغة    على استحياءعفاف المرأة إذ تمشي  الآية بشكل رائعوتصف 

تقتضـيه  نكرة ليشـعر بأنـه أشـد مـن الاسـتحياء المعـروف لـدى النسـاء بحسـب مـا           
مـزاحمتهم علـى     توعفتها وتجنبها لمحادثة الرجال الأجانـب كمـا تجنب ـ   تهاطهار

بنفسها غيـر المضـطربة    ةقوية الواثقالالمرأة  ةنها بنفس الوقت مشيالماء من قبل لك
ولـيس  دعـوة أبيهـا    توأوصـل  ،الطـرف الآخـر بضـعفها    غـري التي ت جةجللولا المت

ببيـان واضـح   دعوتها فالنساء لا توجه الدعوة للرجـال ولا العكـس، وعبـرت عنهـا     

                                                 

) قـال (واالله مـا سـأله الا    A) عـن أميـر المـؤمنين (   ١٦٠رقم الخطبة: ٢/٥٧كما في (نهج البلاغة:  )١(
 خبزاً يأكلها لأنه كان يأكل بقلة الأرض).



  

  }١٦٩{@  ...............................................................................................   ٥ج/من نور القرآن
  

 سـن صـدقها وح وشعر موسى ب ولا خضوع وابتذال وتغنّج، فيه فضول ليس مختصر
 هوكـان فـي نفس ـ   ،االله تعالى له وهو غريب جـائع منهـك لا حـول ولا قـوة     استجابة

اَ{ على قولهـا   -كما يقال - )١(اعتراض وتحفظ
َ

جْرَ مَا سَقَيتَْ ل
َ
 لأنـه  }لِجَْزِيَكَ أ

ولا  اءاًمن كرام الخلق الذي لا يريدون مـن فعلهـم الخيـر والأعمـال الصـالحة جـز      
، والآيـة تخبـر عـن نبلـه وشـهامته اذ تقـول       رضـوان االله تعـالى   ونبتغوإنما ي اشكور

ـلِّ {  الظِّ
َ

 إ²ِ
�

هُمَا ثُم� توََل
َ
 أي لـم ينتظـر منهمـا أي جـزاء،     )ú} (القصـص: فَسَقَ ل

مكافـأة  العمل بـدون   أبى أن يمر هذا  شيخ الكبير رجل صالح فعلاًالأن  لكنه عرف 
 واستطاعت البنـت  ى فعل الإحسان،لتشجيع المجتمع عل وإن تطوع به صاحبهجزاء 

 )A( لـدعوة موسـى   في ذلك مبرراً أن تعطي صورة عن إخلاق والدها ووجدت 
  .إلى دارهم

 هالتمسك بهذا الشاب القوي الغيور العفيف والأسرة بحاجة إلـى مثل ـ  ولأجل 
اقترحت البنت على أبيها ولأنه لا يمكن أن يبقى ضيفاً إلى الأبد للقيام بمسؤولياتها 

جَرتَْ { دتها من أبيها الصالحااستف ةة بحكمللمع يستأجره، أن
ْ
إنِ� خَـيَْ مَـنِ اسْـتَأ

مِيُ 
َ ْ
قَوي6ِ ال

ْ
أو  - الكبيـر  ءمـا الدلـو   هوعرفت قوته من إخراج ـ )!:القصص(} ال

عـدد مـن الرجـال     جتمـع وحـده بينمـا ي  ل -رفع الصخرة كمـا فـي بعـض الروايـات     

                                                 

) على شعيب وكان علـى العشـاء فقـال    A) انه لما دخل موسى (٥/١٢٥روى في (الدر المنثور:  )١(
): أعوذ باالله، قال: ولم ألست جائعاً؟ قال: بلى ولكـن أخـاف أن يكـون هـذا     A، قال موسى (له: كُلّ

عوضاً لما سقيت لهما وإنّا من أهل بيت لا نبتغي شيئاً من عمل الآخرة بملئ الأرض ذهبا! قـال: لا واالله  
 ) وأكل.Aولكنها عادتي وعادة آبائي نقري الضيف ونطعم الطعام فجلس موسى (
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إلـى   هفـي المشـي علـى البنـت حينمـا اخذت ـ      أمانته من تقدمه توعرف ،)١(لإخراجه
  .)٢(أن تظهر الريح معالم جسمها ةخشي هدم عليتقولا جعلها ت هاشياولم يم اوالده

وهاتان الصفتان أهم عناصر الإدارة الناجحة، فالقوي هو المتمكن من عملـه  
و الضابط له المحيط بتفاصيله بمهنية وحرفية ويمتلك الخبرة الكافية فيه، والأمين ه

المخلص الذي يكون همه رضا االله تعالى وخدمة النـاس وحفـظ المصـالح العامـة،     
فعلى المتصدين لإدارة أمور النـاس أن يتصـفوا بهـاتين الصـفتين، وعلـى الأمـة أن       

  تتحقق من وجودهما في من ينتخبونه للسلطة والإدارة في جميع مواقعها.
احــدى ابنتيــه ) أن يزوجــه A( ب الشــيخ الكبيــر علــى موســىعــرض الأف 

والظاهر أنها المتحدثة وفي هذا درس للآباء أن لا يترددوا في عرض التزويج على 
ــا      ــر زوجه ــل مه ــرأة، وجع ــرم الم ــذي يك ــذب ال ــؤمن المه ــاب الم ــوم  الش أن يق

وافـق موسـى   فـإن أتمهـا عشـراً فهـو تبـرع منـه، و       ،مسؤوليات الأسرة ثمـان سـنين  ب
)A( وهكذا وجد موسى )A( يطة حينما ساعد المرأتين بما بركة حركته البس

، وتحققـت لـه مطالبـه بتوكلـه المطلـق      هداً للمثل الشعبي (الحركة بركة)يصلح شا
{قَالَ عسى ربـي أَن يهـدينِي سـواءَ    على االله تعالى فهو من أول خروجه كان يقول 

ــبِيلِ} ــ و الس  ــاف والأمان ــة العف ــر ةببرك ــالى و   ةوالغي ــات االله تع ــى حرم ــرة عل نص

                                                 

) وفيهـا أن الـدلو يرفعـه    Aمـام البـاقر (  ) عن تفسير القمي رواية عـن الإ ٤/١٢٠(نور الثقلين:  في )١(
 عشرة رجال.

) قال للمـرأة: (امشـي خلفـي فأنـا أكـره أن      A) ان موسى (Aفي المجمع عن أمير المؤمنين ( )٢(
ه، وفـي  ريبـاً من ـ تصيب الريح ثيابك فتصف لي جسدك) وروى في كتاب كمال الدين وتمام النعمـة ق 

 ).١٣/٤٤) (بحار الأنوار: Aمام الرضا (رواية أخرى عن الإ
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 جد الأمان والطمأنينة {حيث و -ولو بعمل بسيط كسقي دلو ماء -لمستضعفين ا
َ

P

ـالمِِيَ  قَـومِْ الظ�
ْ
ـَوتَْ مِـنَ ال

َ
َفْ ن (ثمـاني  مضـمون  الوالـرزق   )d(القصـص: } تَ

 ،سـعادة  الوحجج) أي سنوات، مما يعني ان الحج كان شعيرة عالمية معروفة يومئذ
نكِْحَكَ إحِْدَ { ةصالحال ةزوجوال

ُ
بعـد أن كـان    )W(القصـص: } ى ابنْتََ� هَاتَيِْ أ

  اً.وحيد جائعاً اًفئخا اًمطارد اًغريب
 اًالسعادة وراحة البال وزوج ـ احيائها وحكمتهوبركة عفافها بووجدت البنت 

  لأسرتها حيث عاشت في ظل رسول كريم من أولي العزم. اًمينأ اًوراعي اًصالح
) برعايـة الأغنـام تـدريباً لموسـى     Aوكان في هذا التدبير الإلهي لموسى (

)A علــى سياســة النــاس ورعــايتهم والحــرص علــيهم ومــداراتهم كمــا حصــل (
  للأنبياء الآخرين (صلوات االله عليهم أجمعين).

ينبغــي الالتفــات إليهــا وهــي تــأثير الاتصــاف بالخصــال وهنــا لطيفــة قرآنيــة 
فــإن هـذه البنــت   الكريمـة فـي ســمو مكانـة الإنســان وعلّـو مقامـه وارتفــاع قيمتـه،      

قيمة كبـرى بحيـث يكـون مهرهـا أن يخـدم النبـي العظـيم        بالعفة والحياء اكتسبت 
وهكـذا   ،ثمان سنوات وهو تشريف عظيم بلا شـك  أسرتهايم االله لك) A(موسى 

تزداد منزلة الإنسان عند االله تعالى وعند الناس بمقدار مـا يتحلـى بـه مـن الصـفات      
حقيقـة بقولـه   الهـذه   )A( أميـر المـؤمنين   وقد لخصّ ،حسنالسلوك الالكريمة و

  .)١(كل امرئ ما يحسنه) قيمة (
سـلوك تجـاه الجـنس    اللا تقتصـر علـى   ان العفة س سابق قبوضحنا في أوقد  

 والـبطن بـل  والرجـل والعـين   ليـد  افة اللسـان و ععم كل سلوك الإنسان كتالآخر بل 
                                                 

 .٨١نهج البلاغة، قصار الحكم:  )١( 
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  .القلب أيضاًو
ه ور أبو العلاء المعري حين وج ـوهذه الحقيقة لم يلتفت إليها الأديب المشه 

  :إلى الشريعة المقدسة بقوله إشكالاً
ــت   يدــجد و ــين عس ــس مئ ــد بخم   ي
  تنـــاقض مالنـــا إلا الســـكوت لـــه   

  

  قطعـــت فـــي ربـــع دينـــار امـــا بالهـــ  
ــت ــن ال عيذونســـ ــا مـــ ــبمولانـــ   ارنـــ

أي ان الشارع المقدس فرض دية اليد اذا قطعت بجناية هي خمسمائة دينـار    
ي، فلماذا جعل الشارع المقدس حكم القطع عليهـا اذا ارتكبـت   ذهبي يدفعها الجان

  سرقة لربع دينار من الذهب وهل هذا الا تناقض؟ وكان الجواب:

مـا فـي سـعادة    هصفتي العفة والحياء وأثر ةبعظم ةديث الشريفاحالأ وتصرح
قـول  كديث أخرى بينهمـا  احأ رنوتق والآخرة،في الدنيا  هونجاح هحنسان وصلاالإ

علـى  ( )A( أمير المـؤمنين وقول  )١(المتعفف)  الحيي إن االله يحب( )J( النبي
 )٣()س كـل خيـر  أالعفـة ر ) (A(وقال أميـر المـؤمنين    )٢()ةتكون العفّ ءقدر الحيا

عبـد االله   ام( )A( قروقال الإمام البا )٤()عمالالأ زكولعفاف تاب(قال ) A(وعنه 
فـي كلمـات    وقـد تناولنـا الموضـوع مفصـلاً     )٥()بشيء أفضل من عفة بطـن وفـرج  

                                                 

 .٨/ح٢/١١٢: الشيخ الكليني - الكافي  )١(

 .١٠/ ح٤٥١غرر الحكم للآمدي:  )٢(

 .١٢١٢/ ح٦٢غرر الحكم للآمدي:  )٣(

 .٦٠/ ح٢٩٩غرر الحكم للآمدي:  )٤(

 .١٦٤٣/ح٣/٢٠٣: الشيخ الكليني - الكافي  )٥(

ــا، وأر خَصَـــها    عـــز الأمانـــة أغلاهـ
  

 ــ   ــة، ف ــاري أذل الخيان ــة الب   )١(فهم حكم
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  ).B(ذكرى ميلاد العقيلة زينب في باسم العفاف  يوماً انلسابقة وجع
الحيــاء لا يــأتي إلا ) (J(قــول رســول االله كمثــل ذلــك  ءفــي الحيــاوورد 

) ويوصـي الإمـام   كـل خيـر   مفتـاح  ءالحيـا ) (A(وقـول أميـر المـؤمنين     )١()بخير
 ونصـالح العنـه   هوالتنـزه عمـا تنـزّ    ء،علـيكم بالحيـا  ) شـيعته بقولـه (  Aالصادق (

كم كمـا  ائرمـن االله فـي سـر    يوااسـتح ) قـائلاً ( Aالكاظم ( مامالإ يويوص )قبلكم
عن  بل عليه أن يستحي من نفسه وإن كان بعيداً) ون من الناس في علانيتكميتستح
)، فقد يكون من نفسك كاستحياء ءأحسن الحيا) (A( نينقال أمير المؤم ،الناس

الانسان في خلوة من الناس ولا يفعل القبيح لأنه يسـتحيي مـن نفسـه وينزههـا عـن      
  مثله.

متين بالنسـبة للنسـاء فقـد أعطـى االله تبـارك      ريهاتين الخصلتين الك ـهمية ولأ
 ء عشـرة أجـزاء،  االحي ـ) (J(رسـول االله   قـال  ،بهمـا  إضـافياً  ء تأييـداً لنسالوتعالى 

فـي زمـن   ) #(دعـاء الإمـام الحجـة     وفـي  ) فتسعة في النساء وواحد فـي الرجـال  
كـل   هفي ـ خـصَّ الذي أوله (اللهم ارزقنـا توفيـق الطاعـة وبعـد المعصـية) ثـم       الغيبة 

بمـا  بوظيفتها الرئيسية في زمن الغيبة كالعلماء والآمراء والأغنياء والفقـراء و  شريحة
قـال   من االله تعالى ان يتفضل علـيهم بتلـك الخصّـال إلـى أن    ا بلسان الطلب يصلحه

)A) ( ةالحياء والعفّبوعلى النساء.(  
نسأل االله تعالى ان يحسن خُلُقنا بمحاسن الأخـلاق كمـا حسـن خَلْقَنـا وجعلنـا فـي       

  أحسن تقويم أنه ولي النعم.

                                                 

 .٢/٥٠٩تجد هذه الأحاديث وغيرها في ميزان الحكمة للريشهري:  )١(



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }١٧٤{
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:العنكبوتسورة < << <

P َْن يُت
َ
حَسِبَ ال�اسُ أ

َ
 يُفْتَنُونَ أ

َ
P ْوا آمَن�ا وهَُم

ُ
ن يَقُول

َ
وا أ

ُ
  Oك

äi^Î^�<†flrËiæ<àÚö¹]<íé’~�<ØÏ’i<¯ËÖ]<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ< <

تكشف الآية عن احدى السنن الإلهية الجارية في عباده، وهي سـنة الابـتلاء   
بالفتن لتمييز الصادق الثابـت علـى الحـق مـن المنـافق والكـاذب والضـعيف الـذي         

الباطل بمجرد مـروره بصـعوبات ومضـايقات تكلّفـه التضـحية      يعدل عن الحق الى 
  ه أو جهده أو منزلته الاجتماعية.بشيء من مال

وكأن غرض سورة العنكبوت بيان تفاصيل هذه السنة الإلهية وضغوط الفتن 
التي يتعرض لها المؤمنون، وتستعرض باختصار نماذج مـن جهـود ومعانـاة الأنبيـاء     

وشـعيب (صـلوات االله علـيهم أجمعـين) فـي مواجهـة        الكرام، نوح وإبراهيم ولوط
الصعوبات والفتن من أقوامهم عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان، ثم يبين هـوان  
هؤلاء الطواغيت الذين فتنوا الناس عن دين التوحيد وأنهم أخذوا بـذنوبهم بـألوان   

خَذْناَ بذَِنبهِِ Pمتعددة من العذاب 
َ
ف جبـروتهم بأنـه   ويص )þ(العنكبوت: Oفَُ�� أ

أوهن من بيت العنكبوت، وبعد أن يذكر بعـض اشـكال الفـتن واسـبابها فإنـه وفـي       
نهاية السورة يطمئن المؤمنين بأن ما يصـيبهم فـي مواجهـة الفـتن سـبب لتكـاملهم       

نَا Pورفعة درجاتهم فليصبروا وليثبتوا 
َ
هَْـدِيَن�هُمْ سُـبُل

َ
ِينَ جَاهَدُوا فيِنَـا ل

�
 cن� وَال

 َ مَعَ  ا¥�
َ
مُحْسِنيَِ  ل

ْ
  ).S(العنكبوت: Oال
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بمعنى (ظن) فالآية تستنكر بصيغة الاستفهام ظَن بعض الناس بـأن   )حسبو(
مجرد التلفظ بالشهادتين يجعله في مصاف المؤمنين المستحقين للفوز برضـوان االله  

طريـق   تعالى، وهذا ظن خاطئ إذ لابد من اقتران الأقـوال بالأفعـال، والثبـات علـى    
الاستقامة فكراً وسلوكاً، وعدم الابتعاد عنه اتباعاً لشهوة أو انسـياقاً وراء غضـب أو   

  طاعة لزعامة منحرفة.
وقيل في معنى الآية ان بعض الناس يظنون أنهم بمجرد قولهم آمنّـا لابـد أن   
يحظوا بالامتيازات وترفع عنهم التكاليف وتكون لهم كرامة تعفيهم من المسؤولية 

مُوا P الىقال تع ـ
َ
سْل

َ
نْ أ

َ
يكَْ أ

َ
  قُليَمُن6ونَ عَل

�
P تَمُن6وا  �

َ
مَكُم 3َ

َ
ُ  بلَِ  إسِْ;  يَمُـن6  ا¥�

يكُْمْ 
َ
نْ  عَل

َ
يمَانِ  هَدَاكُمْ  أ ِ

ْ
نتُمْ  إنِ للِ

ُ
) وهـذا الظـن   ñ(الحجـرات:  Oصَادِقيَِ  ك

لهم شـأنية خاصـة تميـزهم عـن بـاقي       موجود عند بعض الناس الذين يعتقدون بأن
الناس لابد من مراعاتها فاذا طبقت عليهم قواعـد العدالـة الاجتماعيـة فتنـوا وزلّـت      
أقدامهم وانحرفوا كالذي حصل لبعض العناوين الكبيرة من الصحابة عنـدما تـولّى   

) الخلافة وأرجع الجميع الى ميزان العدالة الاجتماعية فقـاتلوه  Aأمير المؤمنين (
ول على أي حال هـو الأكثـر انسـجاماً مـع سـياق      على هذه الامتيازات، والمعنى الأ

  الآيات.
وفي معنـى الفتنـة قـال الراغـب ((أصـل الفـتن: إدخـال الـذهب النـار لتظهـر           

 Pجودته من ردائته، واستعمل في ادخال الانسـان النـار، قـال تعـالى     
َ

يـَومَْ هُـمْ 3َ

  .)١()))�(الذاريات: Oال�ارِ يُفْتَنُونَ 

                                                 

 .٣٧٢ :الراغب الأصفهانى )١(
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ن الفَــتْن يعنــي إحــداث الانقــلاب والاضــطراب  ا )١(وقــال بعــض المحققــين
) عـن هـذا المعنـى    Aوالاختلال، وهو معنى قريـب، وقـد عبـر أميـر المـؤمنين (     

لَتُسـاطُن سـوطَ   بلْبلَةً ولَتُغَربلُن غَربلَةً و اَلَّذي بعثَه بِالْحق لَتُبلْبلُنوالدقيق للفتنة بقوله (
سـابِقُون كَـانُوا   لَيسـبِقَن  ود أَسفَلُكُم أَعلاَكُـم وأَعلاَكُـم أَسـفَلَكُم و   ى يعحتَّ )٢(اَلْقدرِ

وا وقُواقَصَّربكَانُوا س اقُونبس نقَصِّروهي تعابير صريحة فـي معنـى الاخـتلال    )٣()لَي ،
 -النـار   والاضطراب كالغليان، وحينئذ يكون اطلاق لفظ الفتن علـى الادخـال فـي   

باعتباره أحد موجبات حصـول هـذه الحالـة، كمـا يطلـق أحيانـاً         -كما عن الأكثر 
ــتَكُمْ Pعلــى النتــائج والمــآلات كقولــه تعــالى   ) أي�(الــذاريات: Oذُوقُــوا فتِنَْ

فِتنَْـةِ سَـقَطُواPعذابكم باعتباره نتيجـة فتنـة الضـلال، وكقولـه تعـالى      
ْ
 فِ ال

َ
P

َ
 Oأ

  باعتبار الفتنة السبب الموجب له.أي العذاب  ),(التوبة:
وبهذه المناسبات واللحاظـات يسـتعمل لفـظ الفتنـة فـي الامتحـان والابـتلاء        
والاختبار رغم انها ليست متطابقة في معانيها الدقية وإنما أطلقـت باعتبارهـا أسـباباً    
 أو مظاهراً للفتنة أو نتـائج لهـا فالفتنـة ابـتلاء وامتحـان، والابـتلاء والامتحـان سـبب        

  للفتنة وهكذا، فلذا يطلق بعضها على بعض.
ــا Pوللفتنــة مصــاديق يتحقــق بهــا معناهــا كــالأموال والأولاد   مَ ن�

َ
ــوا أ مُ

َ
وَاعْل

دُكُمْ فتِنَْةٌ 
َ

Pْو
َ
مْوَالُكُمْ وَأ

َ
دُكُمْ فتِنَْـةٌ P )�(الأنفـال:  Oأ

َ
Pْو

َ
مْوَالُكُمْ وَأ

َ
 Oإنِ�مَا أ

                                                 

 .٢٣/ ٩التحقيق في كلمات القرآن للمصطفوي:  )١(
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ا إنِ� Pوالزوجة قـد تكـون فتنـة     )ä(التغابن: دكُِـمْ عَـدُو�
َ

Pْو
َ
زْوَاجِكُـمْ وَأ

َ
مِـنْ أ

كُمْ فاَحْذَرُوهُمْ 
�
) (ولـم  Aفـي وصـف النبـي الكـريم عيسـى (      )�(التغابن: Oل

كما ان للفتنة اسباباً ومناشئ نفسية واجتماعية مثل الكفر  )١(تكن عنده زوجة تفتنه)
تلاف والجهل والحماقة والتطرف والشهوات والتعصـب والغضـب والعجلـة والاخ ـ   

والفرقة والتحزب، فإنهـا كلِّهـا فـتن تسـبب اضـطراباً واخـتلالاً فـي جريـان الأمـور          
نَْـا ترُجَْعُـونَ Pوتحولاً نحو الخير أو الشـر  

َ
َـيِْ فتِنَْـةً cل

ْ
ـ وَال ِّ

مْ باِلشَّ
ُ
 Oوَنَبلْـُوك

  فلابد أن يتثبت الإنسان من موقفه وموطئ قدمه، وإلا زلّ وهوى. ،)G(الأنبياء:
الآية بأن الناس غير متروكين لأنه لابد من تعرضهم للفتن، ومـرورهم   وتفيد

َبيِـثَ مِـنَ Pباختبارات وابتلاءات لتظهر معادنهم ولتميز حقـائقهم  
ْ
ُ ال لِمَِـيَ ا¥�

يّبِِ  فان ادعاء العنـاوين الكبيـرة كـالمؤمن والمجاهـد والمتقـي       )J(الأنفال: Oالط�
والثبات أمر صعب لقوة التحديات التي تواجهه،  والمصلح أمر سهل الا ان الإثبات

وهــو يحمــل رســالة التوحيــد وخلافــة االله تعــالى فــي الأرض، ويتحمــل مســؤولية  
إصلاح الواقع الفاسد وهداية الناس الى الحق ونبذ مـا سـوى االله تعـالى مـن الآلهـة      

رى التـي  التي تطاع من دون االله ابتداءاً من النفس الأمارة بالسوء إلـى الأمـور الأخ ـ  
يتعلق بها الناس ويطيعونها ونحو ذلك من لوازم تحمل الأمانة الإلهية، فهي سـباحة  
ضد التيار الجارف كما يقولون خصوصاً مع عناد ومقاومة الملأ وهـم أهـل النفـوذ    
والمصالح المتحكمون في المجتمع، فيحتاج الى صبر وجهد وشجاعة حتى يصـل  

  الى بر الأمان.
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ثير مـن النـاس فـأنهم يسـقطون فـي أدنـى امتحـان قـال         وهو ما يفشل فيه الك
ن� بـِهِ cنْ P تعـالى 

َ
صَابهَُ خَـيٌْ اطْمَـأ

َ
 حَرفٍْ فإَنِْ أ

َ
3َ َ وَمِنَ ال�اسِ مَنْ يَعْبُدُ ا¥�

 
ْ
انُ ال ُسَْ خَِرَةَ ذَلكَِ هُوَ الْ

ْ
نْيَا وَال  وجَْهِهِ خَسَِ ال6

َ
بَ 3َ

َ
صَابَتهُْ فتِنَْةٌ انقَْل

َ
 Oمُبـِيُ أ

ِ Pوقال تعالى  )[(الحج: وذيَِ فِ ا¥�
ُ
ِ فـَإذَِا أ  آمَن�ـا بـِا¥�

ُ
وَمِنَ ال�اسِ مَـن يَقُـول

 ِ عَذَابِ ا¥�
َ
  ).b(العنكبوت: Oجَعَلَ فتِنَْةَ ال�اسِ ك

لذا كان مـن الحكمـة الإلهيـة مـرور الإنسـان بهـذه الفـتن لتصـقل شخصـيته          
ويستقر فان الطاقات تتفجر عنـد الشـدائد وتنضـج     المعنوية ويتكامل إيمانه ويثبت

القابليات وتصقل المواهب ويدرك المؤمن عظمة الرسالة التي تحملهـا فـلا يفـرط    
للفتن يراد به مصلحته، فيها مهما كان الثمن لأنه دفع ثمناً غالياً في سبيلها فالتعرض 

أمـر االله بـه    ليس شيء فيه قبض أو بسط مما) قوله (Aمام الصادق (روي عن الإ
، روى في الكافي بسـنده عـن   )١()أو نهى عنه إلا وفيه من االله عزوجل ابتلاء وقضاء

ن الم ، P :) يقولAمعمر بن خلاد قال: (سمعت أبا الحسن (
َ
اسُ أ حَسِبَ ال�ـ

َ
أ

 يُفْتَنُونَ 
َ

P ْوا آمَن�ا وهَُم
ُ
ن يَقُول

َ
وا أ

ُ
ك ثم قال لي: ما الفتنة؟ قلت: جعلـت فـداك    Oيُتَْ

لفتنة في الدين، فقال: يفتنون كما يفتن الـذهب، ثـم قـال يخلصـون كمـا يخلـص       ا
 ولكن االله) قوله في خطبة له: (A، وروى الكليني عن أمير المؤمنين ()٢(الذهب)
ده بأنواع الشدائد، ويتعبدهم بأنواع المجاهد، ويبتليهم بضـروب  ييختبر عب عزوجل

                                                 

 .٣/ ح٣٥٤التوحيد:  )١(
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للتـذلل فـي نفوسـهم، وليجعـل ذلـك       اًللتكبر من قلوبهم، وإسكان المكاره، إخراجاً
  ثم قرأ الآية. )١(وفتنته) إلى عفوه ذللاً إلى فضله، وأسباباً فتحاً أبواباً

وقد تكون الفتنة شديدة والامتحان صعباً فـاذا وجـد الشـخص نفسـه ضـعيفاً      
عاجزاً عن مواجهة  الفتنة وتحمـل تكاليفهـا، ولـم يسـتطيع المحافظـة علـى إيمانـه        

ين في هذه البقعة لشدة البلاء فيها فليهاجر الى غيرها حيث يستطيع أن والتزامه بالد
ئكَِـةُ ظَـالمِِ Pيحافظ على دينه ولو متسـتراً قـال تعـالى    

َ
مَ;

ْ
ِيـنَ توََف�ـاهُمُ ال

�
إنِ� ال

مْ تكَُـ
َ
ل
َ
وا أ

ُ
رضِْ قاَل

َ ْ
ن�ا مُسْتَضْعَفِيَ فِ ال

ُ
وا ك

ُ
نتُْمْ قاَل

ُ
وا فيِمَ ك

ُ
نفُْسِهِمْ قاَل

َ
رضُْ أ

َ
نْ أ

ِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فيِهَـا ولا يجـوز لـه أن يضـعف أو يستسـلم      ،)<(النسـاء:  Oا¥�
ويترك دينه ويتنازل عن عقيدته الحقّة فان الدين أهم شيء في حيـاة الانسـان قـال    

قَتلِْ Pتعالى 
ْ
شَد6 مِنَ ال

َ
فِتنَْةُ أ

ْ
 Pوقال تعـالى   )2(البقرة: )٢(Oوَال

َ
فِتنَْةُ أ

ْ
كْبَُ مِنَ وَال

قَتلِْ 
ْ
اسِ مَـن Pروى في الدر المنثور فـي قولـه تعـالى     ،)�(البقرة: Oال وَمِـنَ ال�ـ

 ِ ــا¥� ِ ــا ب  آمَن�
ُ

ــول ــذَابِ  يَقُ عَ
َ
ــاسِ ك ــةَ ال� ــلَ فتِنَْ ِ جَعَ وذيَِ فِ ا¥�

ُ
ــإذَِا أ ِ  فَ  Oا¥�

وأصـابهم   قال ((ناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنـون فـاذا أوذوا   )b(العنكبوت:
بلاء من المشركين رجعـوا الـى الكفـر والشـرك مخافـة مـن يـؤذيهم وجعلـوا أذى         

  .)٣(الناس في الدنيا كعذاب االله))

                                                 

 .١/ ح٢٣٢/ ٧، تفسير البرهان: ٢/ ح٤/٢٠٠الكافي:  )١(

قَتلِْ { قوله تعالى: قبسراجع  )٢(
ْ
شَد6 مِنَ ال

َ
فِتنَْةُ أ

ْ
 من نور القرآن.في تفسير  )2(البقرة: }وَال

 .٤٥٣/ ص ٦ج الدر المنثور: )٣(
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وتؤكد الآية التالية بأن هذه السنة الإلهيـة غيـر مختصـة بهـذه الأمـة بـل هـي        
قَـدْ فَتَن�ـا Pالثـواب والعقـاب    نشاملة لجميع البشر المكلفين المشـمولين بقـانو  

َ
وَل

ْكَذبِـِيَ 
مَـن� ال

َ
عَْل

َ
ِينَ صَـدَقُوا وَل

�
ُ ال مَن� ا¥�

َ
يَعْل

َ
ِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ فَل

�
ومـا دامـت    Oال

فما الـذي يعفـي هـذه الأمـة     كلها قد تعرضت للفتن ابتلاءاً واختباراً  الأخرى الأمم
 منها؟، وقد تعرض المؤمنون في تلك الأمم لأشكال من فتن الشهوات والمغريـات 

ـا عَمَرُوهَـاPوالترف والرخـاء   كْثََ مِم�
َ
كمـا تعرضـوا    ،)ë(الـروم:  Oوعََمَرُوهَا أ

في الحديث قد كـان مـن قـبلكم     لألوان قاسية من العذاب، قال في جوامع الجامع:
ما يصرفه ذلك عـن دينـه، ويمشـط    يؤخذ فيوضع المنشار على رأسه فيفرق فرقتين 

ومنـه   )١()ب ما يصرفه ذلك عـن دينـه  بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعص
ما يحكيه القرآن الكريم في سورة البروج عن المؤمنين الذين حفرت لهم خنـادق  

قُتـِلَ Pواشعلت فيها النيران وألقوا فيها أو يتخلوا عـن عقيـدة التوحيـد قـال تعـالى      

خْدُودِ 
ُ ْ
صْحَابُ ال

َ
وَقُودِ  ،أ

ْ
يهَْـا قُعُـ ،ال�ارِ ذَاتِ ال

َ
 مَـا  ،ودٌ إذِْ هُمْ عَل

َ
وهَُـمْ 3َ

مُؤْمِنيَِ شُـهُودٌ 
ْ
عَزِيـزِ  ،يَفْعَلُونَ بـِال

ْ
ِ ال نْ يؤُْمِنُـوا بـِا¥�

َ
 أ

�
Pِوَمَـا نَقَمُـوا مِـنهُْمْ إ

َمِيدِ    ).£-{(البروج: Oالْ
وتشتد الفتنة حينما يطول البلاء بالمؤمنين وتكثر الصعوبات عليهم ولا يرون 

 تعـالى  هب ببعضهم الظنون الى عـدم صـدق وعـد االله   في الأفق فرجاً قريباً حتى تذ
ِينَ P: بالنصر والفرج قال تعالى

�
تكُِمْ مَثَلُ ال

ْ
ا يأَ م�

َ
َن�ةَ وَل

ْ
نْ تدَْخُلُوا ال

َ
مْ حَسِبتُْمْ أ

َ
أ

 ِ
�

 وَال
ُ

 الر�سُـول
َ

وا حَت� يَقُول
ُ
زلِ

ْ
اءُ وَزُل � سَاءُ وَالض�

ْ
أَ

ْ
تهُْمُ ال وْا مِنْ قَبلْكُِمْ مَس�

َ
يـنَ خَل
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 إنِ� نصَْــآمََنُوا مَعَهُ مَتَ نصَْ 
َ

P
َ
ِ أ ِ قرَِيـبـرُ ا¥� وقـال تعـالى    ،)"(البقـرة:  Oرَ ا¥�

P ُمَنْ نشََاء َ ناَ فَنُجِّ ذِبوُا جَاءَهُمْ نصَُْ
ُ
ن�هُمْ قدَْ ك

َ
حَت� إذَِا اسْتيَئَْسَ الر6سُلُ وَظَن6وا أ

قَوْ 
ْ
سُنَا عَنِ ال

ْ
 يرَُد6 بأَ

َ
Pَمُجْرمِِيَ و

ْ
  .)Q(يوسف: Oمِ ال

وفي التذكير بذلك تثبيت لقلوب المؤمنين وتقوية لعزمهم، وتشجيع لهم بأنه 
مهما اشتدت معاناتهم أو الضغوط عليهم وأحاط بهم الفسـاد والضـلال والانحـلال    
لابد أن يثبتوا على الايمان ولا يتأثروا بالبيئـة الملوثـة التـي تحـيط بهـم، وسـيأتيهم       

  بحسب ما تقتضيه الحكمة الإلهية لا بما نشتهيه نحن.الفرج 
ــون      ــار والمنحرف ــه الكف ــنعم ب ــا يت ــروا بم ــيهم أن لا ينبه ــت عل ــنفس الوق وب
والعاصون من سلطة ومال وشعبية واسعة وهالة إعلامية وأمجـاد مصـطنعة، ويـرون    
أنفسهم لا يعبأ بهم أحد فيعترضوا على ما هم فيـه ويتمنـوا أن يكونـوا مثـل أولئـك      

 Pالمترفين ويغفلون عن حقيقة ان في هذا ابتلاءاً وفتنةً لهم 
َ

ن� عَينْيَكَْ إ²ِ  تَمُد�
َ

Pَو

نْيَـا لِفَْتـِنَهُمْ فيِـهِ وَرزِْقُ رَبّـِكَ خَـيٌْ  َيَـاةِ ال6
ْ
زْوَاجًا مِنهُْمْ زهَْرَةَ ال

َ
مَا مَت�عْنَا بهِِ أ

بْقَ 
َ
روى  زوال الفتنة وفناء صـاحبها، المؤمنين ان لا يستعجلوا  ) وعلى�(طه: Oوَأ

) إيـاكم  9) (قـال رسـول االله (  Aمـام الصـادق (  في علل الشرائع بسنده عن الإ
وجدال كل مفتون فإن كل مفتون ملقن حجته إلى انقضاء مدته فاذا انقضت مدتـه  

  .)١(أحرقته فتنته بالنار)
وقد تكون فتنة الشخص بأن تتواتر عليـه الـنعم ويعـيش فـي رخـاء فتتحـرك       

هواته وتميل نفسه الى الدعة والراحة والاستكانة والتخلـي عـن التزاماتـه الدينيـة     ش
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كمن يترك أداء حقوقه الشرعية اذا توسعت أمواله ويتـرك الصـلاة لأنهـا تتعـارض     
مع ذروة حركة السوق وهكذا يتخلى عنها واحـدة واحـدة، وقـد تزيـد عليـه هـذه       

 يَسَْـبَ� Pوانـه مسـتحق للـنعم    النعم رغم عصيانه وانحرافه فيظن انه على خير 
َ

Pَو

هُـمْ 
َ
هُمْ لـِيَدَْادُوا إثِمًْـا وَل

َ
نفُْسِهِمْ إنِ�مَا نُمْلِ ل

َ
هُمْ خَيٌْ لِ

َ
ن�مَا نُمْلِ ل

َ
ِينَ كَفَرُوا أ

�
ال

لذا ورد التحذير من فتنة الرخاء أكثر مـن الضـراء    )�(آل عمران: Oعَذَابٌ مُهِي
راء أخـوف علـيكم مـن فتنـة الضـراء،      لأنا لفتنة السف (ففي الحديث النبوي الشري

  .)١()خضرة إنكم ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم، وإن الدنيا حلوة
وقد تبين ان أنواع الفتن عديدة فبعضها ما ذكرناه من تعرض المؤمن لـلأذى  
والقسوة والأساليب الوحشية ولا يجد مـا يسـاعده علـى انقـاذ نفسـه، وهـي ليسـت        

م عنفها، بل أشد منها ما تقدم من فتنة الرخـاء ورؤيـة العاصـين الله تعـالى     الأشد رغ
  متنعمين.

والفتن قد تكـون شخصـية تتعلـق بـالنفس والمـال والولـد كالـذي رواه فـي         
المجمع (ان معنى يفتنون يبتلـون فـي أنفسـهم وأمـوالهم) وهـو المـروي عـن أبـي         

  ).Aعبداالله (
سـعة مـن النـاس كمـا لـو كانـت       وقد تكون عامة وهي التي تشمل قاعـدة وا 

عقائدية أو اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو فكرية يوقـع بعـض النـاس بعضـهم     
ونَ Pفيها، قال تعالى  تصَْبُِ

َ
نَا بَعْضَكُمْ لِعَْضٍ فتِنَْةً أ

ْ
  ).ù(الفرقان: Oوجََعَل
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ــه  -فــي أي موقــع كــان  -فعلــى الإنســان المــؤمن  ــه وأفعال أن يراقــب أقوال
كــون حــذراً متيقظــاً حتــى يكــون ســبباً لإصــلاح الآخــرين وهــدايتهم وســلوكه وي

واستقامتهم ولـيس العكـس كمـن يكـون ظـاهره التـدين والصـلاح فيقـوم بأفعـال          
منكرة يأباها الشرع المقدس كسـرقة المـال العـام فيخـدع بـه غيـره ويظنـون أن مـا         

سـبباً لفتنـة    يفعله صحيح وجائز، فكان الصالحون يسـألون االله تعـالى أن لا يكونـوا   
اَ Pالآخرين، قال تعالى حكاية عنهم 

َ
ِينَ كَفَرُوا وَاغْفرِْ ل

�
لِ

ّ
نَا فتِنَْةً ل

ْ
عَْل

 تَ
َ

P رَب�نَا

َكِيمُ  إنِ�كَ رَب�نَا  عَزِيزُ الْ
ْ
نتَ ال

َ
  ).È(الممتحنة: Oأ

وكان الأئمة (^) دقيقين في بيان كل ما يكون سبباً للفتنة ويحـذرون منـه   
) كان يمشي راكباً وكان أحد أصحابه A، روي أن أمير المؤمنين (وينبهون عليه

) (ارجع فان مشي مثلك مع مثلي فتنـة للـوالي ومذلـة    Aيمشي معه راجلاً فقال (
ويصل التحـذير الـى مسـتوى مـدحك لشـخص بكلمـات تجعلـه يفقـد          )١(للمؤمن)

ربA) ( الاتزان والحكمة وينخدع بها فتكـون انـت القائـل سـبب افتتانـه قـال (      
  .)٢(مفتون بحسن القول فيه)

وقد وصف االله تعالى أي شخص يقف عائقاً في طريق إقامة ديـن االله تعـالى   
وتطبيق أحكامه وتشريعاته، أو يعطّل سننه، فضلاً عمـن يكـون داعيـاً الـى الضـلال      

ِينَ Pوالانحراف ومروجاً له بأنه فتنة، قال تعالى في اتخاذ أولياء غير المـؤمنين  
�

وَال
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بـِيٌ كَ 
َ
رضِْ وَفَسَادٌ ك

َ ْ
 تَفْعَلُوهُ تكَُن فتِنَْةٌ فِ ال

�
Pِوْلِاَءُ بَعْضٍ إ

َ
 Oفَرُوا بَعْضُهُمْ أ

  ).Ò(الأنفال:
أو كالذين يضعون شروطاً للتزويج ليست شرعية ولا عقلائية كعـدم تـزويج   
العلوية من غير العلويين وإن كانوا أكفاء ونحو ذلك مـن الشـروط والموانـع، ففـي     

) قال (اذا جاءكم مـن ترضـون   9) عن النبي (Aالحديث الشريف عن علي (
خلقه ودينه فزوجوه، قلت: يا رسول االله، وإن كان دنَّياً في نسـبه؟ قـال: اذا جـاءكم    

 )١(من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلّا تفعلوه تكن فتنة فـي الأرض وفسـاد كبيـر)   
  والتجربة والواقع يشهدان بذلك.

ِيـنَ Pقاب الشديد من يكون سبباً لفتنة الآخرين قال تعالى وتوعد بالع
�

إنِ� ال

هُـمْ عَـذَابُ 
َ
هُـمْ عَـذَابُ جَهَـن�مَ وَل

َ
ـمْ يَتُوبُـوا فَل

َ
مُؤْمِنَاتِ ثُم� ل

ْ
مُؤْمِنيَِ وَال

ْ
فَتَنُوا ال

َرِيقِ  ِينَ يَُالفُِونَ عَنْ Pتعالى محذراً  ) وقالb(البروج: Oالْ
�

يَحْذَرِ ال
ْ
ن فَل

َ
مْرهِِ أ

َ
أ

لِمٌ 
َ
وْ يصُِيبَهُمْ عَذَابٌ أ

َ
  ).O(النور: Oتصُِيبَهُمْ فتِنَْةٌ أ

وإن صانعي الفتن ومثيريها فئات عديـدة تبـدأ مـن داخـل الأسـرة كالضـغط       
باسـم الشـفقة والحـب     -خصوصـاً الوالـدين    -الذي يتعرض له من أرحامه وذويه 

ونه الى التخلي عن إيمانـه ولوازمـه   والالحاح عليه بأن لا يكون سبباً لإيذائهم فيدع
في القول والعمل، وقد عاش الشباب المؤمن هذه الحالة بقوة ابـان الثمانينـات مـن    
القرن الماضي حيث بلغ بطش النظام الصدامي البائد ذروته، وتحكي الآيـة الثامنـة   
من السورة أن الفتنة قد يكون مصدرها الوالدين من خلال التـأثير السـيئ المـؤدي    
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يهِْ حُسْنًا Pى الرجوع عن الايمـان  ال نسَانَ بوَِالَِ ِ
ْ

ينَْا ال  لتِشُِْـكَ  جَاهَدَاكَ  cنوَوَص�

يسَْ  مَا بِ 
َ
كَ  ل

َ
مٌ  بهِِ  ل

ْ
  عِل

َ
وقد يكـون الوالـدان سـبباً     ).£(العنكبوت: Oتطُِعْهُمَا فَ;

ن للفتنة بسوء تربيتهما، مثلاً يطرق شخص بـاب الـدار فيقـول الأب لولـده قـل لـه ا      
  والدي غير موجود فيتعلم ابنه الكذب وهكذا.

وتتحدث الآية الثانية عشرة عن مكـر أهـل الضـلال والانحـراف وخـداعهم      
ِيـنَ آمَنُـوا Pحتى يفتنوا المؤمنين ويعيدوهم الى صفوفهم 

�
ِينَ كَفَرُوا للِ

�
 ال

َ
وَقاَل

حَْمِلْ خَطَاياَكُمْ وَمَا هُم بِـَامِ 
ْ

نَا وَل
َ
ءٍ ات�بعُِوا سَبيِل ليَِ مِـنْ خَطَايـَاهُم مِّـن شَْ

َكَذبِوُنَ إنِ� 
وهذا الأسلوب يتبعه الـبعض حتـى اليـوم فيقـول      ،)g(العنكبوت: Oهُمْ ل

وهو محرم  -أحدهم للآخر أفطر شهر رمضان وذنبك برقبتي أو يقول له خذ المال 
  أو تقول المرأة لزميلتها ألقي الحجاب وبرقبتي وهكذا. -

تن والضـلالات والفسـاد والانحـراف فـي الضـغط علـى       ويستمر أصحاب الف
المؤمنين بوسائل الاغراء أو التهديد حتى يكسبوهم الى صفوفهم ويحرفـوهم عـن   

ْــكَ Pطريــق الاســتقامة، قــال تعــالى 
َ

وحَْينَْــا إلِ
َ
ِي أ

�
فَْتنُِونَــكَ عَــنِ ال

َ
cنْ كَدُوا ل

ذَُ 
�

ت
َ

P ذًاc ُينَْا غَيَْه
َ
 لِفَْتَِيَ عَل

ً
  ).Ò(الإسراء: Oوكَ خَليِ;

وأخطر الفتن مـا تـأتي بسـبب اتبـاع الزعامـات الباطلـة المنحرفـة، قـال أميـر          
) (الا فالحذر من طاعة ساداتكم وكبرائكم... فأنهم قواعـد أسـاس   Aالمؤمنين (

  .)١(العصبية ودعائم اركان الفتنة)
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جتيازهـا،  ) أسباب الوقوع في الفتن والفشل في اAويحلّل أمير المؤمنين (
أَحكَـامٍ تُبتَـدع يخَـالَف فيهـا     إِنَّما بدءُ وقُوعِ الْفـتَنِ مـن أَهـواءٍ تُتَّبـع و    وA) (قال (

لَـو أَن  لَصَ لَـم يكُـنِ اخْتلَـاف و   حكْم اللَّه يتَولَّى فيها رِجالٌ رِجالًا أَلَا إِن الْحق لَو خَ
مـن هـذَا   مـن هـذَا ضـغْثٌ و    لَكنَّـه يؤخَـذُ    لَم يخْف علَـى ذي حجـى  الْباطلَ خَلَصَ 

نَجـا الَّـذين   يطَان علَـى أَوليائـه و  معـاً فَهنَالـك يسـتَولي الشَّ ـ     فَيمزَجان فَيجلَّلَان  ضغْثٌ
  .)١()سبقَتْ لَهم من اللَّه الْحسنَى

) حيـث كـان   9ي الفتنـة العظمـى بعـد وفـاة رسـول االله (     وهذا ما حصل ف
مـام  لكـل الشـرور والآثـام، روي عـن الإ     الانقلاب الذي أخبر به القرآن الكريم باباً

حَسِـبَ الم ، P) انه قال (لما نزلت A) عن أبيه أمير المؤمنين (Aالحسين (
َ
أ

 يُفْتَ 
َ

P ْوا آمَن�ا وهَُم
ُ
ن يَقُول

َ
وا أ

ُ
ك ن يُتَْ

َ
قال: قلت: يا رسول االله ما هـذه   Oنُونَ ال�اسُ أ

  .)٢(الفتنة؟ قال: يا علي انك مبتلى بك، وانك مخاصم فأعد للخصومة)
ولابد ان نلتفت الى ان الفتن تزداد والبلاء يشتد كلما اتسعت مسؤولية الفـرد  
والمجتمع وارتقى في تكامله، ففي الحـديث النبـوي الشـريف (أشـد النـاس بـلاءاً       

ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كـان  الأنبياء، 
لكي يتناسب العمل مع الجـزاء ولكـي يتحقـق     )٣(في دينه صلابة زيد له في البلاء)
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) (كلمـا كانـت   Aالاستعداد لتحمل المسؤوليات الكبيـرة، قـال أميـر المـؤمنين (    
  .)١()البلوى والاختبار أعظم كانت المثوبة والجزاء أجزل

من عصر الظهـور المبـارك روي عـن    لذا فعلينا توقّع المزيد منها كلما اقتربنا 
) قوله (لا يكون ما تمدون إليه اعناقكم حتى تميزوا وتمحصّـوا  Aمام الرضا (الإ

  ثم قرا الآية الكريمة. )٢(ولا يبقى منكم الا القليل)
هـا دعـاء الافتتـاح    ) في أدعيـة زمـان الغيبـة ومن   Aمام (وهذا ما ينبه اليه الإ

 نَشْـكُو  إِنَّـا  هـم اللّ) (Aحيث يعلمنا الاستغاثة باالله تعالى من فتن هذا الزمن، قـال ( 
كإِلَي نا فَقْدنَبِي صَلَواتُك هلَيآ عةَ     وـدشنا، ودـدلَّـةَ عقنا، ووـدةَ عكَثْرنا، ويلةَ وبغَيو ،هل

رتَظاهتَنِ بِنا، ونا الْفلَيع ٣()الزَّمان(.  
ــديدة       ــتن الش ــألوان الف ــاً ب ــتلاءً وامتحان ــاس اب ــد الن ــون أش ــيكون العراقي وس

) سيقيم دولته في ربوعهم ويتخذ مـن  #الشخصية والعامة، لأن الامام الموعود (
  .)٤(بلدهم عاصمة لهم ينطلق منها لإقامة دولته العالمية المباركة

الفتن وهم العلمـاء العـاملون المخلصـون فـأنهم      لذا علينا ان نتمسك بالمنجيات من
) قـال (أيهـا النـاس: شـقّوا     Aورثة أهل البيت (^) حقاً، عـن أميـر المـؤمنين (   

، مع الالتزام بالتقوى والتفقه في الـدين قـال رسـول االله    )٥(أمواج الفتن بسفن النجاة)
االله تعـالى   ) (ستكون فتن يصبح الرجل فيه مؤمناً ويمسي كافراً، الا من أحياه9(

                                                 

 .١٤٦ /٢ :نهج البلاغة )١(

 .١٢/ ح٤/٤٧٠نور الثقلين:  )٢(

 مفاتيح الجنان: أدعية ليالي شهر رمضان.  )٣(

 .١٧-٥/٦سباب ما يمر به العراقيون من بلاء شديد في موسوعة خطاب المرحلة: راجع بيان أ )٤(

 .٥نهج البلاغة: الخطبة:  )٥(
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) (اعلموا انه من يتقِ االله يجعل لـه مخرجـاً مـن    Aوقال أمير المؤمنين ( )١(بالعلم)
  .)٢(الفتن، ونوراً من الظلم)

نسأل االله تعالى ان يثبتنا على الهدى والاستقامة ويجنّبنـا مضـلّات الفـتن وان يختـار     
  لنا الخير في أمورنا كلها إنه ولي النعم.

    

                                                 

 .٣٠٨٨٣كنز العمال: ح )١(

 .١٨٣نهج البلاغة: الخطبة:  )٢(
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<VÐv×ÚÚ_<]çfl{Ï{Ł�ì^rßÖ]<àËŠe<¯ËÖ]<t]ç<)١(  

 يتَُ  أحَسِبَ الاسُ أنْ Pقال االله تبارك وتعالى في بداية سورة العنكبوت 
ُ
وا ك

 قُ يَ  أنْ 
ُ
 ، وَ ونَ نُ P يفُتَ  مْ هُ ا وَ ن� وا آمَ ول

َ
َـن� ا¥ُ  مْ هِ بلِ قـَ نْ مِـ يـنَ ا الِ نّ تَ فَ  دْ قَ ل مـ

َ
ـيعل

َ
 فل

َ وا وَ قُ دَ صَ  ينَ الِ 
َ

 ل
َ
فسـنة الامتحـان والابـتلاء    ). #-
نكبوت:(الع Oيَ بِ ذِ ن� الكَ مَ عل

والاختبار جارية في عباد االله لتظهر استحقاقاتهم وهـو مقتضـى العدالـة وبـدونها لا     
يمكن تكريم محسنٍ ولا معاقبة مسيء ويكون من الظلـم تقـديم أحـد علـى أحـد      

  .ييم الطلبة في المدارس والجامعاتكتق
اد الشخص وقابليته ليسـتحق  وتتفاوت الامتحانات شدةً وضعفاً بحسب استعد

النتائج بجدارة، وقد مرت الأمم السابقة ببلاءات عسيرة كانت فيها قلـوب الصـفوة   
نْ تـَدْخُلُوا P من المؤمنين تتزلزل فضلاً عن عامة الناس، قـال تعـالى  

َ
مْ حَسِـبتُْمْ أ

َ
أ

ـوْا مِـنْ قَـبلْكُِمْ مَ 
َ
ِينَ خَل

�
تكُِمْ مَثَلُ ال

ْ
ا يأَ م�

َ
َن�ةَ وَل

ْ
اـءُ ال � سَـاءُ وَالض�

ْ
أَ

ْ
ـتهُْمُ ال س�

 ِ ـ ا¥� P إنِ� نصََْ
َ
ِ أ ـ ا¥� ِينَ آمََنُـوا مَعَـهُ مَـتَ نصَُْ

�
 وَال

ُ
 الر�سُول

َ
وا حَت� يَقُول

ُ
زلِ

ْ
وَزُل

من الضروري أن يكون هذا النصر القريب هو بانفتـاح   ) وليس"البقرة:( Oقرَِيبٌ 
لأن النصـر الحقيقـي والأكبـر     ؛تسلّمه لمواقع السـلطة الدنيا عليه وتنعمه بالخيرات و

هو على النفس الأمارة بالسوء والتحـرر مـن الانصـياع لأهوائهـا ومطامعهـا والنصـر       

                                                 

محمـد اليعقـوبي   الشـيخ  آيـة االله  التي وردت في أحاديـث سـماحة    الأفكارهذه خلاصات لبعض  )١(
من عدة مدن عراقيـة مـن بينهـا الديوانيـة وناحيـة الإمـام فـي         لوفود التي زارتهمع تجمعات ا(دام ظله) 

المصـادف   -هـ١٤٢٦/ ١ج ٣٠-٢٩الحلة وناحية الفجر في الناصرية وناحية العزيزية في الكوت يومي 
  .م٧/٧/٢٠٠٥-٦
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للنصـر   الأولفهـذا هـو الميـدان     ،على غواية الشـيطان وعـدم الاسـتجابة لإغراءاتـه    
المظالم التي  وما هذه ،والهزيمة وعليه يتفرع النصر والهزيمة في الميدان الخارجي

كمـا أن البشـرية لا تـنعم     ،تحصل بين البشر إلا نتيجـة الهزيمـة فـي ذلـك الصـراع     
بالسلام والخير والسعادة إلا إذا انتصـرت علـى أهوائهـا ونزعاتهـا وملكـت زمامهـا       

  وضبطتها بميزان العدل والحكمة.
 فهذه البلاءات والفتن التي تمـر بهـا امتنـا اليـوم ليسـت حالـة فريـدة ولا        إذن

ولم يغفـل التخطـيط الإلهـي     ،بل هو امتداد طبيعي لتلك السنة الإلهية العادلة ،شاذة
للبشرية هذه الحالة بل وضع لهم معالم طريق النجاة من الفـتن بالتمسـك بحبـل االله    

  .الممدود لإنقاذ البشر من التخبط والانحراف والضلال والضياع والتمزق
الـذين ينقلـون بأمانـة     (’)ترة نبيه هذا بكتاب االله وع الإنقاذويتمثل حبل 

"إني تـارك فـيكم الثقلـين:     (’)حيث قال  (’)وتفصيل سنة جدهم الكريم 
  أبداً.كتاب االله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا بعدي 

أمته في بعض خطبه  بأن الفـتن جـاءتكم كقطـع الليـل المظلـم       (’)ونبه 
ـدٌ إPِ رسَُـولٌ قـَدْ Pل االله تعالى من قبـل  وحذرهم من الوقوع فيها كما قا وَمَا مَُم�

عْقَابكُِمْ وَمَـنْ يَنقَْلـِبْ 
َ
 أ

َ
بتُْمْ 3َ

َ
فإَنِْ مَاتَ أو قُتلَِ انقَْل

َ
تْ مِنْ قَبلْهِِ الر6سُلُ أ

َ
خَل

ـاكرِِينَ  ُ الش� َ شَـيئًْا وسََـيَجْزِي ا¥� نْ يضَُ� ا¥�
َ
 عَقِبَيهِْ فَل

َ
3َO  :آل عمـران) (، 

فهم سـفن النجـاة (شـقوا     نجاتها تكون باتباع قادتها الحقيقيين أنرشد الأمة إلى أو
فهي ليست فتنة واحدة وإنما فتن كثيرة وهي كالأمواج  ،أمواج الفتن بسفن النجاة)

متلاحقة لا تنتهي واحدة حتى تلحقها أخرى ولا تتخلص مـن واحـدة حتـى تـأتي     
  أكبر منها كما هي طبيعة الأمواج.
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مـن   وأخلاقهـا وقد أدى الأئمـة دورهـم فـي هدايـة الأمـة وصـيانة عقيـدتها        
ودافعوا عـن دولـة الإسـلام وضـحوا فـي سـبيل االله والمستضـعفين مـن          ،الانحراف

  الناس وأرشدوهم إلى ما يصلح حالهم.
ــادة الظــاهرة للأئمــة جــاء دور العلمــاء المجتهــدين     وبعــد انتهــاء عصــر القي

ليكونوا سـفن النجـاة بـأمر مـن      ،الموقع الشريفالجامعين لصفات وخصائص هذا 
علـى   الأمناءفهم  <أمناء الرسل وحصون الإسلام>الأئمة حيث وصفوا العلماء بأنهم 

النـاس جميعـاً    ىعل ـوالأولى باستحقاقاتهم وجعلوا قولهم حجة  ،مسؤوليات الرسل
  .)١((هؤلاء حجتي عليكم وأنا حجة االله والراد عليهم كالراد علينا)

سفن نجاة في الرواية التاليـة، فقـد    الأمناءورد تسمية مثل هؤلاء الفقهاء وقد 
(‘) البـاقر والصـادق    الإمامانكان زرارة بن أعين من أعظم الفقهاء الذين رباهم 

 (×)الصـادق   الإمـام ومع ذلك فقد صدرت مـن   ،لحمل علمهما الأوعية وأوسع
الصـادق   الإمـام قـد شـرح   و ،كلمات ذم في حق زرارة لم يفهم فلسـفتها الكثيـرون  

 عبـد االله الصـادق   أبـو ذلك بما روي  عن عبـد االله بـن زرارة قـال: قـال لـي       (×)
دفاعاً مني عنـك فـإن    أعيبك: اقرأ مني على والدك السلام وقل له: إني إنما )×(

الأذى فـي مـن    لإدخـال الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه وحمدنا مكانـه  
رمونـه لمحبتنـا لـه وقربـه ودنـوه منـا، ويـرون إدخـال الأذى عليـه          نحـبُـه ونقربُـه وي

ويحمدون كلَّ من عبناه نحن فإنما أعيبك لأنك رجلٌ اشتهرت بنـا وبميلـك    ،وقتله
 ،إلينا وأنت في ذلك مذموم عند الناس غير محمود الأثر بمودتك لنا ولميلـك إلينـا  

ويكون بذلك منا دافع ليحمدوا أمرك في الدين بعيبك ونقصك  أعيبكفأحببت أن 
                                                 

  .٤٤٢: عوائد الأيامِ )١(
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ـفِينَةُ فكََنـَتْ لمَِسَـاكيَِ يَعْمَلـُونَ فِ Pوجل شرهم عنك. يقول االله عـز   ـا الس� م�
َ
أ

خُــذُ كُ� سَــفِينَةٍ غَصْــباً 
ْ
لِــكٌ يأَ عِيبَهَــا وَكَنَ وَرَاءهُــم م�

َ
نْ أ

َ
رَدت6 أ

َ
ــأ حَْــرِ فَ

ْ
 Oال

عابهـا إلا لكـي تسـلم مـن      هذا التنزيل من عند االله صالحة لا واالله مـا  )�(الكهف:
الملك، ولا تعطب على يديه ولقد كانت صالحة ليس للعيـب فيهـا مسـاغ والحمـد     
الله، فافهم المثل يرحمك االله، فإنك واالله أحب الناس إلي وأحب أصحاب أبي حيـاً  
وميتاً. فإنك أفضل سفن ذلك البحر القمقـام الزاخـر، وإن مـن ورائـك ملكـاً ظلومـاً       

بور كـل سـفينة صـالحة تـرد مـن بحـر الهـدى ليأخـذها غصـباً ثـم           غصوباً يرقب ع
  .)١(يغصبها وأهلها ورحمة االله عليك حياً ورحمته ورضوانه عليك ميتاً)

فإذا تاهت الأمة واضطربت وتخبطت وتمزقـت فبسـبب تخلّفهـا عـن تعـاليم      
ل وإلا فإن التخطيط الإلهي لم يغفل معالم طريق النجاة وقد تحصّ ،قيادتها الرشيدة

  قيادتها: أمامأن على الأمة مرحلتين من التكاليف 
الأولى: الفحـص عـن القائـد الـذي تجتمـع فيـه الصـفات والخصـائص التـي          

من الاجتهـاد، والعدالـة، والترفّـع عـن الـدنيا والأنانيـة        (^)اشترطها المعصومون 
والاســتئثار، وأن يستشــعر حــب النــاس جميعــاً والشــفقة علــيهم، وأن يكــون واعيــاً 

وقـادراً علـى تشـخيص العلـل ووضـع       ،حيطاً بقضايا الأمـة وبصـيراً بمـا يكتنفهـا    وم
وقـد أشـرنا إلـى ذلـك فـي كلمـات سـابقة أكثـر          ،الحلول والعلاجات المناسبة لهـا 

تفصيلاً، فإذا وجدت الأمة مثل هذا الشـخص عليهـا أن تبقـى مراقبـة لـه لـئلا يـزلَّ        
  .وينحرف والعياذ باالله

                                                 

  .٧/٢٢٧معجم رجال الحديث:  )١(
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  لتسليم والنصيحة وبذل النصرة وعدم التقصير.وهي الطاعة وا :الثانية
وتقديسـهم   بالأشخاصوهذا هو ما نقصده بالتقليد الواعي أي عدم الارتباط 

وإنما الذوبان في المبدأ ونرتبط بالشخص بمقدار تجسيده لتلك المبادئ مهما كان 
بما يعجبـه  ولا نقصد بالتقليد الواعي ما أسميه بالانتقائية أي الالتزام  ،وانتماؤه أصله

فهذا عين الانحراف والضياع وإذا كان عنده  ،من أوامر قيادته ومخالفة ما لا يعجبه
أما أن يجعـل نفسـه قيمـاً علـى      ،شيء يريد أن يقدمه فإن أعظم هدية هي النصيحة

مواقف المرجعية فيحكم على بعضها بالصحة وعلى بعضـها الآخـر بـالبطلان فهـذا     
لا يملك قـدرة المرجـع علـى اسـتنباط الحكـم مـن       لأن أي فرد  ؛من خطل التفكير

وتجتمــع لــدى المرجــع خبــرات عديــدة  ،مصــادر الشــريعة وهــي الكتــاب والســنة
ومستشارون متنوعون وعيون ترصد جميع مساحة العمل أما هـذا الفـرد وذاك فهـو    

  محدود من هذه الجهات.
فالشذوذ عن خط المرجعية هو الخطـأ الأكبـر حتـى لـو تصـورنا أن موقـف       

وعلى هذا ربانا الأئمة المعصـومون   ،لمرجعية كان غير صائب لعدم ادعاء العصمةا
يحكّم مزاجه وأهواءه ويخضع لإسـقاطاته   أن، فلا يجوز لأي فرد من الأمة (^)
  .النفسية

ويوجد تلازم  ،فالمسؤوليات والحقوق  والواجبات متبادلة بين القيادة والأمة
ي ونرفض أن تركّز القيادة على جانب الامتيـازات  بينها ولا تأخذ إلا بمقدار ما تعط

فتتحدث عن وجـوب الطاعـة والانقيـاد وتتـرك جانـب الواجبـات والاسـتحقاقات        
فإن هذا عين التطفيف في المعـايير الـذي قـال عنـه      ،والعطاء للأمة مما تقدم ذكره

مُطَفّفِِيَ Pتعالى 
ْ
لِ
ّ
 ال�  ، وَيلٌْ ل

َ
3َ 

ْ
وا

ُ
تَال

ْ
ِينَ إذَِا اك

�
وهُمْ ،  اسِ يسَْتَوفُْونَ ال

ُ
cذَا كَل
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ونَ  زَنوُهُمْ يُسُِْ و و�
َ
ن فإن هذه الحالـة غيـر مختصـة بميـزا     ،)#-û(المطففين:  Oأ

 أسـرته فالأب الذي لا يقوم بواجباتـه تجـاه    ،البيع والشراء بل تشمل كل التعاملات
م بامتيـازات  والمسـؤول الـذي يتـنع    ،ويطالبهم باستحقاقات الأبوة هو من المطففين

والـدول التـي    ،موقعه ولا يقدم الخدمات المطلوبة منه للمجتمع هو مـن المطففـين  
  .تتعامل بمكيالين في علاقاتها مع الدول الأخرى هي من المطففين
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‹fÏÖ]KMQQ< << <

>¡:العنكبوتسورة  << <

مُنكَرِۗ {
ۡ
فَحۡشَاءِٓ وَٱل

ۡ
وٰةَ تَنۡهَٰ عَنِ ٱل

َ
ل   }إنِ� ٱلص�

Vh^f�Ö]<ïçÓ�< <
ــ ــى أســئلتهم   كثي ــة الجامعــات وأســتمع إل ــود الشــباب وطلب ــا ألتقــي بوف راً م

وهمومهم ومشاكلهم، والسؤال الأكثر تردداً هو:كيـف نسـتطيع مقاومـة المغريـات     
والشهوات وأساليب الإفساد وهم يعيشون فـي بيئـة مليئـة باسـباب الفتنـة والإغـراء       

  متزامنة مع فورة الشباب وعنفوان القوى وهيجان العواطف.
وفي الحقيقة فإن المشكلة لا تختص بالشباب، فإنّه مـادام الإنسـان فـي هـذه     
الدنيا فهو مبتلى بالإغراءات والشهوات والفتن ويخوض (جهاداً أكبر)  لمواجهتهـا  

، ويعزّز قوة هـذه الضـغوط الميـل    )١(في الحديث المشهور(’) كما سماه النبي 
لها، مع تزيين الشيطان لها (إلهـي إليـك    العارم للنفس الأمارة بالسوء نحو الاستجابة

أشكو نفساً بالسوء أمارة وإلـى الخطيئـة مبـادرة وبمعاصـيك مولعـة) (إلهـي أشـكو        
  .)٢(إليك عدواً يضلني وشيطاناً يغويني.. يعاضد لي الهوى ويزين لي حب الدنيا)

V°’vj×Ö<í×é‰æ<ìø’Ö]< <
تحصـين كـالتطعيم   والإنسان في هذه المواجهة يحتاج إلـى معونـة ومناعـة و   

الصحي ضد الأوبئـة والأمـراض الجسـدية، وهـذه المعونـة يحتاجهـا الإنسـان قبـل         
                                                 

  .١٦٠معاني الأخبار: ص )١(
  ×).ن مناجاة الشاكين للإمام السجاد(م )٢(
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التعرض للامتحان وأثناءه وبعده، فما هي الوسيلة لتحصيل هـذه المعونـة والتطعـيم    
والتحصين؟ والجواب بكلمة واحدة إنّها (الصلاة)، ومن دلائل عظمة الصـلاة إنهـا   

لحصانة والمناعة في جميع تلك المراحل المترتّبـة فـي   هي هذه الوسيلة التي توفر ا
قال:(عبـاد االله، إن أفضـل مـا توسـل بـه      (×) الفضل والسمو، عن أمير المـؤمنين  

المتوسلون إلى االله جل ذكره:الإيمان بـاالله وبرسـله ومـا جـاءت بـه مـن عنـد االله،...        
  .)١(وإقامة الصلاة فإنها الملة)

Vê‘^Ã¹]<àÚ<íè^Û£]< <
نقـول أمـا قبـل الامتحـان فيحتـاج الإنسـان إلـى اللطـف الإلهـي           ولبيان ذلك

والعناية الإلهية لتحميه من الابتلاء بالمعاصي أصلاً، أو حمايته منهـا عنـد عروضـها    
عليه حيث يبصّـره االله تعـالى بحقـائق تلـك المعاصـي المنفـرة الموجبـة للاشـمئزاز         

 (×):ة، عـن أميـر المـؤمنين    والتقزّز وليس الاقبال والرغبة، وهذا ما توفره الصلا
(ما دمت فـي الصـلاة فإنـك تقـرع بـاب       (×):وعنه ، )٢((الصلاة تستنزل الرحمة)

(إذا قـام الرجـل   (×) وعنـه   )٣(الملك الجبار ومن يكثر قرع باب الملك يفتَح له)
، )٤(إلى الصلاة أقبل إبليس ينظر إليه حسدا، لمـا يـرى مـن رحمـة االله التـي تغشـاه)      

لو يعلم المصلي ما يغشاه من جلال االله مـا سـره أن يرفـع رأسـه مـن      ( (×):وعنه 
                                                 

  .١١٠نهج البلاغة: الخطبة:  )١(
ومـا بعـدها، وفـي     ٤/٢٩الأحاديث المذكورة هنا نقلها عن مصادرها في جـامع أحاديـث الشـيعة:     )٢(

 .١٣٥ -٥/١٠٧ميزان الحكمة: 

  المصدر السابق. )٣(
  السابق.المصدر  )٤(
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 .)١(سجوده)

ومن تغشته رحمة االله وأحاط به جلاله فهو في أمن وأمان وحصن وثيق مـن  
(إن الصـلاة قربـان المـؤمن)     (’):الوقوع فـي شـراك إبلـيس، وعـن رسـول االله      

الوقـوع فـي المعصـية،    وكلما اقترب الإنسان من ربه ابتعد عن الشـيطان وموجبـات   
وإذا وفِّق الإنسان إلى هذه المرحلة فهي الأكمل والأسمى والأعظم عند االله تعـالى  
حينما لا يجد في نفسه أي ميل للمعصية ولا رغبة له فيها، وبالتالي فهو لا يجـد أي  

  مشكلة في اجتنابها.

Vìø’Ö]<íÚ^Îý<‡†eù]<ì†ÛnÖ]< <
ء بما يوجب المعصية وحينما يكـون بـين   وفي المرحلة الثانية أي عند الابتلا

خيارين أحـدهما كـبح جمـاحِ الـنفس والفـوز بطاعـة االله، وثانيهمـا الانسـياق وراء         
الشهوة والوقوع في المعصية، وهنا يأتي دور الصلاة في زيادة مناعته وتحصينه من 

 الوقوع في المعصية بل أن الثمرة الأبرز لإقامة الصلاة هي هذه، قال تعـالى { 
َ
قـِمِ وَأ

مُنكَرِ 
ْ
فَحْشَاء وَال

ْ
ةَ تَنهَْ عَنِ ال

َ
; ةَ إنِ� الص�

َ
; )، وعـن الإمـام   ¡} (العنكبـوت: الص�

اعلم أن الصلاة حجـزةُ االله فـي الأرض، فمـن أحـب أن يعلـم مـا       (×):(الصادق 
أدرك من نفعِ صلاته، فلينظر:فإن كانت حجزَته عن الفواحش والمنكر فإنما أدرك 

  قدرِ ما احتجزَ).من نفعها ب
(الصـلاة حصـن مـن سـطوات الشـيطان)، وروي      (×) وعن أمير المؤمنين 

قوله (لا يزال الشيطان ذعراً من المؤمن هائبـاً لـه مـا حـافظ علـى      (’) عن النبي 

                                                 

  المصدر السابق. )١(
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  الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن اجترأ عليه).
وهــذه المرحلــة وإن كانــت أقــل درجــة مــن ســابقتها لأن الإنســان يجتنــب   

  بمعاناة ومشقّة وجهاد، إلاّ انها مرحلة عظيمة أيضاً.المعصية 

Vì^rßÖ]<Øfu<ìø’Ö]< <
وهي ما بعد الفعل ونفتـرض أن العبـد لـم يسـتفد مـن       أما في المرحلة الثالثة:

بركات صلاته مما أدى إلى سقوطه في الخطأ لسبب أو لآخر فإن الصلاة هي التي 
  تمد حبل النجاة لإنقاذه على نحوين:

دته إلى الحالـة الصـحيحة وتطعيمـه مـن جديـد ضـد الانحـراف        إعا أولهما:
فـي   -أنـه قـال   (’) والمعصية وزيادة مناعته بجرعة أكبر، روي عن رسـول االله  

:(إن صـلاته تنهـاه يومـاً مـا، فلـم يلبـث أن       -رجلٍ يصلّي معه ويرتكـب الفـواحش  
صـلاته   :(إن-فـي رجـل يصـلّي بالنهـار ويسـرق بالليـل       -قال (’) تاب)، وعنه 

.(لتردعه  
إنها تكفّر الإثم الذي ارتكبـه وتبـيض صـفحته التـي اسـودت بفعـل        ثانيهما:

أنّـه أخـذ   (’) المعصية وتمنحه فرصة التكامل من جديد، روي عن رسـول االله  
غصناً من شجرة كانوا في ظلّها فنفضـه فتسـاقط ورقـه ثـم فسـر لأصـحابه مـا صـنع         

ى الصلاة تحاتّت عنـه خطايـاه كمـا تحاتَـت ورق     (إن العبد المسلم إذا قام إل فقال:
  هذه الشجرة).

ــر المــؤمنين  يقــول (’) قــال (ســمعت رســول االله (×) وروي عــن أمي
يلِْ أرجى آية في كتاب االله {

�
فاً مِّنَ الل

َ
ةَ طَرَفَِ ال�هَارِ وَزُل

َ
; قمِِ الص�

َ
)، �} (هـود: أ
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أحدكم ليقوم من وضوئه فتساقط وقال يا علي والذي بعثني بالحق بشيرا ونذيرا إن 
عن جوارحه الذنوب فإذا استقبل االله بوجهه وقلبه لم ينفتل وعليه مـن ذنوبـه شـيء    
كما ولدته أمه فإن أصاب شيئا بين الصلاتين كان له مثل ذلك حتى عد الصـلوات  

إنما منزلة الصلوات الخمس لأمتـي كنهـر جـار علـى بـاب      الخمس ثم قال يا علي 
أحدكم فما يظن أحدكم لو كان في جسده درن ثم اغتسل في ذلك النهر خمـس  

  مرات أكان يبقى في جسده درن فكذلك واالله الصلوات الخمس لأمتي).

Vàè‚Ö]<»<ìø’Ö]<ÄÎçÚ< <
 ) قـال: (’لهذا كله احتلت الصلاة موقعاً مهماً من الدين، عـن رسـول االله   

(مثــلُ الصــلاة مثــلُ عمــود الفُســطاط، إذا ثبــتَ العمــود نفعــت الأطنــاب والأوتــاد   
  والغشاءُ، وإذا انكسر العمود لم ينفع طُنب ولا وتد ولا غشاء).

ولهذا كانت الصلاة مقياس دين الإنسان والتزامه بما فـرض االله تعـالى عليـه،    
ووجـه ديـنكم الصـلاة)، وعنـه     (لكل شيء وجه،  قال:(’) روي عن رسول االله 

(أولُ ما ينظر في عمل العبد في يوم القيامة في صلاته، فإن قبلت نُظر فـي   (’):
الصـلاة  (×):(غيرها، وإن لم تُقبل لم ينظر في عمله بشيء)، وعن أمير المؤمنين 

  ميزان، فمن وفّى استوفى).
مـك  (لـيكن أكثـر ه   قـال: (’) ولذا كثرت الوصـايا بهـا، عـن رسـول االله     

الصلاة، فإنها رأس الإسلام بعد الإقرار بالدين)، ومما جاء في وصية أمير المـؤمنين  
لأولاده قبيل وفاته (االله االله فـي الصـلاة فإنهـا عمـود ديـنكم)، وعـن الإمـام        (×) 

(أحــب الأعمــال إلــى االله عــز وجــل الصــلاة، وهــي آخــر وصــايا  (×):الصــادق 
خدمتـه فـي الأرض فلـيس شـيء مـن خدمتـه       (إن طاعة االله (×) الأنبياء)، وعنه 
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  يعدل الصلاة).

Vìø’Ö]<Õ…^i<î×Â<‚è‚�jÖ]< <
(مـا بـين   (’) فليس غريباً التشديد في قضية ترك الصلاة، عن رسـول االله  

المســلم وبــين الكــافر إلاّ أن يتــرك الصــلاة الفريضــة متعمــداً، أو يتهــاون بهــا فــلا  
ن ترك صـلاته متعمـداً فقـد هـدم     (الصلاة عماد الدين، فم (’):يصلّيها)، وعنه 

دينه، ومن ترك أوقاتها يدخل الويـل، والويـلُ واد فـي جهـنّم كمـا قـال االله تعـالى        
يَِ {

ّ
مُصَل

ْ
لِ
ّ
تهِِمْ سَـاهُونَ  .فَوَيلٌْ ل

َ
ِينَ هُمْ عَن صَ;

�
} وعنـه:(من تـرك الصـلاة لا    ال

  نصرانياً أو مجوسياً). يرجو ثوابها ولا يخاف عقابها، فلا أُبالي أن يموتَ يهودياً أو

[á^ŠÞý]<ì^éu<»<ØÚ^ÓÖ]<^â…æ�<ë�öi<�Ö]<ìø’Ö]<íéËéÒ< <
ولكي تأخـذ الصـلاة دورهـا الكامـل فـي حيـاة الإنسـان لابـد أن يـؤتى بهـا           

  بحدودها وشروطها.
(لكـل صــلاة    (×):(ومنها) الإتيان بها في أول وقتها، عن الإمام الصـادق  

فضلُه، وليس لأحد أن يتّخذ آخر الوقتين وقتـاً إلا  أولٌ وآخر، فأول الوقت أ وقتان:
من علّة، وإنما جعل آخر الوقت للمـريض والمعتـل ولمـن لـه عـذر، وأولُ الوقـت       

(فضل الوقت الأول علـى الآخـر    (×):وعنه  ان االله، وآخر الوقت عفو االله)،رضو
خيـر   (لفضـل الوقـت الأول علـى الآخـر     (×):كفضل الآخرة على الدنيا)، وعنه 

  للمؤمن من ماله وولده).
وروى الشيخ الصدوق في الفقيه بسنده عن حماد بن عيسى:قال لي أبو عبـد  

(تُحسن أن تُصـلّي يـا حمـاد؟... قُـم فصـلِّ، قال:فقمـتُ بـين يديـه          يوماً:(×) االله 
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متوجهاً إلى القبلة فاستفتحتُ الصلاة وركعتُ وسجدتُ، فقالَ:يا حمـاد، لا تُحسـن   
ي؟! ما أقبح بالرجل ان تأتي عليه ستون سنة أو سبعون سنة فما يقيم صـلاة  أن تصلّ

  واحدة بحدودها تامة)؟!
 (’):(ومن) شروط تأثيرها الورع عن محـارم االله تعـالى، عـن رسـول االله     

(لو صلّيتم حتّى تكونـوا كالأوتـارِ، وصُـمتم حتـى تكونـوا كالحنايـا، لـم يقبـلِ االله         
  منكم إلاّ بورعٍ).

<ÄÞ]çÚVá^ŠÞý]<ì^éu<»<ìø’Ö]<�m`i< <
  (ومن) أبرز الموانع من قبولها وتأثيرها:

(مـن نظـر إلـى أبويـه نظـر      ×) عقوق الوالدين، عـن الإمـام الصـادق(    -١
 ماقت وهما ظالمان له، لم يقبل االله له صلاة).

(مـن اغتــاب مسلمــاً أو مسلمــة      قـال: (’) الغيبة، عــن رســـول االله   -٢
  لاته ولا صيامه أربعين يوماً وليلة، إلاّ أن يغفر له صاحبه).لــم يقبل االله تعالى ص

íé‘çiæ<ívé’Þ)١(V< <

فاهتموا بصلاتكم أيها الأحبة وحافظوا على أول وقتها وواظبـوا علـى أدائهـا    
جماعة في المسجد مهما تيسر لكم لتزدادوا نـوراً علـى نـور واسـتزيدوا منهـا فـوق       

انه قال لأبي ذر لما سأله عن الصـلاة  (’) الفرائض اليومية، روي عن رسول االله 

                                                 

من خلال شاشة قنـاة النعـيم إلـى الآلاف    بهذه الكلمة اليعقوبي (دام ظله)  تحدث سماحة المرجع )١(
من طلبة الجامعات والمعاهد العراقية المشاركين في فعاليات ومواكب الوعي الفـاطمي مسـاء السـبت    

 .م١٣/٤/٢٠١٣الموافق  -هـ٢/١٤٣٤/ج٢



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }٢٠٢{
 

لمـا سـئل   (×) (خير موضوع، فمن شاء أقلّ ومن شاء أكثر) وعن الإمام الصادق 
ما من شيء بعـد المعرفـة يعـدل هـذه     (×):(عن أفضل الأعمال بعد المعرفة قال 

  صلوات النوافل قُربات كل مؤمن).(×):(الصلاة)، وعن الإمام الكاظم 
يـْلِ بأقل عدد من الركعات، قال تعـالى {  خصوصاً صلاة الليل ولو

�
وَمِـنَ الل

مُْوداً  ن يَبعَْثَكَ رَب6كَ مَقَاماً م�
َ
كَ عَسَ أ

�
ةً ل

َ
دْ بهِِ ناَفلِ   ).�} (الإسراء:فَتَهَج�

E<ð]†âˆÖ]<ì‚éŠÖ]÷V^ã×–Êæ<ìø’Ö]<Äè†�i<†‰<àfléfi<D< <

للصـلاة  هـذه الأهميـة   (÷) لقد لخّصَتْ الصديقة الطـاهرة فاطمـة الزهـراء    
ودورها في تهذيب الإنسان وتكامله بقولها في خطبتها (فجعل االله... الصلاة تنزيهـاً  
لكم عن الكبر) فالصلاة تنزّه الإنسان وتطهره من التكبر والعتو والتمرد والإسـتكبار  
والفرعنة التي هي أساس الوقوع فـي المعاصـي وإتّبـاع الشـيطان والابتعـاد عـن االله       

(يـا  (’) تمامها (سلام االله عليها) بالصلاة سألت أباها رسـول االله  تعالى ولشدة اه
أبتاه ما لمن تهاون بصلاته من الرجال والنساء؟ قال:يا فاطمة:من تهاون بصلاته من 
الرجال والنساء ابتلاه االله بخمسة عشر خصلة، ستّ منها في دار الدنيا، وثلاث عنـد  

ا خرج من قبره) ثم عـددها رسـول االله   موته، وثلاث في قبره، وثلاث في القيامة إذ
  .)١(فراجع المصدر(’) 

                                                 

 .٣/٢٣مستدرك وسائل الشيعة:  )١(
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K‹fÏÖ]MQR< <

  Ë:الرومسورة 

يدِْي ال�اسِ {
َ
سَبَتْ أ

َ
َحْرِ بمَِا ك ِ وَالْ بَّ

ْ
فَسَادُ فِ ال

ْ
  }ظَهَرَ ال

<½^fi…c<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ�^ŠÊ<Œ^ßÖ]<Ù^ÃÊ`e<^ãuø‘æ<ì^é£]  

فَسَادُ {قال االله تبارك وتعالى 
ْ
يـْدِي ظَهَرَ ال

َ
سَـبَتْ أ

َ
حَْـرِ بمَِـا ك

ْ
ِ وَال بَّ

ْ
فِ ال

هُمْ يرَجِْعُونَ 
�
عَل

َ
ِي عَمِلُوا ل

�
  .)Ë(الروم:} ال�اسِ لِذُِيقَهُمْ بَعْضَ ال

بمعنى بان واتَضّح أو كثر وشاع ـ كما فـي المفـردات ـ بعـد أن لـم        }ظَهَرَ {
ياء الموجـودة فـي بـاطن    يكن موجوداً، أو كان خفياً مستوراً غير باد للعيـان كالأش ـ 

  رض ثم تخرج إلى ظهرها أي سطحها.الأ
يـْفَ {ويمكن أن يكون بمعنى تغلَّب وتسلَّطَ وتَمكّن كما في قوله تعالى 

َ
ك

ةً   ذمِ�
َ

Pَو 
�

Pِيرَْقُبُوا فيِكُمْ إ 
َ

P ْيكُْم
َ
واشتق منه لفظ  )£(التوبة:} cنْ يَظْهَرُوا عَل

ــة كقو   ــي المعاون ــي تعن ــاهرة الت ــالى  المظ ــه تع ــرَاجِكُمْ {ل  إخِْ
َ

ــاهَرُوا 3َ } وَظَ
  .)ë(الممتحنة:

فَسَادُ {
ْ
خـروج الشـيء عـن حـد الاعتـدال قلـيلاً كـان الخـروج عنـه أو           }ال

كثيراً، ويضاده الصلاح، واستعملا كمعنيـين متقـابلين فـي القـرآن الكـريم، ويعبـر       
عـن خـطّ سـيره     الفساد عن حالة من الاختلال في نظام الشيء وتركيبه، والخـروج 

نحو الهـدف المقصـود الموجـب للسـعادة والحيـاة الطيبـة ممـا يسـبب آثـاراً سـيئة           
  يحرم الناس من المنافع المتوقعة.و
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ـوِ {والاختلال قد يقع في النظام الكوني الخارجي كمـا فـي قولـه تعـالى     
َ
وَل

رضُْ 
َ ْ
مَاوَاتُ وَال فَسَدَتِ الس�

َ
هْوَاءَهُمْ ل

َ
َق6 أ بَعَ الْ كمـا يمكـن    )Ð :مؤمنونال(} ات�

نُْ مُصْلحُِونَ {يقع في الأفعال 
وا إنِ�مَا نَ

ُ
رضِْ قاَل

َ ْ
 تُفْسِدُوا فِ ال

َ
P ْهُم

َ
} cذَا قيِلَ ل

دِ { )[(البقرة:
َ

;ِ
ْ

ِينَ طَغَوْا فِ ال
�

فَسَادَ ،  ال
ْ
وا فيِهَا ال كْثَُ

َ
  .)g-[(الفجر:} فأَ

حَْرِ {
ْ

ِ وَال بَّ
ْ
مول الفساد جميع انحـاء الأرض كمـا نقـول    كناية عن ش }فِ ال

مــلأ الخــافقين، أو انــه مــراد حقيقــة بــأن الفســاد مــلأ البــر والبحــر فعــلاً علــى كــلا  
المستويين: الواقع الكـوني وأفعـال الإنسـان، فمـن الأول تلـوث البيئـة والاحتبـاس        
ــة      ــراض الخبيث ــة والأم ــة الفتاك ــار الأوبئ ــارات وانتش ــق والاعص ــراري والحرائ الح

زمـات الاقتصــادية والتصّـحر ونقــص الميــاه والمجاعـة والــزلازل والفيضــانات    والأ
وانبعاث الغازات التي تدمر طبقة الأوزون وغيرها، ومـن الثـاني أي فسـاد الأفعـال:     
الشــرك والالحــاد والقتــل والزنــا والســرقة والربــا وشــرب الخمــر والخيانــة والظلــم  

لحـروب العبثيـة واسـلحة الـدمار     والعدوان والتعصب والحقد والبغضاء والقطيعة وا
  هده الأرض من فظائع وجرائم كبرى.الشامل وزواج المثليين وغيرها مما تش

وما يشهده البحر كالذي يحصل على شواطئها من فسـق وفجـور، وان سـفناً    
كانت ترسو على سواحل الخلـيج تحمـل العـاهرات والخمـور ويقصـدها السـكان       

ساد البحر ما يحصل في باطنهـا مـن تفجيـرات    المسلمون!! لممارسة الرذيلة، ومن ف
ــة فيهــا، واســاطيل تجــوب البحــار مســلّحة بأحــدث     ــات الحي ــل للكائن ــة وقت نووي
ــلطة    ــاعها لسـ ــرتها واخضـ ــعوب ومحاصـ ــاب الشـ ــكرية لإرعـ ــا العسـ التكنولوجيـ
المستكبرين، ومن أمثلة فساد البحر أن تمرد الإنسان علـى قـوانين حفـظ البيئـة قـد      
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ار وهو يضـر حيـاة الكائنـات الحيـة فـي البحـار كمـا يضـرها علـى          سبب قلة الأمط
) قوله (حياة دواب البحـر  Aاليابسة، روى القمي في تفسيره عن الإمام الصادق (

بالمطر فاذا كف المطـر ظهـر الفسـاد فـي البـر والبحـر وذلـك إذا كثـرت الـذنوب          
  .)١(والمعاصي)

بحر قـولهم (إن فائـدة   ونقل بعض الاعلام المعاصرين عمن يقطنون ساحل ال
  .)٢(الغيث للبحر أكثر من فائدته للصحراء)

ولابد أن نفهم من الفساد مساحاته المتعددة العقائدية والسياسية والاقتصادية 
  الأخلاقية والفكرية والاجتماعية.والأمنية و

وأعظم فساد هـو انحـراف العقيـدة عـن خـط التوحيـد إلـى الشـرك والكفـر          
مٌ عَظِيمٌ ِـ إنِ� الشّ {انحراف وفساد والإلحاد لأنه سبب كل 

ْ
ظُل

َ
  .)�(لقمان: }رْكَ ل

 )٣() الآية الكريمة في صحيحة محمد بـن مسـلم  Aوقد طبق الإمام الباقر (
) من مقـام خلافـة رسـول االله    Aعلى حادثة السقيفة حيث أقصي أمير المؤمنين (

)J.وولاية أمر الأمة (  
في السـنين الأخيـرة بشـكل لـم     وقد ازدادت سرعة انحطاط الناس وتسافلهم 

يخطر على بال أحد، حتى سنّوا القـوانين لتـرويج المثليـة والتحـول الجنسـي حتـى       
للأطفال من دون اذن والديهم وحمايتهم باسم الحرية واظهروهم وكـأنهم ضـحايا   
للعنف، ويعاقب من ينتقدهم، ولا أدرى لماذا الحرية مكفولـة لمـن يـروج للفسـاد     

                                                 

 .٢/١٦٠تفسير القمي:  )١(

 .١٠/١٨٠الأمثل:  )٢(

 .٢/١٦٠، تفسير القمي: ١٩/ ح٨/٥٨الكافي:  )٣(
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ر عن رأيه برفض الفساد؟! ويقول شخص مقيم في السويد بأنني ولا تكفل لمن يعب
لا أستطيع أن أمنع ولدي أو بنتي من مصادقة المثليين لأنه إذا نقل ذلك عني ببراءة 

  الأطفال فان الأب سيسجن سنة إلى ست سنوات.
فهذا الجزء من الآية يخبر عن اتساع هذه الحالـة مـن الفسـاد وانتشـارها فـي      

الأرضية براً وبحراً، وامتلاكهـا زمـام الأمـور حتـى عـاد المؤمنـون قلـة        عموم الكرة 
حتـى عنـد المتسـمين بـه، فلـو       )١(مستضعفين، ورجع الإسلام غريباً كما بـدأ غريبـاً  

أردت أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى تطبيق أحكام الشريعة فان 
رض قسطاً وعدلا على يد المهدي فعلك يكون مستهجناً، إلى أن يملأ االله تعالى الأ

  ) الموعود بعد ما ملئت ظلماً وجورا.#(
للتعبيـر عـن حالـة     }ظَهَـرَ {والملفت ان القرآن الكريم استعمل نفـس لفـظ   

انتصار الإيمان وغلبته وهيمنته على جميع الأنظمـة والايـديولوجيات الأخـرى فـي     
ِ {النهاية، قال تعالى  ُ ب

َ
رسَْلَ رسَُول

َ
ِي أ

�
 الِّيـنِ هُوَ ال

َ
َقِّ لِظُْهِرَهُ 3َ هُدَى وَديِنِ الْ

ْ
ال

هِِ 
ّ
  .)ë:صف(ال )،�:فتح(ال، )�(التوبة:} كُ

يدِْي ال�اسِ {
َ
سَبَتْ أ

َ
ثم تُرجع الآية في هذا الجزء منها سبب وقوع  }بمَِا ك

هذا الفساد والاختلال إلى فعل الناس أنفسهم فهم الذين يجرون إلى أنفسهم هـذه  
بحماقتهم وجهلهم وغرورهم واتبـاعهم للشـهوات وانصـياعهم لشـياطين      الكوارث

يجـري   الجن والإنس، وليس سبب هذه الكوارث غضب الطبيعة ونحـو ذلـك ممـا   

                                                 

سلام بـدأ غريبـاً   الإ) (Jمضمون حديث شريف عن أخبار آخر الزمان ورد فيه قال رسول االله ( )١(
 .٣٠٨/ ص ١: جإكمال الدين وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء)
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  على ألسنتهم.
واذا عرِف السـبب فلابـد أن يتركـز العـلاج علـى ازالتـه ولا يكفـي معالجـة         

هر المـرض كالصـداع   نتائجه وآثاره، كالطبيب الحاذق الذي لا يكتفي بعلاج مظـا 
وعدم الشهية وانما يجري الفحوصات والتحلـيلات لتشـخيص المـرض ومعالجتـه،     
لكن الغرب الأحمق الغارق فـي الشـهوات لا يسـير وفـق منطـق العقـل، فقـد ابتلـوا         
مؤخراً بمرض خطير سموه جدري القردة واعترفـوا بـأن سـببه زواج المثليـين، وأن     

عد مهرجان موسع للمثليين أقيم في بريطانيـا قبـل   انتشاره الواسع هذه الأيام حصل ب
شهرين تقريباً وحضره ثمانون ألفاً، وبـدلاً مـن نبـذ المثليـة والاعتـراف بخطورتهـا       

  دعوا الناس إلى التلقيح ضد جدري القردة!!!
وهكذا يتسبب هؤلاء الحمقى فـي تعـريض البشـرية لكـوارث غيـر مسـبوقة       

معنـى ورد فـي حـديث عـن الإمـام الرضـا        لأنهم أحدثوا فساداً غير مسـبوق، وهـو  
)A   قال (كلما أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون أحـدث االله لهـم (

  .)١(من البلاء ما لم يكونوا يعرفون)
وهذا الجزء من الآية ينبه إلى حقيقة مهمة وهي ان ما يتعرض له الانسان من 

مجتمـع يصـيبه مـا يصـيبهم،     بلاءات هو بسبب الإنسان نفسه كفرد أو كجزء مـن ال 
ِ {وهي حقيقة كررها القرآن الكريم كقوله تعالى  صَابكََ مِنْ حَسَنَةٍ فمَِنَ ا¥�

َ
مَا أ

ِ شَهِيدًا فَ باِ¥� َ
 وَك

ً
Pنَاكَ للِن�اسِ رسَُو

ْ
رسَْل

َ
صَابكََ مِنْ سَيّئَِةٍ فمَِنْ نَفْسِكَ وَأ

َ
} وَمَا أ

صَا{تعالى  وقوله )�(النساء:
َ
يـْدِيكُمْ وَمَا أ

َ
سَـبَتْ أ

َ
بكَُمْ مِـنْ مُصِـيبَةٍ فَبمَِـا ك

                                                 

 .٢٩/ ح٢/٢٧٥الكافي:  )١(
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ثيٍِ 
َ
 قرَْيَـةً كَنـَتْ {وقوله تعـالى   )
الشورى:(} وَيَعْفُو عَنْ ك

ً
ُ مَـثَ; وَضََبَ ا¥�

ذَاقَهَـا ا
َ
ِ فأَ نعُْمِ ا¥�

َ
ِ مَكَنٍ فَكَفَرَتْ بأِ

تيِهَا رزِقُْهَا رغََدًا مِنْ كُّ
ْ
ُ آمِنَةً مُطْمَئنِ�ةً يأَ �¥

َوفِْ بمَِا كَنوُا يصَْنَعُونَ  ُوعِ وَالْ ن� {وقوله تعالى  )¢(النحل:} لِاَسَ الْ
َ
ذَلـِكَ بـِأ

َ سَمِيعٌ  ن� ا¥�
َ
نفُْسِهِمْ وَأ

َ
وا مَا بأِ ُ  قَوْاٍ حَت� يُغَيِّ

َ
نعَْمَهَا 3َ

َ
ًا نعِْمَةً أ مْ يكَُ مُغَيِّ

َ
َ ل ا¥�

  .)W} (الأنفال:عَليِمٌ 
مــا اخــتلج عــرق ولا ) (Jت إليهــا أحاديــث كثيــرة كقــول النبــي (وأشــار

وقـول الإمـام الصـادق     )١()عثرت قدم إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو االله عنه أكثر
)A(من يموت بالذنوب أكثر ممن يموت بالآجال) ()٢(.  

وفي ذلك تنبيه وتحذير ودعوة صادقة لترك المعاصي حتى يجنّبـوا أنفسـهم   
لا يقعـوا فـي مـا وقعـت فيـه الأمـم السـابقة، وقـد أوضـحتُ هـذه           الويلات، ولكي 

  الملازمة بين صلاح الإنسان وصلاح الكون حوله وفسادهما في كلمات عديدة.

V±^Ãi<�]<±]<ðøfÖ]<Å^q…c<Vì†ÓÊ<xév’i< <
وهذا يصحح فكرة سائدة لدى عامـة النـاس تنسـب هـذه الـبلاءات إلـى االله       

قال هذا ابتلاء من االله واذا مرض بسبب عدم مراعاتـه  تعالى فإذا وقع له حادث سير 
الوصايا الصحية اعتبره ابتلاء من االله تعالى وهكذا وهي فكرة خطيـرة لأنهـا تـؤدي    
إلى الاعتراض على االله تبارك وتعالى أو سوء الظن به سبحانه أو الشك في وجـوده  

ا يصَِفُونَ {أو النفور من الإيمـان   ِ عَم� ومـن أهـم مـا     )£(الصـافات: } سُبحَْانَ ا¥�
                                                 

 .٥٢/ ح٨١/١٩٤بحار الأنوار:  )١(

 .٣٩٠-٣٦٩/ ٣، وأحاديث كثيرة غيرها في ميزان الحكمة: ١٤٩٨/ ح٧٠١الأمالي للطوسي:  )٢(
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يتذرع به الملحدون هو نسـبة الشـرور إلـى الخـالق، وقـد تبـين الآن أنهـا مـن فعـل          
الإنسان مباشرة أو غير مباشرة، حيث تُسبب بعض الذنوب الضـرر لكـل النـاس بـل     

مِهِمْ مَـا تـَ{المخلوقات عموماً كما في قوله تعالى 
ْ
ُ ال�اسَ بظُِل وْ يؤَُاخِذُ ا¥�

َ
رَكَ وَل

خِرُونَ 
ْ
 يسَْتَأ

َ
P ْجَلهُُم

َ
جَلٍ مُسَم� فإَذَِا جَاءَ أ

َ
 أ

َ
رهُُمْ إ²ِ كِنْ يؤَُخِّ

َ
يهَْا مِنْ دَاب�ةٍ وَل

َ
عَل

 يسَْتَقْدِمُونَ 
َ

Pَسَاعَةً و {:النحل)T(  وقوله تعالى} َِيـن
�

 تصُِـيبَ� ال
َ

P ًوَات�قُوا فتِنَْة

ةً  مُوا مِنكُْمْ خَاص�
َ
  .)d:(الأنفال} ظَل

نعم إنما ينسب الفعل إلى قضاء االله في الآيات الكريمة والأحاديث الشـريفة  
باعتبار أنه تبارك وتعالى وضع هذه القوانين الكونية المؤثرة في حياة الإنسان، لكنه 
تعالى وضعها لمصلحة العباد وهم الذين يسيئون استخدامها، كقانون الجاذبية فأنـه  

لاها لما أمكن وضع حجر على حجر ولا سارت قـدم  ضروري لاستقرار الحياة ولو
على الأرض كالذي تراه عند رواد الفضاء، ولكن الإنسان اذا رمى نفسه من شـاهق  
وتهشمت عظامه ومات بفعل الجاذبية فان الـذنب لـيس ذنـب القـانون وإنمـا سـوء       

لاعتقـاد  فعل الإنسان، فعلينا تجنّب كل ما ينفّر الناس عن الخالق العظيم ومنها هذا ا
  بأن ما يصيب الإنسان من مصائب هو من فعل االله سبحانه وتعالى عما يصفون.

ويظهر من الآيـة الكريمـة ان النـاس مـا دامـوا يمارسـون المعاصـي سـراً ولا         
يجهرون بها فان البلاء يكون محدوداً وقد يقتصر عليهم، لكنهم اذا أظهروا الفسـاد  

ماً وعاماً، وهذا المعنى ورد في الروايات وجاهروا بالمعصية فأن البلاء سيكون عظي
 قـوم  فـي  الفاحشـة  لم تظهـر ) قال (Jالشريفة ففي الحديث الشريف عن النبي (

وهو وصف عام للجوائح والاوبئة العامة - قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون
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 )١()أسلافهم الذين مضوا في والأوجاع التي لم تكن مضت -مثل فايروس كورونا 
) قال (إن المعصية اذا عمل بها العبد سراً لم تضر الا عاملها، واذا عمـل  Jنه (وع

  .)٢(بها علانية ولم يغير عليه أضرت بالعامة)
ِي عَمِلـُوا{

�
هـذا الظهـور للفسـاد فـي البـر والبحـر لا        }لِذُِيقَهُمْ بَعْـضَ ال

الجارية في الكون لأن االله يتدخل االله سبحانه لمنعه كلياً ولا يعطّل السنن والقوانين 
تعالى جعل الإنسان حراً مختاراً لما يفعل حتـى يتحمـل مسـؤولية أفعالـه ويسـتحق      
على أساسها الثواب او العقاب، فيدعهم يذوقون بعض ما عملوا ولـيس كـل الـذي    

ةٍ {عملوا لأن الدنيا ليست دار جزاء وإنما الجزاء في الآخـرة    ذَر�
َ

 فَمَنْ يَعْمَلْ مِثقَْال

ا يـَرَهُ  ، خَيًْا يرََهُ  ةٍ شَ�  ذَر�
َ

ولأن االله تعـالى   )£-w(الزلزلـة: } وَمَنْ يَعْمَلْ مِثقَْـال
المتقدمة، ولولا هذا العفـو وتسـخير الملائكـة     يعفو عن كثير كما في آية الشورى

فهِِ يَفَْظُ {لحماية البشر من شرورهم 
ْ
ُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيِْ يدََيهِْ وَمِنْ خَل

َ
ونـَهُ مِـنْ ل

 ِ مْرِ ا¥�
َ
لكان سكان الأرض فـي كارثـة حقيقيـة ولانعـدمت الحيـاة       )[(الرعد:} أ

على الأرض من أفعال الحمقى الذين يقودون العالم وما يملكونه من أسلحة دمـار  
  شامل بحسب الإحصاءات المرعبة التي تنشرها المجلات والكتب المتخصصة.

ظهـــر لهـــم بصـــورته الحقيقيـــة وتكـــون الإذاقـــة لـــنفس عملهـــم عنـــدما ي
ــرا، أو      ــى شــر مــا ظنّــوه خي ــذة، وإل ــم مــا توهمــوه ل ــى أل الســيئة حيــث يتحــول إل
ــنهم لأن االله         ــاً م ــيس انتقام ــالهم ل ــبعض أفع ــة ل ــب الوخيم ــال العواق ــذيقهم وب لي

                                                 

 .٤٤٠١٠/ح١٦/٨٠: المتقي الهندي -كنز العمال  )١(

 .١٥/ ح٧٤/ ١٠٠بحار الأنوار:  )٢(
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ــيئاً،         ــاعتهم ش ــده ط ــاد ولا تزي ــية العب ــره معص ــالمين لا تض ــن الع ــي ع ــالى غن تع
 ــ   ــد له ــاده ويري ــب عب ــبحانه يح ــو س ــة  وه ــر والرحم ــهِ {م الخي  نَفْسِ

َ
ــبَ 3َ تَ

َ
ك

ــةَ  ــام:الر�حَْ ــيg(       } (الأنع ــأحبهم إل ــالي ف ــق عي ــي (الخل ــديث القدس ــي الح وف
ــوائجهم   ــي ح ــعاهم ف ــم وأس ــم به ــد    )١()ألطفه ــل يري ــة عاق ــت رب عائل ــل رأي فه

  الشر بعائلته؟ وإنما يذيقهم.
هُـــمْ يرَجِْعُـــونَ {

�
عَل

َ
هـــو  ، فـــالغرض مـــن إذاقـــتهم بعـــض مـــا عملـــوا }ل

ــو    تــربيتهم وإصــلاحهم مــن خــلال إلفــات نظــرهم وتنبــيههم مــن غفلــتهم التــي ل
ــنَ {اســتمروا عليهــا فانهــا تــورثهم الحســرة والندامــة، قــال تعــالى   ــذِيقَن�هُمْ مِ ُ وَلَ

هُمْ يرَجِْعُونَ 
�
عَل

َ
كْبَِ ل

َ ْ
عَذَابِ ال

ْ
 دُونَ ال

َ
دْن

َ ْ
عَذَابِ ال

ْ
  .)Ø(السجدة:} ال

  ريمة عدة مسؤوليات:ونستنبط من الآية الك
ــة النــاس         ــالى توعي ــارك وتع ــى االله تب ــدعاة إل ــؤمنين ال ــى الم ــا: أن عل منه
ــو نتيجــة      ــات وآلام وشــرور ه ــن كــوارث ونكب ــا يحــلّ بهــم م ــى أن م ــاً إل جميع
ــروا       ــهم وليغيـ ــلحوا أنفسـ ــا فليصـ ــتخلّص منهـ ــاذا أرادوا الـ ــالهم فـ ــة لأفعـ طبيعيـ

خالفــــة لســــنن االله تعــــالى نظمهــــم الاجتماعيــــة والسياســــية والاقتصــــادية الم
  وقوانينه.

ــب الســعادة     ــي جل ــدوا أنفســهم ف ــى المــؤمنين أيضــاً أن يجه ــا: أن عل ومنه
ــي       ــم ف ــة له ــاة الكريم ــوفير الحي ــة وت ــة الاجتماعي ــق العدال ــاس وتحقي ــر للن والخي
ــزام     ــأن الالت ــاس ب ــي يســتطيعونها حتــى يصــدق الن ــة الت ــع كــانوا وبالطريق أي موق

                                                 

 .١٠/ ح٢/١٩٩الكافي:  )١(
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) Aفــي الكــافي بســنده عــن الإمــام الكــاظم (  بالــدين يحقــق لهــم ذلــك، روى 
ــالى   ــه تعـ ــير قولـ ــي تفسـ ـــا{فـ ـــدَ مَوْتهَِ رضَْ بَعْ

َ ْ
ـــيِ ال ـــ(} وَيُحْ  );:رومال

)  (لــيس يحييهــا بــالقطر ولكــن يبعــث االله رجــالاً فيحيــون العــدل        Aقولــه(
ــر       ــن القط ــي الأرض م ــع ف ــد الله أنف ــةُ الح ــدل، ولإقام ــاء الع ــى الأرض لإحي فتحي

  .)١(أربعين صباحاً)

                                                 

 .٢/ ح٧/١٧٤الكافي:  )١(
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‹fÏÖ]KMQS< << <

>�:الرومسورة  << <

  }قُو�ةٗ  ثُم� جَعَلَ مِنۢ بَعۡدِ ضَعۡفٖ {

VäÃß‘æ<�]<Ð×}<»<†ÓËjÞ<êÓÖ< <

سورة الروم غنية بالآيات التي تـدعوا النـاس الـى التفكـر بآيـات االله والتـدبر       
قَكُم مِّن{ رفة االله تعالى ومنها قوله تعالىفيها للارتقاء بمع

َ
ِي خَل

�
ُ ال ضَـعْفٍ  ا¥�

ةٍ ضَعْفاً وشََيبَْةً يَلُْقُ مَا يشََـاءُ  ثُم� جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُو�ةً ثُم� جَعَلَ مِن بَعْدِ قُو�

قَدِيرُ 
ْ
عَليِمُ ال

ْ
  ).�} (الروم:وهَُوَ ال

VDžÌłÃÿ•<àñÚ<Ü₣ÓşÏş×ÿ}E< <

قَكُـم مِّـ{والآية تشير الى المراحل التكوينية التي يمر بهـا الانسـان،   
َ
ن خَل

يبدا من ضعف النطفة وهو الماء المهين الذي يتكون منه ويلقح البويضة  }ضَعْفٍ 
فتكون علقة تتغذى من جـدار رحـم الام ثـم تتكـاثر وتـزداد وتتحـول العلقـة الـى         
مضغة وهي قطعة لحمية صغيرة ثم يخلق االله تعالى العظام ويتكامل نموه، وهو فـي  

نفسه ضراً ولا نفعاً ويأتيه رزقه من كل مرحلة من المراحل كائن ضعيف لا يملك ل
  امه وينمو جسمه بلا ارادة منه.

ثم يولد ويخرج الى الدنيا وهو لا يزال ضعيفاً لا يقدر علــى شــيء فقيــض    
االله تعالى له والدين شفيقين رحيمين محبين له يتوليان رعايته وتربيتـه ويجلبـان لـه    

  ذه الحالات من الضعف.الخير ويدفعان عنه الضرر وخلال ذلك يتقلب في ه
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VDğìĆç₣Î<žÌłÃÿ•<Ž‚łÃÿe<àŽÚ<ÿØÿÃÿq<ĆÜŁmE< <

 –البلـوغ   –} حينما تكتمل قـواه الجسـدية   ثُم� جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُو�ةً {
ثـم تضـاف لـه     –بالتجربة والتعلم  –وعلمية  –بالرشد وحسن التصرف  –والعقلية 

حينما  –، والاجتماعية -والعمل عندما يبدأ بالكسب  –المالية  –قوى اخرى، مثلا 
بمـا   –والثقافيـة   –يصبح في موقع او يكون له عنوان اجتماعي او جاه معـروف بـه   

وهكذا تجتمـع عنـده اسـباب القـوة التـي عبـر عنهـا االله         –تزود من علوم ومعارف 
هُ تعالى في مواضع عديـدة ببلـوغ الاشّـد {    شُـد�

َ
ـغَ أ

َ
) ä} (الأحقـاف: حَـت� إذَِا بلَ

} 
َ
هُ وَل شُد�

َ
غَ أ

َ
ا بلَ   ).�} (يوسف:م�

VDğíÿfłéÿ�ÿæ<ğ̂ ËłÃÿ•<žìĆç₣Î<Ž‚łÃÿe<àŽÚ<ÿØÿÃÿq<ĆÜŁmE< <

ةٍ ضَـعْفاً وشََـيبَْةً { } حيـث يـؤول امـره الـى الضـعف      ثُم� جَعَلَ مِن بَعْدِ قُو�
فيظهر عليه وهن الكهولة والشيخوخة وربما يبتلى بالأمراض ولم يعـد بتلـك القـوة    

قفز بخفة ونشاط فاصبح يتوكأ حينما يقـوم، وتضـعف ايضـا    حينما كان يركض وي
قواه الذهنية فيفقد قوة الحافظة التى كانت في شـبابه حينمـا كـان يحفـظ القصـيدة      
الطويلة عن ظهر قلب ويطالع كتبه الدراسية ويجيب عن كل سؤال يوجه اليـه، امـا   

كانـت   اليوم فلا يقدر على شيء من ذلـك بـل لـم يعـد يحـتفظ بالمعلومـات التـي       
عنده، وربما يصاب البعض بالخرف وفقدان الذاكرة او ما يعرف بالزهايمر، فيعـود  
امره من جديد الى الضعف ولكن هذا الضعف اشد من ضـعف الطفولـة لـذا قـرن     
معه (وشيبة) للإشارة الى هذا الفرق فقد كان ضعف الطفولة متجهـا نحـو الصـعود    

انـه، امـا ضـعف الشـيبة ففـي طريـق       والتكامل وخيره مقبل وكان معه والـدان يداري 
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النــزول ومزيــد مــن الضــعف وفقــدان القــوى ولــيس عنــده مثــل رحمــة الوالــدين  
 يَعْقِلُونَ وشفقتهما قال تعالى {

َ
فَ;

َ
قِ أ

ْ
َل   ).®} (يس:وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِ الْ

رْذَ وقال تعالى في اشارة لهذا النزول {
َ
 أ

َ
 وَمِنكُْمْ مَنْ يرَُد6 إ²ِ

َ
عُمُرِ لكَِيْ;

ْ
لِ ال

مٍ شَيئًْا
ْ
مَ مِنْ بَعْدِ عِل

َ
) فاذا كان عنده علم لكنه لما امتد بـه العمـر   È} (الحج:يَعْل

  طويلا فقد تلك المعلومات.

Víµ†ÓÖ]<íèû]<àÚ<ì�^ËjŠ¹]<Œæ…‚Ö]< <
  بعد هذا الشرح الموجز للآية نستخلص عدة رسائل موجهة من خلالها:

تعــالى الــذي خلــق الانســان عبــر هــذه المراحــل قــدرة االله تبــارك و الاولــى:
التكوينية، وعلمه تعالى الذي اتقن الصنع بهذه الكيفية البديعة من دون ان يشاركه 

قَـدِيرُ ، ولذا ختمت الآية بقوله تعالى {}يَلُْقُ مَا يشََاءُ {أحد 
ْ
عَلـِيمُ ال

ْ
}، وهَُـوَ ال

ن الآيـة، ويحكـى ان   وهكذا كل الآيات تنتهي بالأسماء الحسنى المناسبة لمضـمو 
احدهم قرأ اية (والسارق والسارقة) الى ان ختمها بقوله تعالى (واالله غفـور رحـيم )   
فانكر احد الحاضرين ان تكون نهاية الآية هكذا وطلب من القـارئ اعـادة قراءتهـا    
في المصحف فاذا هي (عزيز حكيم) فقال هذا صحيح لان الامر بقطع اليد يناسـبه  

  .)١(الغفور الرحيم الذي يناسب العفو والصفح لا القطعهذه الاوصاف وليس 
رسالة موعظة الى الناس ان لا يغتروا بما عنـدهم ولا يطغــوا لمجــرد     الثانية:

ــوة {   ــن اســباب الق ــى شــيء م ــغَ حصــولهم عل طَْ
َ

ــانَ ل سَ
ْ
ن ِ

ْ
 إنِ� ال

آهُ  َ:� ن ر�
َ
، أ

ادرون على فعل كل ما ) فيظلمون ويعتدون ويظنون انهم قÉ-w} (العلق:اسْتَغْنَ 
                                                 

  .٢/٢٨١ابن عاشور:  -أنظر: التحرير والتنوير )١(
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يحلوا لهم، فهذه القوة لـم تكـن موجـودة ثـم وجـدت وهـي بعـد ذلـك تضـمحل          
ــي المراحــل،     ــر هــذا الانتقــال ف ــى الضــعف، والانســان عــاجز عــن تغيي وتصــير ال

ــدهر {     ــدى ال ــبابه م ــه وش ــاظ بقوت  والاحتف
ً

ــدِي; ِ تَبْ ــن�ةِ ا¥� ــدَ لسُِ ِ
ــنْ تَ

َ
} وَل

  ).N(الأحزاب:
موجهة الى الافراد فقط بل الى الامم والدول ايضاً التي  وهذه الرسالة ليست

تغتر بقوتها وجبروتها فتتفرعن وتملأ الارض ظلماً وعدوانا وهي كالإنسـان بـدأت   
من ضعف ثم قويت ثـم يـؤول امرهـا الـى الضـعف والانهيـار كمـا هـو شـأن كـل           

ز بعـد ان  الممالك والامبراطوريات عبر التاريخ فيسـمون اوربـا اليـوم القـارة العجـو     
كانت في عنفوان القوة وتبسط سيطرتها من الشرق الاقصـى الـى الامـريكيتين فـي     
الغرب الاقصى وهكذا كل الزعامات التي تغتر بكثـرة الاتبـاع كرؤسـاء العشـائر او     
بقوة المنصب لدى بعض الكيانات السياسية فيطغى ويطلب الـدنيا مـن غيـر طرقهـا     

تقلـب أحوالـه ليعـرف ان هـذه القـوة التـي        المشروعة، فعليه أن يأخذ الموعظة من
  عنده ستزول فلا يغتر بها ويطغى ويظلم.

رسالة تطمين لمن في حالة الضر والمعانـاة ورسـالة تحـذير لمـن فـي       الثالثة:
حالة الرفاه والدعة وبحبوحة العيش بأنه لا يدوم حال على ما هو عليه كما قيل في 

مر ببلاء وصعوبات وشدة وتظلـم الـدنيا   المثل (دوام الحال من المحال) فمن كان ي
في عينيه عليه ان لا ييأس ويشعر بالإحباط لان الفرح وزوال البلاء متوقع فـي كـل   

عُسْـرِ يسُْــراً لحظة، والدنيا متقلبة بأهلها حالاً بعد حـال { 
ْ
) É} (الشـرح: إنِ� مَعَ ال

ي خبـر كـان   فليتمسك بالأمل ولينتظر الفرج وسيأتي ذلك اليوم وتصـبح معاناتـه ف ـ  
  كما يقال.
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  )١(يظنان كل الظن ان لا تلاقياع االله الشتيتين بعدما        وقد يجم

VíÛÃßÖ]<Ù]æ‡<…„vßÖ< <
ومن كان في سعة من الحيـاة ودعـة مـن العـيش عليـه ان يحـذر تبـدل هـذه         
النعمة او زوالها في أي لحظة فيفقد المال او الصحة او المنصب او الجاه او الاتباع 

آخر فعليه أن يحذر الدنيا ولا يسكن اليها وإن أقبلـت عليـه فكـم مـن     أو أي شيء 
شخص كان هكذا ثم ادبرت عنه ولربما لأسـباب مجهولـة أو خارجـة عـن إرادتـه      

  ولا يستطيع تفاديها.
كانت الدولة العباسية في أوج زهوها وانتشارها من حدود الصين شـرقاً الـى   

ة مملوءً بـالزهو والاسـتعلاء، لكنـه    غرب افريقيا وكان هارون على رأس هذه الدول
واشـرف علـى المـوت فـأمر بحفـر       )٢(في ريعان الشباب واقصى زهو السلطة مرض

غْنَ عَنِّ مَالِهْ قبره وكان يقف عليه ويقرأ الآيات الكريمة {
َ
كَ عَـنِّ  مَا أ

َ
، هَل

طَانيِهْ 
ْ
 فـي دعـاء  ×) مـام الحسـين(  هذه الرسائل ضمنّها الإ).X-�} (الحاقة:سُل
(الهى ان اخْتلاف تَدبيرِك، وسرعةَ طَـوآءِ مقـاديرِك، منَعـا     ×)قوله( هـة وفيـعرف

  .)٣(عبادك الْعارِفين بِك عن السكُون الى عطآء، والْيأْسِ منْك فى بلاء)
هذا الاختلاف في الاحوال بتدبيـرك فساعــة فــي عنــى واخــرى فــي فقـر       

ة واخرى في مرض، وساعة في قوة وأخرى في ضعف وساعة فـي  وساعة في عافي
ليل واخرى في نهار، وساعة في صـيف وأخـرى فـي شـتاء، وهكـذا غيرهـا، فهـذا        

                                                 

  .٢١/٢٩٩ت من الشعر ينسب الى أبو سعد الكاتب النيرماني، أنظر: الوافي بالوفيات للصفدي: بي )١(
 .١٠/٢٣١ابن كثير:  -أنظر: البداية والنهاية )٢(
 .٣١١مفاتيح الجنان: )٣(
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التبدل والتغير الذي يجري بسرعة منع المؤمن الذي له بصـيرة فـي الامـور ومعرفـة     
أس إذا مـر  باالله تعالى من أن يطمئن الى حال حسنة ويسترخي لها، ولا ان يصيبه الي

  وما اسرعهما. )١(بحال سيئة. وفي الحديث (الليل والنهار يبلّيان كل جديد)

VÐñ^Ï£]<å„â<±]<]çjËjÖ]< <
وبالالتفات الـى هـذه الحقـائق تـزداد المعرفـة عنـد الانسـان، والمعرفـة هـي          

يوم عرفة غني (×) مام الحسين ضل عند االله تبارك وتعالى، ودعاء الإاساس التفا
ــا ــه  بهــذه المع ــه قول ــة، ومن ــرتبط بحــديثنا (آلهــي علمــتُ  (×) رف الالهي بمــا ي

بِاخْتلاف الاْثارِ، وتَنقُّلات الاْطْوارِ، اَن مرادك منّى اَن تَتَعرف الَـى فـي كُـلِّ شَـيء،     
فاختلاف الاثار أي آيات االله في خلقه من ليل ونهـار   )٢(حتّى لا اَجهلَك في شَيء)

صيف وغير ذلـك، ومـن تـنقلات الاطـوار بـين شـباب وشـيخوخة وعافيـة         وشتاء و
ومرض وغنى وفقر يراد منه ان يتعـرف الانسـان علـى صـفات ربـه الحسـنى حتـى        

 لِعَْبُـدُونِ يتأدب بأدب العبودية قال تعـالى { 
�

Pِنـسَ إ ِ
ْ

ـن� وَال ِ
ْ
قْـتُ ال

َ
} وَمَـا خَل

مــا روي عنــه أي   فــي بعــض (×) مــام الحســين  ) وفســرها الإ3(الــذاريات:
  ، قال الشاعر:)٣((ليعرفون)

  )٤(تدل على انه واحد وفي كل شيء له اية      
                                                 

 .٢ح /٥٩٨ /٢الكليني:  -أصول الكافي )١(
 .٣١١مفاتيح الجنان: )٢(
 .١/٢٢٣الريشهري:  -أنظر: ميزان الحكمة )٣(
 -تـاج العـروس   -،٤/٣٩أبـي الفـرج الأصـفهاني:      -البيت منسوب الى أبي العتاهية، أنظر: الأغاني )٤(

 .٢٣٢، وبعض نسبه الى لبيد بن ربيعة، أنظر: ديوان لبيد: ١٩/٦١الزبيدي: 
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فالإنسان يقف عاجزاً أمام هـذه الحركـة الكونيــة ولا يملــك إلا ان يكــون    
جزءاً من هذا التدبير فيتيقن ان وراء هذه الحركة مدبر حكيم، عـن أميـر المـؤمنين    

  .)١(العزائم، وحل العقود، ونقض الهمم)قال :(عرفت االله بفسخ (×) 
وانما على الانسان ان يغتنم حال القوة التي يكون فيها ويستثمرها فـي طاعـة   

والملفـت ان   –كمـا قيـل    –االله تعالى قبل فوات الفرصة فان إضاعة الفرصة غصـة  
الآية اطلقت كلمة قوة ولم تحددها لتبقى مفتوحة على كل الصـور الممكنـة لهـا،    

قوة والشباب قوة والمال قوة والجاه قوة والعلم قوة والمنصب قـوة وكثـرة    فالصحة
  الاتباع قوة وهكذا.

في وصيته لابـي ذر (رضـوان االله تعـالى عليـه) عـدة      (’) وقد جمع النبي 
مصاديق وحالات للقوة وأمره باغتنامها قبـل زوالهـا كلهـا او بعضـها وتحولهـا الـى       

قَبـلَ   :شَبابك :اغْتَنِم خَمساً قَبلَ خَمسٍ :ا أَبا ذَرفيما روي عنه :(ي (’)نقيضها قال 
هرمك وصحتَك قَبلَ سقْمك وغنَاك قَبلَ فَقْرِك وفَراغَك قَبلَ شُـغُلك وحياتَـك قَبـلَ    

(كتوم)٢(.  
الـذين وصـفتهم    )٣(والوصية كما يظهر موجهة بشـكل اساسـي الـى الشـباب    

في حال قوة وأن كانت الوصية عامة للجميع ويمكن القول ان الحديث ليس  الآية
في مقام حصر حالات القوة ومظاهرها بهـذه الخمسـة فـيمكن ان يشـمل الحـديث      
كل عناصر القوة الاخرى فيمكن ان نقول (واغتنم علمـك قبـل جهلـك) لان العلـم     

                                                 

 .٢٥٠نهج البلاغة قصار الكلمات رقم )١(
 .٦٢٦مكارم الاخلاق  )٢(
 (اغتنم شبابك). راجع شرحها في الملحق التالي بعنوان )٣(
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مَ بَعْدَ  دمـة { قوة ونور وربما يؤول أمره الى الضياع كما في الآية المتق
َ
 يَعْل

َ
P َِْلك

مٍ شَيئْاً 
ْ
) فعليه ان يستثمر علمه من خلال العمل به لإصـلاح نفسـه   +} (النحل:عِل

ومجتمعه أولاً ونشره بين الناس ثانياً لان زكاة العلم انفاقـه، وبتنميتـه وزيادتـه ثالثـاً     
ماً {

ْ
 ويبقـون الـى آخـر    ) لذلك تجد العلماء يعمرون طويلاً�} (طه:ر�بِّ زدِْنِ عِل

  عمرهم يدرسون ويؤلفون ويبحثون ويقدمون أحدث الابداعات العلمية.
ــالخرف      ــابة ب ــن الإص ــلاج م ــالوا أن الع ــاء وق ــدها الاطب ــة أك ــذه الحقيق وه

  والزهايمر بالشيخوخة يكون بمواصلة المطالعة والقراءة.
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ÜßjÆ]<VÐv×Ú<Ôe^f�  

Vğ̂ Š¸<ÜßjÆ]< <
يل أبي ذر الغفاري رسالة عظيمة للأجيال للصحابي الجل(’) وصيةُ النبي 

(يـا أبـا ذر.. اغتـنم     (’):ينبغي مراجعتها والاستفادة منها باسـتمرار، ومنهـا قولـه    
شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سـقمك، وغنـاك قبـل فقـرك،      خمساً قبل خمسٍ:

  .)١(وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك)
ب للتصريح بهم في أول فقرة، وهذه الوصية موجهة بشكل رئيسي الى الشبا

ولأنهم الأكثر توفّراً على هذه النعم الخمس، فهـم شـباب أصـحاء وقـواهم البدنيـة      
متكاملة لم يضعفها مرور الزمن، وهم فارغون غالباً مـن المسـؤولية غيـر مشـغولين     
بهمــوم الحيــاة، وهــم أغنيــاء لانهــم غالبــاً مكفيــو المؤونــة بآبــائهم وليســوا معيلــين  

  لكثيرين.

VÜãiçÎ<†‘^ßÂ<±]<h^f�Ö]<kËj×éÖ< <
فليلتفت الشباب الى ما حباهم االله تعالى من النعم ليسـتثمروها فــي اتجاههــا    
الصحيح أي في طاعة االله تعـالى وإعمـار الحيـاة بكـل خيـر ونفـع لهـم وللمجتمـع         
عامة، وعدم هدر الطاقـات وصـرفها فـي اللغـو والعبـث فضـلاً عـن الاسـتخدامات         

ة والعيـاذ بـاالله، فكمـا يـردد الشـاب أننـي اريـد أن أبنـي مسـتقبلي          السيئة والاجرامي
وأكون نفسي، ويقصـد النـواحي الماديـة كحيـاة معيشـية مرفّهـة وزوجـة وأطفـال         
ومصدر رزق ونحو ذلك، وهو حق ومطلوب وحثَّ عليه الشارع المقـدس، إلا أنـه   

                                                 

 .٦٢٦: للطبرسي الاخلاق مكارم )١(
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السـعادة والفـوز فـي     عليه أن يفكّر ببناء مستقبله المعنوي والإيمـاني أيضـاً ليضـمن   
  الآخرة كما في الدنيا، وأن البناء في مرحلة الشباب يكون أرسخ وأقوى.

Vh^f�Ö]<»<ìçÏÖ]<†‘^ßÂ< <
إن الاهتمام بالشباب ليس اعتباطـاً وإنمـا لـوحظ فيـه وجـود عناصـر النجـاح        

  والتكامل في الشباب أكثر من غيره وهي:
ــراً    -١ ــه، ونجــد كثي ــزم علي ــا يع ــذ م ــوة الإرادة وتنفي ــوم  ق ــن الشــباب يق م

بالمغامرات المهلكة ويرتكب الحماقات الجنونية لا لشيء إلا لأنه اقتنع بـأمر وهـو   
عازم على تنفيذه، وهـو مسـتعد للتمـرد والخـروج علـى كـل القـوانين والأعـراف،         

 فيجب توظيف هذه الإرادة القوية فيما هو نافع ومثمر.

فولة والخروج الى هذه النقاء وسلامة الفطرة لأنهم قريبو عهد ببراءة الط -٢
الدنيا بصفحة بيضاء، وقلوبهم طاهرة كالمرآة الصافية لم تتكدر بالاستعمال فيكون 

(×) تلقيها للتربية والاصلاح والمعارف الحقة سريعاً وثابتاً،  عن أميـر المـؤمنين   
وفـي   )١((إنما قلب الحدث كالأرض الخاليـة، مـا القـي فيهـا مـن شـيء قبلتـه)        قال:

(×) (سـمعت أبـا عبـد االله     ي بسنده عن اسـماعيل بـن عبـد الخـالق:    كتاب الكاف
يقول لأبي جعفر الأحـول وأنـا أسـمع:أتيت البصـرة؟ فقـال:نعم، قـال:كيف رأيـت        

واالله إنهـم لقليـل، ولقـد فعلـوا وإن      مسارعة الناس لهذا الأمر ودخـولهم فيـه؟ قـال:   
، أمـا أذا  )٢()عليك بالأحداث فإنهم أسـرع الـى كـل خيـر     (×):ذلك لقليل، فقال 

                                                 

 .٧٠: العقول تحف )١(
  .٦٦ ح /٨/٩٣: الكافي )٢(
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امتد العمر فإن الأخطاء والمعاصي ستلوث عقولهم وقلوبهم كما فـي دعـاء الإمـام    
ومـن الصـعب حينئـذ     )١(ويلي كلما طال عمـري كثـرت معاصـي)   (×):(السجاد 

 جلاؤها وتنقيتها وإعادتها الى نفس الصفاء والفطرة السليمة.

ِي هُوَ سلامة القوى البدنية والعقليـة {  -٣
�

قَ  ال
َ
 مِـن ثُـم�  ترَُابٍ  مِّن كُمخَل

قَةٍ  مِنْ  ثُم�  ن6طْفَةٍ 
َ
  يُرْجُِكُمْ  ثُم�  عَل

ً
كُمْ  لَِبلْغُُوا ثُم�  طِفْ; شُـد�

َ
ممـا  ) ±:غـافر ( }أ

يساعده على فعل ما تتطلبه رسالته في الحياة وتلقـي العلـوم النافعـة، وهـذه القـوى      
ُ تضعف بمرور الـزمن {  ِي ا¥�

�
قَكُم ال

َ
 ضَعْفٍ  بَعْدِ  مِن جَعَلَ  ثُم�  عْفٍ ضَ  مِّن خَل

ةٍ  بَعْدِ  مِن جَعَلَ  ثُم�  قُو�ةً  عَلـِيمُ  وهَُـوَ  يشََـاءُ  مَـا يَلُْقُ  وشََيبَْةً  ضَعْفاً  قُو�
ْ
قَـدِيرُ  ال

ْ
 }ال

)، ويصل الى مرحلة من العمر لا يتمكن فيها من أداء الواجبـات فتـراه لا   �:الروم(
ز عـن أداء مناسـك الحـج والـذهاب     يقدر على الصوم ويصـلي مـن جلـوس ويعج ـ   

 وَمَـنْ لزيارة الائمة الطاهرين (^) ولا يتمكن مـن قـراءة القــرآن وأمثال ذلك {

قِ  فِ  نُنَكِّسْهُ  نُعَمِّرْهُ 
ْ
َل فَ; الْ

َ
 ).®:يس} (يَعْقِلُونَ  أ

Vh^f�Ö]<ÜßjÇÞ<á_<îßÃÚ< <
مؤمنـة   فاغتنام الشباب يعني الاستفادة من هذه العناصـر مجتمعـة لبنـاء حيـاة    

مطمئنة تسعى لنيل رضا االله تبارك وتعالى وتجنب سخطه. في الحـديث عـن النبـي    
(ان احب الخلائق الى االله عز وجل شاب حدث السـن فـي صـورة حسـنة      (’):

جعل شبابه وجماله الله وفي طاعته، ذلك الذي يبـاهي بـه الـرحمن ملائكتـه، يقـول      

                                                 

 .٤٨١ :الجنان مفاتيح )١(
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عة فـي ظـل عـرش االله عـز     (سـب (’) ، وفي حديث آخر عنـه  )١(هذا عبدي حقاً)
، وهـذا  )٢(وجل يوم لا ظل الا ظله:إمام عادل، وشاب نشأ في عبـادة االله عـز وجـل)   

يستلزم اهتماماً متزايداً بمطالعة الكتب والتثقـف والازديـاد مـن المعـارف والعلـوم      
التي تبني شخصية الانسان وتقوم تفكيره وتحصّنه من الانحراف والضلال والفساد 

  ستستفيدون كثيراً من المطالعة.والشبهة، و

Vl^¿uøÚ<�Ê�<ÜÓÖ<]ç×ÃŸ<á`e<�vé’Þ< <
وقد نصحت مراراً بأن تتخذوا دفتر ملاحظات تسجلون فيه هـذه الأحاديـث   
الأخلاقية لأهل البيت (^) وكلمات الحكماء التي تفهمون منها درساً مفيداً فـي  

صيل المعـارف الدينيـة   حياتكم، وأن تتعبوا أنفسكم في مطالعة الكتب النافعة وتح
قال:(لستُ أُحب أن أرى الشـاب  (×) والأخلاقية والتوعوية، عن الإمام الصادق 

منكم إلا غادياً في حالين:إما عالماً او متعلماً، فإن لم يفعل فـرط، فـان فـرط ضـيع،     
  .)٣((’))وإن ضيع أثم، وإن أثم سكن النار والذي بعث محمدا 

يرة تقلب حيـاتكم نحـو الأفضـل، كمـا حصـل      وربما ستؤثر فيكم كلمة صغ
لبشر الحافي الذي يفتخر به المتصوفة، فقد كـان صـاحب خمـر ولهـو وعبـث مـع       
أصدقاء السوء، وذات يوم بينما كانت جاريته تلقي القمامة ونفايات الطعـام خـارج   

فــرأى داراً فارهــةً تصــدر منهــا أصــوات الغنــاء  (×) الــدار، مــر الإمــام الكــاظم 
لسـيدي ومـولاي بشـر،     والفسق فسأل الجارية عن صاحب الدار، فقالت:والمجون 

                                                 

 .٤٣١٠٣: العمال كنز )١(
 .٨ح /٣٤٣: الخصال )٢(
 .٦٠٤ح/  ٣٠٣:للطوسي الأمالي )٣(
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هل سيدك حر أم عبد؟ فاستغربت الجارية من السؤال لوضوح  (×):فقال الإمام 
صـدقت لـو كـان عبـداً      (×):أن سيدها حر فأجابت:بل سيدي حر، فقال الإمـام  

ب تأخيرهـا  لاستحيا من مـولاه، ولمـا عـادت الجاريـة سـألها سـيدها بشـر عـن سـب         
لسـيدها، وهنـا   (×) فحكت له ما جرى فقال اذكري له أوصافه، فوصفت الإمام 

صحا بشر من سـكره، وقـال ذاك سـيدي ومـولاي موسـى بـن جعفـر وفهـم معنـى          
الرسالة، بأن بشراً لو استشعر معنى العبودية لربه وخالقه الـذي أغـدق عليـه نعمـاً لا     

ذه المعاصـي والقبـائح، وسـرعان مـا     تعد ولا تحصى لاستحيا منه ولم تصدر منه ه ـ
خرج يبحث عن الإمام حتى وجده ووقع على يديـه ورجليـه يقبلهمـا ويسـتغفر االله     
تعالى ويتوب على يديه وكانت توبته صادقة وارتقى فـي درجـات الكمـال ببركـة     
ــر هــذه الكلمــات فــي بطــون الكتــب     كلمــة صــادقة مــن العبــد الصــالح، ومــا اكث

  ها.فاستخرجوها واستفيدوا من
إن من أضاع شبابه في اللهو والعبث سوف يندم وينـدب حظـه السـيء. عـن     

 )١(الشباب والعافية) (شيئان لا يعرف فضلهما الا من فقدهما: (×):أمير المؤمنين 
  كما قال الشاعر:

يوماً                لاخبره بما فعلَ المشيب يعود ٢(ألا ليتَ الشباب(  
في العمل الصالح والسلوك النظيف فانه لا يندم  أما من اغتنم شبابه واستثمره

على انقضائه بل يفرح عند تـذكره بلطـف االله تعـالى وعنايتـه بـه، روي أن ابـراهيم       
لما أصبح فرأى في لحيته شيباً شـعرةً بيضـاء، قال:(الحمـد الله رب العـالمين     (×) 

                                                 

 .٥٧٦٤: الحكم غرر )١(
 .٤٦ان أبي العتاهية: البيت منسوب الى أبي العتاهية، أنظر: ديو )٢(
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  .)١(الذي بلّغني هذا المبلغ ولم أعصِ االله طرفة عين)

]çßfi<á_<ÜÓé×Â<VÄÛj�]<±]<]çÏ×Şßi<Üm<ÜÓŠËÞ_< <
إن عليكم أن تبنوا أنفسكم ثم تنطلقوا الى مجتمعكم فتبـذلون وسـعكم فـي    
توعيته وإصلاحه والمطالبة بحقوقه وأن توفّروا له القيادة الصالحة التي تؤسـس لـه   
الحياة الكريمة كما أرادها االله تعالى لعباده، ولا تتقاعسـوا أو تشـعروا بالإحبـاط أو    

ووا أو تعتزلوا مجتمعكم، فإنكم تضرون بذلك أنفسكم، وتحرمـون أُمـتكم مـن    تنز
  هذه الطاقات الخلاّقة التي عندكم، فأنتم محركو الامة وباعثو الحياة فيها.

إن الامم التي تقل نسبة الشباب فيها تقل قابليتها على النمـو والازدهـار كمـا    
وز) وقـد جنـت علـى نفسـها     هو حال اوربا اليوم حتى صارت تسـمى (القـارة العج ـ  

بذلك لحماقتها واتباعها لشهواتها حيث العلاقات الجنسـية غيـر المشـروعة كبـديل     
عـن الــزواج والتشــجيع علــى قلــة الانجـاب وإباحــة الاجهــاض والشــذوذ الجنســي   
للمثليين، ونحو ذلك، ومن الحلول التي ابتدعتها تشجيع هجرة ولجوء الشـباب مـن   

مية التـي تتمتـع بنسـبة عاليـة مـن الشـباب لتعـوض        الدول الاخرى خصوصا الاسـلا 
  نقص الأيدي العاملة فيها.

                                                 

 .٢ح /١٠٤: الشرايع علل )١(
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‹fÏÖ]KMQT< << <

    b:لقمانسورة 

قَ {
َ
مَوَٰتِٰ بغَِيِۡ عَمَدٖ  خَل   )١(} هَاۖ ترََوۡنَ  ٱلس�

Vğ̂ ¾ç₣ËłvĆÚ<ğ̂ ËĞÏÿ‰< <

ـقَ ذكرت الآية عدداً من الـنعم الالهيـة ومعجـزات الخلـق قـال تعـالى {      
َ
خَل

مَاوَاتِ  ن تمَِيدَ بكُِمْ وَبَث� فيِهَا  الس�
َ
رضِْ رَوَاسَِ أ

َ ْ
قَ فِ ال

ْ
ل
َ
بغَِيِْ عَمَدٍ ترََوْنَهَا وَأ

ــرِيمٍ 
َ
ِ زَوْجٍ ك

نبتَنَْـا فيِهَـا مِـن كُّ
َ
ـمَاءِ مَـاءً فأَ ـَا مِـنَ الس�

ْ
نزَل

َ
ةٍ وَأ ِ دَاب�ـ

} مِـن كُّ
  ).b(لقمان:

بغيـر حـدود كالسـقف     خلق االله السـماوات بكـل تفاصـيلها الهائلـة الممتـدة     
للأرض الضئيلة التي  نسبتها اليها كالعـدم وهـذه حقـائق فلكيـة يعرفهـا حتـى غيـر        

ـمَاء { المختصين ممن له اطـلاع علـى عجائـب الكـون. قـال تعـالى:       نَـا الس�
ْ
وجََعَل

فُْوظاً وهَُمْ عَـنْ آياَتهَِـا مُعْرضُِـونَ  )، ومحفوظـاً يمكـن ان   V} (الأنبيـاء: سَقْفاً م�
ــون م ــه       يك ــل كقول ــم الفاع ــى اس ــول بمعن ــم المفع ــاتي اس ــد ي ــاً اذ ق ــا حافظ عناه

سْــتُوراً {تعــالى اي ســاتراً، وقــد ثبــت علميــا ان غــلاف الجــو الغــازي  }حِجَابــاً م�
المحيط بالارض يقيهـا مـن اخطـار الشـهب والنيـازك السـاقطة عليهـا مـن جهاتهـا          

  المختلفة.
وات لـم تسـتند الـى    والسقوف تحتاج الى اعمـدة لتسـتند عليهـا لكـن السـما     

اعمدة مرئية كالأعمدة المتعارفة وانما ثبتت واستمرت في وجودها واداء وظائفها، 
                                                 

ِينَ مِن دُونهِِ {ن قوله تعالىمالتالي  بالقبسكلمة مرتبطة  )١(
�

قَ ال
َ
رُونِ مَاذَا خَل

َ
ِ فَأ قُ ا¥�

ْ
  .}هَذَا خَل
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انـه  ×) مـام الرضـا(  ية، في رواية حسين بـن خالـد عـن الإ   وفق مستندات غير مرئ
َم عمـد   بلـى، قـال:ث   (سبحان االله! اليس االله يقـول (بغيـر عمـد ترونهـا) قلـت:      قال:

هي قوانين نظّم االله تعالى بها حركة الكـون كقـانون الجاذبيـة    و )١(ولكن لا ترونها)
  والكثافة والسرعة والكتلة ونحو ذلك، فهذه حقيقة علمية اشارت اليها الآية.

VáçÓÖ]<Ð×}<gñ^rÂ<àÚ< <
وجعل تعالى على الارض جبالا راسيات تشبيهاً بالمرساة التي تثبـت السـفينة   

ى الاسـتقرار علـى السـاحل، وكـذلك     في البحر وتحافظ علـى توازنهـا وتقودهـا ال ـ   
ــيلان       ــن الم ــا م ــا وحفظه ــتقرار حركته ــوازن الارض واس ــى ت ــافظ عل ــال تح الجب
والاضــطراب، ولولاهــا لكانــت الارض كالأرجوحــة او كالبــالون المنفــوخ عنــدما 
يندفع الهواء منه بقوة فتتقاذفه الغازات من موضـع الـى اخـر بـلا اسـتقرار وكـذلك       

الهائلة فـي باطنهـا، او كانـت الارض كالميـاه التـي       يحصل للأرض بسبب الغازات
تتعرض للمد والجزر باستمرار بفعل تـأثيرات جاذبيـة القمـر، فكانـت الجبـال سـبباً       

رضَْ مِهَـاداً لجعل {
َ
Pالنبـأ : ا) {É       لأنهـا تعمـل كسلسـلة مترابطـة الجـذور مثـل (

  حديد التسليح للكونكريت، وهذه حقيقة علمية ثانية.

ĆoÿeÿæVîßÃÚ<»<žíĆe]ÿ�<ñØ₣Ò<àŽÚ<^ÿãéŽÊ  
ةٍ { ِ دَاب�ـ

} ونشـر علـى الارض وفـي الميـاه التـي تغطـي       وَبَث� فيِهَـا مِـن كُّ
سطحها هذا التنوع الهائل من المخلوقات التي تدب فيها بحركـة دائبـة، ففيهـا مـن     
احادية الخلية الى الانسان ذي التركيب المعقّد ممـا يعطـي جماليـة وتوازنـاً وتلبيـة      

                                                 

 .٢/٢٧٨تفسير البرهان:  )١(
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اق، وليظهر االله تعالى قدرته وعلمه وحكمته، وليقيم الحجة على مـن يتصـور   للأذو
، وكنّا نقرأ في علـم  )١(عجز الخالق عن ايجاد شكل من الاشكال او نوع من الانواع

) الف نوع بحسب ما توصّلوا اليـه آنـذاك.   ٩٠٠الحيوان ان عدد انواع الطيور فقط (
يقـة علميـة يـذكرها ولكـل مـن هـذه       فهذا التنوع معجزة من معجزات الخالق وحق

الانواع خصائصه وتركيبه الذي يناسب دوره في هـذه الحيـاة، لتـدحض مـا زعمـه      
، اذ ليست هذه الانـواع مراحـل متدرجـة مـرت     )٢(دارون في نظريته (اصل الانواع)

بها المخلوقات وارتقت فيه من نوع لآخر حتى وصلت الى ارقاها وهو الانسان، بل 
  التنوع وبقيت على هذا التنوع ولم ينقلب احدها الى آخر. هي مخلوقة بهذا

⁄ð^ÿÚ<Žð^ÿÛĆŠÖ]<ÿàŽÚ<^ÿßĞÖÿ̂ Þş_ÿæVîßÃÚ< <

مَاءِ مَاءً { اَ مِنَ الس�
ْ

نزَل
َ
ــل� } تعمـر بـه الحيــاة { وَأ

ُ
مَــاء ك

ْ
نَا مِــنَ ال

ْ
وجََعَل

ارة وكـل  ) وهيأ تعالى السماء والارض والمياه والرياح والحر
} (الأنبياء:شَــيْءٍ 
ما له دخل بنزول المطر بكيفيات تنظّم هذه النعمة وتديمها وهذه القـوانين لا تـدع   

                                                 

لـق االله سـبحانه وتعـالى    وقـد سـئل: لـم خ   (×)  بسنده عن الامام الرضـا  ١٤/ ١في علل الشرائع:  )١(
(لئلا يقع فـي الاوهـام انـه عـاجز ولا يقـع      ×): الخلق على انواع شتى ولم يخلقهم نوعا واحدا، قال(

صورة في وهم ملحد الا وقد خلق االله عز وجل عليها خلقا لـئلا يقـول قائـل: هـل يقـدر االله عـز وجـل        
 وهو موجود في خلقه تبارك وتعـالى  على ان يخلق صورة كذا وكذا، لانه لا يقول له من ذلك شيئا الا

 فيعلم بالنظر الى انواع خلقه انه على كل شيء قدير).
اختصر عالم الاحياء المجهرية المشهور البروفيسور (ميشيل دانتون) في كتابه (التطور: نظريـة فـي    )٢(

اك كـائن  مازق) رده على نظرية دارون في قوله (في عالم الجزئيات والاحياء المجهريـة لا يوجـد هن ـ  
حي يعد جدا لكائن اخر، ولا يوجد هناك كائن اكثر بدائية، او اكثر تطورا من كائن اخر) باعتبار كل 

 .١٥٧ص ٥ج -كائن (ميسر لما خُلق له) بحار الانوار 
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هذه حقيقة علميـة رابعـة   و )١(اي عاقل يحتمل ان القضية عشوائية  ووجدت صدفة
  في الآية.
رِيمٍ {

َ
ِ زَوْجٍ ك

نبتَنَْا فيِهَا مِن كُّ
َ
) وهذه الزوجية في النباتات b:} (لقمانفأ
ى التلقيح كالإنسان والحيوان بالطرق المختلفة المعروفـة حقيقـة علميـة    وحاجتها ال

اخرى، ووصف النبات بانه كريم لعطائه الواضح فهو غذاء الحيوان والانسان علـى  
كثرة افرادهما، ولأن االله تعالى نسبه اليه فنال التكريم بهذه النسبة، ولإظهـار كمـال   

  هذا المقطع من الغائب الى المتكلم. العناية بهذه القضية انتقل بالضمير في

VíÚçÛéÏÖ]æ<�e‚jÖ]æ<Ð×¤]< <
ــة      ــذه العجيب ــافية لأن ه ــة الاض ــذه العناي ــل ه ــات    –ولع ــر وانب ــزال المط ان

امتـــزج فيهـــا الخلـــق مـــع التـــدبير والقيمومـــة التـــي هـــي مـــن شـــؤون   -الارض
ــالى       ــة الله تع ــرون الخالقي ــذين لا ينك ــركين ال ــلاف المش ــل خ ــي مح ــة وه الربوبي

ــده  ــك  وح ــتهم ذل ــدعون لآله ــمَاوَاتِ Pولا ي ــقَ الس�
َ
ــنْ خَل هَُم م�

ْ
ل

َ
ــأ ــئنِ سَ

َ
وَل

 ُ ــولُن� ا¥� قَُ
َ

رضَْ ل
َ
ــان: Oوَال ــون    d(لقم ــدبر الك ــتهم ت ــون ان اله ــا يزعم )، وانم

رْبَـــابٌ وان الخـــالق اوكـــل اليهـــا شـــؤون التصـــرف فـــي المخلوقـــات {      
َ
أ
َ
أ

ــدُ  وَاحِ
ْ
مِ ا¥6 ال

َ
ــيٌْ أ ــونَ خَ تَفَرّقُِ ــار م6 قَه�

ْ
ــف:ال ــان   �} (يوس ــيهم ب ــتج عل ) فيح

ــذا          ــائل ه ــق ادوات ووس ــا ان تخل ــان عليه ــدبير لك ــا ت ــان له ــو ك ــة ل ــك الاله تل
التــدبير كــإنزال المــاء مــن الســماء وانبــات الارض، واذا عجــزوا عــن الخلــق         

                                                 

صْبَحَ مَـاؤكُُمْ غَـوْراً فَمَـن{ قوله تعـالى:  قبسيأتي ما يتعلق بهذا الموضوع في  )١(
َ
يْتُمْ إنِْ أ

َ
رَأ

َ
 قُلْ أ

عِيٍ  تيِكُم بمَِاء م�
ْ
 .٥/١٣٩من نور القرآن: في تفسير )، 
} (الملك:يأَ
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ــارك     ــه الا االله تب ــدبر ولا رب ولا خــالق ولا ال ــلا م ــدبير، ف ــن الت ــاجزون ع فهــم ع
  وتعالى.

ائق علمية عديدة ومعجزات هائلـة فـي الخلـق جمعتهـا ايـة واحـدة       فهذه حق
ِ فكان مجيئ اية { قُ ا¥�

ْ
  } تلقائيا وطبيعيا بعد الآية المذكورة. هَذَا خَل
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‹fÏÖ]KMQU< << <

>[:لقمانسورة  << <

قُ ٱ{
ۡ
ِينَ مِن دُونهِِۚۦ هَذَٰا خَل

�
قَ ٱل

َ
رُونِ مَاذَا خَل

َ
ِ فأَ �¥{  

VÐ×¤]<îßÃÚ< <

} 
ْ
ِ هَذَا خَل ـقَ } اي هـذه مخلوقـات االله تعـالى فــ{    قُ ا¥�

َ
اسـم مصـدر   } خَل

ِ بمعنى المفعول، في تفسير القمي { قُ ا¥�
ْ
} اي مخلوق االله، لان الخلق هو هَذَا خَل

الفعل، والفعل لا يرى وانما اشـار الـى المخلـوق، والـى السـماء والارض والجبـال       
  .)١(وجميع الحيوانات فأقام الفعل مقام المفعول

VÕ‚ÏÊ<àÚ<‚qæ<]ƒ^Ú< <

ِينَ مِن دُونهِِ {
�

قَ ال
َ
رُونِ مَاذَا خَل

َ
} من الآلهـة والشـركاء التـي يـدعونها،     فأَ

:وهذه الدعوة تتضمن عدة معان  
تحدي المشركين والملحدين والكفار ليقـدموا مـا صـنعته الهـتهم التـي       -١

نقاذ مـا  وهـم عـاجزون قطعـاً حتـى عـن اسـت       -يعبدونها مـن دون االله، فـاذا عجـزوا    
فليـذعنوا بألوهيـة االله تبـارك وتعـالى      -يسلبهم الذباب منه وهـم يعلمـون بعجـزهم   

وليثوبوا الى رشدهم وليحترموا عقولهم، فالآية فيها تحدي وتعجيز وانتزاع للإقـرار  
  منهم.

اظهار حب االله لخلقه وتكريمـه تعـالى ايـاهم واحترامـه لهـم باعتبـارهم        -٢

                                                 

 .٢٧٨/ ٧تفسير البرهان:  )١(
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 انـه سـبحانه يتبـاهى بهـم امـام الاخـرين فيقـول        صنعا جميلا له تبارك وتعالى حتى

ِينَ مِن دُونـِهِ {
�

قَ ال
َ
رُونِ مَاذَا خَل

َ
ِ فأَ قُ ا¥�

ْ
} كمـا ان الصـنّاع المبـدعين    هَذَا خَل

  يتباهون بما صنعوا امام اهل المهنة والزبائن.
تذكير عباده بنعمته العظيمة ومعجزاته في خلقه التي يغفلون عنها لطول  -٣

واعتيادهم عليها ولجهلهم او أي شيء اخر فتراهم يقفون مبهورين امـام   الفتهم لها
 جهاز يصنعه الانسان ويتقن صنعه لكنهم يمرون معرضين على هذا الخلق العجيب.

الفات نظرهم الى تجليات صفاته الحسنى في صنعه مـن القـدرة والعلـم     -٤
نُِيهِمْ آياَتنَِـا فِ سَـوالحكمة والعظمة والإنعام ونحو ذلك ليزدادوا معرفة بـربهم { 

 ِ
 كُّ

َ
هُ 3َ ن�ـ

َ
ـمْ يكَْـفِ برَِبّـِكَ أ

َ
وَل

َ
َق6 أ ن�هُ الْ

َ
هُمْ أ

َ
َ ل نفُسِهِمْ حَت� يتَبََي�

َ
اPفاَقِ وَفِ أ

ءٍ شَهِيدٌ   ).W} (فصلت:شَْ

VÜãŠËÞ_<]çÛ×¾<àè„Ö]  
 مالنهائي الـذي يصـدره كـل عاقــل منصـف علـى مـن ل ـ       وهنا يأتي الحكم 

بيٍِ الحقائق وليتوجه الى خالقه الحقيقي { يذعن بهذه المُِونَ فِ ضَ;لٍ م6 } بلَِ الظ�
ـمٌ عَظِـيمٌ ) الذين ظلموا انفسهم بعـدم اتبـاع الحـق {   [(لقمان:

ْ
ظُل

َ
ـكَ ل ْ  }إنِ� الشِّ

اَلغَِـةُ ) رغم كل هذه الحجج الدامغة {�(لقمان:
ْ

ـةُ ال ُج� هِ الْ
ّ
)، ­(الأنعـام:  }فَللِ

لآلهة من دون االله تعالى سواء كانت مادية صنعوها مـن الحجـر او    فعبدوا وخضعوا
وحماقـاتهم او صـنعها الاخـرون     الخشب او التمر او اعتبارية صنعوها من شهواتهم

من جبابرة وطواغيت او اسواق مالية او الفن او الرياضة ونحو ذلك من الرموز التي 
ء، ومن هو احمق واجهل مـنهم  تعبد وتُطاع من دون االله تعالى، فمن اضّل من هؤلا
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 يسَْـمَعُونَ {
َ

P ٌهُـمْ آذَان
َ
ونَ بهَِا وَل  يُبصُِْ

َ
P ٌُعْي

َ
هُمْ أ

َ
 يَفْقَهُونَ بهَِا وَل

َ
P ٌهُمْ قُلُوب

َ
ل

غَافلُِونَ 
ْ
ئكَِ هُمُ ال

َ
ول

ُ
ضَل6 أ

َ
نعَْامِ بلَْ هُمْ أ

َ ْ
ئكَِ كَل

َ
ول

ُ
  ).y} (الأعراف:بهَِا أ

†Ã¹]<^u^ßq<á^µý]æ<Ü×ÃÖ]VíÊ  
معاشـر   –بعد هذا العرض المختصر لما نفهمه من الآية الكريمة نقـول انكـم   

اقدر الناس على فهم المعاني  -والمتخصصين في العلوم الطبية والعلاجية )١(الأطباء
التي ذكرتُها لهذه الآية من الانبهار والتحـدي بخلـق االله تعـالى والفـات النظـر الـى       

على التفاصيل المذهلـة فـي جسـم الانسـان وفـي       عظيم نعم االله تعالى لأنكم وقفتم
  قوله:(×) كل ذرة من ذراته، ومما ينسب الى امير المؤمنين 

٢(أتحسب انك جرم صغير              وفيك انطوى العالم الأكبر(  
  ويكون ايمانكم وتدينكم حينئذ ذا قيمة اكبر لأنه عن معرفة ووعي وبرهان.

ان صـدر فــي اوائـل سـبعينيات القــرن    قـرأت كتابـاً فـي فســلجة جسـم الانس ـ    
الماضي أبان المواجهة بين الايمان والالحاد وكان عنوانه (الطب محراب الايمـان)  
وهي اطروحة دكتوراه في هـذا الاختصـاص وذُهلـتُ مـن عجائـب خلـق الانسـان        
وبنفس الوقت اصابني الرعب لان اي اختلال في موازين هذه القـوى والهرمونـات   

فانـه يـؤدي الـى     -وهي عبارة عن مصانع معقدة ضـخمة  –وظائفها او اداء اعضاء ل
                                                 

تحدث سماحة المرجع الشيخ اليعقوبي (دام ظله) بهذه الكلمات مع حشد من اطبـاء الاختصـاص    )١(
 -هـ ـ١٤٣٦ //محـرم الحـرام  ١٤واساتذة في كلية الطب والصيدلة مـن عـدة مـدن عراقيـة يـوم السـبت       

 .م٨/١١/٢٠١٤المصادف 
السـيد   -أعيـان الشـيعة   -،٢/١٣٦ابـن الدمشـقي:    -(×)جواهر المطالب في مناقب الإمـام علـي    )٢(

 .١/٥٥٢الأمين: 
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  كارثة صحية تجعل الحياة بائسة لولا لطف االله تبارك وتعالى.
فهنيئا لكم هذه النعمة العظيمة اذ بعد تحصيلكم لهذا العلـم الشـريف وفِّقـتم    

ن فيها لممارسته هذه المهنة النبيلة ذات الوزن الكبير في ميزان الاعمال الصالحة لا
انقاذ حياة الناس والتخفيف من آلامهم وادخال السـرور علـيهم وتفـريج الكـروب     
عنهم وهـي مـن اعظـم القربـات الـى االله تعـالى وثوابهـا عنـد االله عظـيم فـي الـدنيا            

  والاخرة مع اخلاص النية والعمل لما عند االله تبارك وتعالى.

VíR†Ú<ì…^Ÿ  
تجـارة اربـح مـن تجــارتكم     يـدلّنا علـى  (×)  مـام الحسـين  هـذا ولكـن الإ  

(×) العظيمــة هــذه، وتســتطيعون الجمــع بينهمــا مــن خــلال حديثــه الآتــي، قــال 
لرجل:(ايهما احب اليك، رجل يروم قتـل مسـكين قـد ضـعف تنقـذه مـن يـده، او        
ناصب يريد اضلال مسكين مـن ضـعفاء شـيعتنا تفـتح عليـه مـا يمتنـع بـه ويفحمـه          

ذا (بل انقاذ هذا المسكين المؤمن من يد ه ـ (×):ويكسره بحجج االله تعالى) قال 
ــا{الناصــب، ان االله تعــالى يقــول  ــاسَ جَِيع ــا ال� حْيَ

َ
ــا أ مَ ن�

َ
ــا فكََأ حْيَاهَ

َ
ــنْ أ } مَ

) اي ومن احياها وارشدها من كفرٍ الى ايمان فكأنما احيا الناس جميعـا  V(المائدة:
  .)١(من قبلَ ان يقتلهم بسيوف الحديد)

يمــان الــذي اكتســبتموه مــن مشــاهدة وبرهــان مــع  فهــذه المعرفــة وهــذا الا
ماتضــيفون اليــه مــن معــارف دينيــة واخلاقيــة وفكريــة تســتطيعون نقلهــا للآخــرين 
فتجعلون منها وسيلة للهداية والاصلاح وتحصين اخوانكم من الانحراف فتسيرون 

                                                 

  .٢٣١/ ح٣٤٨عن تفسير العسكري: ، ١٧ح/ ٩/ ٢بحار الانوار:  )١(
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  بذلك على خُطى الانبياء والمرسلين والائمة (صلوات االله عليهم اجمعين).
نا خصوصا جيل الشباب يتعرضون لهجمـات متنوعـة مـن الـداخل     ان مجتمع

والخارج مليئة بالشبهات والفتن والضلالات لإبعادهم عن الدين القـويم والصـراط   
المستقيم فلابد من ان تتعبوا انفسكم وتتسلحوا بـالعلم والمعرفـة ونشـرها لتحصـين     

  شبابنا من الانحراف الفكري والاخلاقي.
ن الشباب عبر الايميل يتحدثون فيهـا عمـا يتعرضـون    تأتيني رسائل عديدة م

له اثناء ايفادهم خارج العراق من مؤثرات وغسيل دماغ بأسـاليب علميـة ينبهـر بهـا     
المتلقي فيتبع اجنداتهم، وهم مخـادعون يعطونـه نصـف الحقيقـة، ويوهمونـه انهـا       

عطـوا  تنفي وجود الخالق او تؤدي الى عدم الحاجة الـى الـدين ونحـو ذلـك ولـو ا     
الحقيقة كاملة لوجدوها لا تنـافي الـدين علـى اقـل تقـدير وربمـا سـتجدها مؤيـدة         
للثوابت الدينية بـل ان تعـاليم الـدين سـبقت العلـم الـى الكثيـر مـن الحقـائق التـي           
اكتشفها لاحقاً وقد رأينا كيف صوروا نظرية اصـل الانـواع او الانفجـار العظـيم او     

الخـالق مـع انهـا علـى العكـس تمامـاً ولكـن         علم الداينتكس على انها تنفي وجود
  تحتاج الى اخذ المعلومة كاملة.
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) في حديث مروي عنـه فريضـة الأمـر بـالمعروف     ×ر (وصف الإمام الباق
ــه:  )١(والنهــي عــن المنكــر بأنهــا (أســمى  ــر  الفــرائض وأشــرفها) وجــاء في (إن الأم

سبيل الأنبياء، ومنهاج الصلحاء، فريضة عظيمة، بهـا   بالمعروف والنهي عن المنكر:
عمـر الأرض،  تقام الفرائض، وتأمن المذاهب، وتَحلُّ المكاسب، وتُرد المظـالم، وتُ 

  .)٢(وينتصف من الأعداء، ويستقيم الأمر)
(ومـا   ) قولـه: ×وروي في فضل هذه الفريضة وشرفها عن أمير المؤمنين (

أعمال البر كلها، والجهاد في سبيل االله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر إلا  
(يكنفثة في بحر لج)٣(.  

لمنكـر فـي شـرفها وأهميتهـا،     هذه هي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عـن ا 
وعظيم بركاتها وآثارها على الفرد والمجتمع، وإن واحداً من هذه الآثار كفيل بأن 
يجعلها في الصف الأول من الفـرائض فكيـف بمجموعهـا، لـذا كانـت أعظـم مـن        

                                                 

  هذا في رواية الكافي، وفي التهذيب: (أتم الفرائض). )١(
: كتاب الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر، أبـواب الأمـر والنهـي ومـا يناسـبهما،         وسائل الشيعة )٢(

  .٦، ح١باب
وسائل الشيعة: كتاب الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر، أبـواب الأمـر والنهـي ومـا يناسـبهما،          )٣(

 .١٨، ح١باب
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)، وأن ×مجموع أعمال البر والجهاد في سبيل االله كما في كلمة أمير المؤمنين (
وهي ما يمازج الـنفس مـن    -عمال إلى هذه الفريضة كالنفثة نسبة مجموع تلك الأ

  بالنسبة إلى البحر العميق الواسع. -الريق عند النفخ
) مــن ×ويكفــي هــذه الفريضــة شــرفاً أن تكــون هــدف الإمــام الحســين (

نهضته ودفع دمه الشريف ودماء أهل بيتـه وسـبي عقائـل النبـوة ثمنـاً لإحيـاء هـذه        
(وإنما خرجت لطلـب الإصـلاح فـي أمـة      ريحاً بقوله:) ص×الفريضة، كما عبر (

)، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهـى عـن المنكـر، وأسـير بسـيرة      ’جدي محمد (
(ألا ترون أن الحـق لا يعمـل بـه،     ):×، وقال ()١(جدي وأبي علي بن أبي طالب)

  .)٢(وأن الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقّاً)
) إلى ذلك بتعبير آخـر فـي الزيـارة المخصوصـة     ×م الصادق (وأشار الإما

(وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك مـن الجهالـة وحيـرة     ):×بيوم الأربعين فقال (
  وهي من مصاديق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. )٣(الضلالة)

ومن الطبيعي أن تحظى الفريضة بهذه الأهمية والمكانة العظيمة عند الشـارع  
هي الجماعة التي يجمعها أمر تشترك بـه ويكـون    والأمة: –س، لأن كل أمة المقد

لا يكتـب لهـا البقـاء والاسـتمرار إلا إذا حصّـنت       -محور اجتماعها ومحط أنظارها
نفسها بالتدابير اللازمة من الداخل والخـارج ضـد الأعـداء الـذين يريـدون القضـاء       

أو باستئصالها والقضاء عليهـا مـن   عليها، بتفكيكها وتمزيقها وإضعافها من الداخل، 
                                                 

  .٤٤/٣٢٩العلامة المجلسي:  -بحار الأنوار )١(
  .٤٨: طاووس ابن -اللهوف في قتلى الطفوف )٢(
  .١٧ح /٦/١١٣الشيخ الطوسي: -تهذيب الأحكام )٣(
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  الخارج.
وهذا هو شأن الـدول أيضـاً، لـذا تتضـمن المؤسسـات الحاكمـة فـي الـدول         
المتحضرة وزارتين عدتا سياديتين لارتبـاط سـيادة الدولـة وحفـظ وجودهـا بهمـا،       
وهما وزارة الداخلية لحفظ الأمـن الـداخلي وحمايـة النظـام العـام، ووزارة الـدفاع       

  دها وسيادتها من الاعتداءات الخارجية.لحماية حدو
ويمكن تصور نفس الشيء في الأفراد، فقد زودهم االله تعـالى بقـوة لحمايـة    
ســلامتهم مــن الــداخل وهــي المناعــة التــي توفرهــا كريــات الــدم البــيض وســائر   
الاحتياطات الأخرى لوقايته مـن الأمـراض والجـراثيم والفايروسـات التـي تهـاجم       

ه بالسلاح الذي يدافع به عن نفسه من الاعتـداء الخـارجي، قـال    أجهزة بدنه، وزود
مِـيَانَ لِقَُـومَ { تعالى:

ْ
كِتَـابَ وَال

ْ
ـَا مَعَهُـمُ ال

ْ
نزَل

َ
يَّنَِـاتِ وَأ

ْ
نَا باِل

َ
نَا رسُُل

ْ
رسَْل

َ
قَدْ أ

َ
ل

سٌ شَدِيدٌ وَمَنَافعُِ للِن�اسِ وَ 
ْ
َدِيدَ فيِهِ بأَ اَ الْ

ْ
نزَل

َ
قِسْطِ وَأ

ْ
ُ مَـن ال�اسُ باِل مَ ا¥�

َ
لِعَْل

َ قَويِ� عَزِيزٌ  غَيبِْ إنِ� ا¥�
ْ
هُ باِل

َ
هُ وَرسُُل   ).dالحديد:( }ينَصُُ

وقد أراد االله تعالى لهذه الأمة الإسلامية أن تكون خير أمـة أخرجـت للنـاس    
مم السابقة والمسـتخلفة  بنص الآية الشريفة، وأن تكون أمة خاتم الأنبياء ووارثة الأ

ـةً { في الأرض ئمِ�
َ
هُـمْ أ

َ
عَْل

َ
رضِْ وَن

َ
ِيـنَ اسْتُضْـعفُِوا فِ ال

�
 ال

َ
ن ن�مُـن� 3َ

َ
وَنرُِيدُ أ

وَارثِيَِ 
ْ
هُمُ ال

َ
عَْل

َ
  ).Èالقصص:( }وَن

فلا بد من اتخـاذ التـدابير اللازمـة لحفـظ كيانهـا مـن الـداخل وحمايتـه مـن          
الفسـاد والريـاء   عوامل النخـر والانهيـار كالنفـاق والجهـل والتخلـف والخرافـات و      

  والشبهات والفتن والضلالات، فكانت وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وشرع في عرضها وظيفة أخرى لحمايـة كيـان الأمـة المسـلمة ودولتهـا مـن       
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الخارج ولنشر دعوة الإسلام إلى الأمم الأخـرى وإزالـة كـل العوائـق التـي يضـعها       
الأمم الأخرى على الإسلام ليختـار كـل    الطواغيت والمستكبرون في طريق تعرف

كَ عَـن بيَّنَِـةٍ وَيَحْـيَ مَـنْ حَ� عَـن واحد منهم عقيدته بحرية {
َ
هَْلكَِ مَنْ هَل ِ

ّ
ل

  ) فكانت فريضة الجهاد.î} (الأنفال:بيَّنَِةٍ 
فوظيفة الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر فريضـة (سـيادية) بالمصـطلح        

جــود الأمــة وديمومتهــا وحفــظ رســالة الإســلام مــن  السياســي المتــداول، لقيــام و
التحريف والتشويه والدس والتأويل بغير ما أنـزل االله تعـالى بهـذه الفريضـة، ولـولا      
قيام من انتجبهم االله تعالى بها لما بقي مـن الإسـلام إلا اسـمه ومـن القـرآن رسـمه،       

روي عـن  كالذي حلّ بالديانات السابقة على الإسلام، ففي الحـديث الشـريف الم ـ  
ويحمـل هـذا الـدين فـي كـل       ):’(قال رسـول االله (  ) قال:×الإمام الصادق (

قرن عدول ينفون عنه تأويل المبطلين، وتحريف الغالين وانتحـال الجـاهلين، كمـا    
  .)١(ينفي الكير خبث الحديد)

ولكن القائمين بهذه الفريضة قليل، والجهد المطلـوب لمكافحـة الانحـراف    
ر جداً، لذا انحرفت سـيرة المسـلمين ومسـيرتهم منـذ اللحظـة      والفساد والتزوير كبي

  ) إلى الرفيق الأعلى.’الأولى بعد رحيل رسول االله (
) أمته من الوقوع فيه، وحـذّر مـن التـداعيات    ’وهذا ما حذّر رسول االله (

التي تحصل عقب ترك هذه الفريضة العظيمة، مـن ضـياع القـيم وانقـلاب المنكـر      
ويغيـر لأن مـا يـأمر بـه     راً، فلا يستطيع أحد حينئذ أن يصلح معروفاً والمعروف منك

                                                 

 عن رجال الكشي، والكير: الزق الذي ينفخ فيه في الحداد. ١/٢٠٤سفينة البحار:  )١(
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، وهـو مـا ابتلـي بـه المصـلحون      سيبدو منكراً لأن الناس يرونه معروفاًمن المعروف 
مر الدهور، وهـذا أحـد وجـوه فهـم الحـديث الشـريف عـن الإمـام المهـدي          على 

  بلة للحق.(#) أنه يأتي بدين جديد وقرآن جديد، لرسوخ الحالة المزيفة المقا
) هذا في حديث مسعدة بن صدقة عن أبي عبـد االله  ’وقد ورد تحذيره (

كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ولـم   ):’(قال النبي ( ) قال:×(
 ويكون هذا يا رسـول االله؟ فقـال:   تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له:
 ونهيتم عن المعروف؟ فقيـل لـه:   نعم، وشر من ذلك، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر

نعــم، وشــر مــن ذلــك، كيــف بكــم إذا رأيــتم  يــا رســول االله، ويكــون ذلــك؟ قــال:
  .)١(المعروف منكراً والمنكر معروفاً)

وهذه المراحل من الانحطاط كما ينـتكس إليهـا المجتمـع كـذلك يـرتكس      
ل والحسـن  فيها الفرد، فإنه في بداية الأمر له فطرة وضمير يعـرف بـه الحـق والباط ـ   

والقبــيح فيرتــاح إذا فعــل الأول ويؤنّبــه ضــميره إذا فعــل الثــاني. لكنــه بتــزيينٍ مــن 
الشيطان وضغط من النفس الأمـارة بالسـوء وعوامـل أخـرى يخـالف هـذا الضـمير        
الداخلي من دون أن يصلح ما صدر منه ويعود إلى رشده، بل ينتقل إلـى المرحلـة   

يكـابر ويغـالط فيحـاول إقنـاع نفسـه بمـا فعـل أو        الثانية عندما تأخذه العزة بـالإثم و 
تبريره أو الهروب منه بارتكاب مزيد من الخطأ ومقارفة الخطيئة كمن يهـرب مـن   
جريمتــه بشــرب المســكر أو بجريمــة أخــرى ليتناســى جريمتــه الأولــى. ثــم تــأتي  
المرحلة الثالثة عندما يسود قلبـه ويمـوت ضـميره ويطبـع علـى قلبـه ويتحـول إلـى         

                                                 

وسائل الشيعة: كتاب الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر، أبـواب الأمـر والنهـي ومـا يناسـبهما،          )١(
  .١٢، ح١باب
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  فيرى المعروف منكراً والمنكر معروفاً.شيطان 
وعلى أي حال فقد حصل هذا الانقلاب في المفاهيم والقيم في وقت مبكـر  
في صدر الإسلام وبلـغ ذروتـه فـي عهـد يزيـد رغـم حداثـة العهـد بنبـي الإسـلام           

) علـى قيـد الحيـاة،    ’)، ولا زال جملة من الصحابة وبعض أزواج النبي (’(
لإحيـاء هـذه الفريضـة كمـا فـي النصـوص التـي قـدمنا          )×فقام الإمام الحسين (

  .ذكرها
) أسفه للحال الـذي وصـلت إليـه الأمـة بسـبب تضـييعها لهـذه        ×ويبدي (
(إنـا الله وإنـا إليـه     ) لمـا طلـب منـه والـي المدينـة البيعـة ليزيـد:       ×الفريضة، قال (

  .)١(راجعون، وعلى الإسلام السلام إذا ابتليت الأمة براعٍ مثل يزيد)
) من الوقوع فيهـا، ففـي الكـافي    ’النتيجة التي حذّرهم رسول االله (وهي 

(إذا أمتــي  ) قــال:×والتهــذيب وعقــاب الأعمــال بالإســناد عــن الإمــام الرضــا ( 
  .)٢(تواكلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من االله)

(لا  ) أنـه قـال:  ’) فـي التهـذيب عـن النبـي (    +وروى الشيخ الطوسي (
ال أمتي بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعـاونوا علـى البـر، فـإذا لـم      تز

                                                 

، ١٨٤) للخــوارزمي: ×، عــن مقتــل الحســين (٣٤٦): ×الحســين ( موســوعة كلمــات الإمــام )١(
  .٥/١٧والفتوح: 

) لم يذكر يزيد باسم أبيه في جميع كلماته؛ لأن أم يزيد حملـت بـه   ×ويلاحظ أن الإمام الحسين (
وهي خارج بيت الزوجية عندما حصلت قطيعة وهجران بينهـا وبـين معاويـة وذهبـت إلـى أهلهـا مـدة        

 طويلة.

لشيعة: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، بـاب  وسائل ا )٢(
  .٤، ح١
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يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات، وسلّط بعضهم على بعض، ولم يكن لهـم ناصـر   
  .)١(في الأرض ولا في السماء)

ومما يؤسف له أن هذا التهاون في أداء الفريضة على الصعيد العملي تحـول  
جملة من الفقهاء إلى عـدم الاهتمـام بشـأن هـذه الفريضـة فـي        تدريجياً في أذهان

إمـا لحـرص    -سواء كانت متوناً فقهية، أو كتباً اسـتدلالية  –الآثار الفقهية المباركة 
العلماء الأعلام على تناول المسائل الابتلائية أو خشية من بعـض الممارسـات التـي    

ة لتحقيـق مكاسـب   حصلت بسبب سوء التطبيق بحيـث اتخـذ عنـوان هـذه الفريض ـ    
شخصية، أو تنفيذ مخططات للسلطة عندما كانت تتبنى ذلك، هذا من جانب ومـن  
جانبٍ الكتب الاستدلالية، فلعل عـدم التعـرض لعـدم وجـود مطالـب معمقـة فيهـا        
تسـتحق جعلهــا موضـوعات للأبحــاث الاسـتدلالية، ففــيهم مـن لــم يتعـرض لهــذه      

أو  -كالـديلمي فـي المراسـم    –اب ، ومنهم من تعرض لهـا باقتض ـ )٢(الفريضة أصلاً
) في التهذيب حيث جعله Hضمن كتاب الجهاد كالكليني في الكافي والشيخ (

الباب الأخير من كتاب الجهاد ذي الثمانين باباً، كما خلت رسائل عملية كثيرة من 
  هذا الكتاب.

وهذه المعطيات تلزمنا ببذل جهد إضافي لإحياء هذه الفريضة العظيمة علمـاً  
بتفعيلهـا فـي حيـاة الأمـة     –، وعمـلاً  -خلال إشباعها بالبحث وإثارة تفاصيلها من -

                                                 

 .٣٧٣، باب الحكم والمواعظ، رقم ٤نهج البلاغة: ج )١(

أما المتون فكالمقنع للصدوق والانتصار والناصريات للسيد المرتضى والمبسوط للشـيخ الطوسـي    )٢(
لابن زهرة. وأما الاستدلالية فكالمحقق البحراني فـي الحـدائق والسـيد    وجواهر الفقه للقاضي، والغنية 

 العاملي في مفتاح الكرامة.
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  واالله ولي التوفيق وهو المستعان. -وضبط حركتها بقواعد الشريعة
ــيهم      ــلام االله عل ــة (س ــاء والأئم ــالة الأنبي ــي رس ــي ه ــلاح الت ــة الإص إن عملي

ريدُ إP الصْ;حَ مَا استَطَعْتُ وَمَا توَفيِأجمعـين) { 
ُ
) ®(هـود: } قَِ إP باِ¥ِ إنْ أ

المباركـة والـدعوة    إنما تتحرك وتُنفَّذ على أرض الواقع من خـلال هـذه الفريضـة   
إلى الخير، فإحياء هذه الفريضة يعني مواصلة تأدية رسالة الرسل والأنبياء والأئمـة  

السياسـي والاجتمـاعي    )١((صلوات االله عليهم أجمعين) في كـل ميـادين الإصـلاح   
  لأخلاقي والتشريعي والاقتصادي.والفكري وا

VÜè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<»<†Óß¹]<àÂ<êãßÖ]æ<Íæ†Ã¹^e<†Úù]<í–è†Ê< <
وقــد اهــتم القــرآن الكــريم بهــذه الفريضــة أيمــا اهتمــام، وأوصــل اهتمامــه  

  بها إلى العباد بأنحاء مختلفة:
(الأول) الأمر المباشر بها والعاقبة السيئة لتاركها، وأن سبب النجاة هو القيـام  

  بهذه الفريضة، أما من تركها ومن فعل عكسها فيشملهم العذاب.
ــه تعــالى: مُرُونَ { كقول

ْ
ــأ ــيِْ وَيَ َ ــدْعُونَ إ² الْ ــةٌ يَ م�

ُ
ــنكُمْ أ َكُــن مِّ وَلْ

مُفْلحُِونَ 
ْ
ـئكَِ هُمُ ال

َ
وْل

ُ
مُنكَرِ وَأ

ْ
مَعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ ال

ْ
  .)R:(آل عمران }باِل

نتُمْ خَيَْ { وقوله تعالى:
ُ
مَعْرُوفِ وَتَنهَْوْنَ ك

ْ
مُرُونَ باِل

ْ
خْرجَِتْ للِن�اسِ تأَ

ُ
ةٍ أ م�

ُ
 أ

هُـم مِّـنهُْمُ 
�
ـكَنَ خَـيْاً ل

َ
كِتَـابِ ل

ْ
هْـلُ ال

َ
ـوْ آمَـنَ أ

َ
مُنكَرِ وَتؤُْمِنُونَ بـِاّ¥ِ وَل

ْ
عَنِ ال

فَاسِقُونَ 
ْ
كْثَهُُمُ ال

َ
مُؤْمِنُونَ وَأ

ْ
  ).Q:آل عمران( }ال

                                                 

حَ {قوله تعالى:  قبسراجع  )١(
َ

ِصْ;
ْ

 ال
�

Pِريِدُ إ
ُ
 .من نور القرآنفي تفسير )، ®} (هود:إنِْ أ



  

  }٢٤٥{@  ...............................................................................................   ٥ج/من نور القرآن
  

مَعْرُوفِ وَانـْهَ { ن لقمان:وقوله تعالى على لسا
ْ
مُـرْ بـِال

ْ
;ةَ وَأ قمِِ الص�

َ
ياَ بُنَ� أ

مُورِ 
ُ
صَابكََ إنِ� ذَلكَِ مِنْ عَزمِْ ال

َ
 مَا أ

َ
مُنكَرِ وَاصْبِْ 3َ

ْ
  ).ñلقمان:( }عَنِ ال

حْبَارُ عَن قَوْلهِِمُ الِثمَْ وَ { وقوله تعـالى: 
َ
ب�اني6ِونَ وَال  يَنهَْاهُمُ الر�

َ
Pْو

َ
كْلهِِمُ ل

َ
أ

 يصَْنَعُونَ 
ْ
ئِسَْ مَا كَنوُا َ

حْتَ ل   ).O:المائدة( }الس6
 بقَِي�ةٍ يَنهَْوْنَ عَـنِ { وقوله تعـالى: 

ْ
وا

ُ
وْل

ُ
قُرُونِ مِن قَبلْكُِمْ أ

ْ
 كَنَ مِنَ ال

َ
Pْو

َ
فَل

ِينَ 
�

بَعَ ال نَينَْا مِنهُْمْ وَات�
َ
نْ أ  مِّم�

ً
 قَليِ;

�
Pِرضِْ إ

َ
فَسَادِ فِ ال

ْ
 فيِـهِ  ال

ْ
ترْفُِوا

ُ
 مَا أ

ْ
مُوا

َ
ظَل

 مُرْمِِيَ 
ْ
  )._:هود( }وَكَنوُا

وْ { وقوله تعـالى: 
َ
ـةٌ مِّـنهُْمْ لـِمَ تعَظُِـونَ قَومْـاً ا¥6 مُهْلكُِهُـمْ أ م�

ُ
تْ أ

َ
cذَ قاَل

هُمْ يَت�قُونَ 
�
عَل

َ
 مَعْذِرَةً إ² رَبّكُِمْ وَل

ْ
وا

ُ
بُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً قاَل  مَـا  ، مُعَذِّ

ْ
ا نسَُـوا م�

َ
فَل

 بعَِذَابٍ بئَيِسٍ بمَِـا 
ْ
مُوا

َ
ِينَ ظَل

�
خَذْناَ ال

َ
وءِ وَأ ِينَ يَنهَْوْنَ عَنِ الس6

�
نَينَْا ال

َ
 بهِِ أ

ْ
رُِوا

ّ
ذُك

 يَفْسُقُونَ 
ْ
  ).A-¯:الأعراف( }كَنوُا

ـِئسَْ مَـ{ وقوله تعـالى:  َ
نكَـرٍ فَعَلـُوهُ ل  يتَنََـاهَوْنَ عَـن م6

َ
P 

ْ
 كَنـُوا

ْ
ا كَنـُوا

  ).�:المائدة( }يَفْعَلُونَ 
ــاهلِيَِ { وقولــه تعــالى: َ عْــرضِْ عَــنِ الْ

َ
عُرفِْ وَأ

ْ
مُــرْ بـِـال

ْ
عَفْــوَ وَأ

ْ
 }خُــذِ ال

  ).°الأعراف:(
(الثاني) إيراد هذه الوظيفة كصفة بارزة للربانيين والمؤمنين والدعوة للتأسي 

  بهم:
عَدْ { كقوله تعالى:

ْ
مُرُ باِل

ْ
قُـرْبَ وَيَـنهَْ إنِ� ا¥� يأَ

ْ
لِ وَالِحْسَانِ cيتَاء ذيِ ال

رُونَ 
�
كُمْ تذََك

�
عَل

َ
غِْ يعَظُِكُمْ ل َ مُنكَرِ وَالْ

ْ
فَحْشَاء وَال

ْ
  ).f:النحل( }عَنِ ال
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كَةَ { وقوله تعالى: ـ;ةَ وَآتـَوُا الـز� قـَامُوا الص�
َ
رضِْ أ

َ
ن�اهُمْ فِ ال ك� ِينَ إنِ م�

�
ال

 
ْ
مَرُوا باِل

َ
مُورِ وَأ

ُ
ِ عَقبَِةُ ال مُنكَرِ وَِ¥�

ْ
  ).Ë:الحج( }مَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ ال

تُوبـاً { وقوله تعـالى: 
ْ
ِي يَِدُونـَهُ مَك

�
� ال مِّ

ُ
بِ� ال  ال�ـ

َ
ِينَ يتَ�بعُِونَ الر�سُول

�
ال

ــا مَعْرُوفِ وَيَنهَْ
ْ
ـِـال مُرهُُم ب

ْ
ــأ ِيــلِ يَ

ْ
ــوْرَاةِ وَالِن مُنكَــرِ عِنــدَهُمْ فِ ال�

ْ
} هُمْ عَــنِ ال

  ).±(الأعراف:
مُنكَرِ { وقوله تعـالى: 

ْ
مُرُونَ باِل

ْ
مُنَافقَِاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يأَ

ْ
مُنَافقُِونَ وَال

ْ
ال

مَعْرُوفِ 
ْ
  ).±} (التوبة:وَيَنهَْوْنَ عَنِ ال

وْلِـَاء بَعْـضٍ يـَ{ :وقوله تعالى
َ
مُؤْمِنَـاتُ بَعْضُـهُمْ أ

ْ
مُؤْمِنُـونَ وَال

ْ
مُرُونَ وَال

ْ
أ

كَةَ وَيُطِيعُـونَ ا¥�  ةَ وَيُؤْتوُنَ الـز�
َ
; مُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الص�

ْ
مَعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ ال

ْ
باِل

ـئكَِ سَيَحَُْهُمُ ا¥6 إنِ� ا¥� عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
َ
وْل

ُ
ُ أ

َ
  ).Ð:التوبة( }وَرسَُول

مَعْرُوفِ وَال�ـ{ وقوله تعالى:
ْ
َـافظُِونَ المِرُونَ بـِال مُنكَـرِ وَالْ

ْ
اهُونَ عَـنِ ال

مُؤْمِنيَِ 
ْ
ِ ال   ).¢:التوبة( }لُِدُودِ اّ¥ِ وَبشَِّ

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات المؤمنين، ولازمـه أن   أقول:
  تاركها يخرج من دائرة الإيمان ولو بمرتبة من المراتب.

لمهمـة، وأن تركهـا هـو هـم     (الثالث) سوق هذه الوظيفة كغرض للتكاليف ا
  الشيطان:

مُنكَرِ { كقوله تعالى:
ْ
فَحْشَاء وَال

ْ
;ةَ تَنهَْ عَنِ ال   ).¡} (العنكبوت:إنِ� الص�

فَحْشَــاء { وقولــه تعــالى:
ْ
مُرُ باِل

ْ
ــيطَْانِ فإَنِ�ــهُ يَــأ وَمَــن يتَ�بـِـعْ خُطُــوَاتِ الش�
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مُنكَرِ 
ْ
  ).Ø} (النور:وَال

  مطلقة التي تنطبق على هذه الوظيفة أو فُسرت بها:(الرابع) الأوامر العامة وال
هْليِكُ { :)١(كقوله تعالى

َ
نفُسَـكُمْ وَأ

َ
ِينَ آمَنُـوا قـُوا أ

�
هَا ال ي6

َ
اراً ـــمْ نَ ـــياَ أ

َ مَـا  اــوَقُودُهَ  ئكَِـةٌ غِـ;ظٌ شِـدَادٌ P يَعْصُـونَ ا¥�
َ

يهَْا مَ;
َ
جَِارَةُ عَل

ْ
ال�اسُ وَال

مَرهَُمْ وَيَفْعَ 
َ
  ).É:التحريم( }لُونَ مَا يؤُْمَرُونَ أ

ففي الكافي وتفسير القمي بإسنادهما عن أبي بصير قال:(سـألت أبـا عبـد االله    
هْلـِيكُمْ نـَاراً { عن قول االله عز وجل:(×) 

َ
نفُسَـكُمْ وَأ

َ
كيـف   } قلـت: قـُوا أ

تأمرهم بما أمـر االله، وتنهـاهم عمـا نهـى االله، فـإن أطـاعوك كنـت قـد          أقيهم؟ قال:
  .)٢(هم، وإن عصوك كنت قد قضيت ما عليك)وقيت

(لما نزلت هذه الآية جلـس رجـلٌ    قال:(×) وفي الكافي عن أبي عبد االله 
حسـبك   (’):أنا عجزتُ عن نفسي وكُلِّفت أهلي! فقال رسـول االله   يبكي وقال:

  أن تأمرهم بما تأمر به نفسك، وتنهاهم عما تنهى عنه نفسك).
إPِ { ثيرة كقوله تعالى فـي سـورة العصـر:   ويجري هذا العنوان على آيات ك

بِْ 
َقِّ وَتوََاصَوْا باِلص� الَِاتِ وَتوََاصَوْا باِلْ ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الص�

�
  ).#العصر:( }ال

في بيان عظمة هـذه الفريضـة حيـث أقسـم االله      )٣(لعلها من أهم الآيات أقول:
                                                 

ِينَ آمَنُ {قوله تعـالى:  تناولناها بشكل مفصّل في قبس )١(
�

هَا ال ي6
َ
هْليِكُمْ ناَراً ياَ أ

َ
نفُسَكُمْ وَأ

َ
} وا قُوا أ

  .من نور القرآن في تفسير )،É(التحريم:
 .٢/٣٧٧. تفسير القمي: ٢، ١، ح٥/٦٢الكافي:  )٢(

ـبِْ { قوله تعالى: قبستناولناها بشكل مفصّل في  )٣( َقِّ وَتوََاصَـواْ باِلص� )، #} (العصـر: وَتوََاصَواْ باِلْ
  .من نور القرآنفي تفسير 
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ذا الخسـران الإيمـان والعمـل    تعالى بأن الإنسان في خُسر ولا يكفي للنجـاة مـن ه ـ  
الصالح وحدهما، بل لا بد أن ينضم معهما التواصي بالحق والتواصي بالصـبر وهـو   
شكل من أشـكال الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر. فالآيـة تفيـد أن صـلاح          
الإنسان في نفسـه بالإيمـان والعمـل الصـالح لا يكفـي ولا بـد أن يبـذل وسـعه فـي          

  كثف ومتواصل المعبر عنه بالتواصي.إصلاح الآخـرين بشكل م
رضُْ { وقوله تعالى:

َ
فَسَـدَتِ ال

�
اسَ بَعْضَـهُمْ بـِبَعْضٍ ل  دَفْعُ اّ¥ِ ال�ـ

َ
Pْو

َ
وَل

مِيَ 
َ
عَال

ْ
 ال

َ
ـكِن� ا¥� ذُو فضَْلٍ 3َ

َ
  ).²البقرة:( }وَل

هُ { وقوله تعالى:
�
ِ ال�اسَ بَعْضَهُم ببَِعْضٍ ل وPْ دَفْعُ ا¥�

َ
مَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَل دِّ

 َ هـُ إنِ� ا¥� ُ مَن ينَصُُ ن� ا¥� َنصَُ
َ

ثيِاً وَل
َ
ِ ك رُ فيِهَا اسْمُ ا¥�

َ
وَاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْك

َ
وَصَل

قَويِ� عَزِيزٌ 
َ
  ).þالحج:( }ل

ــالمعروف والنهــي عــن المنكــر    والــدفع يتحقــق بفريضــتي الجهــاد والأمــر ب
 ــ  ــن مغب ــذّران م ــان تح ــاد   والآيت ــتلاء الأرض بالفس ــه ام ــة لأن عاقبت ــرك الفريض ة ت

  واضمحلال الدين وكيان المسلمين.
ــالى:  ــه تع ــمِ { وقول  الِثْ

َ
3َ 

ْ
ــاوَنوُا  تَعَ

َ
Pَــوَى و ــبِّ وَال�قْ

ْ
 ال

َ
3َ 

ْ
ــاوَنوُا وَتَعَ

عُدْوَانِ 
ْ

} (المائدة:وَال.(  

  أوضح مصاديق الآية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أقول:
ـوْ { وله تعالى:وق

َ
ِ وَل قِسْطِ شُـهَدَاء ِ¥ّ

ْ
امِيَ باِل  قَو�

ْ
ونوُا

ُ
 ك

ْ
ِينَ آمَنُوا

�
هَا ال ي6

َ
ياَ أ
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قرَْبيَِ 
َ
ينِْ وَال وَالَِ

ْ
وِ ال

َ
نفُسِكُمْ أ

َ
 أ

َ
  .)١()³} (النساء:3َ

صَابكََ { وقوله تعالى:
َ
 مَا أ

َ
)، فـي مجمـع البيـان عـن     ñ} (لقمان:وَاصبِ 3َ

صبر على ما أصابك من المشقة والأذى في الأمر بالمعروف والنهي (ا (×):علي 
  .)٢(عن المنكر)

                                                 

 دَفْعُ اّ¥ِ ال�اسَ بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ { قوله تعالى: راجع قبس  )١(
َ
Pْو

َ
من نور في تفسير )، þ} (الحج:وَل

 .القرآن

  .٧/٢٨٧البرهان:  )٢(
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K‹fÏÖ]MRM< <

  X:السجدةسورة 

 هُمْ يُنظَْرُونَ {
َ

Pَِينَ كَفَرُوا إيِمَانُهُمْ و
�

 يَنفَْعُ ال
َ

P ِْفَتح
ْ
  }قُلْ يوَمَْ ال

áçÛé¹]<…çã¿Ö]<Ýçè<Ü¿Âù]<xjËÖ]<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ< <

نـْتُمْ صَـادِقيَِ {وتعالى:  قال االله تبارك  
ُ
فَتحُْ إنِْ ك

ْ
ونَ مَتَ هَذَا ال

ُ
،  وَيَقُول

 هُـمْ يُنظَْـرُونَ 
َ

Pَِينَ كَفَـرُوا إيِمَـانُهُمْ و
�

 يَنفَْعُ ال
َ

P ِْفَتح
ْ
عْرضِْ ،  قُلْ يوَمَْ ال

َ
فـَأ


-�السجدة:(} عَنهُْمْ وَانْتَظِرْ إنِ�هُمْ مُنتَْظِرُونَ (.  

ق والأقفـال والأغـلال والأسـداد ونحـو ذلـك، وهـو قـد        الفتح: إزالة الإغلا  
ـمَاءِ بمَِـاءٍ مُنهَْمِـرٍ {يكون في الأمور المادية كقوله تعالى:  بـْوَابَ الس�

َ
} فَفَتَحْنَا أ

ولِ { :وقوله تعالى )[القمر:(
ُ
عُصْـبَةِ أ

ْ
َنُوءُ باِل

َ
كُنُوزِ مَا إنِ� مَفَاتِهَُ ل

ْ
وَآتيَنَْاهُ مِنَ ال

قُو�ةِ 
ْ
ومنه فتح الباب بفك إغلاقه، وقد يكون في الأمور المعنويـة   )�(القصص:} ال

كانفتاح الذهن على فكرة تحلّ مشكلة علمية أو معرفة معاني لم يكن يعلمهـا قبـل   
ذلك، ويقال لمن يهتدي إلى حكم فـي قضـية معينـة أنـه فـتح عليـه لأن فيـه إزالـة         

ــاتحُِ {اللــبس والغمــوض قــال تعــالى:  ــدَهُ مَفَ ــوَ وعَِنْ  هُ
�

Pِــا إ مُهَ
َ
 يَعْل

َ
P ِــب غَيْ

ْ
} ال

  .)Âالأنعام:(
وإنمــا يبــدأ الفــتح الحقيقــي مــن انفتــاح القلــب علــى الإيمــان بــاالله تعــالى    

وانشراحه به وطهارة النفس وانطلاق الأعضاء في طاعة االله تعالى والتحرر من قيود 
لغرض من بعثـة النبـي   الرذيلة والانحطاط وإتباع الأهواء والبعد عن االله تعالى، وما ا
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) إلا تحقيق هذا الفتح للناس من الأولين والآخـرين وتخليصـهم مـن أغـلال     9(
الجاهلية النفسية والاجتماعية والفكرية والعقائديـة والأخلاقيـة وفـي سـائر شـؤون      

ِي يَِدُونـَهُ { :الحياة، قال تعـالى 
�

� ال مِّ
ُ ْ
بِ� ال  ال�ـ

َ
ِينَ يتَ�بعُِونَ الر�سُـول

�
تُوبًـا  ال

ْ
مَك

هُـمُ 
َ
مُنكَْرِ وَيُحِل6 ل

ْ
مَعْرُوفِ وَيَنهَْاهُمْ عَنِ ال

ْ
مُرهُُمْ باِل

ْ
ِيلِ يأَ

ْ
ن ِ

ْ
عِندَْهُمْ فِ ال�وْرَاةِ وَال

ـتِ كَنـَتْ 
�
 ال

َ
ل

َ
غْـ;

َ ْ
َبَائثَِ وَيَضَعُ عَنهُْمْ إصَِْهُـمْ وَال

ْ
يهِْمُ ال

َ
يّبَِاتِ وَيُحَرّمُِ عَل الط�

يهِْمْ 
َ
ومن دون حصول هذا الفتح لا ينتفع الإنسان حتـى بـالفتح    )±لأعراف:ا} (عَل

الأكبر بظهور الإمام المهدي (#)، روى الشيخ الكينـي فـي الكـافي بسـند رفيـع      
): جعلت فداك متى الفرج؟ فقال: يا أبا 8عن أبي بصير قال: (قلت لأبي عبد االله (

  .)١(رج عنه لانتظاره)بصير وانت ممن يريد الدنيا؟ من عرف هذا الأمر فقد فُ
وهكذا تتعدد معاني الفتح، ومنها الحكم الفصل بالحق مـع الخصـوم، وقـد      

 لعنادهم حداً ويضع قومه وبين بينه يفصل أي يفتح أن ربه (×) نوح االله نبي دعا
 { بالغرق عليهم االله فقضى

َ
بوُنِ ، قَوْمِ  إنِ�  رَبِّ  قاَل ذ�

َ
 فَتحْاً  وَبَينَْهُمْ  بيَنِْ  فاَفْتَحْ  ك

ِّنِ 
َ

عِ  وَمَن وَن مُؤْمِنيَِ ، مِنَ  م�
ْ
نَينَْاهُ  ال

َ
عَهُ  وَمَن فأَ كِ  فِ  م�

ْ
فُل

ْ
مَشْحُونِ ، ال

ْ
 ثُـم�  ال

غْرَقْنَا
َ
اَقيَِ  بَعْدُ  أ

ْ
  .)(-^(الشعراء: }ال

ا {كما وصف االله تعالى صلح الحديبية بالفتح المبين فـي قولـه تعـالى:     إنِ�ـ

كَ فَ 
َ
حيث كان سـبباً لكسـر الحصـار الـذي فرضـه       )û} (الفتح:تحًْا مُبيِنًافَتَحْنَا ل

) ودعوته المباركة، ولانتشار الإسلام واختراقه لقريش 9المشركون على النبي (
أنفسهم وانهيار جبـروتهم ووصـول الـدعوة النبويـة المباركـة إلـى أنحـاء الجزيـرة         

                                                 

 .٣/ ح١/٣٧١) الكافي: ١(
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)، وقد حصل 9لنبي (العربية التي كانت مغلقة تبعاً لموقف قريش الشرس ضد ا
كل هذا بلا قتال، فالفتح لا يختص بالنصر العسكري وقد تقع من الفتوح دون نصر 
حربي عسكري، بل هذا النصر من مقدمات وأسباب الفتح الذي قد يحصل وقد لا 

فَتحُْ {يحصل، قال تعالى: 
ْ
ِ وَال ـ {وقوله تعالى  )ûالنصر:} (إذَِا جَاءَ نصَُْ ا¥� نصٌَْ

 ِ بل إن النصر العسـكري لا تكـون لـه قيمـة إلا      )�الصف:} ( وَفَتحٌْ قرَِيبٌ مِنَ ا¥�
بمقدار أدائه لغرضه وهو الفتح المعنوي بإحقاق الحق وإبطال الباطل وإقامة حكـم  
االله تعالى وإرساء العدالة الاجتماعية بين النـاس، وفـي ضـوء هـذا يجـب تقيـيم مـا        

) وسـائر الحـروب   9د وفـاة النبـي (  تسمى بالفتوحات الإسلامية التي حصلت بع
  عبر التاريخ.

ولتحقيق هذا الفتح أدوات تكون مفـاتيح إغلاقـه لا بـد مـن معرفتهـا، فـإن         
لكل فتح ما يناسبه من المفاتيح، فمفتاح الجنة التقـوى والعمـل الصـالح وخلـوص     

مُ {النية والقلـب السـليم وطهـارة الـنفس، قـال تعـالى:       
ْ
َن�ـةُ للِ

ْ
زْلفَِـتِ ال

ُ
} ت�قـِيَ وَأ

َن�ـةِ {وقال تعالى  )f(الشعراء:
ْ
 ال

َ
ِيـنَ ات�قَـوْا رَب�هُـمْ إ²ِ

�
حَـت� إذَِا  زُمُـراً وسَِيقَ ال

بوَْابُهَـا
َ
ـبٍ {وقـال تعـالى:    )Ò(الزمـر: } جَاءُوهَا وَفُتحَِـتْ أ

ْ
َ بقَِل  ا¥�

تَ
َ
 مَـنْ أ

�
Pِإ

ــليِمٍ  جنــة متضــمناً ســبب لــذا كــان خطــاب الملائكــة لأهــل ال  )¸(الشــعراء:} سَ
يكُْمْ طِبتُْمْ فاَدْخُلُوهَا خَالِِينَ {استحقاقهم لها 

َ
مٌ عَل

َ
  .)Ò(الزمر:} سَ;

 وشـبهات  لـدعاوى  الكـريم  القـرآن  لتصدي صورة تعكس الكريمة والآية  
 الإيمـان  ضـعاف  فكـر  لتشـوش  تركهـا  وعـدم  يناسـبها  بمـا  عنهـا  والإجابة الخصوم
  عقائدهم. وتزلزل
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 بقـريش  يومئـذ  المتمثلـين  الإسـلام  أعـداء  لطغيـان  وذجـاً نم تنقـل  أنها كما
ـُذِيقَن�هُمْ { المتقـدم  التحـذير  معهم ينفع لم إذ وحماقتهم

َ
عَـذَابِ  مِـنَ  وَل

ْ
  ال

َ
دْن

َ ْ
 ال

عَذَابِ  دُونَ 
ْ
كْبَِ  ال

َ ْ
هُمْ  ال

�
عَل

َ
مُ  يرَجِْعُونَ ، وَمَنْ  ل

َ
ظْل

َ
ن أ رَِ  مِم�

ّ
 ثُـم�  رَبّـِهِ  بآِيـَاتِ  ذُك

عْرَضَ 
َ
مُجْـرمِِيَ  مِنَ  إنِ�ا نهَْاعَ  أ

ْ
 كـانوا  إنهـم  ، بـل )�-Ø:السـجدة ( }مُنتَقِمُـونَ  ال

ــه )9( النبــي يتحــدون ــأن ويطالبون ــه تعــالى االله يفــتح ب وينــزل علــيهم النقمــة  ل
ونَ صـادقاً {  كان والعذاب التي هددهم بها إن

ُ
فَـتحُْ  هَـذَا مَـتَ  وَيَقُول

ْ
نـتُمْ  إنِ ال

ُ
 ك

إنمــا يــؤخره شــفقة علــيهم   تعــالى االله أن يعلمــون ولا ،)�:الســجدة( }صَــادِقيَِ 
إنِْ تسَْـتَفْتحُِوا فَقَـدْ {ولإعطاء مزيد من الفرص للتوبـة والرجـوع إلـى االله تعـالى     

نْ تُغْنَِ عَـنكُْمْ 
َ
كُمْ cنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَل

َ
فَتحُْ cنْ تنَتَْهُوا فَهُوَ خَيٌْ ل

ْ
جَاءَكُمُ ال

مُؤْمِنيَِ فئَِتُكُمْ شَيئًْ 
ْ
َ مَعَ ال ن� ا¥�

َ
ثُتَْ وَأ َ

وْ ك
َ
 يـوم  جـاء  إذا لأنه );الأنفال:} (ا وَل

 فرصـة  لهـم  تعطـى  ولا يـؤخر  ولا يستحقونه الذي العذاب عنهم يدفع لا فإنه الفتح
 { معـين  أمـد  إلـى  جاريـة  الإمهـال  سـنة  فـإن  الحـق،  إلـى  والرجـوع  التوبة

َ
Pَهُـمْ  و 

 إيمـانهم  لأن تعـالى  بـاالله  آمنوا لو حتى شيء ينفعهم لاو ،)X:السجدة( }ينُظَرُونَ 
 قـال  قيمـة،  لـه  بل استسلام فلا يكون صـادقاً ولا تكـون   إسلام عن يكون لا سوف

اتعـالى: {  م�
َ
وْا فَل

َ
سَنَا رَأ

ْ
وا بأَ

ُ
ِ  آمَن�ا قاَل فَرْناَ وحَْدَهُ  باِ¥�

َ
ن�ـا بمَِا وَك

ُ
مُشِْـكيَِ ،  بـِهِ  ك

مْ 
َ
ا إيِمَانُهُمْ  مْ ينَفَعُهُ  يكَُ  فَل م�

َ
وْا ل

َ
سَـنَا رَأ

ْ
ِ  سُـن�تَ  بأَ ـتِ  ا¥�

�
ـتْ  قـَدْ  ال

َ
ِ  فِ  خَل  عِبَـادِه

ْكَفرُِونَ  هُنَالكَِ  رَ ِـ وخََس
يسَْتِ وقال تعـالى: { ) K-´:غافر( }ال

َ
ِيـنَ  ال�وْبَـةُ  وَل

�
 للِ

يّئَِاتِ  يَعْمَلُونَ  حَدَهُمُ  حَضََ  إذَِا حَت�  الس�
َ
مَوتُْ  أ

ْ
 قاَ ال

َ
ِ  ل

ّ
  النَ  تُبـْتُ  إنِ

َ
Pَِيـنَ  و

�
 ال

ارٌ  وهَُمْ  يَمُوتوُنَ  ف�
ُ
ـئكَِ  ك

َ
وْل

ُ
عْتَدْناَ أ

َ
هُمْ  أ

َ
لِماً  عَذَاباً  ل

َ
  .)Ù:النساء( }أ
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 غرقـاً  بـالهلاك  أيقـن  لمـا  فإنـه  لفرعـون  حصل ما الحالة هذه ومن مصاديق  
دْ  إذَِا حَـت� ) فلم ينفعه إيمانه {8( موسى برب الإيمان ادعى

َ
ـهُ أ

َ
غَـرَقُ  رَك

ْ
  ال

َ
 قـَال

ن�هُ  آمَنتُ 
َ
  إلِـِهَ  P أ

�
Pِِي إ

�
ائيِلَ  بَنُو بهِِ  آمَنَتْ  ال   إسَِْ

ْ
نـَا

َ
مُسْـلمِِيَ ، آلنَ  مِـنَ  وَأ

ْ
 ال

نتَ  قَبلُْ  عَصَيتَْ  وَقدَْ 
ُ
َومَْ  مِنَ  وَك مُفْسِدِينَ ، فاَلْ

ْ
يكَ  ال  لمَِـنْ  لِكَُونَ  ببَِدَنكَِ  نُنَجِّ

فَكَ 
ْ
ثيِاً  ن� c آيةًَ  خَل

َ
غَافلُِونَ  آياَتنَِا عَنْ  ال�اسِ  مِّنَ  ك

َ
  ).f-çيونس:( }ل

مفتـوح مــادام   فيهـا  التوبـة  بـاب  لأن العاديــة؛ الأيـام  مـن  لـيس  الفـتح  فيـوم   
 يغرغـر،  لـم  مـا  عبده توبة يقبل االله (إن النبوي الحديث ورد في الإنسان في الحياة،

 بفـتح  الفـتح  تفسير الآية لصريح المنافي من لذا، )١(تموتوا) أن قبل ربكم إلى توبوا
 يسـتقيم  لا لأنـه  القيامة يوم هو ولا قريش، طلقاء إسلام قبِل )9( النبي فإن مكة

عْرضِْ { الآية بقية مع
َ
 وقوعـه  فـي  ظاهر والانتظار الإعراض فإن }وَانتَظِرْ  عَنهُْمْ  فأَ

  الدنيا. في
 وحـده  عـالى ت الله الفصـل  الحكـم  فيـه  يكون مخصوص هذا فهو يوم وعلى  
 التـي  كالأيـام  كفـروا  بمـا  علـيهم  الاستئصـال  عذاب ويحق أعدائه كل فيه ويصعق
 عـذاب  شـملهم  ممـن  وغيرهم وفرعون وثمود وعاد نوح قوم عن تعالى االله حكاها

يـوم بـدر حيـث تـم استئصـالهم       )٢(فيمكن تطبيقه على رؤوس الضـلال  الاستئصال
  على الشرك.

مهـدي (#) وإقامـة دولـة العـدل     ومن أعظـم مصـاديقه ظهـور الإمـام ال    

                                                 

  ، عن دعوات الراوندي.١٩/ ٦) بحار الأنوار: ١(
 أبني ربيعة وامثالهم. كأبي جهل وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعتبة وشيبة )٢(



  

  }٢٥٥{@  ...............................................................................................   ٥ج/من نور القرآن
  

مْ { السـابقة  الآية تفسير في القمي الإلهي روى
َ
وَل

َ
ن�ا يرََوْا أ

َ
مَاء نسَُوقُ  أ

ْ
  ال

َ
رضِْ  إ²ِ

َ
 ال

ُرُزِ   فـي  وجـل  عـز  االله ضـربه  مثـل  وهـو  الخـراب،  ) قال: (الأرضWالسجدة:} (الْ
 مَـتَ { قـالوا  الرجعـة  بخبر (|) االله رسول أخبرهم فلما (#) والقائم الرجعة

فَتحُْ  هَذَا
ْ
نـتُمْ  إنِ ال

ُ
ـُذِيقَن�هُمْ قولـه: {  علـى  معطوفـة  } وهـذه صَـادِقيَِ  ك

َ
 مِـنَ  وَل

عَذَابِ 
ْ
  ال

َ
دْن

َ ْ
عَذَابِ  دُونَ  ال

ْ
كْبَِ  ال

َ ْ
فَـتحِْ  يـَومَْ لهـم: {  قل االله فقال }ال

ْ
  ال

َ
P  ُينَفَـع 

ِينَ 
�

  إيِمَانُهُمْ  كَفَرُوا ال
َ

Pَةالسجد( }ينُظَرُونَ  هُمْ  و:X(()١(.  
عْرضِْ عَنهُمْ {  

َ
 الحـق  سـماع  عـن  ومسـتكبرون  وحمقـى  جهلـة  } فـإنهم فأَ

 لمصـيرهم  ودعهـم  لهـدايتهم،  الجهـد  مـن  مزيـداً  يستحقون ولا وعناد لجاج وأهل
 مـا  لا هـو  يشـاء  مـا  يفعـل  تعـالى  االله أن يأتي أمر االله تعـالى فـيهم، فـإن    }وَانتَظِرْ {

 أهـل  بفضـح  كفـيلاً  الزمن يكون وقد هم،عنجهيت تستفزَّك ولا ويقترحون، يشاءون
نتَظِـرُونَ  إنِ�هُموالانحراف { والضلال الباطل  لمـا  سـائرون  فهـم ) 
:السـجدة ( }م6

 عليـك  للقضـاء  منتظرون هم أو تعالى، االله بنصر ثقة على فكن العذاب من ينتظرهم
 بموتـه  )9( النبـي  دعـوة  انـدثار  يتوقعـون  إذ بموتـك  ولو دعوتك من والتخلص

 شخصـية  بعـين  الأمـور  إلـى  النظـر  علـى  جبلوا لأنهم بأمره يقوم له ولد وجود لعدم
 فـي  أمـانيهم  وأحـبط  مخططاتهم أفشل تعالى االله لكن تورث، الامتيازات هذه وأن
 وأميـراً  أجمعين وللخلق للحق وإماماً له خليفه )9( النبي نصب حين الغدير يوم

  للمؤمنين.
يــوم ظهــور مهــدي آل محمــد  وفــي ضــوء هــذا يعــرف الوجــه فــي كــون  

                                                 

  قم. -، ط. دار الكتاب١٧١/ ٢تفسير القمي:  )١(



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }٢٥٦{
 

(صلوات االله تعالى عليهم أجمعـين) هـو أعظـم الفتوحـات لأن بـه تحقيـق غـرض        
الرسالات الإلهية وظهور دين االله تعالى على كل الأديان وإزالة كل الموانـع، روى  

قـُلْ يـَومَْ { يقول في قول االله عز وجـل:  (×)سمعت أبا عبد االله (ابن دراج قال: 

 يَ 
َ

P ِْفَتح
ْ
 هُـمْ ينُظَـرُونَ ال

َ
Pَِينَ كَفَرُوا إيِمَانُهُمْ و

َّ
قـال: يـوم الفـتح يـوم      }نفَعُ ال

ب بالإيمان ما لم يكـن قبـل ذلـك    تقر ، لا ينفع أحداً(#)تفتح الدنيا على القائم 
فذلك الـذي ينفعـه إيمانـه، ويعظـم عنـد االله قـدره وشـأنه         ،وبهذا الفتح موقناً مؤمناً

ه وتحجـب عنـه نيرانـه، وهـذا أجـر المـوالين لأميـر        وتزخرف له يـوم البعـث جنان ـ  
  .)١((^))المؤمنين وذريته الطيبين 

لا  اليـوم  هـذا  وقال بعض علماء العامة في تقريب هذا المعنـى: ((ولتحديـد    
تعـالى:   فيهـا  قـال  التـي  وهي التوبة أبواب فيها تغلق التي العلامات في نبحث أن بد
تِ  يوَمَْ {

ْ
  رَبّكَِ  آياَتِ  بَعْضُ  يأَ

َ
P  ُمْ  إيِمَانُهَا نَفْساً  ينَفَع

َ
وْ  قَبـْلُ  مِـن آمَنَتْ  تكَُنْ  ل

َ
 أ

سَبَتْ 
َ
(|):  النبـي  عنهـا  قـال  الآيـات  وهـذه  ،)µ(الأنعـام: } خَيْاً  إيِمَانهَِا فِ  ك

 فـي  أو كسـبت  قبـل  مـن  آمنـت  تكـن  لـم  إيمانهـا  نفسـاً  ينفع لا خرجن إذا (ثلاث
 رواه الأرض)، الـدجال، ودابـة   المسـيح مغربهـا، و  مـن  الشـمس  خيراً: طلوع إيمانها

  .)٢(الترمذي))
وقال ابن كثير في تفسير الآيات ((ومن زعم أن المراد من هذا الفـتح فـتح     

                                                 

 .٢/ ح٣١٠ /٧البرهان:  )١(

هــ) ونقلنـاه بواسـطة     ١٣٨٧-١٣٠٨الباحث أمين سعيد وهو صـحفي ومـؤرخ مـن أهـل اللاذقيـة (      )٢(
  .٧٥كتاب (المهدي الموعود موجود ومولود) للمرحوم السيد مهدي الخرسان: 
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 (9) االله فإن يوم الفـتح قـد قبـل رسـول     مكة فقد أبعد النجعة، وأخطأ فأفحش،
ل مـن ألفـين، ولـو كـان المـراد فـتح مكـة لمـا قب ـ         إسلام الطلقاء، وقد كـانوا قريبـاً  

 هُـمْ إسـلامهم لقولـه: {  
َ

Pَِيـنَ كَفَـرُوا إيِمَـانُهُمْ و
َّ

 ينَفَـعُ ال
َ

P ِْفَـتح
ْ
قـُلْ يـَومَْ ال

  .)١(، وإنما المراد: الفتح الذي هو القضاء والفصل))}ينُظَرُونَ 
ـُذِيقَن�هُمْ مِـنَ {وقد مهدت الآيات السابقة لهذا المعنى كقولـه تعـالى:     

َ
وَل

 دُونَ 
َ

دْن
َ
ــذَابِ ال عَ

ْ
ــبَِ  ال كْ

َ
ــذَابِ ال عَ

ْ
ــام  )Ø(الســجدة:} ال فقــد روي عــن الإم

) في عدة أحاديث قوله: (الأدنـى: غـلاء السـعر والجـدب والقحـط،      ×الصادق (
  .)٢(والأكبر: خروج المهدي (#) بالسيف في آخر الزمان)

 إنِ�هُـم وَانتَظِـرْ { القـرآن  به أمر مما المبارك الموعود واليوم الفرج فانتظار  

نتَ   أمتـي  أعمـال  ): (أفضـل 9( االله رسـول  عن روي ، بل)
السجدة:( }ظِرُونَ م6
 بظهـور  يعجـل  خيـر  كـل  إلـى  يقـود  الـذي  الإيجـابي  الانتظار وهو )٣(الفرج) انتظار
 فـي  فرصة كل ونستثمر أنصاره من نكون لأن ويؤهلنا عناويرضيه  قلبه ويسر الإمام

ــك، ــال ذل ــر ق ــر تمــر (الفرصــة(×):  المــؤمنين أمي ــانتهزوا حابالســ م ــرص ف  ف
 مصـيرياً  امتحانـاً  ينتظـر  كمن الإمام قلب يحزن وسوء شر كل عن ويبعد، )٤(الخير)

 بـل  فيـه  يـنجح  حتـى  لـه  للاسـتعداد  ويثـابر  ويصبر جهده كل يبذل فإنه دراسته في
>يتفوق. <

                                                 

 ، تفسير سورة السجدة.٤٧٢/ ٣العظيم:  تفسير القرآن )١(

 . ٣-٧/ ح٣٠٨/ ٧البرهان:  )٢(

 .٣١٧/ ٥٠بحار الأنوار:  )٣(

 ، بشرح محمد عبدة.٦/ ٤نهج البلاغة:  )٤(
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‹fÏÖ]KMRN< <

>Ø:الحزابسورة  <

سْوَةٌ حَسَنَ {
ُ
ِ أ كُمْ فِ رسَُولِ ا¥�

َ
قَدْ كَنَ ل

َ
  }ةٌ ل

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<E<�]<Ùç‰†e<ê‰`jÖ]<±]<ìçÂ�9D< <

الاسوة بمعنى القدوة الذي يتبع في الأقـوال والأفعـال والصـفات الشخصـية،     
فالأسوة لك هو من لك به اقتداء والأسوة مـن الاتسـاء كالقـدوة مـن الاقتـداء فهـو       

ا يفعـل بـه   اسم وضع موضع المصدر على وزن فعله كاللُقمة والأُكلة حيث تقال لم
فالأسوة ما يؤتسى به وأصلها (أسو) بمعنى المداواة والإصلاح لذا يوصف الطبيـب  

  )، ويصلح به من الأفعال والصفات.بأنه (آسي
والآية وإن كانت بصيغة الأخبـار الا انهـا تتضـمن الـدعوة والالـزام بالتأسـي       

ه لأن الانسـان  ) في أقواله وأفعاله وغاياته وأهدافه وصفاته وملكاتoبرسول االله (
) (الا وإن Aلابد له من أسوة وقدوة ليتعلم منه ويأخذ عنه، قال أميـر المـؤمنين (  

فعليـه أن يتحقـق مـن كـون      )١(لكل مأموم إماماً يقتدي بـه ويستضـيء بنـور علمـه)    
إن أئمتكم وفـدكم إلـى االله،   ...( )9الأسوة حسنة صالحة ليتبعها قال رسول االله (

  .)٢()نكم وصلاتكمفانظروا من توفدون في دي
وتضيف الآية بأنه لا يستجيب لهذه الـدعوة ولا ينتفـع بهـا الا مـن وثـق بـاالله       
تعالى وما عنده مـن الثـواب الجزيـل وخـاف الآخـرة وحـرص علـى جلـب الخيـر          

                                                 

 من كتابه الى عثمان بن حنيف. ٤٥نهج البلاغة: الخطبة  )١(

 .٢٥٠/ح٧٧ :الحميري القمي -قرب الاسناد  )٢(
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َ والسعادة والكمال والفوز في الآخرة لنفسه { سْـوَةٌ حَسَـنَةٌ لمَِـنْ كَنَ يرَجُْـو ا¥�
ُ
أ

خِ 
ْ

َومَْ ال ثيًِاوَالْ
َ
َ ك رَ ا¥�

َ
  ).Ø:الأحزاب( }رَ وَذَك

) ليكـون الأسـوة   oومن الطبيعي أن يختار االله تعـالى لنـا رسـوله الكـريم (    
الحسنة لنا لأنه أكمل الخلق وأرقى نماذج الإنسانية وقد اجتمعت فيه كـل صـفات   
الكمال، وكيف لا يكون كذلك وقد تولى االله تعالى صنعه وتربيته وتأديبه بحسـب  

، ومـن بعـده الائمـة المعصـومون     )١(حديث الشريف (أدبني ربي فأحسن تأديبي)ال
مــن ســره أن يحيــى حيــاتي، ويمــوت ممــاتي ) (9(^) مــن اهــل بيتــه، قــال (

ويسكن جنة عدن التـي غرسـها االله فليـوال عليـا مـن بعـدي، وليـوال وليـه، وليقتـد          
، وعنـه  )٢()لمـا بالأئمة من بعدي، فإنهم عترتي خلقـوا مـن طينتـي، رزقـوا فهمـا وع     

)o( ) (^) هم أبواب العلم في امتي، من تـبعهم نجـا   قال في بيان منزلة الائمة
من النار، ومن اقتدى بهم هدي الى صراط مستقيم، لم يهب االله عز وجـل محبـتهم   

  .)٣(لعبد الا ادخله الجنة)
ِ ) أسوة حسنة طريقاً لتطبيق الآية {oوبذلك يكون اتخاذ رسول االله ( وَِ¥�

 
ْ
 ال

َ
3ْ

َ ْ
صنعه االله تعالى ليكون وسيلة تحقيق هـذا الغـرض    ) فقدc:النحل( }مَثَلُ ال

) بذلك قال ( كـان رسـول   Aمام الصادق (كتاب االله الناطق، حتى وصفه الإ  فهو
  .)٤(االله خلقه القرآن)

                                                 

 .٢٢٢/ ١٠٨، ٦٨/٣٨٢، ١٦/٢١٠بحار الأنوار:  )١(

 .٨٥/ ح١٣٩ص /٢٣ج  بحار الأنوار: )٢(

 .٤٢ح /٧٣امالي الصدوق:  )٣(

 .١٣٥/ ٣، ميزان الحكمة: ٧٢تنبيه الخواطر:  )٤(
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(الا وانـي تـارك فـيكم     )’) اتباع للقران الكريم، قـال ( ’(فالتأسي به 
االله عز وجل، هو الحبل الى االله، ومن تبعه كان على هـدى،  احدهما كتاب  الثقلين:

ومن تركه كان على الضـلالة) فاصـل مـا يتأسـى بـه القـران الكـريم وسـنة رسـول          
  .)١() فهما صنوان لا يفترقان9االله(

وكما ان القرآن شفاء وهدى ورحمـة ونـور وبيـان وذكـر ومبـارك وحكـيم       
) كـذلك، وان القـرآن   oاالله ( ونحو ذلك مما ذكـره القـران الكـريم فـان رسـول     

ءٍ وصف نفسه بأن فيه { ِ شَْ
كِتَابِ مِنْ و{ )¸:النحل( }تبِيَْاناً لكُِّ

ْ
مَا فرَ�طْنَا فِ ال

ءٍ  ) سفر واسـع يجـد فيـه التواقـون الـى      oفكذلك رسول االله ( )¹:الأنعام( }شَْ
  الكمال وطالبو السعادة والفلاح والنجاة كل ما يريدون.

ي جعل حياة الأسـوة الحسـنة معيـاراً وميزانـاً لسـلوك المتأسـي       أن التأسي يعن
وصفاته ويجعلها فرقاناً في حياته يميزّ به بين ما يصـح فعلـه ومـا لا يصـح، ويسـعى      

  المتأسي الى ان يكون مثالاً ونسخة من الاسوة.
) قــال o) اكمــل صــور التأســي برســول االله (Aوصّــور اميــر المــؤمنين(

)Aإت هه، يرفع لي فـي كـل يـوم مـن اخلاقـه      ) (وقد كنت أتبعباع الفصيل أثر أم
  .)٢(علَما، ويأمرني بالاقتداء به)

ــي (  ــديم النب ــة    oإن تق ــيرته المبارك ــة س ــب دراس ــنة يتطل ــوة حس )  كأس
وتحليلها وعـدم الاكتفـاء بالسـرد التـاريخي والروائـي، لتشـخيص جوانـب التأسـي         

                                                 

 .٢٤٠٨/ ح٤/١٨٧٤صحيح مسلم:  ،١١١٠٣/ح١٧/١٦٩: مسند أحمد )١(

 .١٩٢نهج البلاغة:الخطبة القاصعة رقم  )٢(
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اتية أو على صعيد منهجه في سواء على صعيد حياته الشخصية وملكاته وصفاته الذ
سياسة الأمة ورعاية شؤونها وقد قمتُ بمحاولة في هذا المجال وطبعت في كتـاب  

  (الأسوة الحسنة).
وبالعودة إلى الآية الكريمة محل البحث نقول انها وقعت في سياق الحـديث  
عن معركة الأحزاب وما رافقها من أهـوال وكـوارث ومخـاوف حتـى قـال تعـالى       

غَتِ {
َ
نُونـَا وَبَل ِ الظ6 َنَاجِرَ وَتَظُن6ونَ باِ¥�

ْ
قُلُوبُ ال

ْ
مُؤْمِنُـونَ ،  ال

ْ
هُنَالـِكَ ابـْتُلَِ ال

 شَــدِيدًا
ً

Pــزَا
ْ
ــوا زلِ

ُ
زلِ

ْ
) بنفســه oلكــن اقتحــام النبــي ( )[-b:الأحــزاب( }وَزُل

الشريفة  ميدان العمل فيضرب بالمعول هنا ليحفر الخندق،  ويحمل التراب هنـاك،  
لمجاهدين في اهازيجهم واشعارهم الحماسية، رفع مـن الـروح المعنويـة    ويشارك ا

) كان أحياناً يلاطفهم ويرطب الأجواء oلهم وسكب عليهم الطمأنينة حتى أنه (
وثباته وتواضعه وصدقه وتسليمه وعملـه الـدؤوب    )١() أسوة في شجاعتهoفهو (

رته المباركـة   وحسن تخطيطه وتفانيه في سـبيل الحـق وغيـر ذلـك ممـا افرزتـه سـي       
) قوله (ولأن الصبر على ولاة Aوالصبر على ذلك كله، روي عن أمير المؤمنين (

عَزمِْ مِـنَ { )oالأمر مفروض لقول االله عز و جل لنبيـه ( 
ْ
و ال

ُ
ول

ُ
مَا صَبََ أ

َ
فاَصْبِْ ك

قَـدْ وإيجابه مثل ذلك على أوليائه وأهـل طاعتـه بقـول {    )G:الأحقاف( }الر6سُلِ 
َ
ل

كُ 
َ
سْوَةٌ حَسَنَةٌ كَنَ ل

ُ
ِ أ   .)٢()}مْ فِ رسَُولِ ا¥�

                                                 

ا اذا احمـر البـأس ولقـي القـوم القـوم اتقينـا برسـول االله        ) قوله: (كنّ ـAروي عن أمير المؤمنين ( )١(
 ).١٦/٢٣٢فما يكون أحد أقرب الى العدو منه) (بحار الأنوار:  )9
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كُـمْ في تلك الأحداث بل هي دعوة عامـة { ولا يصح حصر مفاد الآية 
َ
 }ل

) اقتدوا بهـدي  A) قال امير المؤمنين (oأي لجميع البشرية أن تتأسى بالنبي (
يسـت  هنـا ل  }نَ كَ {، و)١(نبيكم فإنه افضل الهدي، واستنوا بسنته فإنها اهدى السنن)

كان الناقصة التي تعني ثبوت الوصف في زمان وارتفاعه في زمان آخـر، بـل هـي    
(قـد) لتفيـد   بقتها (الـلام) و كان التامة التي تفيد الثبات لأنه من شـأنه ذلـك وقـد س ـ   

  التحقق والتأكيد.
، فـإن فيـه   )o(بنبيـك الأطيـب الأطهـر،     فتـأس ) (Aقال امير المؤمنين (

زى. وأحب العباد إلى االله المتأسي بنبيـه، والمقـتص   أسوة لمن تأسى وعزاء لمن تع
  لأثره.

قضم الدنيا قضما، ولم يعرها طرفا. أهضم أهل الدنيا كشحا، وأخمصهم مـن  
الدنيا بطنا، عرضـت عليـه الـدنيا فـأبى أن يقبلهـا، وعلـم أن االله تعـالى أبغـض شـيئا          

  فأبغضه، وحقر شيئا فحقره، وصغر شيئا فصغره.
 حبنا ما أبغض االله ورسوله، وتعظيمنا ما صغر االله ورسوله ولو لم يكن فينا إلا

  .)٢()لكفى به شقاقا الله تعالى ومحادة عن أمر االله تعالى
وروى في مجمع البيان إن ثعلبة بـن حاطـب وكـان رجـلاً مـن الأنصـار قـال        

يا ثعلبة قليـل تـؤدي شـكره خيـر مـن       ) (ادع االله أن يرزقني مالاً، فقال:oللنبي (
طيقه، اما لك في رسول االله أسوة حسنة، والذي نفسـي بيـده لـو أردتُ أن    كثير لا ت
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) وآل أمـره إلـى   o، فلـم يتـأس بنبيـه (   )١(تسير الجبال معي ذهباً وفضة لسـارت) 
ـئنِْ آتاَنـَا مِـنْ الخسران وروي أنه المقصود بقوله تعالى {

َ
َ ل وَمِنهُْمْ مَنْ عَهَدَ ا¥�

 َ
َ

قَن� وَل د� صَ�
َ

الِيَِ فضَْلهِِ ل   )¶:التوبة( }كُونَن� مِنَ الص�
) لكننـا  oولا شك في عدم قدرة أحد على الوصول إلى منزلة رسول االله (

) (الا وإنكـم لا  Aمطالبون ببذل الوسع في تحقيـق الحالـة قـال أميـر المـؤمنين (     
وكلمـا اتسـعت    )٢(تقدرون على ذلك ولكن اعينوني بورع واجتهاد وعفـة وسـداد)  

ــنِّ {ي ارتقــت منزلــة المتأســي، قــال تعــالى  حالــة التأســ ــهُ مِ ــنِ فإَنِ�  }فَمَــنْ تبَعَِ
ــراهيم( ــالى )ô:إب ــال تع ــوهُ { :وق بَعُ ــنَ ات� ِي

�
ل

َ
ــإبِرَْاهيِمَ ل ــاسِ بِ  ال�

َ
وْل

َ
آل ( }إنِ� أ

  .)®:عمران
لا يقتصر على حياته الشخصية فنستفيد منها فـي حياتنـا   ) oإن التأسي به (

لقادة أن يتاسوا به كأعظم قائد ومصـلح عرفتـه البشـرية واسـتطاع     كأفراد، بل على ا
تأسيس خير أمة أخرجت للناس، وإن في سلوكه مع أصحابه في معركة الأحـزاب  
درساً لكل المصلحين والقادة والزعماء والمسؤولين، وهكذا على الآبـاء أن يتأسـوا   

سـائرين الـى   به كأب والأزواج كزوج والأصـدقاء كصـديق والمـربين كمربـي وال    
) طبيـب آسـي حقـاً كمـا وصـفه أميـر       oالكمال كأفضل خلق االله تعـالى، فهـو (  

 ذَلك يضَعوأَحمى مواسمه  -طَبِيب دوار بِطبه قَد أَحكَم مراهمه ) (Aالمؤمنين (
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متَتَبـع بِدوائـه    - مٍبكْ ـ وأَلْسـنَة  – صُـم  وآذَان عمـيٍ  قُلُـوبٍ  من - إِلَيه الْحاجةُ حيثُ
 الْغَفْلَة عاضوم- ةريالْح ناطو١()وم(.  

 لقد ورد لفظ الأسوة الحسنة في القرآن الكريم في موضع آخر، قـال تعـالى  

وا{
ُ
ِينَ مَعَهُ إذِْ قـَال

�
سْوَةٌ حَسَنَةٌ فِ إبِرَْاهيِمَ وَال

ُ
كُمْ أ

َ
 ){:الممتحنـة ( }قدَْ كَنتَْ ل

ـَومَْ الى بعدها {وقال تع
ْ

َ وَال سْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَِنْ كَنَ يرَجُْو ا¥�
ُ
كُمْ فيِهِمْ أ

َ
قَدْ كَنَ ل

َ
ل

خِرَ 
ْ

لكنها دعوة للتأسي بموقف محدد ذكرته الآية، اما الأسوة  )Éالممتحنة:( }ال
المحمدية فهي مطلقة في كل شيء، ولذا استدل بعضهم بالآية على عصـمة النبـي   

)o تعالى لا يدعو الى التأسي والاقتداء بأحد في كل شيء الا اذا كـان  ) لأن االله
معصوماً من الخطأ والزلل، وتدل بالتبع علـى عصـمة أئمـة اهـل البيـت (^) لان      

  ) امر باتباعهم والاقتداء بهم كما في الاحاديث المتقدمة.oالنبي (
ءاً من ولا يخفى ما في الآية من تعريض بكثير من المسلمين الذين كانوا جز

) الا أنهم لم يحسنوا التأسـي برسـول   oالمجتمع الإسلامي الملتصق برسول االله (
) وخالفوه عن علم وعمد والشواهد كثيرة من سـيرة الصـحابة فـي حياتـه     oاالله (

)o (     ) وبعدها كصلاة التراويح التـي أقاموهـا رغـم نهـي النبـيo   عـن صـلاة (
) oإقـرارهم بتـرخيص النبـي (    ، وتحريم المتعة رغـم )٢(الجماعة في المستحبات

، والانقلاب على )٤() محاطاً بالأعداءo، والفرار من المعارك وترك النبي ()٣(فيها
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) مـن بعـده   A)، واقصـاء أميـر المـؤمنين (   oالاعقاب في حياته وعنـد وفاتـه (  
  ) وغيرها.oوظلم أهل بيته ( )١() البيعة منهم على ولايته بعدهoرغم أخذه (

حســنة علــى الأرض مــن أعظــم وســائل الاقنــاع برســالة ان وجــود الأســوة ال
الإسلام، وان كثيراً من الناس دخلـوا الإسـلام مـن دون ان يقـرأوا أو يسـمعوا عنـه       

) والأئمــة المعصــومين oشــيئاً لكــنهم رأوا ســيرة الأســوة الحســنة وهــو النبــي ( 
)Dفاقتنعوا بأحقية ما يدعون إليه. ) من أهل بيته  

في أصحابه مما شـهد بـه اعـداؤه حتـى تملكهـم       )oوان تأثير رسول االله (
الرعب وملأهم يأساً واحباطاً، ولنأخذ شاهداً على ذلك قول زعيم ثقيف عـروة بـن   

) عنــدما نــزل oمســعود الثقفــي لمــا أرســلته قــريش ليســتطلع خبــر رســول االله ( 
الحديبية هل يريد زيارة البيت الحرام أم قتالهم، روى ابن هشام قال (فقام من عنـد  

) وقد رأى ما يصنع به أصحابه، لا يتوضأ الا ابتـدروا وضـوءه، ولا   oسول االله (ر
يا  يبصق الا ابتدروه، ولا يسقط من شعره شيء  الا أخذوه، فرجع الى قريش فقال:

اني قد جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكـه،   معشر قريش:
في أصحابه، ولقـد رأيـت قومـاً لا     واني واالله ما رأيت ملكاً في قوم قط مثل محمد

  .)٢(يسلمونه لشيء أبداً، فروا رأيكم)
وهذا يبرز أهمية وجود الأسوة الحسنة في حياة الأمة، لعدم إمكان التفكيـك  

) A) عن هذه الملازمة بقوله (Aبين الرسالة وحاملها وقد عبر أمير المؤمنين (
ولا أنهــاكم عــن معصــية الا (انــي واالله مــا أحــثكم علــى طاعــة الا وأســيقكم إليهــا 
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فعلى من يتصدى لشأن من شوؤن النـاس يجعلـه فـي مقـام      )١(واتناهى قبلكم عنها)
) Aالاسوة والقدوة ان يؤهل نفسه أولا لهـذا المقـام، روي عـن اميـر المـؤمنين (     

من نصب نفسه للناس إماما فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، ولـيكن  قال (
  )٢()قبل تأديبه بلسانهتأديبه بسيرته 

ب ولا يهـذب  ان الواعظ إذا لم يكـن متعظـاً فـلا يـؤثر فـي القلـو       ولذا قالوا:
) لشيعته (اتقوا االله وكونوا زينـاً  Aمام الحسن العسكري (النفوس، ومن وصايا الإ

ولا يجـرون المـودة    )٣(ولا تكونوا شيناً، جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح)
م وقـد بـين   ) الا عندما يعكسون صورة الأسوة الحسنة في حياتهD( إلى أئمتهم

) (فـان الرجـل مـنكم اذا ورع فـي     A) ذلك في نفس الوصية فقال (Aمام (الإ
دينه وصـدق فـي حديثـه وأدى الأمانـة وحسـن خلقـه مـع النـاس قيل:هـذا شـيعي           

  فيسرني ذلك).
المنحرفة، قـال  وفي ضوء هذه الملازمة نفهم خطورة وجود القدوة السيئة و 

ولا يجـنح بكـم الغـي فتضـلوا عـن سـبيل االله باتبـاع أولئـك         ) (Aامير المؤمنين (
بََاءَنـَا { تعالىقال االله  )٤()الذين ضلوا وأضلوا

ُ
طَعْنَـا سَـادَتَنَا وَك

َ
ا أ وا رَب�نَـا إنِ�ـ

ُ
وَقاَل

 
َ

بيِ; وناَ الس�
6
ضَل

َ
عَـذَابِ  ، فأَ

ْ
بـِيًارَب�نَا آتهِِمْ ضِـعْفَيِْ مِـنَ ال

َ
عْنًـا ك

َ
عَـنهُْمْ ل

ْ
 }وَال

  .)®-±:الأحزاب(
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خصوصاً التي تحمل عنوان الاسلام وتدعي العمل بـه كالمجـاميع الإرهابيـة    
واجندات التعصب والتكفيـر والعنصـرية فـان خطرهـا عظـيم علـى الإسـلام وينفـر         
النــاس مــن الشــريعة الإلهيــة الســمحاء، وقــد اتخــذ اعــداء الإســلام هــذا الاســلوب 

ربة الاسلام ومحاصرته من خلال صناعة مثل هـذه النسـخ الضـالة المنحرفـة،     لمحا
وخلق ما يعرف بالإسلام فوبيا أي الخوف من الإسلام، مـن كتـاب اميـر المـؤمنين     

)A(لبئس الخلف خلف يتبع سلفاً هوى في نار جهنم) ١() الى معاوية(.  
م ويهـديهم  ان الأسوة الحسنة قد لا يحتاج إلى الكـلام مـع النـاس ليصـلحه     

) علـى ذلـك بقـولهم    Dوإنما يؤثر فـيهم بسـلوكه وأخلاقـه وقـد حـثّ الأئمـة (      
و(كونوا لنا دعاة بأفعالكم لا بأقوالكم) وهكذا أثر أهل  )٢((كونوا لنا دعاة صامتين)

) في الأمة بحيث تكفي دقائق من اللقاء بهم أو الاطلاع على سـيرتهم  Dالبيت (
ُ لعدو الحاقد إلى صديق حميم وهو يقـول { والاستماع إلى حديثهم لانقلاب ا ا¥�

هَُ 
َ

مُ حَيثُْ يَعَْلُ رسَِال
َ
عْل

َ
ِي بيَنَْـكَ تصديقا لقوله تعالى { )�:الأنعام( }أ

�
فـَإذَِا ال

ن�هُ وَلِ� حَِيمٌ 
َ
أ
َ
وفـة  والشواهد على ذلـك كثيـرة ومعر   )t:فصلت( }وَبَينَْهُ عَدَاوَةٌ ك

)، فقد روى الشيخ المفيد Aمام الحسن العسكري (لإنذكر منها واحداً من حياة ا
) قد سجن عند القائـد التركـي (علـي    Aفي الارشاد وصاحب اعلام الورى، انه (

) غليظاً على آل ابي طالب وقيل oبن اوتامش وكان شديد العداوة لآل محمد (
داً حتـى  قال فما اقام الا يوماً واح -أي شدد عليه وعامله بقسوة  -له افعل به وافعل 

وضع خده له وكان لا يرفع بصره إليه اجلالاً واعظاماً وخرج من عنده وهو أحسن 
                                                 

 .١٧نهج البلاغة: كتاب )١(

 .٨/٣١٠، ١/١١٦ مستدرك الوسائل: )٢(
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وقد عاتب العباسيون القائد التركي المتنفذ فـي   )١(الناس بصيرة وأحسنهم قولاً فيه)
) فقـال لهـم صـالح (مـا     Aمـام ( الح بن وصيف لعدم التضـييق علـى الإ  الدولة ص

قدرت عليه فقـد صـاروا مـن العبـادة والصـلاة       أصنع به وقد وكلّت رجلين شر من
ويحكمـا مـا شـأنكما فـي أمـر       إلى أمر عظيم، ثم أمر بإحضار الموكلين فقال لهما:

ما نقول في رجل يصوم نهـاره ويقـوم ليلـه كلـه لا يـتكلم ولا       هذا الرجل فقالا له:
ن يتشــاغل بغيــر العبــادة فــاذا نظــر الينــا ارتعــدت فرائصــنا وداخلنــا مــالا نملكــه م ــ 

  .)٢(أنفسنا)
ــول االله (  ــي برس ــل    oان التأس ــة كفي ــية والاجتماعي ــه الشخص ــي حيات ) ف

) حين صـنع  oبإحداث نقلة إصلاحية عظيمة في حياة الأمة كالتي أحدثها هو (
من القبائل العربية المتخلّفة الجاهلة المتناحرة المنحطّة خلقياً أمة واحدة متماسـكة  

م المعـروف آنـذاك، وصـنع مـن افـراد      عـن نصـف العـال    حضارية قادت ما لا يقل
  ين.المسلمين افذاذاً نادر

) وتمثّلهــا فــي حياتنــا لــيس فقــط  oإن اســتيعاب الســيرة الحســنة للنبــي (
مسؤولية فردية لتحصيل القرب من االله تبارك وتعـالى ونيـل الكمـالات وانمـا هـي      

ة التـي  مسؤولية اجتماعية على الأمة أن تتحرك باتجاهها في ضوء التحديات الكثير
  تواجهنا ومنها:

                                                 

 .٢/١٥٠، وإعلام الورى:٣٣٠ – ٣٢٩/ ٢، عن الارشاد للمفيد: ٤/ ح٥٠/٣٠٧بحار الأنوار:  )١(

  .١٥١-٢/١٥٠، وإعلام الورى: ٣٣٤/ ٢، عن الارشاد للمفيد: ٥/ ح٥٠/٣٠٨بحار الأنوار:  )٢(
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 )١(تسافل العالم الى مستوى من الجاهلية انحـطّ كثيـراً عـن الجاهليـات السـابقة      - ١
  وهو يلزمنا بانبعاث رسالي جديد في موازاتها.

اننا مسؤولون عن التمهيد للدولة الكريمة المنتظرة وتعجيـل الظهـور الميمـون،     - ٢
صـيل وهـو المشـروع الـذي     حمدي الأومن متطلّباته اقناع البشرية بالإسلام الم

) وأفضـل وســيلة لتحصـيل هـذه القناعـة هـو تجســيد      Aمـام ( يـنهض بـه الإ  
) قوله (فـان النـاس   Aمام الرضا (الحسنة في حياتنا، وقد ورد عن الإ الأسوة

) #مـام الحجـة المنتظـر (   وقد علّمنا الإ )٢(لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا)
للّـهم انّا نَرغَـب الَيـك فـي دولَـة كَريمـة تُعـزُّ بِهـا        اَفي دعاء الافتتاح أن نقول (

     ،ـكتلـى طاعا عاةالـد ـنلُنا فيها معتَجو ،لَهاَهو ا النِّفاقلُّ بِهتُذو ،لَهاَهو لامالاْس
ةرالاْخنْيا وةَ الدزُقُنا بِها كَرامتَرو ،كبيللى سا ةالْقادوهذه مرتبة عظيمة لا  )٣()و

) وأهـل بيتـه الطـاهرين (صـلوات االله علـيهم      oتنال الا بالتأسي برسول االله (
  أجمعين).

إن المسلمين اليوم ضائعون ممزقون متخلفـون قـد اسـتمرؤا التبعيـة والعبوديـة       - ٣
لاعدائهم ومن يكيد لهـم فهـذا متخنـدق مـع الغـرب وذاك مـع الشـرق حتـى         

خـوانهم وأحـد الأسـباب المهمـة فـي بلـوغهم هـذا        تحالفوا مع اعدائهم ضد ا

                                                 

قُـرْآنَ ياَ رَبِّ إنِ� قَ { قوله تعالى:قبس ملحق راجع المقارنة بين الجاهليتين في  )١(
ْ
ذَُوا هَـذَا ال

�
وْمِ ات

 .من نور القرآنفي تفسير ) 
} (الفرقان:مَهْجُورًا

  .١٨٠: ، معاني الاخبار١/٣٠٧): A(عيون أخبار الرضا  )٢(
 .دعاء الافتتاح :مفاتيح الجنان )٣(
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الانحطاط فقدان الأسوة الحسنة فلابد مـن إيجادهـا ليعـودوا إلـى حيـاة العـزة       
  العبودية الا الله تبارك وتعالى.والكرامة والانعتاق من 
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(إني لأكره للرجل أن يموت وقـد بقيـت    :) قالAلإمام الصادق (روي عن ا
  .)١() لم يأت بها)2خلة من خلال رسول االله (

) وسيرته ميزاناً يعرف بها الإنسـان درجـة   2) سنن النبي (Aوجعل الإمام (
(إن االله  ) قـال: Aصلاحه، فقد روى الشيخ الصدوق بسنده عن الإمـام الصـادق (  

الأخلاق فامتحنوا أنفسكم، فإن كانت فيكم فاحمدوا ) بمكارم 2خصّ رسوله (
  .)٢(وارغبوا إليه في الزيادة منها)

) حتـى نـتمكن مـن    2وهذا يدعونا إلى البحـث والتحـري عـن سـنن النبـي (     
التأسي بها، ونحن لا نتوقع التمكن من الإتيان بها جميعاً، لكن علينا أن نسـعى إلـى   

وعندئذ يوفّقنا االله تعالى لا زيد من ذلـك  تحقيق أكبر مقدار نستطيعه ونحافظ عليه 
  فنلتزم به ونحافظ عليه فنوفّق للمزيد وهكذا بالتدريج.

) ومكارم أخلاقه تفوق حد الحصـر، ومـا بـين أيـدينا هـو مـا       2وسنن النبي (
نقل لنا منه عبر الروايات أمـا مقاماتـه وخصـاله وملكاتـه فـلا يعرفهـا إلا االله تبـارك        

  وتعالى.
ه العجالة أن نقف عنـد بعـض هـذه السـنن وأول مصـدر لسـننه       ونحاول في هذ

جملة منها كقولـه  وآدابه التي أدبه بها ربه هو القرآن الكريم، وقد سجل لنا ) 2(

                                                 

 .٣٩، عن مكارم الأخلاق للطبرسي: ١٦/٢٥٤بحار الأنوار:  )١(

 .١/ ح٤فس أبواب جهاد النفس بابوسائل الشيعة كتاب جهاد الن )٢(
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 مِـنْ {تعـالى  
ْ
وا نفَض6

َ
P ِب

ْ
قَل

ْ
نتَ فَظّاً غَليِظَ ال

ُ
وْ ك

َ
هُمْ وَل

َ
فَبمَِا رحََْةٍ مِّنَ اّ¥ِ لِتَ ل

 حَوْلكَِ فاَعْفُ عَنْ 
َ

3َ 
ْ مْرِ فـَإذَِا عَزَمْـتَ فَتَـوَك�

َ
هُمْ وشََاورِهُْمْ فِ ال

َ
هُمْ وَاسْتَغْفرِْ ل

يَِ  مُتَوَكِّ
ْ
  .)£:آل عمران( }اّ¥ِ إنِ� ا¥� يُب6ِ ال

عْرضِْ عَنِ { :وقوله
َ
عُرفِْ وَأ

ْ
مُرْ باِل

ْ
عَفْوَ وَأ

ْ
َاهلِيَِ خُذِ ال

ْ
  .)°:الأعراف( }ال

ءٍ إنِ�مَ { :وقوله ُ ك6ُ شَْ
َ

مَهَـا وَل ِي حَر�
�

ةِ ال َ ـَلْ
ْ

عْبُـدَ رَب� هَـذِهِ ال
َ
نْ أ

َ
مِـرتُْ أ

ُ
ا أ

مُسْلمِِيَ 
ْ
كُونَ مِنَ ال

َ
نْ أ

َ
مِرتُْ أ

ُ
  .)¸:النمل( }وَأ

ــه  { :وقول
َ

P َــن ِي
�

ن�كَ ال ــتَخِف�  يسَْ
َ

Pَــق� و ِ حَ ــدَ ا¥� ــبِْ إنِ� وعَْ ــونَ فاَصْ  }يوُقنُِ
  .)c:الروم(

ِ فاَعِلٌ ذَلكَِ { :هوقول
ّ

ءٍ إنِ ن� لشَِْ
َ
 تَقُول

َ
Pَالكهف( }غَداً و:�(.  

 محمـوداً} {ومن اللَّيلِ فَتَهجد بِه نَافلَةً لَّك عسى أَن يبعثَـك ربـك مقَامـاً     :وقوله

  .)�(الإسراء:
فَ { :وقولـه 

ْ
ةَ تَنهَْ عَنِ ال

َ
; ةَ إنِ� الص�

َ
; قمِِ الص�

َ
ِ وَأ ـرُ ا¥�

ْ
ِك

َ
مُنكَـرِ وَل

ْ
حْشَـاء وَال

مُ مَا تصَْنَعُونَ 
َ
ُ يَعْل كْبَُ وَا¥�

َ
  ).¡(العنكبوت: }أ

وصـيته لأميـر المـؤمنين     ) وسـننه: 2ومن الروايات الجامعة لمكارم أخلاقـه ( 
)A) التي رويت في الكتب المعتبرة عن الإمام الباقر (A:قال رسـول االله   ) قال
اللهـم   :فاحفظهـا ثـم قـال   علي اوصيك في نفسـك بخصـال   يا  :)Aلعلي () 2(

    اعنه، اما الاولى فالصدق لا يخرجن من فيك كذبة ابدا، والثانيـة الـورع لا تجتـرأن
على خيانة ابدا، والثالثة الخوف من االله كأنك تراه، والرابعة كثرة البكاء من خشـية  

بذل مالـك ودمـك دون   االله عزّ وجلّ يبني لك بكل دمعة بيت في الجنة، والخامسة 
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ــا الصــلاة      ــي صــلاتي وصــيامي وصــدقتي، ام ــك، والسادســة الاخــذ بســنتي ف دين
فالخمسون ركعة، واما الصوم فثلاثة ايام في كل شهر خميس في اوله، وأربعاء في 

اسرفت ولـم تسـرف،    :خره، واما الصدقة فجهدك حتى يقالوسطه، وخميس في آ
ليـك بصـلاة الليـل، وعليـك بصـلاة      وعليك بصـلاة الليـل وعليـك بصـلاة الليـل وع     

الزوال، وعليك بقراءة القـرآن علـى كـل حـال، وعليـك برفـع يـديك فـي الصـلاة،          
وتقليبهما، عليك بالسواك عند كل صلاة، عليك بمحاسن الاخلاق فاركبها، عليـك  

  .)١()بمساوئ الاخلاق فاجتنبها، فإن لم تفعل فلا تلومن الا نفسك
اور مـن سـنته الشـريفة منهـا علـى صـعيد       وقد تضمنت هـذه الوصـية عـدة مح ـ   

ومنهـا علـى صـعيد الخصـال      -كـالورع والخـوف مـن االله تعـالى    -الصفات القلبيـة  
ومنهــا علــى صــعيد الأعمــال الخارجيــة كالصــوم والصــلاة   -كالصــدق –النفســية 

  والصدقة.
) أن العمل بهذه السـنن والأخـذ بهـا لا يتحقـق إلاّ بألطـاف      2ويعلمنا النبي (

  ) (اللهم أعنه).A) يدعو لأمير المؤمنين (2، لذلك فإنّه (إلهية خاصة
) أن ندعو نحن أيضاً بهذا الـدعاء كالـذي   Dوقد علمنا الأئمة المعصومون (

  .)٢() فيه)2ورد في الدعاء اليومي لشهر شعبان (اللهم فأعنّا على الاستنان بسنته (
لـك مـا تقـدم مـن      ) يجتهد في العبادة فقيل له (يا رسول االله غفر االله2كان (

ــأخّر وأنــت تجهــد هــذا الاجتهــاد؟ فقــال (   ــا ت ــداً   ):2ذنبــك وم أفــلا أكــون عب

                                                 

 .١/ ح٤وسائل الشيعة كتاب الجهاد أبواب جهاد النفس، باب )١(

 .٢٠٨مفاتيح الجنان:  )٢(
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، وصفة العبودية الله تعالى وحده والتحرر من طاعة غيره هي مصدر كل )١(شكورا)
الكمالات الأخرى لذلك اختارها االله لتكون الصفة التي يسـلّم عليـه بهـا يوميـاً فـي      

  عبده ورسوله).صلواتنا (وأشهد أن محمداً 
وأذكر لكم عملاً عبادياً بسيطاً لو واظبتم عليه تكونـون ممـن أخـذ بسـنة النبـي      

قـَدْ {) حيث أمرنا بالتأسي به أيضاً قـال تعـالى   A) وجده إبراهيم الخليل (2(

ِينَ مَعَـهُ 
�

سْوَةٌ حَسَنَةٌ فِ إبِرَْاهيِمَ وَال
ُ
كُمْ أ

َ
وهـي صـلاة    ){:الممتحنـة (} كَنتَْ ل
يوم الجمعة بين الظهر والعصر، تقرأ في كلٍ منهما بالحمـد مـرة والتوحيـد     ركعتين

سبع مرات فإذا فرغت منها تقول (اللهم اجعلني من أهل الجنة التي حشوها البركة 
)، روي عـن الأئمـة   Aوأبينـا إبـراهيم    )2(وعمارها الملائكة مع نبينـا محمـد   

)D:( ة ولم تصبه فتمن صلاّها لم تضره بلي نة إلـى الجمعـة الأخـرى، وجمـع     أن
  .)٢()Cاالله بينه وبين محمد وبين إبراهيم (

) التـي أكّـد عليهـا وذم تركهـا الـزواج وحبـذا أن يكـون        2ومن سنن النبي (
(تزوجوا فـإن التـزويج سـنة رسـول االله      ) قوله:Aمبكّراً روي عن أمير المؤمنين (

فـإن مـن سـنّتي التـزويج،      مـن كـان يحـب أن يتّبـع سـنتي      )، فإنّه كان يقول:2(
  .)٣(واطلبوا الولد فإنّي مكاثر بكم الأمم)

) منع نقل أي كلام عن الآخرين يؤدي إلى إيجـاد حـزازة فـي    2ومن سننه (
) أنّـه قـال (لا يبلغنـي    2الصدر على الإخوان لذلك روى عن ابـن مسـعود عنـه (   

                                                 

 .٢ح /٤وسائل الشيعة كتاب الجهاد أبواب جهاد النفس، باب )١(

 .٢٦أعمال يوم الجمعة فقرة  ٩٠مفاتيح الجنان:  )٢(

 .٦/ ح١ماته، بابوسائل الشيعة، كتاب النكاح، أبواب مقد )٣(
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  .)١(الصدر)أحد منكم عن أصحابي شيئا فإنّي أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم 
) الكذب فقد روي عن أم المؤمنين عائشة قولها 2وكانت أبغض خصلة له (

) إذا اطّلـع علـى أحـد مـن     2(كانـت (  (كان أبغض الخلق إليه الكذب) وقالـت: 
  .)٢(أهل بيته كذب كذبةً لم يزل معرضاً عنه حتى يحدث توبة)

اتهم وقضـاء  وكان يحب صفة الرحمة للناس والشفقة عليهم والعفـو عـن إسـاء   
يهِْ مَا عَنت6ِمْ P :حوائجهم. قال تعالى

َ
نفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَل

َ
قَدْ جَاءكُمْ رسَُولٌ مِّنْ أ

َ
ل

مُؤْمِنيَِ رَؤُوفٌ ر�حِيمٌ 
ْ
يكُْم باِل

َ
  ).i(التوبة: Oحَرِيصٌ عَل
  .)٣() يقول (أيها الناس إنّما أنا رحمة مهداة)2وكان (

ــادق (   ــام الص ــئلَ الإم وسAــ  ــم س ــي () بِ ــا   2اد النب ــاب بم ــق، فأج ) الخَل
  مضمونه:بخصلتين العفو عمن ظلمه وأنّه لا يرد سائلاً.

تصوروا لو أن هذه الصفات (الصدق، الرحمة، العفو إلى المسيء، العمل علـى  
تحقيق مصالح الناس وإسعادهم) توفّرت في قادة البلاد هـل تصـل الحـال إلـى مـا      

والصـراع الطـائفي والعرقـي والفسـاد والعبـث       نحن عليه الآن من التمـزّق والتنـاحر  
بأموال الشعب، فإذا أردنا الحل فإنّه يبدأ مـن الالتفـات إلـى هـذه المبـادئ السـامية       
والأخلاق الكريمة حتى تتحول إلى خلق ثقافـة عامـة مبنيـة عليهـا، والعمـل الجـاد       

  لترسيخها واالله تعالى ولي التوفيق.
(دخل علي  لزهراء (صلوات االله عليها) قالت:) ما روته السيدة ا2ومن سننه (

                                                 

 .١٧، عن مكارم الأخلاق: ٢٣١/ ١٦بحار الأنوار:  )١(

 .٦٥٨٥/ح٢/٣١٩: لسيوطيل –الجامع الصغير  )٢(

 .١٩٢/ ١: ابن سعد -الطبقات الكبرى )٣(
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لا تَنـامي إلاّ وقـد    ) وقد افترشتُ فراشي للنوم، فقالَ لي يـا فاطمـة:  2رسول االله (
ختمت القرآن، وجعلت الأنبيـاء شُـفعائك، وأرضـيت المـؤمنين عـن       عملت أربعة:

تــم نفسـك، وحججــت واعتمـرت، قــال هــذا وأخـذَ فــي الصــلاة، فصـبرتُ حتّــى أ    
)، أمـرتَ بأربعـة لا أقـدر عليهـا فـي هـذا الحـال،        2يا رسـول االله (  صلاته، قلت:

ُ ٱ وَ هُ  قُلْ {إذا قرأت  )، وقال:2فتبسم ( �¥  
َ
ثـلاث مـرات فكأنـك ختمـت      }دٌ حَ أ

القــرآن، وإذا صــلّيت علــي وعلــى الأنبيــاء قبلــي كُنّــا شُــفعائك يــوم القيامــة، وإذا   
سـبحان االله، والحمـد الله ولا إلـه     هم عنك، وإذا قُلـت: استغفرت للمؤمنين رضوا كلّ

(واعتمرت إلاّ االله واالله أكبر فقد حججت)١(.  
) والنـوم علـى طهـور وقـراءة     Bومن مستحبات ما قبل النوم تسبيح الزهراء (

   .)٢()2سورة التكاثر للوقاية من فتنة القبر كما روي عنه (

                                                 

 .١٦٤الشيخ جواد القيومي:  -(÷)صحيفة الزهراء  )١(

 -ثـواب الأعمـال   -،٨٢/٣٣٥المجلسـي:   -بحـار الأنـوار   -،٣/٤٦٨الشـيخ الكلينـي:    -أنظر: الكافي )٢(
 .١٢٥الصدوق



  

  }٢٧٧{@  ...............................................................................................   ٥ج/من نور القرآن
  

Ðv×ÚINHíßŠ£]<ìç‰÷]<±]<^ßjq^uV)١(< <

أن أي رسالة إصلاحية ومنها رسالة الإسلام، لابد لها لكي تنجح في بنـاء أمـة   
من شكلين من المقومات سميناهما الذاتية والموضوعية، وقلنا إن الذاتية منهما لها 

  دعامتان:
ما يرجع إلى ذات الرسالة، أعني شريعة الإسلام التي توفرت فيها كلّ  الأولى:

كِتَـابِ { كما قوله تعالى: ،اب لكلّ شيءعناصر الكمال من الاستيع
ْ
مَا فرَ�طْنَا فِ ال

ءٍ  مِيَ { ومن خطابها للجميع في قوله تعالى: ،)¹(الأنعام: }مِنْ شَْ
َ
عَـال

ْ
 }هُدىً للِ

ــه   ،)�(آل عمــران: ــوم   (’):ومــن خلودهــا قول ــي الحــوض ي ــردا عل ــى ي (حت
ـرَ { تعالى:ومن صيانتها من الانحراف والتغيير، قوله  ،)٢(القيامة)

ْ
اَ الِّك

ْ
ل نُْ نزَ�

إنِ�ا نَ

َافظُِونَ 
َ
ُ ل

َ
وغيرها ممـا لا يحتـاج إلـى بيـان، لأنهـا صـنعة االله        )ë(الحجر: }cن�ا ل

  تبارك وتعالى الذي له الأسماء الحسنى.
وهو أكمل الخلق، (’) ما يرجع إلى ذات الرسول وهو النبي محمد  الثانية:

ربيه ويأخـذ بيـده فـي    لعدم وجود من هو أكمل منه حتى ي ربته يد الرعاية الإلهية،
  .)٣((أدبني ربي فأحسن تأديبي) (’):مدارج الكمال، وعن ذلك قال رسول االله 

                                                 

محاضرة القيت على حشد من فضلاء الحوزة العلميـة وطلبتهـا فـي مسـجد الـرأس الشـريف يـوم         )١(
م في ذكرى المولد النبـوي الشـريف، ونشـرت فـي     ٢٨/٥/٢٠٠٢المصادف  -هـ١٤٢٣/ربيع الأول/ ١٦

ــة:   ــك الف  ١/٢٩٠موســوعة خطــاب المرحل ــي تل ــا محاضــرة أخــرى ف ــم تلته ــد تســجيلها  ، ث ــرة واعي ت
 م، وقد طبعت في كتاب (الاسوة الحسنة).٢٠٠٥/ ١٤٢٦كمحاضرات لقناة الانوار الفضائية سنة 

 .٣٨/٢٩المجلسي:  -بحار الأنوار -،١٤/٣٢٢الخطيب البغدادي:  -تاريخ بغداد )٢(

 .٤٠٦/  ١١كنز العمال:  )٣(
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ولا تكون الرسالة فاعلة ومؤثرة وتـؤدي دورهـا فـي حيـاة الأمـة إذا لـم يكـن        
واقعـه ها فـي سـلوكه و  حاملها مستوعباً لها قد أُشرب بها وتمثلها في حياته وجسد، 

لذا لما سئلت إحدى أمهات  ،حتى عاد صورة خارجية لها وعادت صورة نظرية له
ــت باختصــار: (’) المــؤمنين عــن ســيرة رســول االله   ــه قال ــه  وأخلاق (كــان خلُق

  .)١(القرآن)
ولا أقصـد بالنظريـة مـا يـراد منهـا فـي        -ولعدم إمكان التفكيـك بـين النظريـة    

ة والخطأ، وإنمـا أعنـي مجمـوع مـا احتـوت      المصطلح أعني المعلومة القابلة للصح
أي  ،والتطبيق -عليه الرسالة من أصول وفروع وأخلاق التي أسسها القرآن الكريم 

بين الرسالة وسلوك القائمين عليها، صار الناس لا يقتنعون بأي رسـالة مهمـا كانـت    
أول ترفع من مبادئ ومثل وأخلاق عالية ونبيلة إذا كان حاملوها والقـائمون عليهـا   

  .من يخالفها
وهذا أحد أسباب انحطـاط المسـلمين وتشـوه صـورة الإسـلام، فكيـف يقتنـع        

أو ولاته يشـربونها علـى منـابر     حاكم المسلمينالناس بحرمة شرب الخمر إذا كان 
المسلمين؟ وكيف يقتنعون بحرمة الغناء أو السـفور أو ممارسـة الفاحشـة إذا كـان     

  تها؟ الخليفة يعقد الليالي الحمراء لإقام
حملـة رسـالة إصـلاحية كيـف      -الحوزة العلمية وكل مؤمن رسـالي   - ونحن

نستطيع أن نردع الناس عن الغيبة وإهانة المؤمن إذا كنـا نلوكهـا بألسـنتنا؟ وكيـف     
نمنعهم من مشاهدة الأفلام والمسلسلات إذا كان هـذا الجهـاز اللعـين فـي بيوتنـا؟      

نام عن صـلاة الصـبح؟ وكيـف نحـثهم     وكيف نأمرهم بالصلاة في أوقاتها إذا كنا ن
                                                 

 .٣٤٠/ ٦شرح نهج البلاغة لإبن ابي الحديد:  )١(
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على صلاة الليل ونحن لا نؤديها؟ أو نحثهم على إفشاء السلام ونحن لا نرد التحيـة  
بمثلها؟ فضلاً عما هو أحسـن منهـا، وكيـف نقـنعهم بتـرك التـدخين ونحـن نزاولـه         
ونصرف الأموال فـي سـبيله بـدلاً مـن أن ننفقهـا فـي قضـاء حـوائج المـؤمنين ومـا           

  .أكثرهم اليوم
 (×):هذا الترابط الوثيق بين الرسالة وسلوك حاملها عبر عنه أميـر المـؤمنين   

(ما أمرتكم بطاعة إلاّ كنت أول من يؤديها، ولا نهيتكم عن معصـية إلاّ كنـت أول   
إن الواعظ إذا لم يكن متعظاً لم يـؤثر فـي القلـوب ولـم      ، ولذا قالوا:)١(من يجتنبها)

  يهذب في النفوس.
  :إذا لم يقترن بالعمل لا قيمة للعلم

ضــرورة اقتــران العلــم علــى  )^ومــن هنــا أكــدت أحاديــث المعصــومين (
فـي قـول   (×) بالعمل، وأنه لا قيمة للعلم إذا لم يقترن بالعمل، فعن أبي عبـد االله  

مَـاءُ ـإنِ�مَا يَْ { :االله عز وجـل 
َ
عُل

ْ
َ مِـنْ عِبَـادِهِ ال (يعنـي   :قـال  )�(فـاطر:  }شَ ا¥�

، وعن سـليم  )٢(ن صدق فعله قوله، ومن لم يصدق فعله قوله فليس بعالم)بالعلماء م
نـه  أ(’) ث عـن النبـي   يحد(×) سمعت أمير المؤمنين  :بن قيس الهلالي قال

رجل عالم آخذ بعلمـه فهـذا نـاجٍ، وعـالم تـارك       (العلماء رجلان: قال في كلام له:
التـارك لعلمـه، وإن أشـد     لعلمه فهذا هالك، وإن أهل النار ليتأذون من ريـح العـالم  

أهل النار ندامة وحسرة رجل دعا عبداً إلى االله فاسـتجاب لـه وقبـل منـه فأطـاع االله      
فأدخله االله الجنة، وأدخل الداعي النار بتركه علمه واتباعه الهوى وطول الأمل، أما 

                                                 

 .١٩٤/ ٢نز الدقائق: تفسير ك )١(

 .٢، ح٣٦/ ١الكافي:  )٢(
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، وعـن الإمـام   )١(وأمـا طـول الأمـل فينسـي الآخـرة)      ،اتباع الهوى فيصد عـن الحـق  
(العلم مقرون إلى العمل، فمـن علـم عمـل ومـن عمـل علـم،        قال:×) الصادق (

 (×):وعـن أميـر المـؤمنين    ، )٢(والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلاّ أرتحل عنـه) 
(أيها الناس إذا علمتم فاعملوا بما علمتم لعلكـم تهتـدون، إن العـالم العامـل بغيـره      

ن الحجـة عليـه أعظـم    أ كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق عن جهله، بـل قـد رأيـت   
والحسرة أدوم على هذا العالم المنسلخ من علمه منها على هذا الجاهل المتحير في 

 فـي قـول االله عـز وجـل:    (×) ، وعـن أبـي جعفـر    )٣(وكلاهمـا حـاير بـاير)    ،جهله
غَاوُونَ {

ْ
(هم قوم وصفوا عـدلاً   (×):قال  )X(الشعراء: }فكَُبكِْبُوا فيِهَا هُمْ وَال

  .)٤(خالفوه إلى غيره)بألسنتهم ثم 
هذه الوشيجة بين النظرية والتطبيق أو قل بين الرسـالة وسـلوك حاملهـا نخـرج     

  منها بعدة نتائج:
إن الشريعة كلمـا كانـت أكمـل فحاملهـا يكـون أكمـل، ولمـا كانـت شـريعة           - ١

ــول االله     ــون رس ــة فيك ــرائع الإلهي ــل الش ــلام أكم ــق  (’) الإس ــل الخل أكم
  وأشرفهم.

ــاً (×) ســلام خالــدة ودائمــة، فيكــون وجــود المعصــوم  إن شــريعة الإ - ٢ دائمي
(لا  ومستمراً، وهو ما نعتقد به ودلت عليه الأحاديث الشـريفة التـي مضـمونها:   

                                                 

 .١، ح٤٤/ ١: الكافي )١(

 .٢الكافي: ح )٢(

 .٦الكافي: ح )٣(

 .٤، ح٤٧/ ١الكافي:  )٤(
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وما جـاء فـي حـديث     ،)١(تخلو الأرض من حجة قائم مشهور أو خفي مستور)
 (إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسـكتم بهمـا لـن تضـلوا بعـدي أبـداً:       الثقلين:

  .)٢(كتاب االله، وعترتي أهل بيتي)
إن الاعتداء على حامل الرسالة وممثليها من أنبياء أو أئمة إنما هو اعتداء علـى   - ٣

وبالعكس فإن أي اعتداء على الشريعة بتحريفها أو تمييعهـا أو   ،الشريعة نفسها
مخالفتها إنما هو اعتداء على حامـل الرسـالة نفسـه، لـذا ورد فـي تفسـير قولـه        

أي بتحريـف تعـاليمهم ومخالفتهـا     )T(البقـرة:  }وَيَقْتُلُونَ ال�بيِّـِيَ { لى:تعـا 
وتشويهها، فليعلم هـؤلاء الـذين يعصـون االله تبـارك وتعـالى بتـرك الصـلاة أو        
الخمس أو السـفور أو التبـرج أو تـرك فريضـة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن         

لصـور الخلاعيـة وفـتح    المنكر أو يشيعون الفاحشة في المجتمع المسلم بنشر ا
وأميـر المـؤمنين   (’) محلات الفسق والفجور إنمـا يقتلـون بهـا رسـول االله     

  ).^والأئمة الطاهرين (
خصوصـاً   -إن الإسلام إنما يتقـدم وينتشـر وتحصـل القناعـة بـه بتقـدم أبنائـه         - ٤

وتكاملهم وحسـن تجسـيدهم    -العلماء والحوزة الشريفة والمؤمنين الرساليين 
إنمـا   )٣(وحصـون الإسـلام)   ،(العلمـاء أمنـاء الرسـل    يقول الحديث: له، فحينما

يشير إلى هذه المسؤولية المزدوجة (أعني المسؤولية النظريـة أو قـل العلميـة،    
ببيان محاسن الإسلام وعظمة تشريعاته وتكاملها وقدرتها علـى قيـادة البشـرية    

                                                 

 .٢٥٣الشيخ الصدوق:  -الأمالي )١(

 .٩ح /٣٣ /٢٧وسائل الشيعة (آل البيت):  )٢(

 .٢١٠١ /٣الريشهري:  -ميزان الحكمة )٣(
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ي ســلوكهم نحــو الســعادة والصــلاح، والمســؤولية العمليــة بتمثيــل الإســلام فــ
  وتفاصيل حياتهم) فهاتان مسؤوليتان لا تنفكان عن بعضهما.

االله تعالى يقي ض لهذا الدين في كلّ زمـان  وقد وعدت الأحاديث الشريفة بأن
(فـإن فينـا أهـل     :(×)من يمثله هذا التمثيل، ليكون حصناً حقيقياً للإسـلام، قـال   

انتحـال المبطلـين وتأويـل    البيت في كل خلف عدولاً ينفون عنه تحريف الغالين و
فكونوا من هـذا الخلـف، فإنهـا فرصـة متاحـة لأي أحـد يعمـل بجـد          )١(الجاهلين)

عطاء المستحق حقـه وهـو   إواجتهاد لتأهيل نفسه لهذا الموقع، واالله تعالى لا يبخل ب
شْيَاءَهُمْ { القائل:

َ
  .)K(الأعراف: }وPَ تَبخَْسُوا ال�اسَ أ

<íßŠ£]<ìç‰ù]<íéÛâ_V< <
هذه النقاط ركز القرآن الكريم على أهميـة الأسـوة الحسـنة فـي تربيـة       لأجل

سْـوَةٌ {البشر وهدايتهم وإصلاحهم، قال تعـالى: 
ُ
ِ أ كُـمْ فِ رسَُـولِ ا¥�

َ
قَـدْ كَنَ ل

َ
ل

ثـِياً 
َ
َ ك رَ ا¥�

َ
َومَْ الخِرَ وَذَك َ وَالْ فقـد   )Ø(الأحـزاب:  }حَسَنَةٌ لمَِنْ كَنَ يرَجُْو ا¥�

وأكدتـه   ،لأسوة الحسنة في حياة النـاس أكثـر ممـا تـؤثر فـيهم كتـب كثيـرة       يؤثر ا
كونوا لنا دعاة صامتين... كونـوا لنـا دعـاة    (×):(الأحاديث الشريفة كما في قوله 

  .)٢(بأفعالكم لا بأقوالكم)

                                                 

 .٢، ح٣٢/ ١الكافي:  )١(

 .١١٦/ ١مستدرك الوسائل:  )٢(
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والعيـاذ بـاالله، لـذا ورد التهديـد      )١(وبمقدار ذلك تكون خطورة القـدوة السـيئة  
بوا عن الصواب وفارقوا الطريقة المثلى، لأن هـذا يـؤدي إلـى    الكبير للعلماء إذا نك

(إذا رأيـتم العـالم محبـاً     قـال: (×) إعراض الناس عن الشريعة، فعن أبي عبد االله 
ــال     ــنكم، فــإن كــلّ محــب لشــيء يحــوط مــا أحــب، وق ــاتهموه علــى دي ــدنياه ف ل

نيا، لا تجعــل بينــي وبينــك عالمــاً مفتونــاً بالــد (×):أوحــى االله إلــى داود (’):
فيصدك عن طريق محبتي، فإن أولئك قطاع طريق عبادي المريـدين، إن أدنـى مـا    

، وعن حفـص بـن غيـاث عـن     )٢(أنا صانع بهم أن أنزع حلاوة مناجاتي عن قلوبهم)
يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعالم  ،(يا حفص قال:(×) الإمام الصادق 

 (×):قال عيسى بـن مـريم    :(×)بد االله قال أبو ع وعنه إنّه قال: ،)٣(ذنب واحد)
(إذا  وقـد اشـتهرت كلمـة بعضـهم:     )٤((ويل لعلماء السوء كيف تلظى عليهم النـار) 

  فسد العالم فسد العالَم).
إننا اليوم أحوج ما نكون إلى عرض صورة الأسوة الحسنة فـي حياتنـا، فـنحن    

يرته وس ـ(’) مسؤولون أكثر من أي وقـت مضـى عـن دراسـة حيـاة رسـول االله       
دراسة تحليلية، لكي نتمثلها في حياتنـا وتكـون نبراسـاً لنـا، لـيس فقـط فـي حياتـه         

 لإقتـداء فـي حياتـه   الشخصية الخاصة لكونه أكمل المخلوقات وأشرفها وأحقهـا با 
عظم مصلح اجتماعي عرفته البشرية، ولكونـه مؤسـس خيـر أمـة     أالعامة، بل لكونه 

                                                 

 كالمطرب والممثل والرياضي. )١(

 .٤، ح٤٦/ ١الكافي:  )٢(

 .١، ح٤٧/ ١الكافي:  )٣(

 .٢السابق: ح )٤(
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باركة وفرت للبشرية أسعد عصـر مـن   ولكون قيادته الم، أخرجت للناس من العدم
جعلتـه أولـى النـاس بالتأسـي     (’) عصورها، هذه الأبعاد المتعددة في شخصيته 

  .قتداء لمن كان يرجو االله واليوم الآخر وأراد السعادة لنفسه ولأمتهوالا
(إن سـفرة   وقد ذكـرت فـي بعـض المناسـبات وجهـاً لمعنـى الكلمـة العاميـة:        

راد بها عدة معان بحسب ما أراد بهـا قائلوهـا، لكننـي    ويمكن أن ي ،الحسين واسعة)
سفر مبارك يتسع (×) أفهم لها معنى واقعياً غير ما ذكروه، وهو أن حياة الحسين 

كل ما يريده الطامحون إلى الكمال التواقون إلى السعادة الفـارون مـن الحضـيض،    
فر ا ،(×)أولى بهذه السعة منه (’) ه وجدلمبارك ما يعيننا فلنأخذ من هذا الس

  على مسؤولياتنا التي قلنا إنها أضخم من إي يوم مضى من أكثر من جهة:

ê•^¹]<àÚ<Ü~•_<ÝçéÖ]<^ßjéÖæöŠÚV< <

إننا نواجه جاهلية عاتية تضرب بإطنابها أرجاء الأرض في أفكارها واعتقاداتها  -١
بـل إن جاهليـة اليـوم جمعـت كـل مسـاوئ       ، )١(وفي سلوكياتها وأهوائها ونزعاتهـا 

جاهليات الأمس القريب والبعيد، وقد عقـدت فصـلاً طـويلاً فـي كتـاب (شـكوى       
القرآن) لبيان مفهوم الجاهلية بحسب ما يستفاد من القرآن، وذكرت خمس عشـرة  

ن الجاهلية ليست فترة زمنية ومرحلـة  أوخرجنا بنتيجة  )٢(نقطة التقاء بين الجاهليتين
                                                 

من فاسقات نصبن فخاخ الفتنة والإغراء، إلى بورصات اقتصادية يسيل لها اللعـاب، إلـى فنـانين لا     )١(
لى قوانين وضـعية تبـيح اللـواط وتجيـز الـزواج بـين       عمل لهم إلا تدمير الأخلاق والقيم الاجتماعية، إ

  الذكور، إلى الزنا الذي يفوح برائحته الكريهة وأمراضه الفتاكة كالإيدز.
ـَذُوا هَـذَا { قوله تعـالى: تجدها في بحث (شكوى القرآن)، الملحق بقبس  )٢(

�
يـَا رَبِّ إنِ� قـَوْمِ ات

قُرْآنَ مَهْجُورًا
ْ
  .من نور القرآن في تفسير) 
الفرقان:(} ال
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من أنماط الحياة تتردى إليه البشرية  تأريخية انتهت بظهور الإسلام، وإنما هي نمط
  .وتسقط فيه كلما ابتعدت عن شريعة االله تبارك وتعالى

كيفية مواجهة هذه الجاهليـة بحيـث   (’) فما أحوجنا إلى أن نستلهم من سيرته 
في مدة ضئيلة من عمر الزمن هي ثلاثة وعشـرون عامـاً،   (’) استطاع أن ينقلهم 

وقد ذكـرت فـي نفـس الكتـاب     ، )١(م السامقةمن حضيض الجاهلية إلى قمة الإسلا
  .)٢(عدة دروس مستفادة من هذه التجربة

ومـن شـروطه    ،إننا نقترب بسرعة مـن يـوم الظهـور المبـارك لبقيـة االله الأعظـم       - ٢
وصول البشرية إلى قناعة كاملة بالإسلام، وقد قلنا قبـل قليـل:إن القناعـة بالإسـلام     

اعـة بسـلوك حامليـه ومعتنقيـه، فكلمـا كـان       كنظام ورؤية للحياة لا تنفـك عـن القن  
التطبيق أكثر صدقاً كان أسرع في حصول هذه القناعة، وقد وردت التطمينات بـأن  
الإسلام لا يحتاج إلى جهد كبير من أبنائه لتحصل قناعة الآخـرين بـه، لأنـه يغلـب     

ن العقول ويفتح القلوب بلا عناء كثير، بخلاف المبادئ الأرضية التـي لا تسـتطيع أ  
غراء أو البطش والتهديد، وقد ورد عن الإمـام  ل هذه النتيجة بكل أساليب الإتُحصّ

، و(كونوا لنا زينـاً ولا  )٣()الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا(إن  (×):الرضا 
  .)٤(تكونوا علينا شيناً)

                                                 

فحاشا الله تعالى أن يترك جاهلية اليوم سدى ولا يبعث لها مصلحاً معصوماً هو الحجة ابـن الحسـن    )١(
 المهدي أرواحنا لمقدمه الفداء.

  .تجدها في كتاب (شكوى القرآن): وقد تقدم )٢(
 .٣٠/ ٢بحار الأنوار:  )٣(

  .٢٦١/ ٦٥بحار الأنوار:  )٤(
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ما لبثـوا   -أكثر الشعوب وحشية وهم -والتأريخ شاهد على ذلك، فإن المغول 
ا الإسلام بعد أن اكتسحوا بـلاده قـتلاً ونهبـاً وتـدميراً، وهـا هـو ذا الغـرب        أن دخلو

إن عشـرين   ينتابه القلق من إقبال أبنائه على الإسلام، فتقول إحصائية فـي بريطانيـا:  
ألف امرأة بريطانية اعتنقت الإسلام إحداهن أسـتاذة جامعيـة أعلنـت إسـلامها فـي      

رك الشهيرة في قلب لندن، وسـوف تـرى   كلمة ألقتها في تجمع في حدائق هايد با
بلــيس إن الإســلام يفــتح قلــوب أعدائــه إلاّ مــن ضــرب عليهــا أعــن قريــب كيــف 
  .بالأغلال كالصهاينة

ألسنا ندعو االله تبارك وتعالى أن ينتصر بنا لدينـه وأن يجعلنـا مـن أنصـار وليـه      
وتعـالى   الأعظم؟ بل نقرأ في دعاء الافتتاح أن نكون من الدعاة إلـى طاعتـه تبـارك   

والقادة إلى سبيله في دولته الكريمة؟ فها هي الخطوة الأولى والمهمة التي رسـمها  
سْوَةٌ حَسَـنَةٌ لمَِـنْ { القرآن الكريم في قوله تعالى:

ُ
ِ أ كُمْ فِ رسَُولِ ا¥�

َ
قَدْ كَنَ ل

َ
ل

ثـِياً 
َ
َ ك ـرَ ا¥�

َ
َومَْ الخِـرَ وَذَك َ وَالْ وشـرحها أميـر   ) Ø:(الأحـزاب  }كَنَ يرَجُْو ا¥�

ولكـن أعينـوني بـورع واجتهـاد     (×):( بقولـة (’) المؤمنين نفـس رسـول االله   
  .)١(ة وسداد)وعفّ

ÝçéÖ]<Ýø‰ý]<^ã�éÃè<�Ö]<h†£]V< <
أحدها الحـرب العسـكرية    ،إننا نعيش حرباً شعواء على الإسلام بأشكال مختلفة -٣

اسـوا خلافـاتهم وكـل    التي يسمونها الحرب ضد الإرهاب، وقد اتحدوا جميعـاً وتن 
عداوات الأمس ليكونوا يداً واحدةً في هـذه الحـرب، وقـد أعلنـت الأخبـار اليـوم       

                                                 

 .٧٠/ ٣نهج البلاغة:  )١(
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نهم وضعوا المسمار الأخير في نعش أ -وأنا أكتب هذه السطور  -) م٢٨/٥/٢٠٠٢(
  .الحرب الباردة بالاشتراك في اتخاذ القرار بين روسيا وحلف شمال الأطلسي

لتفـت إليـه، لكـن الأخطـر منـه هـو الحـرب        وهذا الشكل من الحرب واضح وم
الخفية بتشـويه صـورة الإسـلام وتمييـع أحكامـه وإفراغـه مـن مضـامينه والاكتفـاء          

لا مـانع مـن أن تتحجـب المـرأة ولكـن علـى الطريقـة        يسوقوا لنا أنـه  بالشكليات، ف
الأمريكية أو الفرنسية، ولا بأس بأن يلتزم الشاب بالصلاة والصوم مـادام غربيـاً فـي    

فكاره وولائه ومظهره، وأن يكون اهتمام الناس منصباً على الازدياد مـن المظـاهر   أ
الدنيوية فلا يستقر في دار حتى يطمح إلى أحسن منها، وسـرعان مـا يبـدل سـيارته     
إلى أحدث موديل أو أثاثه، أو يتفاخر بكثـرة أموالـه، هـذا غيـر ضـياعه فـي المتـع        

ليبقـى فـي    ،من متعة حتى يأتوه بغيرها المتنوعة من رياضة وفن، فلا يلبث أن يمل
ن القـرآن  أهذه الدوامة والدائرة المفرغة، ولا يلتفـت إلـى أهدافـه الحقيقيـة رغـم      

زْوَاجُكُـمْ { صريح وواضح:
َ
بْنَـاؤكُُمْ cخْـوَانكُُمْ وَأ

َ
قـُلْ إنِْ كَنَ آبـَاؤكُُمْ وَأ

مْوَالٌ اقْتَفَْتُمُوهَا وَتِاَرَةٌ 
َ
سَادَهَا وَمَسَـاكِنُ ترَضَْـوْنَهَا وعََشِيَتكُُمْ وَأ

َ
شَْوْنَ ك

َ
ت

مْرهِِ 
َ
ُ بـِأ تَِ ا¥�

ْ
ب�صُوا حَـت� يـَأ ِ وَرسَُولِِ وجَِهَادٍ فِ سَبيِلهِِ فَتََ كُْمْ مِنَ ا¥�

َ
حَب� إلِ

َ
أ

فَاسِقِيَ 
ْ
قَومَْ ال

ْ
ُ P يَهْدِي ال   .)ú(التوبة: }وَا¥�

هذا الضياع لوجدنا أن أهمها غياب القدوة ومحل الشاهد إننا لو درسنا أسباب 
تباع والتأسي وتلغي كـل مـا   الحسنة التي تبهر العقول وتدخل القلوب وتقنعهم بالا

سواها، وقد دأب الإنسان على المتابعة والمشاكلة للشخصيات التي ينبهر بهـا حتـى   
م أو في الأشياء التي لا علاقة لها بسبب انبهاره، فمـثلاً هـو يعجـب بـه كبطـل أفـلا      

نه يقلده فـي ملبسـه وحركاتـه ومظهـره، بـل حتـى أفكـاره ومعتقداتـه         أرياضي إلا 
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أحياناً، فإذا غابت عن حياته الأسوة والقدوة الحسـنة، فإنـه سـينجذب إلـى الأسـوة      
  السيئة من رياضي أو فنان أو بطل فلم وهمي ونحوه.

�÷_<^ßé×Â<flçfjÞì…]‚œ<÷c<ğ̂ ÃÎçÚ<_V< <
التي جذبت الناس إلى الإسلام الانبهار والذوبان في  لذا تجد من أهم العوامل

التي ظلت مؤثرة في نفوس أصـحابه حتـى بعـد وفاتـه      ،(’)شخصية رسول االله 
بل إلى اليوم، فإن الكثير ممن اعتنقوا الإسـلام إنمـا اعتنقـوه إعجابـاً بسـيرة      (’) 

اء وأميــر المــؤمنين والصــديقة الطــاهرة فاطمــة الزهــر(’) كرســول االله  ،رجالــه
  .)^والحسن والحسين (

ممـا شـهد بـه     -فـي نفـوس أصـحابه    (’) أي تأثير شخصية النبـي   -وهذا 
الأعداء وجعل الرعب يتملكهم ويملؤهم الشعور بالإحباط واليأس من المواجهـة،  

وأصـحابه فوجـدهم   (’) وعندما خرج وفد من قريش لاسـتطلاع أخبـار النبـي    
ون ماء وضوئه يسقط إلـى الأرض بـل   ولا يدع ،محدقين به يتبركون بتراب أقدامه

  .يتقاسمون قطراته
هذا المقام الرفيع إلاّ بعـد  (’) اقتضت المشيئة الإلهية أن لا يتبوأ النبي وقد 

فـي  (’) أن ملك القلوب وخطف الألباب بأخلاقه وحسن سيرته، حتـى سـموه   
قـى  وأل ،الجاهلية بالصادق الأمين، وما وجدوا له خطلة في قـول ولا زلـة فـي فعـل    

(لـو قلـت لكـم أن وراء هـذه      دعوته قـائلاً: (’) عليهم الحجة بذلك حين أعلن 
لأنـك   ،نعـم  :ي؟ قـالوا بـأجمعهم  نالأكمة جـيش جـاءوا للإغـارة علـيكم أتصـدقون     
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لـيم،  أفإني رسول االله إليكم ونذير لكم من بين يـدي عـذاب    الصادق الأمين، قال:
  .)١(لا إله إلا االله تفلحوا) قولوا:

غيـر مـا سـتأتي    (’) مكـن أن نسـتفيده مـن سـيرة رسـول االله      وهذا درس ي
الإشارة إليه أن لا نتبوأ موقعاً اجتماعياً إلاّ حينما نكون أهلاً له، بحيث تتوفر القناعة 

  الكاملة لدى الأمة باستحقاق هذا الموقع.
حافلة بالكثير ممـا يتأسـى بـه، وكيـف لا يكـون كـذلك وهـو        (’) وحياته 

ءٍ {صنو القرآن الذي هو  ِ شَْ
كِتَـابِ {و )¸(النحل: }تبِيَْاناً لكُِّ

ْ
مَا فرَ�طْنَـا فِ ال

ءٍ  والقرآن شفاء وهدى ورحمـة ونـور    ،كذلك(’) وهو  )¹(الأنعام: }مِنْ شَْ
كـذلك، وقـد أشـبعنا البحـث عـن هـذه       (’) وبيان وذكر ومبارك وحكيم وهو 

  الملازمة في كتاب (شكوى القرآن).
  أن نتأسى بها؟ ما هي الأمور التي يمكن

ولكي نختصر الوقت ونخفف عنكم المؤونـة نلفـت أنظـاركم إلـى بعـض مـا       
ويعيننا على أداء مسـؤولياتنا، وسـنجعله علـى    (’) يمكن أن نتأسى به من حياته 

وهي عبارة عن سلسـلة محاضـرات بعنـوان (الأسـوة الحسـنة فـي بنـاء         ،شكل نقاط
ذكر عناوينهـا وقـد ذكـرت    لكنـي أختصـرها لكـم ب ـ    )٢(الذات وإصلاح المجتمـع) 

بعضها في مناسبات متعددة، لكن تذكرها ضروري، فـإن الـذكرى تنفـع المـؤمنين     
  ومنها:

                                                 

 .٦/٢٩صحيح البخاري:  )١(

 طبعت لاحقاً في كتاب بعنوان (الأسوة الحسنة للقادة والمصلحين). )٢(
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المعرفة باالله تعالى والإخلاص له، فما من كلمة يقولها أو فعـل يفعلـه أو تـرك     - ١
ختـار أرضـاهما الله، وكـان علـى     ار بـين أمـرين   يتركه إلا الله تبارك وتعالى، ولو خي

، من مكارم أخلاقه، حيث تجد له في كل حالٍ ذكراً يعليه ما رو الله دلَّ ذكر دائم
فللأكل دعاء، وللنوم دعاء، وللتخلي دعاء، وللوضوء دعاء، وللسفر دعـاء، فكانـت   

كلها عبادة وفناء تـام فـي االله سـبحانه، وإذا اقتضـت طبيعتـه البشـرية       (’) حياته 
غفلـة  (’) ونحوهمـا ممـا يـراه    وجسده المادي أن يعطيه حقه من النوم والأكل 

عن االله تبارك وتعالى وتقصيراً في وظائف العبودية، فكان يستغفر االله سـبحانه مـن   
كَ فَتحْـاً مُبيِنـاً { ذلك حتى نزل الوعد من قبل المولى تبارك وتعالى:

َ
إنِ�ا فَتَحْنَا ل

رَ  خ�
َ
مَ مِنْ ذَنبْكَِ وَمَا تأَ ُ مَا تَقَد� كَ ا¥�

َ
وإن كـان الاعتقـاد    )
-û(الفتح: }لِغَْفرَِ ل

) إذا ناموا نامت أعينهم فقط، أما قلوبهم فهي واعية متصلة ببارئها، كمـا  ^نهم (أ
  .)١()^( هو المنقول عنهم

وقد ربى أصحابه المخلصين على هذه العبودية الكاملة، فيوصي أبا ذر (رضي 
، ويقـول لـه   )٢()اه فإنه يراكفإن لم تكن تر ،عبد االله كأنك تراها ،(يا أبا ذر االله عنه):
يا أبا ذر إنك تستطيع أن تجعل كل حياتك طاعة الله تبـارك وتعـالى حتـى     ما معناه:

 أكثر الأمور ارتباطاً بشهوات النفس كإتيانك امرأتك، فقال أبو ذر (رضي االله عنه):
:ألـيس فـي هـذا العمـل إدخـال      -لـه (’)  فبينهـا  -؟(’)وكيف يا رسول االله 

                                                 

 .٣٠٢٠ /٤الريشهري:  -أنظر: ميزان الحكمة )١(

 .٧٤ /٧٤المجلسي:  -بحار الأنوار )٢(
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ك وتحصين نفسك وزوجتـك مـن الحـرام وزيـادة عـدد النسـمات       السرور على أهل
  .)١(وقربات إلى االله تعالى) ، وكل تلك النيات وغيرها طاعاتالموحدة الله

 وقد قال، )٢(ولمعرفته بحقيقة العبودية الله سبحانه كان كثير العبادة لا يفتر عنها
الحبيـب،  وقربانـه واتصـاله ب  (’) لأنهـا معراجـه    )٣((قرة عينـي الصـلاة)   (’):

يصلي حتى تتورم قدماه فيقف على واحدة ويرفع الأخرى لتسـتريح قلـيلاً فأشـفق    
قُرْآنَ لتِشَْقَ ،  طه{ االله عليه بقوله:

ْ
يكَْ ال

َ
اَ عَل

ْ
نزَْل

َ

-û(طه: }مَا أ(.  

í××�]<^éÞ‚Ö]<àÂ<š]†Âý]V< <
هـا لا  الإعراض عن الدنيا وعدم الاغترار بهـا، وطبعـاً نقصـد بالـدنيا المحللـة من      - ٢

(’) المحرمة، لأن اجتناب المحرمات مـن أول شـروط العصـمة المتحققـة فيـه      
إن مـع   ،(يـا قـيس   والاهتمام بالأعمال الصالحة، يوصي قيس بـن عاصـم المنقـري:   

وإن لكـلّ شـيء حسـيباً وعلـى      ،وإن مع الدنيا آخـرة  ،وإن مع الحياة موتاً ،العز ذلاً
لّ سيئة عقاباً، وإن لكلّ أجل كتاباً، وإنه ، ولككل شيء رقيباً، وإن لكل حسنة ثواباً

لك من قرين يدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت ميت، فـإن كـان    بد يا قيس لا
كريماً أكرمك وإن كان لئيماً أسلمك، لا يحشـر إلاّ معـك ولا تحشـر إلاّ معـه، ولا     

                                                 

 .٥١٤ /٧البيهقي:  -شعب الإيمان )١(

ساحته تعـالى ولكـن الأمـر يحتـاج شـيئاً       واعلم أن باب االله تعالى مفتوح للجميع حيث لا بخل في )٢(
من الالتفات والهمة والمواظبة على العبادة وخصوصاً قراءة القرآن وأدعيـة المعصـومين (^) فإنهـا    

 تؤثر تأثيراً نورانياً في النفس وإن لم تقرأ بخشوع.

 .٢١٨ح /١٦٥الشيخ الصدوق:  -الخصال )٣(
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صـالحاً لـم    تُسأل إلاّ عنه، ولا تبعث إلاّ معه، فـلا تجعلـه إلاّ صـالحاً، فإنـه إن كـان     
  .)١(وهو عملك) ،تأنس إلا به، وإن كان فاحشاً لا تستوحش إلاّ عنه

(إن العلي الأعلى  يوماً وقال له:(’) على رسول االله (×) نزل جبرائيل الأمين 
يقرؤك السلام ويخصك بالتحية والإكرام وهو يقول لك أن لـو شـئت صـيرت لـك     

المقام الرفيع عند االله تبـارك وتعـالى،   تهامة ذهباً وفضةً وأنت على ما أنت عليه من 
إذن  (’):المـوت، قـال    حبيبي جبرائيل ثم مـاذا؟ قـال:   :(’)فقال رسول االله 

أما اليوم الذي أجوع فيه فأسـأل ربـي وأصـبر، وأمـا      ،دعني أجوع يوماً وأشبع يوماً
ا فما الـذي يضـرنا لـو قللنـا إقبالنـا علـى الـدني       ، )٢(شكر ربي)أاليوم الذي أشبع فيه ف

لا المثقلـين   ،واكتفينا منها بالضروري لنكون من المخفين الذين يقال لهـم جـوزوا  
  الذين يقال لهم حطوا.

قــوة الإرادة والثبــات علــى الحــق، فــلا يحيــد عنــه مهمــا كانــت المغريــات أو   - ٣
لما جاءتـه قـريش وعرضـت    (×) القائل لعمه أبي طالب (’) وهو  ،الضغوط

لدعوة إلى االله، إن شاء ملكاً ملّكناه أو مالاً جمعنا لـه  عليه عروضاً مقابل تخليه عن ا
(يـا عـم واالله لـو وضـعوا الشـمس فـي        (’):أو امرأة زوجناه أجمل نسائنا، قـال  

يميني والقمر في شمالي علـى أن أتـرك هـذا الأمـر مـا تركتـه حتـى يظهـره االله أو         
  .)٣(أموت دونه)

                                                 

 .١١٤الخصال: ص )١(

  .٢٧٦/  ٤٢بحار الأنوار:  )٢(
  .٤٧٤ /١ابن كثير:  -السيرة النبوية -،٢/٦٧تاريخ الطبري:  )٣(
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وكيف يا رسول  قيل: .عن إيمان المؤمن بأنه (أقوى من الجبل(’) ويقول 
لأن الجبل يسـتقل منـه بالمعـاول ولا يسـتقل مـن إيمـان المـؤمن         ’):( لاالله؟ قا
، لم يثنه الأذى الجسدي ولا المعنوي عـن مواصـلة رسـالته، فقـد وصـفوه      )١(شيء)

واتهموه بأشـنع الـتهم حتـى لـم يسـلم مـن        ،مجنون ،كذاب ،ساحر:بأسوء الصفات
  فك الذي تقصه سورة النور.الطعن في شرفه كما في حديث الإ

(مـن أصـبح ولـم يهـتم بـأمور       القائـل: (’) الاهتمام بأمور المسـلمين وهـو    - ٤
ومــن ســمع مناديــاً ينــادي بالمســلمين فلــم يجبــه فلــيس   ،المســلمين فلــيس مــنهم

، أين نحن من هذا الشعور بالمسؤولية وتذويب الأنانيـة لمصـلحة الأمـة،    )٢(بمسلم)
أنفسنا ونعتني بمصالحنا الخاصة ونترك حبل المجتمع على وهل يسوغ لنا أن نهتم ب

غاربه ولا تتحرك مشاعرنا لما يعانيه فنعمل علـى مسـاعدته بمـا نسـتطيع، حتـى إنـه       
فيبعـث   والشفاعة لانجاز هـذا الامـر،  كان يسعى بمشاريع الزواج والتوسط (’) 

بوسـاطته   لتزوجـه بنـي بياضـه مـن الأنصـار     أشرف نسـاء قومهـا    الدلفاء جويبر إلى
.(’)  

الاهتمــام بــالقرآن الكــريم شــغفاً بــه، لأنــه رســالة الحبيــب وهــل تُمــل رســالة   - ٥
مُز�مِّلُ {وامتثالاً لأمره تبارك وتعـالى:  ؟الحبيب

ْ
هَا ال ي6

َ
 ،  ياَ أ

ً
 قَلـِي;

ّ
Pِيلَْ إ

�
،  قُمِ الل

 
ً
وِ انقُْصْ مِنهُْ قَليِ;

َ
  نصِْفَهُ أ

ْ
يهِْ وَرَتلِِّ ال

َ
 ، أوْ زدِْ عَل

ً
قِ ،  قُرْآنَ تـَرْتيِ;

ْ
ا سَـنُل إنِ�ـ

 
ً
 ثقَِي;

ً
Pْيكَْ قَو

َ
  .)û-È(المزمل: }عَل

                                                 

  .١ح /٦٣ /٥الشيخ الكليني:  -الكافي )١(
  .٣ح /٣٣٧ /١٦وسائل الشيعة (آل البيت):  )٢(
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 يطلب من ابن مسعود أن يتلو القرآن عليه، فيقـول ابـن مسـعود:   (’) وكان 
(أحب أن أسمعه منك)، يريد أن يمتـع   (’):قرأه عليك وقد نزل عليك، فيقول ا

تفـيض  (’) ود وعين رسـول االله  جميع جوارحه بكلام االله تعالى، فيقرأ ابن مسع
  .)١(من الدمع

أي التــي تبــدأ بكلمــات  ،لا ينــام حتــى يقــرأ ســور المســبحات(’) وكــان 
بتلاوة القـرآن وتـدبر معانيـه والعمـل بـه، ويبـين الثـواب        (’) التسبيح، ويوصي 

  .العظيم لذلك، وقد بينا بعضاً منه في كتاب (شكوى القرآن)
أو قائد عظيم لا يكون ناجحاً إلا إذا عـاش  ن أي مصلح اجتماعي أإنك لتشعر 

  في ظل القرآن وتربى في أحضانه وتفاعل مع آياته.
 )٣(أيكـم محمـد؟   فيقـول:  بحيث كان الأعرابي يدخل إلى المسـجد  )٢(التواضع - ٦

لم يتميز عن أصحابه بمجلس أو ملبس أو أي شيء آخر، يواسي فـي  (’) لأنه 
ع االله تعـالى واستشـعارا للحقـارة فـي حضـرة      حياته أدناهم، وهو يفعل ذلك أدبـاً م ـ 

  الربوبية.

                                                 

 .٢/١٩٦أنظر: صحيح مسلم:  )١(

 في كتاب غرر الحكم هذه الروايات:(×) روي عن أمير المؤمنين  )٢(

 التكبـر  إلـيهم  كـره  لكنـه  لأنبيائه فيه لرخص الخلق من لأحد رالكب في سبحانه االله رخص لو 
  التواضع. لهم ورضي

 – لتواضع. و الرفق حسن الخلق حسن المحبة يوجبن ثلاث 

 - الجانب. ولين الحلم التواضع الخلائق أشرف 

 .٤٨٦ح /٢٦١ /١سنن أبي داود:  )٣(
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عـن أصـحابه خصوصـاً مـن      السـيئ عدم الاستماع إلـى النميمـة ونقـل الكـلام      - ٧
المتزلفين وضعيفي النفوس، فكان إذا أراد أحد أصحابه أن ينقـل كلامـاً سـيئاً عـن     

  .)١(أحب أن أمضي عنكم وأنا سليم الصدر)(’):(أحد منعه، وقال له 
دم اتخاذ بطانـة وحاشـية غيـر مخلصـة الله تعـالى، أو تفكـر فـي الانتفـاع مـن          ع - ٨

قولـه   مواقعها وجني مكاسب شخصـية ولـو علـى حسـاب الـدين والأمـة كمـا فـي        
 { تعـالى: 

ً
Pونكَُمْ خَبَـا

ُ
ل
ْ
ِينَ آمَنُوا P تَت�خِذُوا بطَِانةًَ مِنْ دُونكُِمْ P يـَأ

�
هَا ال ي6

َ
ياَ أ

كْـبَُ وَد6وا مَا عَنت6ِمْ 
َ
فِْ صُدُورهُُمْ أ ُ

فوَْاههِِمْ وَمَا ت
َ
غَْضَاءُ مِنْ أ

ْ
(آل  }قدَْ بدََتِ ال

  .)¹عمران:
كَ { متدحه االله تبارك وتعالى عليها قائلاً:اوقد  ،الالتزام بالأخلاق الفاضلة - ٩ cن�ـ

عَــلَ خُلُــقٍ عَظِــيمٍ 
َ
(عليــك  (×):وفــي وصــيته لأميــر المــؤمنين  ){(القلــم: }ل

ن الأخلاق فاركبها، عليك بمساوئ الأخـلاق فاجتنبهـا، فـإن لـم تفعـل فـلا       بمحاس
(إنمـا بعثـت لأتمـم     محـور رسـالته قـائلاً:   (’) وقد جعلها  ،)٢(تلومن إلا نفسك)
وهذه النقطة وحدها تستوعب مجلدات من الكلام والمصـادر   ،)٣(مكارم الأخلاق)

  .)٤(حافلة بالشواهد التفصيلية

                                                 

 .١٧، عن مكارم الأخلاق: ١٦/٢٣١بحار الأنوار:  )١(

 .٣٣ح /٧٩ /٨الشيخ الكليني:  -الكافي )٢(

 .٣٨٢ /٦٨المجلسي:  -بحار الأنوار )٣(

جاء في كتاب أخلاق أهل البيت (^) تعريف حسن الخلق: هو حالة نفسية تبعـث علـى حسـن     )٤(
حينمـا سـئل عـن    (×) معاشرة الناس ومجاملتهم بالبشاشة وطيب القول، وكما عرفه الإمام الصـادق  

(إن شـئت أن  (×): يـب كلامـك وتلقـى أخـاك ببشـر حسـن). وقـال        حده فقال: (تلين جناحك وتط
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اء وظيفــة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر والتحــذير  التركيــز علــى أد - ١٠
(كيف بكم إذا فسدت نسـاؤكم   (’):الشديد من التقاعس عن أدائها، فقد قال 

ويكون ذلـك   وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له:
عـن   نعم وشر من ذلك، كيـف بكـم إذا أمـرتم بـالمنكر ونهيـتم      يا رسول االله؟ قال:

نعـم وشـر مـن ذلـك، كيـف       يا رسول االله ويكون ذلك؟ قـال:  فقيل له:  المعروف؟
وهـذه المراحـل الـثلاث كلهـا      )١(بكم إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكـر معروفـاً)  

(إن االله عـز وجـل ليـبغض المـؤمن      (’):وصلتها الأمة كمـا هـو واضـح، وعنـه     
الـذي   يف الذي لا دين له، قـال: وما المؤمن الضع الضعيف الذي لا دين له، فقيل:

(إذا أمتي تواكلـت الأمـر بـالمعروف     يقول:(’) وكان  ،)٢(لا ينهى عن المنكر)
، فاحـذروا أيهـا الأخـوة مـن التواكـل      )٣(والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقـاع مـن االله)  

  والتخاذل والتقاعس عن أداء هذه الوظيفة الإلهية العظيمة.
 المعرفة في جميـع الحقـول، وكـان يوصـي أمتـه قـائلاً:      الاهتمام بنشر العلم و - ١١

باعتبارهـا أبعـد نقطـة مقصـودة يومئـذ، وعـن أميـر         )٤((اطلبوا العلم ولو في الصين)
(طلـب العلـم فريضـة علـى      يقول:(’) سمعت رسول االله  قال:(×) المؤمنين 

                                                                                                                            

(إنكم لم تسـعوا النـاس بـأموالكم    (×): تُكرم فَلن وإن شئت أن تُهان فأخشن) تحف العقول. وقال 
 فسعوهم بأخلاقكم). من لا يحضره الفقيه.

  .٥٩/ ٥الكافي:  )١(
  .١٤ح /٥٩ /٥الشيخ الكليني:  -الكافي )٢(
  .١٣ح /٥٩ /٥لكليني: الشيخ ا -الكافي )٣(
  .٢٠ح /٢٧ /٢٧وسائل الشيعة (آل البيت):  )٤(
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طلبـه  و ،فـإن تعلمـه الله حسـنة    ،كل مسلم، فاطلبوا العلم من مظانه واقتبسوه من أهله
والعمل به جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله  ،والمذاكرة فيه تسبيح ،عبادة

لأهله قربة إلى االله تعالى لأنه معالم الحلال والحرام، ومنار سبيل الجنـة، والمـؤنس   
في الوحشة، والصاحب في الغربة والوحدة، والمحدث فـي الخلـوة والـدليل علـى     

ى الأعداء، والتزين عنـد الأخـلاّء، يرفـع االله بـه أقوامـاً      السراء والضراء، والسلاح عل
فيجعلهم في الخير قادة، تُقتـبس آثـارهم ويهتـدي بأفعـالهم، وينتهـى إلـى رأيهـم        

 )١(وترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم، وفي صلاتها تبارك علـيهم...) 
يعلـم عشـرة   إلى آخر الحديث، وفي معركة بدر جعل مما يفدي الأسـير نفسـه أن   

فأين أدعياء الحضارة اليوم من هذا التفكير الواعي في ذلـك الزمـان    من المسلمين.
  البعيد؟

(أوصـيكم بالشـباب خيـراً     (’):احتضان الشـباب ورعـايتهم فقـد أوصـى      - ١٢
زالت نقية وقريبـة العهـد بـالفطرة، ولـم تتكـدر       لأن قلوبهم ما ،)٢(فأنهم أرق أفئدة)

سبق النـاس إلـى اتباعـه هـم     أن يكون أالمعرفة، فلا عجب بالذنوب فتحرم من نور 
يسـأل أحـد أصـحابه:كيف حـال     (×) الشباب، وفي رواية عـن الإمـام الصـادق    

دعوتكم في الكوفـة؟ فـأخبره بأنهـا تواجـه صـعوبات كثيـرة وقلّـة اسـتجابة، فقـال          
، وقـد  )٣((عليكم بالأحداث، فإن قلـب الحـدث كـالأرض الطيبـة)     ما معناه:(×) 
  الكلام نسبياً عن ذلك في محاضرات (الحوزة ومشاكل الشباب).بسطت 

                                                 

  .٣٨ /٤٨٧الشيخ الطوسي:  -الأمالي )١(
  .٢٠الريشهري:  -جواهر الحكمة )٢(
  .٧٠ابن شعبة الحراني:  -تحف العقول )٣(
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محاربة العادات الاجتماعيـة السـيئة والقضـاء عليهـا، فمـثلاً كانـت قـريش لا         - ١٣
فزوج ضـباعة بنـت عمـه الزبيـر بـن عبـد المطلـب وهـي مـن           ،تزوج نساءها لغيرها

مـن متبنـاه    أشرف بيوتات قريش إلى المقداد بن الأسود، وزوج زينـب ابنـة عمتـه   
زيد بن حارثة، ثم تزوجها بعده، وقد كان العـرب لا يتزوجـون زوجـات متبنـيهم،     

إنهن حسنات، ويبين عظمة ابنته الزهراء وشـرفها فـي قـوم     ويوصي بالبنات ويقول:
ى ابنتـه الكـوثر وجعـل نسـله     ، بـل إن االله سـم  كانوا يئدون البنات ويعتبرونهن عـاراً 

  .)١(عدم الولدوالأبتر هو من عيره ب ،منها
الحث على الحضور في المسـاجد وصـلاة الجماعـة والشـعائر الدينيـة، فعـن        - ١٤

ــال:(×) الصــادق  ــران المســجد شــهود  (’) (اشــترط رســول االله  ق ــى جي عل
(لينتهين أقوام لا يشهدون الصلاة أو لآمرن مؤذنـاً يـؤذن    (’):، وقال )٢(الصلاة)

فليحرقن علـى أقـوام بيـوتهم    (×) ي ثم يقيم ثم أأمر رجلاً من أهل بيتي وهو عل
  .)٣(بحزم الحطب، لأنهم لا يأتون الصلاة)

ويحذر الأمة من أن يشكوهم المسجد والقرآن والعترة يوم القيامـة، فعـن جـابر    
(يجـيء يـوم القيامـة ثـلاث يشـكون الله عـز        يقـول: (’) سمعت رسول االله  قال:

حرفوني ومزقـوني،  يا رب  المصحف، والمسجد، والعترة، يقول المصحف: وجل:

                                                 

المسـتدرك   -،٢و١/ح٥/٣٤٤الشـيخ الكلينـي:    -للوقوف على مصادر هذه الاحداث أنظر: الكافي )١(
ميزان الحكمة  -،١٢/٤٢٠ابن حجر العسقلاني:  -تهذيب التهذيب -،٤/٢٤الحاكم:  -الصحيحينعلى 

  .٢٠/٢٢٢تفسير القرطبي:  -،٤/٣٦٧٢الريشهري: 
  .٢٣٢الشيخ الصدوق:  -ثواب الأعمال )٢(
  .٥٧٣الشيخ الصدوق:  -الأمالي )٣(
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يـا رب قتلونـا وطردونـا     يا رب عطلوني وضيعوني، وتقول العتـرة:  ويقول المسجد:
  .)١(أنا أولى بذلك) فاجثوا للركبتين للخصومة، فيقول االله جل جلاله لي: ،وشردونا

ويصـل   ،منها بعنوان (شكوى المسجد) و(شـكوى القـرآن)   )٢(وقد حررنا شكويين
أنا ضـرير البصـر وربمـا     فيقول له:(’)  أعمى يأتيه الاهتمام إلى درجة أن رجلاً

أسمع النداء ولا أجـد مـن يقـودني إلـى الجماعـة والصـلاة معـك، فقـال لـه النبـي           
  .)٣((شُد من منزلك إلى المسجد حبلاً واحضر الجماعة) (’):

التشديد على الوحدة بين المسلمين وعـدم إعطـاء أيـة فرصـة لإيقـاع الفرقـة        - ١٥
ِ { عالى:قال ت بينهم، ـرُوا نعِْمَـتَ ا¥�

ُ
قُوا وَاذكْ ِ جَِيعاً وPَ تَفَر� وَاعْتَصِمُوا بَِبلِْ ا¥�

صْبَحْتُمْ بنِعِْمَتـِهِ إخِْوَانـاً 
َ
فَ بَيَْ قُلُوبكُِمْ فأَ

�
ل
َ
عْدَاءً فَأ

َ
نتُْمْ أ

ُ
يكُْمْ إذِْ ك

َ
(آل  }عَل

ــران: ــي  )�عم ــر النب ــه تح  (’)  وفس ــام ب ــذي بالاعتص ــل االله ال ــدة  حب ــظ وح ف
الأكبر القران  الثقل :فيكم الثقلين -ف مخلّ -(وإني تارك  (’):المسلمين فقال 

هما حبل االله ممدود بينكم وبين االله عـز وجـل مـا     ،والثقل الأصغر عترتي أهل بيتي
  .)٤(سبب منه بيد االله وسبب بأيديكم) ،إن تمسكتم به لم تضلوا

ــين ا   ــة ب ــى الوقيع ــوم عمــل بعــض اليهــود عل لأوس والخــزرج، وذكــرهم وذات ي
بعداواتهم في الجاهلية ومن قتـل مـن أشـرافهم، حتـى ثـارت عصـبيتهم فتواعـدوا        

ذلك، فخـرج مسـرعاً   (’) القتال كما كانوا يفعلون فى الجاهلية، فبلغ رسول االله 

                                                 

  .١٧٥الشيخ الصدوق:  -الخصال )١(
 (×)).الإمام  ثم حررت الثالثة بعنوان: (شكوى )٢(

 .٧٣ح /٢٦٦ /٣الشيخ الطوسي:  -تهذيب الأحكام )٣(

 .١/٤٨النعماني:  -كتاب الغيبة )٤(
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يجر رداءه حتى وافى القوم قبل أن يقع السـيف بيـنهم، فـوعظهم وذكـرهم، فتـابوا      
وا وحدتكم أيهـا الأحبـة ولا تعطـوا فرصـة للأعـداء      ظحففا ،)١(وعادوا إلى رشدهم

  ليوقعوا بينكم فلا يوجد شيء يستحق الاختلاف بيننا.
يســميه هــادم اللــذات، ويقــول (’) وكــان  ،)٢(الإكثــار مــن ذكــر المــوت - ١٦

ومـا جلاؤهـا يـا رسـول االله      (إن القلوب لتصدأ كما يصـدأ الحديـد، قيـل:    (’):
(إنّي ما أطبقت  (’):وكان يقول  ،)٣(القرآن)ذكر الموت وتلاوة  قال: ؟(’)

، )٤(ولا فتحتهمــا إلاّ وظننــت إنــي لا أطبقهمــا) ،عينـي إلاّ وظننــت إنّــي لا أفتحهمــا 

                                                 

 .٤/١٥٥تفسير القرطبي:  )١(

(ذكْـر  (×): قَـالَ الصَّـادق   : ١٧١اية من كتاب مصباح الشـريعة ص إتماماً للفائدة نورد هذه الرو )٢(
سِ ويقْطَع منَابِتَ الْغَفْلَة ويقَوي النَّفْس بِمواعد اللَّه ويرِق الطَّبع ويكْسر الْموت يميتُ الشَّهوات في النَّفْ

    )ـا قَـالَ النَّبِـينَـى معم وا وهنْيالد قِّرحيصِ ورالْح ئُ نَارطْفيى ووالْه لامأَع (’     ـنم ـرخَي ةـاعس كْـرف
نَةس ةادبع        نْـدـة عمحالِ الربِـزَو ـكُنلا تَسـي الآخـرة وا فهشُديا ونْيامِ الديخ لُّ أَطْنَابحا يم نْدع كذَلو

قَامطُولِ مو زِهجع ةكَثْرو هيلَتح لَّةق و توبِالْم تَبِرعلا ي نمو الصِّفَة هذبِه توكْرِ الْميذف ه   ـرِهيتَحرِ والْقَب
 قَالَ النَّبِي يهف رفَلا خَي ةاميي الْقتُ     (’) فـوفَقَـالَ الْم ـولَ اللَّـهسا ري وا هميلَ وق اللَّذَّات مادوا هاذْكُر

في شدة إِلا اتَّسعتْ علَيـه والْمـوتُ أَولُ   فَما ذَكَره عبد علَى الْحقيقَة في سعة إِلا ضَاقَتْ علَيه الدنْيا ولا 
النُّزُولِ بِأَو نْدع أُكْرِم نمى لا فَطُوبنْينَازِلِ الدم ننْزِلٍ مم رآخو ةرنَازِلِ الآخم ننْزِلٍ مم    ـنمى لطُـوبـا وهل

قْرب الأشْياءِ من بنِي آدم وهو يعده أَبعد فَما أَجـرأَ الإنسـان علَـى    أُحسن مشَايعتُه في آخرِها والْموتُ أَ
اشْـتَاق   نَفْسه وما أَضْعفَه من خَلْقٍ وفي الْموت نَجاةُ الْمخْلصين وهـلاك الْمجـرِمين ولـذَلك اشْـتَاق مـنِ     

 كَرِه نم كَرِهتَ ووالْم)قَالَ النَّبِي (’   اللَّـه كَـرِه قَاءَ اللَّهل كَرِه نمو قَاءهل اللَّه بأَح قَاءَ اللَّهل بأَح نم
.(قَاءهل 

 .١/٢٧٩ابن أبي جمهور:  -عوالي اللئالي )٣(

 .٤٦٤١ح /٦/٣٣السيوطي:  -جامع الأحاديث )٤(
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العظة والاعتبار وتحقير الـدنيا وعـدم الإكتـراث بهـا،      ولذكر الموت فوائد عديدة:
  رها.والإكثار من الأعمال الصالحة، وغي ،ترقيق القلوب، استباق الخيرات

الاهتمام بالمرأة من حيث تثقيفها وتعليمها وإعطاؤها حقوقها وهو بذلك يـرد   - ١٧
على الأفكار والمعتقدات الجاهلية التي تمتهنها وتجعلها سـلعة بيـد الرجـل يقضـي     
بها حاجتـه ثـم يرميهـا فـي سـلة المهمـلات، فبـين تعـالى أن المـرأة كالرجـل فـي            

ضِيعُ عَمَلَ عَمِـلٍ مِـنكُْمْ { الى:المسؤولية وتحمل التكليف في قوله تع ـ
ُ
ِ P أ

ّ
ن

َ
أ

نْثَ 
ُ
وْ أ

َ
رٍ أ

َ
  .)º(آل عمران: }مِنْ ذَك

لتكون سيدة نساء العالمين، وكـان يبـين لهـا    (÷) ابنته الزهراء (’) وربى 
أولاً بـأول مـن   (’) تفاصيل رسالته العظيمة كما كانت هي تلـتقط أخبـار أبيهـا    

يستقبل النساء ويجيبهن عن أسـئلتهن  (’) ان ، وك(‘)خلال ولديها الحسنين 
وقد صدرت منه كلمات ثناء وإطراء على عدد منهن كأم سلمة وأم أيمن وأسـماء  
بنت عميس وهند أخت عبد االله والد جـابر الأنصـاري وغيـرهن، وبـذلك أعطـاهن      

ــه لهــن أي شــريعة أو نظــام    ــم تعطي ــاة بشــكل ل ــي الحي ــى  ،دورهــن الكامــل ف حت
لمـرأة اليـوم وهـم يريـدونها بـذلك أن تكـون وسـيلة لإشـباع         المتشدقين بحقـوق ا 

  شهواتهم وغرائزهم ويمتهنون بذلك كرامتها.
وأمتنا ممـاتهم، رب أدخلنـي فـي    (’) اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد 
وأخرجني من كل سوء أخرجـت  (’) كل خير أدخلت فيه محمداً وآل محمد 

حمين وصلى االله علـى محمـد   برحمتك يا أرحم الرا(’) منه محمد وآل محمد 
  وآله الطيبين الطاهرين.
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‹fÏÖ]KMRO< << <

>�:الحزابسورة  << <

ۥ{ ُ ُ وَرسَُولُ  هَذَٰا مَا وعََدَناَ ٱ¥�
ْ
وا

ُ
حۡزَابَ قَال

َ ۡ
مُؤۡمِنُونَ ٱل

ۡ
ا رءََا ٱل م�

َ
  }وَل

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<†‘^Ã¹]<Ñ]†ÃÖ]<^ããq]çè<�Ö]<l^è‚vjÖ]< <

مـن ثبـات وشـموخ النبـي     لنـا جانبـاً   هذه الآية مـن سـورة الأحـزاب تصـف     
وأصحابه الآخذين بسنته المباركة، حيث يصف االله تعالى أعـداء الإسـلام    (’)

وإحاطتهم بالمدينة وحصار أهلها للانقضاض عليهم والرعب والهلع الـذي أصـاب   
سْفَلَ مِـنكُمْ cذْ زَا{ المسلمين، قال تعالى:

َ
م مِّن فَوقْكُِمْ وَمِنْ أ

ُ
غَـتْ إذِْ جَاؤُوك

مُؤْمِنُـونَ 
ْ
نُوناَ هُنَالكَِ ابْتُلَِ ال ِ الظ6 َنَاجِرَ وَتَظُن6ونَ باِ¥�

ْ
قُلُوبُ ال

ْ
غَتِ ال

َ
بصَْارُ وَبَل

َ
ال

 شَدِيداً 
ً
Pزَا

ْ
وا زلِ

ُ
زلِ

ْ
عشـرة الاف مقاتـل مـن     تحـزّب ) هكذا [-b:(الاحزاب }وَزُل

مين فـي المدينـة   المسـل  وحاصـروا  المشركين واحلافهم من اليهود وعشائر العـرب 
متوعدين اياهم بالقتل والتدمير فماذا كان موقف المؤمنين إزاء هذه الأجـواء التـي   

وا هَذَا مَـا وعََـدَناَ { تنخلع لها القلوب، قال تعالى:
ُ
حْزَابَ قاَل

َ
مُؤْمِنُونَ ال

ْ
ى ال

َ
ا رَأ م�

َ
ل

ُ وَمَا زَادَهُمْ إِ 
ُ

ُ وَرسَُول ُ وَصَدَقَ ا¥�
ُ

ُ وَرسَُول ) �الأحـزاب: } (P إيِمَاناً وَتسَْـليِماً ا¥�
ومن ملاحظة السياق والمضمون يظهر أن المراد بمـا وعـدهم االله بقولـه تعـالى فـي      

 وهي من أوائل السور نزولاً في المدينـة {  –سورة البقرة 
ْ
ن تـَدْخُلُوا

َ
مْ حَسِـبتُْمْ أ

َ
أ

 مِـن
ْ
ـوْا

َ
ِينَ خَل

�
ثَلُ ال تكُِم م�

ْ
ا يأَ م�

َ
َن�ةَ وَل

ْ
اـء  ال � سَـاء وَالض�

ْ
أَ

ْ
ـتهُْمُ ال س� قَـبلْكُِم م�

 مَعَهُ مَتَ نصَْـ
ْ
ِينَ آمَنُوا

�
 وَال

ُ
 الر�سُول

َ
 حَت� يَقُول

ْ
وا

ُ
زلِ

ْ
P إنِ� نصَْــوَزُل

َ
رَ اّ¥ِ ـرُ اّ¥ِ أ
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) فتلاحظ أن آية الأحـزاب أكـدت تحقـق مـا وعـدت بـه آيـة        ":} (البقرةقرَِيبٌ 
لبلاء حتى يزلزل المؤمنون ويفقدون الأمل بنـزول النصـر،   سورة البقرة من اشتداد ا

 لكن االله تعالى يطمئنهم ويبشرهم بأن نصر االله قريب.

وهذا ما حصل فقد تبـدلت بعـد واقعـة الأحـزاب مـوازين القـوى وتحولـت        
لصالح المسلمين، فوقع صلح الحديبيـة بعـد عـام أي فـي السـنة السادسـة وهـو مـا         

عمـرة القضـاء ثـم     (’)المبين  وفـي السـابعة أدى النبـي    وصفه االله تعالى بالفتح 
  فتح مكة في الثامنة وانتهت سطوة المشركين ونفوذهم.

وأصحابه الذين  (’)إن هذا الدرس من سورة الأحزاب لا يختص بالنبي 
كانوا معه فالقران خالد مستمر بإداء دوره الى يوم القيامة فيشمل كل حالة مماثلـة،  

 مِن قَبلْكُِم{اذ قال االله تعالى 
ْ
وْا

َ
ِينَ خَل

�
ثَلُ ال اي انها سنة جاريـة   )":البقرة( } م�

  اً.مم جميعالأو كل القادة في

Vğ̂ qøÂæ<ğ̂’é~�i<^Þ†’Â<l^è‚�<ïçjŠ²<àÓßÖ< <
من السمات البـارزة فـي مسـيرة كـل الائمـة الطـاهرين        ولذا يجد الواعي أن

الـذين وهـبهم االله تعـالى    ، وهم قـادة الإسـلام   (×)ومنهم الإمام الصادق (×) 
للبشرية هو مواكبتهم لتحديات عصرهم، ولا أقول أنهم كـانوا بمسـتوى تحـديات    
عصرهم بل فوق ذلك لأنهم محيطون بعصرهم وما سبقه ومـا لحقـه، ولكـن الـذي     

  نريد أن نفهمه نحن هو أن نكون بمستوى تحديات عصرنا تشخيصاً وعلاجاً.

†‘^Ã¹]<Ñ]†ÃÖ]<l^è‚�V< <
نـنظم اسـتطلاعاً للـرأي العـام واسـتبياناً لتصـور النـاس عـن هـذه          ويمكن أن 
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والمشاكل التي يواجهها العراق المعاصر ونعني به عراق ما بعـد احـتلال    التحديات
، وسيكون هذا الاستطلاع مصـدراً مفيـداً للتعـرف عليهـا لأنـه سـيجمع       م٢٠٠٣عام 

  ملتفتاً اليه وواضحاً. رؤى متعددة ومن زوايا مختلفة للامور، وإن كان الكثير منها

VíéÎø}ù]æ<íéÊ^ÏnÖ]<íÚç¿ßÛ×Ö<äfè†¡æ<Ùøju÷]<ë‚�< <
وما دمنا شخّصنا الموضوع بأنه عراق ما بعـد الاحـتلال، إذن فـالاحتلال هـو     
أول هذه التحديات وقد قلنا في عدة خطابات منذ الأيـام الاولـى للاحـتلال أنـه لا     

وات المحتلـة ومكثهـا انمـا هـو أداة     يقتصر على الاحتلال العسكري لأن مجيء الق
ووسيلة لفرض واقع جديد له عدة أبعاد منها الهيمنـة علـى القـرار السياسـي ودمـج      
العراق في نظامهم العالمي الجديد، وتبعيـة الاقتصـاد لنظـامهم الحـر كمـا يصـفون       
والاستحواذ على خيراته، والافساد الأخلاقي وتبـديل الثقافـة والتقاليـد التـي يبنـى      

ا سلوك الفرد والمجتمع، والانسلاخ من القيم والمبادئ،  وتصل حتـى التغييـر   عليه
الديمغرافي لأجل مصالح معينة وبقيت هذه الأخطار تنخر في جسد العراق وشـعبه  

  حتى بعد رحيل القوات العسكرية للمحتلين.

Vh^â…ý]<ë‚�< <
ـذ مـن  وجاء مع هذه التحديات الـتي جلبهـا الاحتـلال الإرهـاب الـذي اتخ ـ

مقاومة الاحتلال غطاءاً لخداع المغفلين حتى يلتحقـوا بـه وينفـذوا جرائمـه، ووفـر      
هذان التحديان بيئة مناسبة لانخراط الكثير من الشباب فـي جماعـات العنـف التـي     

  تمارس القتل والخطف والابتزاز والسرقة والاعتداء على الممتلكات العامة.
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V°Ş×Šj¹]<�^ŠÊ< <
ــي   -ديات الا أن الأخطــر منهــا ورغــم خطــورة هــذه التح ــ كمــا وصــفت ف

هـو فسـاد المتسـلطين الماسـكين بمفاصـل الدولـة        )١(١٤٢٩الخطاب الفاطمي عـام  
واستئثارهم بالمال العام وسرقته تحت عناوين وهميـة وتهريبـه الـى خـارج العـراق      

  .ريخ ولا في الجغرافيا كما يقولونوقد تفننوا بهذا بشكل لا نظير له في التا
هذه المسارات تدمير ممنهج لمؤسسات الدولـة  المدنيـة والعسـكرية    ورافق 

لإضعافها وجعلها عاجزة عن القيام بمسؤولياتها في حفظ النظام وحماية المواطنين 
وحقوقهم والنهوض بالبلاد والقيام بالمشاريع التنموية ومحاسبة المفسدين، ليغطـوا  

وصـراعاتهم ونشـر غسـيلهم    بذلك على فشلهم وفسادهم وشغلوا النـاس بنزاعـاتهم   
التي لا يرجى منها أي خير سـوى لـي بعضـهم ذراع بعـض وابتـزازه وقضـم كميـة        
أكبر من كعكة العـراق كمـا يصـفونها، فكـان هـذا الفسـاد هـو الممـون للإرهـاب          
والعامل المساعد على انتشاره وتجذّره، وأسوأ ما خلّفه الاحتلال وجـاء بـه سياسـيو    

  العصر الجديد.

¤]<ë‚vjÖ]Víéfßq_<l]‚ßqù<°é‰^éŠÖ]<g×Æ_<íéÃfi<»<�Ş< <
وكان التحدي الخطير الآخر تبعية أغلب الطبقة الحاكمـة لأجنـدات أجنبيـة    
ينفذونها على حساب العراق ومصالح أهله أما لأنـه يعتقـد أن هـذه الدولـة تحميـه      
وتمكِّنــه وتدعمــه أو لأن الكثيــر مــنهم كــانوا فــي خــارج العــراق ويعتاشــون علــى 

دات تلك الدول ويحمل بعضهم جنسية تلك الدول أو جواز سفرها ولازالت مساع
                                                 

 ٦ : الاحتلال، الارهاب، فساد الحكومـة) المجلـد  (اعداء الشعب ثلاثة ١٦١راجع خطاب المرحلة  )١(
  .١٣٩من كتاب خطاب المرحلة. ص 
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عائلته مستقرة فيها فهو يدين بالولاء لها وهمه تسخير ما يستطيع من مـوارد العـراق   
  لمصلحة تلك الدول حتى وهو في أعلى المواقع في قيادة البلاد.

Váæ†}÷]<kÓŠèæ<à©<Ü×ÓjÞ<^Ûßéu< <
ء والاخطار قبـل عشـر سـنوات وطالبنـا بإصـلاحها      وقد نبهنا الى هذه الأخطا

من  -وقدمنا الخطط الكفيلة بذلك إلا أنني كنت الوحيد الذي أتكلم أما الآخرون 
فكانوا سكارى بمغانم السـلطة والـدنيا التـي حصـلوا      -الزعامات الدينية والسياسية 

يريـدون   عليها  بعد الاحتلال واجتمعوا على معاداتي وتسقيطي وإقصائي لأنهـم لا 
  ارتفاع صوت من يوقظ الناس من جهلهم وغفلتهم.

ونبهنا أيضاً من أول يوم الـى الغـزو الاخلاقـي لإفسـاد المجتمـع مـن خـلال        
إغراقه بالتقنيات الحديثة لوسائل التواصل الاجتماعي والانترنت وإباحة كل شـيء  

تخـذ  من دون فلترة أو تشفير وهـو مـالا تجـده حتـى دول الغـرب المتحللـة التـي ت       
الاجراءات لتحصينهم من بعض ما يعرض من الانتاج المدمر لكل القيم أما العـراق  
فمستباح لكـل شـيء، واوردنـا فـي عـدة خطابـات عشـرات المضّـار لإباحـة هـذه           

  الوسائل.

V^ãvéŞŠiæ<ÙçÏÃÖ]<ØéãŸ< <
ومــن مشــكلات العــراق المعاصــر عمليــة التجهيــل والتضــليل وتســطيح        

 ــ ــل يس ــاس لأن الجاه ــول للن ــص   العق ــى نق ــا أدى ال ــاؤون مم ــث يش ــاده حي هل قي
معرفـــي وثقـــافي عـــام وصـــل حـــد التخلـــف أحيانـــاً ومـــن المؤســـف ممارســـة 
ــاس          ــوقظ الن ــن ي ــة م ــة ومحارب ــات الديني ــض الزعام ــى بع ــذلك حت ــادات ل القي
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وينبههــا الــى حقوقهــا ومصــالحها وتســقيطه وافتــراء الشــبهات عليــه لخــوفهم مــن  
ــو    ــي الامـ ــيرتهم فـ ــيهم وبصـ ــاس ووعـ ــة النـ ــاب وأدوات  يقظـ ــبح الكتـ ر، وأصـ

المعرفـــة الاخـــرى آخـــر مـــا يثيـــر اهتمـــام النـــاس وشـــغفهم رغـــم أن الكتـــاب 
أرخــص الأشــياء ســعراً وأعظمهــا فائــدةً ولعــل أوضــح مثــال إعــادة انتخــاب          
ــي     ــدم لانتخــابهم ف ــى أصــابع الن ــوا عل ــد أن يعضّ ــاس للفاســدين والظــالمين بع الن

تلونـــت بحبـــر الانتخـــاب،  المرحلـــة الســـابقة ويقولـــون ســـنقطع أصـــابعنا التـــي 
هكــذا يســاق الشــعب الــى الظلــم والخــراب والقتــل طائعــاً مختــاراً بفعــل مــا تقــوم  

  به الجهات الدينية والسياسية من مكر وخداع وتجهيل وتقديس الأصنام.

Vì…„ÏÖ]<íßjËÖ]<V‚×fÖ]<ÜéŠÏiæ<íéËñ^ŞÖ]<h†£]< <
ــرب     ــة الحـ ــذرها فتنـ ــراق وأقـ ــنعوها للعـ ــي صـ ــاكل التـ ــر المشـ وإن أخطـ
ــوة         ــاز بالقس ــرين وتمت ــا خاس ــع منه ــرج الجمي ــا ويخ ــرة فيه ــي لا ثم ــة الت الطائفي
ــا       ــية لانه ــاليب الوحش ــع الاس ــة ابش ــن ممارس ــورع ع ــدم الت ــيرة وع ــدان البص وفق

  تجري بأسم الدين والمذهب وتُروج على انها حرب مقدسة.
والمشــكلة الخطيــرة الاخــرى مشــروع تقســيم الــبلاد التــي تــؤدي الــى         

 ــ ــه وإدخ ــق أهل ــارب    تمزي ــا، فتتح ــة له ــدمرة لا نهاي ــة م ــراعات دموي ــي ص الهم ف
هــذه القوميــة وتلــك وهــذه الطائفــة وتلــك وهــذا الاقلــيم وذاك وهــذه المحافظــة   
ــذا          ــاء ه ــن إطف ــا ع ــة وعجزه ــعف الدول ــع ض ــك، م ــيرة وتل ــذه العش ــك وه وتل
ــحاب      ــازيين وأصـ ــيين والانتهـ ــن السياسـ ــر مـ ــل أن الكثيـ ــب، بـ ــون الملتهـ الاتـ

ذّون هــذه الصــراعات لأنهــم يعتاشــون عليهــا وتــديم      الأجنــدات الهدامــة يغـ ـ 
  وجودهم ونفوذهم.
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ــعور       ــق ش ــم يب ــة ول ــة الوطني ــت الهوي ــراعات انمح ــذه الص ــم ه ــي خض وف
ــا يوحــد     ــم يعــد يوجــد م ــة ول ــدفق الاحســاس بالوطني ــى العــراق أو ت بالانتمــاء ال
ــتحي       ــل لا يسـ ــادرة، بـ ــالات النـ ــض الحـ ــاعرهم الا بعـ ــب مشـ ــراقيين ويلهـ العـ

  يث عن عدم وجود أي شيء إسمه العراق.بعضهم من الحد

Víè�^’jÎ÷]<íÚ‡ù]< <
ــتثمار     ــد وعــدم وجــود خطــط مدروســة لاس ــا ســوء ادارة اقتصــاد البل ومنه
ــي        ــدولارات واقصـ ــن الـ ــارات مـ ــات المليـ ــك مئـ ــبب ذلـ ــاع بسـ ــه، فضـ ثرواتـ
ــة    المتخصصــون والخبــراء المهنيــون، وهــذا مــا حصــل فــي كــل مؤسســات الدول

اؤها مــن امـراء الحـروب وآخـر مـا تفتقـت عنــه      التـي عبثـت بهـا الاحـزاب ورؤس ـ    
ــاء للخصخصــة وان         ــاع الكهرب ــرض قط ــو ع ــلطين ه ــد المتس ــاد عن ــيطنة الفس ش

ــن        ــر م ــرف اكث ــد ص ــذا بع ــتثمرين، ه ــى المس ــه ال ــلح الا بإحالت ــه لا ينص  ٣٥حال
مليــار دولار مــن امــوال الشــعب علــى هــذا القطــاع، ولنــا تجربــة مؤلمــة مــع احالــة 

ــى القطــا  ــة ال ــه وزارة الصــناعة وعقــود  مؤسســات الدول ع الخــاص الــذي قامــت ب
التــراخيص لــوزارة الــنفط وبيــع امــوال وعقــارات الدولــة حيــث تبــاع بســعر          
ــم        ــرام ث ــحت الح ــن الس ــه م ــؤول عمولت ــذ المس ــتثمرين ويأخ ــى المس ــراب ال الت
ــروع      ــابات المشـ ــاتورة حسـ ــي فـ ــدولارات فـ ــارات الـ ــتثمر بمليـ ــبها المسـ يحسـ

ــة    ــور عاليـ ــتوفوا اجـ ــتثماري ليسـ ــت   الاسـ ــل التفـ ــكين، فهـ ــعب المسـ ــن الشـ مـ
  اهرون المتحمسون لحقيقة ما يجري.المتظ

°Š£]<äf�è<Ñ]†ÃÖ]<EAVäjéÚç×¿Úæ<äi‚uæ<»<D< <
هــذه وغيرهــا بعــض مشــكلات العــراق والتحــديات التــي تواجهــه بــل         
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الطعنات التي توجـه اليـه مـن القريـب قبـل البعيـد ومـن أبنائـه قبـل أعدائـه، ومـن            
ــب   ــل الغري ــع   الجــار والأخ قب ــة وبي ــة التبعي ــي لأنهــم ينفّــذون طوعــاً وبذل والأجنب

الضــمائر والــولاءات أجنــدات أعــداء العــراق، فتتابعــت عليــه النكبــة بعــد النكبــة   
ــذه       ــراق به ــور الع ــا أتص ــة، وحينم ــى الكارث ــة عل ــرح والكارث ــى الج ــرح عل والج

يــوم عاشــوراء وهــو ينــزف دمــاً (×) الحالــة ينتقــل ذهنــي الــى الإمــام الحســين 
ــاب  ــد أص ــربة     ق ــى الض ــربة عل ــة والض ــى الطعن ــة عل ــات لأن الطعن ــات الجراح ته مئ

كـــان واقفـــاً شـــامخاً أبيـــاً عزيـــزاً منتصـــراً (×) والرميـــة علـــى الرميـــة، لكنـــه 
ــم، وهكــذا      ــن مســتقبلهم المظل ــون م ــون قلق ــون خــائفون مرعوب ــداؤه مهزوم وأع

   ــإذن االله تعــالى وبمــا ضــم ــى الأعــداء ب ــاً شــامخاً عصــياً عل ــي  العــراق يبقــى ثابت ف
ــيهم     ــلوات االله علـ ــام (صـ ــاء العظـ ــاهرين والأنبيـ ــة الطـ ــاد الائمـ ــن أجسـ ــه مـ ترابـ
ــك        ــجاعة تمتل ــة ش ــة مخلص ــة مؤمن ــود ثل ــرفة، وبوج ــاهد المش ــين) والمش اجمع

  الهمة العالية والروح الكبيرة.

Vð]‚Âù]<ØÒ<Ý^Ú_<^ßi^éÖæöŠÚ<Vh]ˆuù]<ì…ç‰<àÚ<Œ…�< <
ين مصاصـــي وهنـــا أمـــام هـــذا الحشـــد المرعـــب مـــن الأعـــداء المجـــرم 

ــذين       ــانية ال ــارة والإنس ــاة والحض ــداء الحي ــعوب وأع ــروات الش ــاهبي ث ــدماء ون ال
ــل       ــال ك ــه واستئص ــتعباد أهل ــراق واس ــى الع ــة عل ــدتهم للهيمن ــدوا ع ــوا وأع تحزّب
ــورة        ــن س ــالى م ــاه االله تع ــا حك ــا مم ــتلهم موقفن ــا أن نس ــريف علين ــر ش ــور ح غي

ــبلا     ــتداد الـ ــن اشـ ــون مـ ــه العراقيـ ــرض لـ ــا يتعـ ــزاب ازاء مـ ــا الأحـ ءات وكثرتهـ
وتحــزب شــياطين الإنــس والجــن عليــه، لأنــه مركــز النــور ومنطلــق الهدايــة          
ــن          ــق م ــنهم ينطل ــل م ــه وك ــته وقيام ــن نهض ــع م ــاف الجمي ــع، فيخ ــالم أجم للع
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ــا        ــف مم ــتلهم الموق ــا ان نس ــراق، فعلين ــن الع ــه م ــا يقلق ــى م ــر ال ــي النظ ــه ف زاويت
  ذكره االله تعالى في سورة الاحزاب.
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‹fÏÖ]KMRP< << <

>Ë:الحزابسورة  << <

رٗ {
ۡ
َ ذكِ  ٱ¥�

ْ
رُوا

ُ
 ٱذۡك

ْ
ِينَ ءَامَنُوا

�
هَا ٱل ي6

َ
أ ثيِٗ يَ�

َ
  }اا ك

‹fÏÖ]<Åç•çÚV<Ù^u<ØÒ<î×Â<±^Ãi<�]<†Òƒ< <

VÜè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<»<†Ò„Ö]< <
لقد أولى القرآن الكـريم قضـية (الـذكر) أي ذكـر االله تعـالى اهتمامـاً بالغـاً         

مفـردة ومشـتقاتها تكـررت فـي عشـرات      لأهميتها وعظيم آثارها، حتـى أن هـذه ال  
الآيات، والملاحظ أن ورودها في الآيات المكيـة حـوالي ثلاثـة أضـعاف الآيـات      
المدنية تقريباً حيث كان القرآن المكـي يركّـز علـى بنـاء عقيـدة التوحيـد وعلاقـة        

  المسلم باالله تعالى ونبذ الشركاء والأنداد وتطهير القلب وتهذيب النفس.
عَشــوَ { قــال تعــالى: 

ْ
ثـِـياً وسََــبّحِْ باِل

َ
ــكَ ك ب� ــر ر�

ُ
(آل  }يِّ وَالِبكَْــارِ ِـ اذكْ

َهْرِ مِنَ { ) وقال تعـالى: Ëعمران:  وخَِيفَةً وَدُونَ الْ
ً
ب�كَ فِ نَفْسِكَ تض6ََع ر ر�

ُ
وَاذكْ

غَـافلِيَِ 
ْ
 تكَُن مِّـنَ ال

َ
Pَغُدُوِّ وَالصَالِ و

ْ
قَوْلِ باِل

ْ
 ى:) وقـال تعـال  ½(الأعـراف:  }ال
ب�كَ إذَِا نسَِيتَ { ر ر�

ُ
ـركُْمْ { )، وقـال تعـالى:  ú:الكهف} (وَاذكْ

ُ
ذكْ

َ
رُونِ أ

ُ
فـَاذكْ

 تكَْفُرُونِ 
َ
Pَ²ِ و 

ْ
ااٍ { ) وقـال تعـالى:  ¾:البقـرة ( }وَاشْكُرُوا ي�ـ

َ
 ا¥� فِ أ

ْ
ـرُوا

ُ
وَاذكْ

عْدُودَاتٍ  ِيـنَ آمَنُـوا{ )، وقال تعالى:¿(البقرة: }م�
�

هَـا ال ي6
َ
ِ  ياَ أ ـرُوا نعِْمَـةَ ا¥�

ُ
اذكْ

يكُْمْ 
َ
ـراً { )، وقال تعـالى: ë(الأحزاب: }عَل

ْ
َ ذكِ ـرُوا ا¥�

ُ
ِينَ آمَنُوا اذكْ

�
هَا ال ي6

َ
ياَ أ

ثيِاً 
َ
 ،  ك

ً
صِي;

َ
وَابْتَغُـوا { )، وقـال تعـالى:  Ë-î} (الأحـزاب: وسََبّحُِوهُ بكُْرَةً وَأ

ثيِاً 
َ
َ ك رُوا ا¥�

ُ
ِ وَاذكْ كُمْ تُفْلحُِونَ  مِن فضَْلِ ا¥�

�
عَل

�
 ) وقال تعـالى: bالجمعة :} (ل
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بصِْـ{  فإَذَِا هُـم م6
ْ
رُوا

�
يطَْانِ تذََك هُمْ طَائفٌِ مِّنَ الش�  إذَِا مَس�

ْ
ِينَ ات�قَوا

�
} رُونَ ـإنِ� ال

ِ { ) وقال تعالى:Àالأعراف :( َ جُنُـوب
َ

رُونَ ا¥� قيَِاماً وَقُعُـوداً و3ََ
ُ
ِينَ يذَْك

�
 }هِمْ ال

رِ { ) وقال تعالى:2(آل عمران:
ْ
 بـِذِك

َ
P

َ
رِ اّ¥ِ أ

ْ
 وَتَطْمَئن6ِ قُلُوبُهُم بـِذِك

ْ
ِينَ آمَنُوا

�
ال

قُلُوبُ 
ْ
فَحْشَاء { ) وقال تعـالى: �الرعد :} (اّ¥ِ تَطْمَئن6ِ ال

ْ
ةَ تَنهَْ عَنِ ال

َ
; إنِ� الص�

كْبَُ 
َ
ِ أ رُ ا¥�

ْ
ِك

َ
مُنكَرِ وَل

ْ
 { ) وقال تعالى:¡وت:} (العنكبوَال

َ
P ِينَ آمَنُوا

�
هَا ال ي6

َ
ياَ أ

ئـِكَ هُـمُ 
َ
وْل

ُ
ِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلـِكَ فأَ رِ ا¥�

ْ
دُكُمْ عَن ذكِ

َ
Pْو

َ
 أ

َ
Pَمْوَالُكُمْ و

َ
هِكُمْ أ

ْ
تلُ

ونَ  َاسُِ
ْ
 { ) وقال تعالى:ëالمنافقون :( }ال

ً
هِْ تبَتْيِ;

َ
رِ اسْمَ رَبّكَِ وَتبَتَ�لْ إلِ

ُ
 }وَاذكْ

  ).£(المزمل:
وجاءت الأحاديث الشريفة لتؤكد هذه الأهمية، وتدعوا المؤمنين إلى ذكر  

(أكثـروا مـن التهليـل     قـال: (×) عـن الإمـام الصـادق     االله تعالى على كـل حـال،  
، ويشـرح الإمـام   )١(والتكبير فإنه ليس شـيء أحـب إلـى االله مـن التكبيـر والتهليـل)      

 (×):(قال لي أبـو عبـد االله    د أصحابه قال:معنى التكبير في رواية عن أح(×) 
فكـان ثَـم شـيء     (×):االله أكبر من كـل شـيء، فقـال     أي شيء االله أكبر؟ فقلتُ:

  .)٢(االله أكبر من أن يوصف) فما هو؟ فقال: فيكون أكبر منه؟ فقلت:
االله أكبر مـن أي   (×):االله أكبر، فقال  وفي رواية أخرى (قال رجلٌ عنده: 

حددتـه! فقـال الرجـل:وكيف     ×):كل شيء، فقال أبو عبد االله(من  شيء؟ فقال:
  االله أكبر من أن يوصف). (×):أقول؟ فقال 

                                                 

 .١٣، باب ثواب لا إله إلا االله، ح١٨ثواب الأعمال:  )١(

 .١١الحديث والذي يليه في معاني الأخبار:  )٢(
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بـادروا إلــى ريــاض     (’):قـال:(قـال رســول االله  (‘) وروى الحسن بن علي 
، حتـى عـد الـذكر زينـة     )١(حلَـق الـذكر)   ومــا رياض الجنـة؟ قـال:   الجنـة، فقالـوا:

(زينـوا أعيـادكم بـالتكبير)     قوله:(’) ال روي عن رسول االله المؤمنين في الخص
  .)٢((زينوا العيدين بالتهليل والتكبير والتحميد والتقديس) (’):وعنه 

VDÙ^u<ØÒ<î×Â<±^Ãi<�]<†ÒƒE<îßÃÚ< <
يـا علـي سـيد     (’):(قال رسـول االله   قال:(×) في الخصال عن الإمام الصادق 

مـن نفسـك، ومواسـاتك الأخ فـي االله عـز      إنصـافك النـاس    الأعمال ثلاث خصـال: 
ونفهم من (على كل حال) عـدة مسـتويات   >وجل، وذكر االله تعالى على كل حال)،

>وكلها صحيحة ومستفادة من الآيات المتقدمة: <

مـن آل عمـران)    ٤١أي في كل زمـان وفـي كـل آن، كمـا فـي الآيـة (       -١
عَشِِّ وَالِبكَْارِ {

ْ
 من الأعراف) { ٢٠٥(الآية و }باِل

ْ
عـن أبـي    }غُدُوِّ وَالصَالِ باِل

إني أكون في حال  (مكتوب في التوراة أن موسى سأل ربه فقال: قال:×) جعفر(
 .)٣(يا موسى اذكرني على كل حال وفي كل أوان) أُجِلُّك أن أذكرك فيها، قال:

أي في كل وضع من أوضاع الإنسان قائماً وقاعداً وعلـى جنـوبهم كمـا     -٢
َ جُنُــوبهِِمْ { مــن آل عمــران) 2فــي (الآيــة 

َ
}، وعــن الإمــام قيَِامــاً وَقُعُــوداً و3ََ

(لا يزال المؤمن فـي صـلاة مـا كـان فـي ذكـر االله قائمـاً كـان أو          قال:×) الباقر(

                                                 

 .٢، ح٥٨، المجلس ٢٩٧، أمالي الصدوق: ٣٢١معاني الأخبار:  )١(

 .٢٩٦٢ ، باب٦/٣٢٣ميزان الحكمة:  )٢(

 .١٦٠/ ٩٣هذا الحديث وما بعده بحار الأنوار:  )٣(
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َ { جالساً أو مضطجعاً إن االله تعالى يقول:
َ

رُونَ ا¥� قيَِامـاً وَقُعُـوداً و3ََ
ُ
ِينَ يذَْك

�
ال

 }).جُنُوبهِِمْ 

(إن سمعت  (×):كان فيه، عن الإمام الصادق  في كل مكان وموضع -٣
الأذان وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن ولا تدع ذكر االله عز وجـل فـي   

المكتوب في التوراة (×) تلك الحال لأن ذكر االله حسن على كل حال) ثم ذكر 
 (×):أعلاه، وفـي كتـاب الخصـال فـي حـديث الأربعمائـة قـال أميـر المـؤمنين          

(أكثروا ذكر االله عـز وجـل إذا    (×):االله في كل مكان فإنه معكم، وقال (اذكروا 
دخلتم الأسواق وعند اشتغال الناس فإنه كفارة للذنوب وزيـادة فـي الحسـنات ولا    

 .)١(تُكتبوا من الغافلين)

في كل قضية تعرض لك وكل معاملة وكل قضية، فإن كـان فيهـا رضـا     -٤
(ألا أحـدثك   قوله:(×) عن الإمام الصادق االله سبحانه فعلتها، وإلا تركتها، روي 

إنصـاف النـاس مـن     بأشد ما فرض االله عز وجل على خلقه، قلـتُ بلـى، قـال، قـال:    
نفسك مواساتك لأخيـك وذكـر االله فـي كـل مـوطن، أمـا إنـي لا أقول:سـبحان االله         

ولكـن ذكـر االله فـي     -وإن كان هذا مـن ذاك –والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أكبر 
(وذكـر   . وفي حـديث آخـر عنـه:   )٢(موطن إذا هجمت على طاعته أو معصيته) كل

االله علــى كــل حــال فــإن عرضــت لــه طاعــة الله عمــل بهــا وإن عرضــت لــه معصــية 
 .)٣(تركها)

                                                 

 .١٠، باب الأربعمائة، ح٢/٦١٤الخصال:  )١(

 .١٩٢معاني الأخبار:  )٢(

 .١٣٥)، ح٣، المجلس (٨٨أمالي الطوسي:  )٣(
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فــي كــل حــال مــن أحــوال الــنفس مــن الغضــب أو الرضــا، والفــرح أو  -٥
) أن (×الحزن، والغم والضيق أو الانشـراح والسـرور، روي عـن أميـر المـؤمنين      

يا ابن آدم، اذكرني حـين تغضـب أذكـرك     (يقول االله عز وجل: قال:(’) النبي 
 .)١(حين أغضب، ولا أمحقك في من أمحق)

المؤمن الذي إذا غضب لم يخرجه غضـبه مـن حـق وإذا     (إنما وفي حديث:
 .)٢()له  اــر ممـذ أكثـلم يدخله رضاه في باطل وإذا قدر لم يأخ يرض

٦- لكل حالٍ ذ دعكره الخاص به، فللنعمة ذكر وللمصيبة ذكر وللقتال أن ي
ذكر وللوضوء ذكر ولتناول الطعام ذكر وللنوم ذكر وللنكاح ذكـر وللتخلـي ذكـر    
ولركوب السيارة ذكر، وهكذا، وهذا معنـى شـرحناه مفصـلاً فـي كتـاب (شـكوى       

  .)٣(القرآن)
حوالـه  وخلاصة الوجوه أن معنى الذكر الكثير أن يكون الإنسان في جميع أ 

عـن آبائـه (^) (قـال النبـي     (×) مطيعاً الله تبارك وتعالى، عن الإمـام الصـادق   
من أطاع االله فقد ذكر االله وإن قلّت صلاته وصيامه وتلاوتـه، ومـن عصـى     (’):

  .)٤(االله فقد نسي االله وإن كثرت صلاته وصيامه وتلاوته)

                                                 

 .٥٣٢) ح ١٠، المجلس (٢٧٩أمالي الطوسي:  )١(

 .٢/١٨٣الكافي:  )٢(

قُرْآنَ مَهْجُورًاياَ رَ { قوله تعالى:قبس ملحق أنظر:  )٣(
ْ
ذَُوا هَذَا ال

�
فـي  ) 
الفرقـان: (} بِّ إنِ� قَوْمِ ات

 .من نور القرآنتفسير 

 .٣٩٩معاني الأخبار:  )٤(
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V†Ò„Ö]<‹Ö^¥<Ø–Êæ<å…^maæ<†Ò„Ö]<ð]ˆq< <
الحشد الذي نذكر فيه االله تعـالى، وقـد ورد فـي     كهذا فضل مجالس الذكر:

  ذلك أحاديث كثيرة منها:
(مـا جلـس قـوم يذكــرون االله إلا ناداهــم منــاد        قال:(’) عن النبي  -١

قوموا فقد بدلتُ سيئاتكم حسنات وغفرت لكم جميعاً، وما قعد عـدة   مــن السماء:
  .)١(ة)من أهل الأرض يذكرون االله إلا قعد معهم عدة من الملائك

(ارتعــوا فــي    ال:خـرج علـى أصحابــه فق ـ   (’) ول االله وروي أن رس -٢
مجـالس الـذكر، اغـدوا     يا رسول االله وما رياض الجنـة؟ قـال:   ريـاض الجنـة، قالوا:

وروحوا واذكروا، ومن كان يحب أن يعلم منزلته عنـد االله فلينظـر كيـف منزلـة االله     
عبـد االلهَ مـن نفسـه، واعلمـوا أن خيـر      عنده، فإن االله تعالى ينزل العبد حيـث أنـزل ال  

أعمـالكم عنــد ملــيككم وأزكاهــا وأرفعهــا فـي درجــاتكم وخيــر مــا طلعــت عليــه   
 .)٢(أنا جليس من ذكرني) الشمس ذكر االله تعالى، فإنه تعالى أخبر عن نفسه فقال:

(×) عن آبائه (^) (أن أمير المـؤمنين  (×) وعن الإمام الصادق  -٣
ن كالمقاتــل فــي الفــارين والمقاتــل فــي الفــارين نزولــه ذاكــر االله فــي الغــافلي قــال:

فأكثر اجتماعـات النـاس تتخللهـا أحاديـث فارغـة لا جـدوى منهـا، وقـد          )٣(الجنة)
تتضمن محرمات، فمن يلتفـت حينئـذ إلـى ذكـر االله تعـالى يكـون مـن أهـل هـذا          

 الحديث.

                                                 

 ٣ح /١٥٣ /٧وسائل الشيعة (آل البيت):  )١(

 .٩٠/١٦٣المجلسي:  -بحار الأنوار )٢(

 .٩٩، ح١/١١٠المحاسن:  )٣(
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(البيت الذي يقرأ فيـه القـرآن ويـذكر     قال:(×) وعن الإمام الصادق  -٤
االله فيه تكثر بركته وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويضيء لأهل السماء كمـا  

ولتلافي الغفلة التي تحصل في بعض المجـالس   )١(تضيء الكواكب لأهل الأرض)
ــد قيامــه مــن المجلــس:     والأحاديــث، فقــد ورد اســتحباب أن يقــول الشــخص عن

ا يصَِفُونَ {  المُرسَليَِ  ، سُبحَانَ رَبّكَِ رَبِّ العزِ�ةِ عَم�
َ

، وَالَمـدُ ¥ِ  وسََ;مٌ 3َ

مِيَ 
َ
  .)٢()Á-Â(الصافات: }رَبِّ العَال

Vå…^maæ<†Ò„Ö]<ð]ˆq< <
إن التوفيق لـذكر االله تعـالى مـن أعظـم الـنعم علـى العبـد، مـن دعـاء الإمـام           

(إلهي لولا الواجب من قبول أمرك لنزّهتك عن ذكري إياك، على  (×):السجاد 
دري لا بقدرك، ومـا عسـى أن يبلـغ مقـداري حتـى أُجعـلَ محـلاً        أن ذكري لك بق

 (×):لتقديسك، ومن أعظم النعم علينا جريان ذكرك على ألسنتنا) إلى أن يقول 
م{ (وقلتَ وقولك الحـق: 

ُ
ـرك

ُ
رُونِ أذك

ُ
فأمرتنـا بـذكرك ووعـدتنا عليـه أن      }فـَاذك

مرتنـا، فـأنجز لنـا مـا     تذكرنا تشريفاً لنا وتفخيماً وإعظاماً، وها نحن ذاكروك كمـا أ 
  .)٣(وعدتنا، يا ذاكر الذاكرين)

  -ومما ورد في كتاب االله تعالى: 
ِينَ { ذكر االله سبب لطمأنينة القلب وما أعظمها من نتيجة، قال تعالى: -١

�
ال

                                                 

 .٣ح /٢/٦١٠الشيخ الكليني:  -الكافي )١(

 .٨٣/٢٣المجلسي:  -بحار الأنوار )٢(

 ) مناجاة الذاكرين.١٣، المناجاة (٢٠٦مفاتيح الجنان:  )٣(
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قُلـُوبُ 
ْ
رِ اّ¥ِ تَطْمَـئن6ِ ال

ْ
 بـِذِك

َ
P

َ
رِ اّ¥ِ أ

ْ
 وَتَطْمَئن6ِ قُلُوبُهُم بذِِك

ْ
)، �الرعـد: } (آمَنُوا

(ذكــر االله ينيــر البصــائر  (×):ومــن آثــار الطمأنينــة الأُنــس، عــن أميــر المــؤمنين 
(إذا رأيـت االله   (×):(ذاكر االله مؤانسـه) وعنـه    (×):وعنه  )١(ويؤنس الضمائر)

سبحانه يؤنسك بذكره فقد أحبـك، وإذا رأيـت االله يؤنسـك بخلقـه ويوحشـك مـن       
 ذكره فقد أبغضك).

إنِ� { فلته، وحياته بعـد قسـوته، قـال تعـالى:    أنه سبب ليقظة القلب من غ -٢

ـونَ  بصُِْ  فـَإذَِا هُـم م6
ْ
رُوا

�
ـيطَْانِ تـَذَك ـهُمْ طَـائفٌِ مِّـنَ الش�  إذَِا مَس�

ْ
ِينَ ات�قَوا

�
 }ال

 (×):(مـن ذكـر االله استبصـر) وعنـه      (×):)، وعن أمير المؤمنين À:الأعراف(
 لذكر ينير القلب والفكر).(دوام ا (×):(من كثر ذكره استنار لبه) وعنه 

ــركُْمْ { إن االله تعــالى يــذكر مــن ذكــره، قــال تعــالى: -٣
ُ
ذكْ

َ
رُونِ أ

ُ
ــاذكْ فَ

 
َ
Pَ²ِ و 

ْ
(يعنـي اذكرونـي    )، وفـي عـدة الـداعي:   ¾البقـرة : } (تكَْفُرُونِ  وَاشْكُرُوا

بالطاعــة والعبــادة أذكــركم بــالنعم والإحســان والرحمــة والرضــوان، وعــن الإمــام  
يـا ابـن آدم اذكرنـي فـي نفسـك أذكـرك فـي         (قال االله تعالى: ل:قا(×) الصادق 

نفسي، ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، ابن آدم اذكرني فـي الخـلاء   
 أذكرك في خلاء، ابن آدم اذكرني في ملأ أذكرك في ملأ خير مـن مـلأك، وقـال:   

 .)٢(لائكة)ما من عبد يذكر االله في ملأ من الناس إلا ذكره االله في ملأ من الم

                                                 

 .٢/٩٧٠الريشهري:  -الحديث وما بعده تجدها في ميزان الحكمة )١(

، وميـزان  ١٧٥-٩٣/١٤٨أكثر الأحاديث المذكورة نقلناها عـن مصـادرها بواسـطة: بحـار الأنـوار:       )٢(
 .٣٦٠-٣/٣٤١الحكمة: 
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إنِ� هَـذِهِ تـَذْكرَِةٌ { إن الذكر سبيل موصل إلـى االله تعـالى، قـال تعـالى:     -٤

  فَمَن
ً
 رَبّهِِ سَبيِ;

َ
ذََ إ²ِ

�
  ).X) (الإنسان:;المزّمل:} (شَاء ات

VíËè†�Ö]<oè�^uù]<»<†Ò„Ö]<ð]ˆq< <
  -أما الأحاديث الشريفة فقد ورد فيها الشيء الكثير: 

(يـا   أنه قال:(’) االله تعالى للذاكر، عن النبي إن الذكر يوجب محبة  -١
إذا رأيـت عبـدي يكثـر     رب وددتُ أن أعلم من تحب مـن عبـادك فأحبـه، فقـال:    

ذكري فأنا أذنت له في ذلك وأنا أحبه، وإذا رأيت عبدي لا يـذكرني فأنـا حجبتـه    
مـن أكثـر   (’) (قـال رسـول االله    قـال: (×) وأنا أبغضته)، وعن الإمام الصادق 

 كر االله أحبه).ذ

ـــاه    -٢ وأن االله تعــالى يتــولى أمــر الــذاكر وجميـــع شــؤون حياتــه فـــي دني
وآخرتــه، فكم يكون الإنسان سعيداً حينمـا يتـولى شـؤونه محـب لـه شـفيق عليـه        
حكــيم بأفعالــه عــالم بكــل شــيء إلــى غيرهــا مــن الأســماء الحســنى، ففــي بعــض  

اطلعتُ على قلبه فرأيـتُ الغالـب عليـه    (أيما عبد  الأحاديث القدسية قال االله تعالى:
التمســك بــذكري تولّيــتُ سياســته وكنــتُ جليســه ومحادثــه وأنيســه)، وعــن النبــي 

(قال االله سبحانه إذا علمت أن الغالب على عبدي الاشتغال بـي نقلـتُ    قال:(’) 
شهوته في مسألتي ومناجاتي، فإذا كان عبدي كـذلك فـأراد أن يسـهو حلـتُ بينـه      

و، أولئك أوليائي حقاً، أولئك الأبطال حقاً، أولئك الذين إذا أردتُ أن وبين أن يسه
أهلك أهل الأرض عقوبةً زيتها عنهم من أجل أولئك الأبطال)، وروي عـن الإمـام   

(إن االله تبارك وتعالى يقـول:من شُـغل بـذكري عـن مسـألتي       قوله:(×) الصادق 
ربـه عـز   (×) ه موسـى  أعطيته أفضل ما أعطي من سألني)، وروي فيمـا نـاجى ب ـ  
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(إلهي ما جزاء من ذكـرك بلسـانه وقلبـه؟ قال:يـا موسـى أُظلُّـه بظـل عرشـي          وجل:
 .)١(وأجعله في كنفي)

(إن في الجنـة قيعانـاً    أنه يوجب الثواب العظيم فعنهم (سلام االله عليهم): -٣
فإذا أخذ الذاكر في الذكر أخذت الملائكة في غرس الأشجار فربما وقـف بعـض   

 .)٢(إن صاحبي قد فتر، يعني عن الذكر) لم وقفت؟ فيقول: فيقال له:الملائكة 

(لا يكتب الملك إلا ما أسمع نفسـه   قال:(‘) وعن أحد الإمامين الصادقين 
 وخَِيفَـةً وقال االله:{

ً
ـع ب�كَ فِ نَفْسِـكَ تض6ََ ر ر�

ُ
لا يعلـم ثـواب ذلــك     } قـال: وَاذكْ

 .)٣(الـذكر فـي نفـس العبد لعظمته إلا االله)

(مـن اشـتغل بـذكر االله طيـب      (×):الذكر الطيب، عن أمير المـؤمنين   -٤
(عليك بتلاوة القـرآن وذكـر االله    لأبي ذر قال:(’) االله ذكره)، ومن وصية النبي 

 .)٤(كثيراً فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض)

(إن الصاعقــة   (×):يقيه الكثير من الحوادث، عــن الإمـام الصــادق   -٥
  .)٥(صيب ذاكراً الله عز وجل)لا ت

في الذكر إعمار القلب وصلاحه وهذا القلـب هـو الـذي ينجـو صـاحبه       -٦
(أوصيك بتقوى  (×):لولده الحسن (×) يوم القيامة، من وصية أمير المؤمنين 

                                                 

 .٨) ح٣٧، المجلس (١٧٣أمالي الصدوق:  )١(

 .١٦٤-٩٣/١٦٢بحار الأنوار:  )٢(

 .٣٦، ح٩٣/١٥٩بحار الأنوار:  )٣(

 .١٣، أبواب العشرين وما فوقه، ح٢/٥٢٥، الخصال: ٣٣٤معاني الأخبار:  )٤(

 .٣) ح٧١، المجلس (٣٧٥أمالي الصدوق:  )٥(
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(وأصل صلاح القلب  (×):االله أي بني، ولزوم أمره، وعمارة قلبك بذكره) وعنه 
(مداومـة الـذكر قـوت الأرواح ومفتـاح الصـلاح)       (×):اشتغاله بذكر االله) وعنه 

 (من عمر قلبه بدوام الذكر حسنت أفعاله في السر والجهر). (×):وعنه 

(بـذكر االله   قولـه: (’) وبالذكر تحيى القلـوب، روي عـن رسـول االله     -٧
(اذكـروا االله ذكـراً    (×):تحيى القلوب، وبنسـيانه موتهـا)، وعـن أميـر المـؤمنين      

(مـن ذكـر االله    (×):الحياة وتسلكوا به طرق النجاة) وعنه  خالصاً تحيوا به أفضل
 سبحانه أحيى االله قلبه ونور عقله ولبه).

(ذكـر االله شفــاء القلـوب)،  (’):وبه شفــاء القلـوب، قال رسول االله  -٨
(عليكم بذكر االله فإنه شفاء، وإياكم وذكـر النـاس فإنـه داء)، وفـي      (’):وعنـه 

 دواء وذكره شفاء). (يا من اسمه دعاء كميل:

(إن الشـيطان واضـع    قـال: (’) بالذكر يطرد الشيطان، عن رسول االله  -٩
على قلب ابن آدم، فإذا ذكر االله سبحانه خنس، وإذا نسـي الـتقم    -أي فمه–خطمه 

(ذكــر االله مطــردة  (×):قلبــه، فــذلك الوســواس الخنّــاس) وعــن أميــر المــؤمنين 
ــه  ــال ك ــ (×):الشــيطان) وعن ــن  (ذكــر االله رأس م ــؤمن، وربحــه الســلامة م ل م

  الشيطان).
(مـن أكثــر مــن     (’):وأن في الذكر أماناً مـن النفـاق، عـن رسـول      -١٠

 ذكــر االله فقد برئ من النفاق).

E<°ßÚö¹]<�Ú_<ífŞ}(×<V†Ò„Ö]<Ø–Ê<»< <

خطبة جامعة في فضل الذكر والذاكرين قالها عنـد  (×) ولأمير المؤمنين  
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} قـال  لٌ P تلُهِيهِم تِاَرَةٌ وPَ بيَعٌ عَن ذكِـرِ ا¥ِ رجََا{ قولَه تعالى:(×) تلاوته 
إن االله سبحانه جعل الذكر جلاءً للقلوب، تسمع به بعد الوقْرة، وتُبصـر بـه   ( (×):

بعد العشوة، وتنقاد به بعد المعاندة، وما برح اللهِ عزّت آلاؤه في البرهة بعـد البرهـة،   
ــاد ناجــاهم فــي فكــر   هم، وكلّمهــم فــي ذات عقــولهم، وفــي أزمــان الفتــرات، عب

ــام االله،       ــذكّرون بأي ــدة، ي ــار والأفئ ــماع والأبص ــي الأس ــة ف ــور يقظ ــبحوا بن فاستص
ويخوفون مقامه، بمنزلة الأدلّة في الفلوات، من أخـذ القصـد حمـدوا إليـه طريقـه،      
وبشّروه بالنجاة ومن أخذ يمينـاً وشـمالاً ذمـوا إليـه الطريـق وحـذّروه مـن الهلكـة.         

لك مصـابيح تلـك الظلمـات وأدلـة تلـك الشـبهات. وإن للـذكر لأهـلاً         وكـانوا كـذ  
أخذوه من الدنيا بدلاً، فلـم تشـغلهم تجـارة ولا بيـع عنـه، يقطعـون بـه أيـام الحيـاة          

  .)١()ويهتفون بالزواجر عن محارم االله في أسماع الغافلين

V�nÓÖ]<†Ò„Ö]<Ðè�^’Ú<àÚ< <
فـي  (×) ادق عقب كـل فريضـة، عـن الإمـام الص ـ    (÷) تسبيح الزهراء  -١

(تسبيح فاطمـة مـن الـذكر الكثيـر الـذي قالـه عـز         حديث يقول في آخره:

م{ وجل:
ُ
رك

ُ
ذك

َ
رُونِ أ

ُ
إنه (التسـبيح  (×):وفي رواية أخرى عنه  )٢(}فاَذكْ

 .)٣(في دبر كل صلاة ثلاثين مرة)

 عن آبائـه (صـلوات االله علـيهم وسـلامه) قـال:     (×) وعن الإمام الصادق  -٢
                                                 

  .٢١١، ص٢١١نهج البلاغة: الخطبة:  )١(
 .١٩٤خبار: معاني الأ )٢(

 .٣/٣٤٤ميزان الحكمة:  )٣(
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طـاع االله فقـد ذكـر االله وإن قلّـت صـلاته وصـيامه       مـن أ (’) (قال النبي 
 وتلاوته، ومن عصى االله فقد نسي االله وإن كثرت صلاته وصيامه وتلاوته).

ثـِياً في قوله تعالى:{(×) وعن الإمام الصادق  -٣
َ
ـرُوا اَ¥ ذكِـراً ك

ُ
} اذكْ

 .)١((إذا ذكر العبد ربه في اليوم مائة مرة كان ذلك كثيراً) (×):قال 

(من ذكر االله في السر فقد ذكـر االله كثيـراً، إن المنـافقين     ) قال:(×وعنه  -٤

 يُ { يذكرون االله علانية ولا يذكرونه في السر قال تعالى:
َ
Pَرَآؤُونَ ال�اسَ و

 
ً
 قَليِ;

�
Pِرُونَ ا¥� إ

ُ
  .)٢())Ã} (النساء:يذَْك

V†Ò„Ö]<àÂ<š]†Âý]æ<í×ËÇÖ]<ì…^Š}< <

عْرَضَ عَ { قال تعالى: 
َ
هـُ يـَومَْ وَمَنْ أ شُُْ

 وَنَ
ُ مَعيِشَةً ضَنكً

َ
رِي فإَنِ� ل

ْ
ن ذكِ

عْمَ 
َ
قِيَامَةِ أ

ْ
نتُ بصَِـياً ،  ال

ُ
عْمَ وَقدَْ ك

َ
تنَِ أ  رَبِّ لمَِ حَشَْ

َ
ـذَلكَِ ،  قاَل

َ
 ك

َ
قـَال

َومَْ تنُسَ  ذَلكَِ الْ
َ
تَتكَْ آياَتُنَا فنَسَِيتَهَا وَك

َ
وَمَـن )، وقـال تعـالى:{  Ä-�} (طـه: يـأ

ُ قـَرِينٌ يَعْ 
َ

ُ شَـيطَْاناً فَهُـوَ ل
َ

رِ الر�حَْنِ نُقَيّضِْ ل
ْ
) وقـال  ô} (الزخـرف: شُ عَن ذكِ

فَاسِقُونَ { تعـالى: 
ْ
ئكَِ هُمُ ال

َ
وْل

ُ
نفُسَهُمْ أ

َ
نسَاهُمْ أ

َ
َ فأَ ِينَ نسَُوا ا¥�

�
 تكَُونوُا كَل

َ
Pَو {

  ).;(الحشر:

                                                 

   .٣٨، ح٩٣/١٦٠بحار الأنوار:  )١(
  .٤١، ح٩٣/١٦٠بحار الأنوار:  )٢(
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  ذِّرة من الغفلة عن ذكر االله تعالى:ومن الروايات المح 
(ما من ساعة تمر بابن آدم لـم يـذكر    قوله:(’) روي عن رسول االله  -١

 .)١(االله فيها إلا حسر عليها يوم القيامة)

أنه (’) عن رسول االله (×) وفي عدة الداعي روى الإمام الصادق  -٢
(’) لى نبـيهم  قال:(ما من قوم اجتمعوا في مجلس فلم يذكروا االله ولم يصلّوا ع

 إلا كان ذلك المجلس حسرة ووبالاً عليهم).

(والبيـت   قـال: (×) عن الإمـام الصـادق    )٢(وفي تتمة الحديث السابق -٣
الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر فيه االله تقل بركتـه وتهجـره الملائكـة وتحضـره     

 الشياطين).

ــادق  -٤ ــام الص ـــه (×) وروى الإم ـــن أبي ـــال:(×) ع ـــى االله قـ  (أوحـ
لا تفـرح بكثـرة المـال ولا تــدع ذكــري علــى      (×):تبارك وتعالى إلى موسى 

 .)٣(القلوب) كــل حـال، فــإن كثــرة المال تنسي الذنــوب وتـرك ذكـري تقســي

من (نسي االله سبحانه أنسـاه االله نفسـه وأعمـى    (×) عن أمير المؤمنين  -٥
  .)٤(قلبه)

                                                 

  .٣/٣٤٤ميزان الحكمة:  )١(
مر الحديث في كلام سماحته فـي النقطـة الرابعـة مـن (فضـل مجـالس الـذكر) وهـو قـول الإمـام            )٢(

 الله فيه تكثر بركته ..).(البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر ا(×): الصادق 

 .٢٣، باب الاثنين، ح١/٣٩الخصال:  )٣(

 .٨٨٧٥غرر الحكم: )٤(
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V†Ò„Ö]<íÏéÏu< <
لحفــظ، إلا أن الاخــتلاف بينهمــا باللحــاظ، فيقــال إن الــذكر بمعنــى ا قــالوا: 

  الحفظ باعتبار إحراز المحفوظ، والذكر يقال اعتباراً باستحضاره.
ــول:  ــور      وأق ــاه حض ــون معن ــدري فيك ــاه المص ــذكر معن ــراد بال ــارةً ي ــه ت إن

ــدري،        ــم المص ــى اس ــه المعن ــراد ب ــارة ي ــان، وت ــى اللس ــب أو عل ــي القل ــيء ف الش
ــة وقلب   ــة عقلي ــن قابلي ــر ع ــن     فيعب ــه م ــا يقتني ــظ م ــان أن يحف ــن للإنس ــا يمك ــة به ي

  المعرفة.
ــات      ــب والالتف ــي القل ــالى هــو حضــوره ف ــذكر االله تع ــي ل ــى الحقيق والمعن

ــه فهــي تعبيــر وكاشــف     ــه الآثــار، أمــا حركــة اللســان ب ــه الــذي تتحقــق ب إليــه لأن
ــدال وإرادة     ــاب ذكــر ال ــاً إلا مــن ب ــه، وليســت ذكــراً حقيقي ــه ومظهــر ومبــرز ل عن

  ، ولا تترتب الآثار المتقدمة عليه وحده.المدلول به
ــه أن        ــل يكفي ــدوه فه ــن ع ــه م ــن يحمي ــه حص ــان ل ــاناً ك ــو أن إنس ــرى ل أت

ــه، أم      ــم علي ــدو إذا هج ــن الع ــه م ــدوي لحمايت ــن ع ــن م ــذا الحص ــوذ به يكرر:أع
المطلــوب الــدخول فعــلاً فــي الحصــن، وهكــذا كــل الأذكــار لهــا حقــائق تترتــب 

ة اللســـان، كمـــا فـــي الروايـــة عـــن أميـــر عليهــا الآثـــار ولا يكفـــي مجـــرد لقلقـ ــ
فـــي نهـــج البلاغـــة لرجـــل قـــال بحضرته:أســـتغفر االله، فعلّمـــه  (×) المـــؤمنين 

  حقيقة الاستغفار.(×) الإمام 
ــان         ــك اللس ــرد تحري ــى مج ــى عل ــاً حت ــل ثواب ــه جع ــالى بكرم ــن االله تع لك

ــذا لا ينبغــي     ــذكر القلبــي، ل ــل مــا يقتــرن بال بالــذكر وإن كــان لــيس ذا قيمــة مقاب
ــور       الا ــان دون حض ــذكر باللس ــن أن ال ــوفية م ــض الص ــه بع ــا يقول ــى م ــات إل لتف
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القلــب لا قيمــة لــه وتركــه أولــى، فهــذا مــن تســويلات الشــيطان، لأن لكــل          
ــن اســتعماله      ــداره ويصــونه م ــة بمق ــق طاع ــذكر اللســاني يحق جارحــة ذكــراً، وال
ــأدنى    ــاً، وفيـــه إرغـــام للشـــيطان ولـــو بـ ــانية بمقـــداره أيضـ فـــي المعاصـــي اللسـ

  ياته فلا ينبغي تركه.مستو
ــه      ــي إن ــذكر القلب ــاني (+) عــن قيمــة ال يقــول الســيد الشــهيد الصــدر الث

((مــن أعظــم الرياضــات التــي توصــل إلــى المــدارج والمقامــات التــي فوقــه         
بلطـــف االله ســـبحانه. وإن مـــن أفضـــل أشـــكال الـــذكر القلبـــي هـــو استحضـــار   

يــل (شــديد عنــي لــيس مــن قبمضــمون الأســماء الحســنى ذات المــدلول الطيــب أ
العظـــيم) و(الـــرحيم) و(الحلـــيم) (ذو الانتقـــام) ونحوهـــا، بـــل نحـــو (العقـــاب) و
  (الشكور) وغيرها.و(الغفور) و

ثــم التفكيــر فــي الخلــق الــذي يرجــع إلــى مضــمون مجموعــة أخــرى مــن   
ــان    ــي والحنّـ ــنعم والمعطـ ــدبر والمـ ــرازق والمـ ــالق والـ ــنى كالخـ ــماء الحسـ الأسـ

  والمنّان ونحوها.
ــر فــي   ــم التفكي ــذنب    ث ــام خالقــه مــن القصــور والجهــل وال شــأن الفــرد أم

ـــه     ـــه ونعمـ ــل لطفـ ــه محـ ــالى وكونـ ــارك وتعـ ــه تبـ ــن بـ ــن الظـ ــير وحسـ والتقصـ
  .)١(وسبحانـه ونحـو ذلك))

E<kéfÖ]<Øâ_<‹Ö^¥bD<V†Ò„Ö]<àÚ< <
ــا ريـــاض     ومـــن حلـــق الـــذكر التـــي وصـــفتها الأحاديـــث الشـــريفة بأنهـ

                                                 

 .١٤٨قناديل العارفين:  )١(
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ــائبهم، الجنـــة:المجالس التـــي تعقـــد لـــذكر فضـــائل أهـــل الب  يـــت (^) ومصـ
(لــيس مــن  قــال:(×) وللــوعظ والإرشــاد وتعلــيم أحكــام الشــريعة، عــن البــاقر  

عبــد يــذكر عنــده أهــل البيــت فيــرق لــذكرنا إلا مســحت الملائكــة ظهــره وغفــر  
ــان)       ــن الإيم ــه م ــذنب يخرج ــيء ب ــا، إلا أن يج ــه كله ــه ذنوب ــام  )١(ل ــن الإم ، وع

ــادق  ــال:(×) الص ــذين    ق ــنهم، ال ــاء بي ــيعتنا الرحم ــروا االله (إن  (ش ــوا ذك إذا خل
ذكرنــــا مــــن ذكــــر االله) إنّــــا إذا ذُكرنــــا ذُكــــر االله وإذا ذُكــــر عــــدونا ذُكــــر  

  .)٢(الشيطان)

                                                 

  .٣/٢٠٧سفينة البحار:  )١(
 .١، باب تذاكر الإخوان، ح٢الكافي، ج )٢(
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  3:سورة الحزاب

 ال�بِِّ {
َ

ونَ 3َ
6
ئكَِتَهُ يصَُل

َ
َ وَمَ;   }إنِ� ا¥�

íÒ…^f¹]<^â…^maæ<äÖaæ<�ßÖ]<î×Â<ìø’Ö]<Ø–Ê<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ  

هَـا االله تبارك وتعالى {قال    ي6
َ
بِِّ يـَا أ

 ال�ـ
َ

ونَ 3َ
6
ئكَِتَـهُ يصَُـل

َ
َ وَمَ; إنِ� ا¥�

مُِوا تسَْليِمًا
ّ
يهِْ وسََل

َ
وا عَل

6
ِينَ آمَنُوا صَل

�
  .)3(الأحزاب:} ال

أطلق لفظ النبي ولم يـذكر اسـمه بينمـا ذُكـرت أسـماء الأنبيـاء الآخـرين؛          
ك مقـرب  ه بسمو المنزلة حيث لا يشاركه ولا يدانيه مل) ولتفردJتعظيماً لشأنه (
  ولا نبي مرسل.

ومعنى الصلاة عليه من االله تعالى حسن الثناء عليه في الملأ الأعلـى والأدنـى   
وزيــادة نــوره وبركتــه ورفــع درجاتــه حتــى يبعثــه المقــام المحمــود الــذي وعــده،  

الدعاء مـن االله تعـالى لـه    والصلاة من الملائكة طلب إنجاز ذلك له، ومن المؤمنين 
) قوله (صلوات االله عليه تزكية له وثناء عليه، Aبذلك، روي عن الإمام الصادق (

ــرار     ــه والتصــديق والإق ــه، وصــلاة النــاس دعــاؤهم ل وصــلاة الملائكــة مــدحهم ل
  .)١(بفضله)

وبذلك يلـتحم الكـون فـي حركـة وديـة دؤوبـة تلهـج بعظمـة هـذا الوجـود           
نَاكَ  وَمَامة والرحمة المهـداة { المبارك والنعمة العظي

ْ
رسَْـل

َ
  أ

�
Pِمِيَ  رحََْـةً  إ

َ
عَـال

ْ
لِ
ّ
 }ل
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ــاء ــه (  )،�:(الأنبي ــن يســيئون إلي ــا م ــه ويشــوهون صــورته  Jأم ) وينتقصــون من
ويفترون عليه فهم محرومون من الحضور في هذا العالم الجميل الطيب السعيد ولا 

  يظلمون إلا أنفسهم.
) أعظـم المخلـوقين   Jن رسـول الإسـلام محمـداً (   فالآيةٌ الكريمة تبين أ  

منزلةً وأرفعهم مقاماً في الملأ الأعلى وفي الملأ الأدنـى، وهـذه الصـلوات مسـتمرة     
ونَ دائمة {

6
} وليسـت مختصـة بحياتـه الشـريفة، ومـع تكـرار هـذه الصـلوات         يصَُل

  ) رفعةً وعلواً.Jواستمرارها يزداد النبي (
مـن االله تعـالى ومـن الملائكـة علـى النبـي        ولم يذكَر متعلّـق هـذه الصـلاة     

)J     ،وجب المقـام المحمـود عنـد االله تعـالىفهي مطلقة ومفتوحة على كل ما ي (
أما صلاة االله تبارك وتعالى وملائكته على الناس فقد ذُكر متعلّقها وهي الهداية من 

ِي هُـوَ الظلمات إلى النـور { 
�

ـيكُْمْ  يصَُـلِّ  ال
َ
ئكَِتُـهُ  عَل

َ
 مِّـنَ  خْـرجَِكُملُِ  وَمَ;

لُمَاتِ    الظ6
َ

مُؤْمِنيَِ  ال6ورِ وَكَنَ  إ²ِ
ْ
فهـذه ليسـت كتلـك    ) ÷:(الأحـزاب  }رحَِيماً  باِل

 نـُورٌ  اّ¥ِ  مِّـنَ  جَـاءكُم قـَدْ ) كلـه نـور {  Jوالفرق بينهما واضح، فإن النبي (

بيٌِ  وَكتَِابٌ    ويزداد نوراً بهذه الصلوات.) ä:المائدة( }م6
) وأيضـاً  Jمر مـن االله تبـارك وتعـالى بالتسـليم علـى النبـي (      وفي الآية أ  

التسليم له تسليماً مطلقاً، إذ لـم يـذكر متعلـق التسـليم فيحتمـل فيـه المعنيـان، روى        
) قال (وأما قولـه  Aالشيخ الصدوق في معاني الأخبار بسنده عن الإمام الصادق (

مُِوا تسَْليِمًاعز وجل {
ّ
وعلـى رأسـها    )١(فيمـا ورد عنـه)   } فإنه يعني التسليم لـه وسََل

                                                 

  .٣٧٦عن معاني الأخبار:  ٧/١٩٦وسائل الشيعة:  )١(
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  ثُـم� الولاية، امتثالاً لقول االله تبارك وتعـالى: { 
َ
P  

ْ
نفُسِـهِمْ  فِ  يَِـدُوا

َ
ـا حَرجَـاً  أ  مِّم�

  قضََيتَْ 
ْ
مُِوا

ّ
  .)E:النساء( }تسَْليِماً  وَيسَُل

والقدر المتيقن من الوجوب ذكرها في تشـهد الصـلاة وفـي خطبـة الجمعـة      
) يقول: (لا تُقبل صلاة إلا Jة قالت: سمعت رسول االله (والأذان، روي عن عائش

(بطهور وبالصلاة علي)ونظم الشافعي ذلك شعراً فقال:)١ ،  
فرضٌ من االله في القرآن أنزلــه      يا آل بيت رسول االله حبكــم  
  )٢(كفاكم من عظيم القدر أنكم     من لا يصلي عليكم لا صلاة له

الحث عليه فقد بدأ االله تعـالى نسـبة القيـام بالفعـل إليـه      ولتأكيد هذا الأمر و  
)، ثم ثنّى بالملائكة امتثالاً لأمره، ثم دعا المؤمنين Jسبحانه تعظيماً لشأن النبي (

)، وأن توفيقهم للصلاة من الآثار المباركة لصلاة االله تعالى Jإليها تحبيباً للنبي (
ومبعثه، مضافاً إلى ما فيه من الترغيـب   وملائكته وأن االله تعالى هو أصل هذا الفعل

تقتـرن  ) Jوالتشجيع للمؤمنين حين يشـعرون بـأنهم وهـم يصـلّون علـى النبـي (      
صلاتهم بصلاته سبحانه، ويقفـون فـي صـف الملائكـة ممتثلـين لإرادة االله تبـارك       
وتعالى، وكفى ذلك تشريفاً لهم، روى في الدر المنثور بسنده عن أنس قـال: (قـال   

): إن أنجاكم يوم القيامة من أهوالها ومواطنها أكثـركم علـي فـي    J( رسول االله
دار الدنيا صلاةً، أنه قد كان في االله وملائكته كفاية ولكـن خـصَّ المـؤمنين بـذلك     

                                                 

  (باب التشهد وأحكامه). ٢٧٨/ ٨٢ار الأنوار: بح )١(
): ذكـر العلامـة الأمينـي فـي كتابـه النفـيس (الغـدير) نسـبة هـذه          ٤٧٥/ ١٠قال في تفسير (الأمثل:  )٢(

 وجماعة آخرين. ٧/ ٧الأشعار إلى الشافعي عن شرح المواهب للزرقاني: 
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  .)١(ليثيبهم عليه)
ِينَ آمَنُواوتوجيه الخطاب لهم بعنوان {  

�
} يكشف عن أن مـن علامـات   ال

) J) والتسليم له، والاعتقاد بأنـه ( Jنبي (صدق إيمانهم هذه الصلوات على ال
يسمع هذه الصلوات بعد موته ويشـكرها مـن أصـحابها، روى البيهقـي فـي شـعب       
الإيمان وغيره بإسنادهم عن أبي هريرة قال: (من صلّى علي عند قبري سمعته ومن 

  .)٢(صلّى علي نائياً كفي أمر دنياه وآخرته وكنتُ  له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة)
ولا تخلو هذه البداية من درس بـأن مـن يـدعو إلـى الخيـر لا بـد أن يبـدأ          

  بنفسه وبمن يرتبط به أولاً فيفعله، ليكون صادقاً في دعوته ويطابق قوله فعله.
كما أن فيها ضبطاً لعقيدة المسلم بأن لا يغلو فـي نبيـه فيعتقـد فيـه الربوبيـة        

ى االله تعـالى بـأن يصـلّي علـى نبيـه ويرفـع       والألوهية فهو في صلاته عليه يتوجه إل ـ
  ).Jدرجته وبذلك ينصهر في التوحيد الخالص ويذوب في محبة نبيه الأكرم (

E<�ßÖ]<î×Â<ìø’Ö]<Üji<÷9VäÖa<î×Â<ìø’Ö^e<÷]<D<<< <

) Jوقد روى الفريقان بما لا يحصى كثرةً أن حقيقة الصلاة علـى النبـي (  
كعـب بـن   عـن  رواه البخاري في تفسير هذه الآيـة  إنما تتم بضم آله إليه، وننقل ما 

د عرفنـاه فكيـف الصـلاة عليـك؟     يا رسول االله أما السلام عليك فق ـعجرة عنه (قيل 
مد وعلى آل محمـد كمـا صـليت علـى آل إبـراهيم      قولوا اللهم صل على محقال: 

د وعلـى آل محمـد كمـا باركـت علـى آل      إنك حميد مجيد اللهم بارك على محم

                                                 

 .٦٥٣/ ٦الدر المنثور:  )١(

 .٦٥٤/ ٦الدر المنثور:  )٢(



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }٣٣٢{
 

، والغريب أن علماء العامة يـروون عشـرات الروايـات    )١(حميد مجيد)إنك إبراهيم 
  في هذا المعنى ولكنهم لا يذكرون الآل في الصلوات.

) الصلاة عليه بدون الآل بالبتراء ونهى عنها فقـد روى  Jووصف النبي (  
) قال: (لا تصلّوا علي الصـلاة البتـراء، فقـالوا:    Jابن حجر في صواعقه أن النبي (

صلاة البتراء؟ قال: تقولون: اللهم صلِّ على محمد وتمسكون، بل قولوا: اللهم وما ال
، ولم تفرق الصلوات بين النبي وآله بـ(على) لتـدل  )٢(صلِّ على محمد وآل محمد)

  على أن الصلاة عليهما واحدة.
) قال: (من صلى علـي ولـم يصـلِّ    Jوفي أمالي الصدوق أن رسول االله (  

، )٣(الجنـة، وإن ريحهـا لتوجـد مـن مسـيرة خمسـمائة عـام)        على آلي لم يجد ريح
) قال (سـمع أبـي   Aوروى الشيخ الكليني في الكافي بسنده عن الإمام الصادق (

): لا Aرجلاً متعلقاً بالبيت وهو يقول: اللهـم صـلِّ علـى محمـد، فقـال لـه أبـي (       
وى السـيد  ، ور)٤(تبترها، لا تظلمنا حقنا، قل: اللهـم صـلّ علـى محمـد وأهـل بيتـه)      

) قـال:  J) عـن رسـول االله (  Aالمرتضى عن تفسير النعماني بسنده عن علـي ( 
، وروى )٥((لا تصلّوا علي صلاة مبتورة، بل صـلوا إلـي أهـل بيتـي، ولا تقطعـوهم)     

                                                 

، وأخـرج  ٤٥١٩ح/ ١٨٠٢ح البخاري: باب قوله إن االله وملائكته يصلون على النبـي ... ، ص صحي  )١(
 عشرات الأحاديث من طرق عديدة في هذا المعنى. ٦٥٦-٦٤٦/ ٦في الدر المنثور: 

 .١٤٤الصواعق المحرقة:   )٢(

البيـت   ط. أهـل  ٧/٢٠٣، وسـائل الشـيعة:    ٩، ح  ١٦٧مـالي الصـدوق:   أعـن   ٥/١٧١سفينة البحار:  )٣(
)D(. 

 .٢١ح/ ٢/٣٥٩عن الكافي:  ٧/٢٠٢وسائل الشيعة:  )٤(

 .١٧ح /٧/٢٠٧وسائل الشيعة:  )٥(
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الشيخ الصدوق في ثواب الأعمال بسنده عن عمار بن موسى قال: (كنت عند أبـي  
لِّ على محمد وأهل بيـت محمـد، فقـال لـه     عبد االله عليه سلام فقال رجل: اللهم ص

أبو عبد االله عليه سلام: يا هذا لقد ضيقت علينا، أما علمـت أن أهـل البيـت خمسـة     
أصحاب الكساء: فقال الرجل كيف أقول؟ قال: قل اللهـم صـلّ علـى محمـد وآل     

  .)١(محمد فسنكون نحن وشيعتنا قد دخلنا فيه)
ريقين فـي الحـث علـى الصـلاة     وقد وردت أحاديث متواترة من طـرق الف ـ   

على النبي وآله والإكثار منها في كل زمان ومكان، لما فيها من بركـات فـي الـدنيا    
) قولـه: (حيثمـا كنـتم فصـلّوا     Jوالآخرة، روى في كنز العمال عـن رسـول االله (  

،  )٣(): (الصـلاة علـي نـور علـى الصـراط)     Jوقال ( )٢(علي فان صلاتكم تبلغني)
): (بالشهادتين تدخلون الجنـة وبالصـلاة تنـالون الرحمـة     Aمنين (وقال أمير المؤ

  .)٤(فأكثروا من الصلاة على نبيكم وآله)
وروى الشيخ الكليني في الكافي بسنده عن عبد السلام بن نعيم قال: (قلتُ   

: إني دخلت البيت ولم يحضـرني شـيء مـن الـدعاء إلا الصـلاة      Aلأبي عبد االله 
  .)٥(أما أنّه لم يخرج أحد بأفضل مما خرجت به) :Aعلى محمد وآله، فقال 

روى الشيخ الكليني بسند صحيح عن محمد بن مسلم عن الإمـام البـاقر أو     
) قال: (ما في الميزان شيء أثقل من الصلاة على محمد وآل محمد Cالصادق (

                                                 

 .٢ح /١٨٩عن ثواب الأعمال  ٧/٢٠٥وسائل الشيعة:  )١(

 .٢١٤٩، ٢١٤٧كنز العمال:  )٢(

 .٣٣٥ص /٥ج الوسائل:مستدرك ، ٦٤ص /٩١ج :بحار الأنوار )٣(

 .٢٢٤/ ح٣٠٢/ ٤نور الثقلين:  )٤(

 .٦/ ح٣٥٧/ ٢، عن الكافي: ١٩٣/ ٧سائل الشيعة: و) ٥(



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }٣٣٤{
 

 خرِجوإن الرجل لتوضع أعماله في الميزان فتميل به فيJ  عليه فيضعها في ميزانه
) قوله: (قال رسول االله صلى Aوروى في الكافي عن الإمام الصادق ( )١(فترجح)

االله عليه وآله: من صلى علي صلى االله عليه وملائكته، فمـن شـاء فليقـلّ ومـن شـاء      
  .)٢(فليكثر)

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان بسنده عن أنس بـن مالـك عـن رسـول االله     
)Jصـلاة فـي      ) قال: (إن أقربكم مني يوم ال قيامة في كل مـوطن أكثـركم علـي

الدنيا، من صلى علي يوم الجمعة وليلة الجمعة مائة مرة قضـى االله لـه مائـة حاجـة،     
سبعين من حوائج الآخرة وثلاثـين مـن حـوائج الـدنيا، ثـم يوكـلُ االله بـذلك ملكـاً         

به يدخله في قبري كما يدخل عليكم الهدايا يخبرني بمن صـلّى علـي باسـمه ونس ـ   
  .)٣(إلى عشرة فأثبته عندي في صفحة بيضاء)

) قولـه: (مـن لـم يقـدر     Aوروى الشيخ الصدوق في العيون عن الرضـا (   
على ما يكفِّر به ذنوبه فليكثر مـن الصـلاة علـى محمـد وآلـه فإنهـا تهـدم الـذنوب         

  .)٤(هدماً)
وبالمقابل فقد ذمت الأحاديث الشريفة من تكاسل عن هذا الفعل الكـريم،    

 )٥() قوله: (إن أبخل الناس من ذُكرت عنده ولم يصـلِّ علـي)  Jي عن النبي (رو

                                                 

 .١٥ح /٢/٣٥٨ :عن الكافي، ٧/١٩٢) وسائل الشيعة: ١(

 .٨ ،١٣ح /٢/٣٥٨ :عن الكافي ٧/١٩٤) وسائل الشيعة: ٢(

 .٦٥٤/ ٦الدر المنثور:  )٣(

 .٢٦٥، ص ٢): جAعن عيون أخبار الرضا ( ١٧٠/ ٥سفينة البحار:  )٤(

 .٢١٤٤كنز العمال:  )٥(
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ويخشى على تاركها أن يكون منافقاً، فقد روى الكليني بسـند صـحيح عـن الإمـام     
) قال: (قال رسول االله صلى االله عليه وآله: الصلاة علـي وعلـى أهـل    Aالصادق (

  .)١(بيتي تُذهب النفاق)
) قولـه:  J) عـن رسـول االله (  Aعن الإمام الصادق (وروى في الكافي   

أي جعلـه   )٢((من ذُكرت عنده فنسي أن يصـلي علـي أخطـى االله بـه طريـق الجنـة)      
) قال: (ما Aيتخطاه أي يتعداه، وروى الشيخ الكليني بسنده عن الإمام الصادق (

 اجتمع في مجلس قوم لم يذكروا االله ولم يذكرونا إلا كان ذلـك المجلـس حسـرةً   
): إن ذكرنا من ذكـر االله وذكـر عـدونا مـن     Aعليهم يوم القيامة، قال أبو جعفر (

  .)٣(ذكر الشيطان)
) قال: (إذا ذُكر النبي صـلى االله عليـه   Aوروى أيضاً عن الإمام الصادق (  

صـلاة واحـدة صـلى االله     Jوآله فأكثروا الصلاة عليه فإنه من صلى علـى النبـي   
الملائكة ولم يبق شيء مما خلقه االله إلا صـلى  عليه ألف صلاة في ألف صف من 

على العبد لصلاة االله عليه وصلاة ملائكتـه، فمـن لـم يرغـب فـي هـذا فهـو جاهـل         
  .)٤(مغرور قد برئ االله منه ورسوله وأهل بيته)

ويستحب إعلان الصلاة والإجهار بها لتثبيت الانتماء والهوية والصـدع بهـا     
) بنفس السند Aالديني، روى عن الإمام الصادق (والتزام الطاعة والتسليم للقائد 

                                                 

 .٨، ١٣ح /٢/٣٥٨عن الكافي  ،٧/١٩٣سائل الشيعة: و )١(

 .١٧/٣١بحار الأنوار:  )٢(

 .٢ح /٢/٣٦٠عن الكافي:  ٧/١٩٨وسائل الشيعة:  )٣(

 .٦ح /٤٩٢/ ص٢عن الكافي: ج ٥/١٧٣سفينة البحار:  )٤(
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 )١(: ارفعوا أصواتكم بالصلاة علـي فإنهـا تُـذهب النفـاق)    Jقوله: (قال رسول االله 
وكان الطغاة والحكام المنحرفون يعرفون هذا المعنى ويقلقون منهـا، وحكـم علـى    
ا كثيــر مــن المــؤمنين بالســجن بضــع ســنوات فــي عهــد النظــام البائــد لأنهــم رفعــو 

أصواتهم بالصلوات، عندما أعلن عبداالله بن الزبير دولته في مكـة ذكـرت الأخبـار    
، وأظهـر لهـم العـداوة    شـديداً  تحامل عبد االله بـن الزبيـر علـى بنـي هاشـم تحـاملاً      (

لـم   والبغضاء، حتى بلغ ذلك منه أن ترك الصلاة على محمد في خطبتـه، فقيـل لـه:   
ويرفعـون   ل سـوء يشـرئبون لـذكره،   تركت الصـلاة علـى النبـي؟ فقـال: إن لـه أه ـ     

  .)٢()رؤوسهم إذا سمعوا به
إن صلاتنا لا قيمة لها في جنب صـلاة االله تعـالى، لكـن بفضـله وكرمـه أراد      
تشريفنا وتكريمنا بذلك، وأن ينشئ هـذه العلاقـة الوثيقـة والعـروة الـوثقى التـي لا       

ين أتبـاعهم وأن  انفصام لها بين المعصومين الهداة (صلوات االله عليهم أجمعين) وب ـ
ونَ تكون هذه العلاقة متبادلة ومستمرة {

6
} فهم يصلّون على نبـيهم ويسـلّمون   يصَُل

) علـى النـاس جميعـاً وإظهـار لعظمتـه      Jله وعليه، وفي ذلـك اعتـراف بفضـله (   
) كذلك يصـلي  Jوسمو منزلته، ورد على من يسيئون إليه وينتقصون منه، وهو (

مٌ ويسـلّم علـيهم، قـال تعــالى: {   
َ

ِيــنَ يؤُْمِنُـونَ بآِياَتنَِــا فَقُـلْ سَــ;
�

cذَا جَـاءَكَ ال

يكُْمْ 
َ
يهِْمْ  وَصَلِّ وقال تعالى: { )�(الأنعام:} عَل

َ
تكََ  إنِ�  عَل

َ
هُـمْ  سَـكَنٌ  صَـ;

�
} ل

  ).�(التوبة: 
) وآله تستنزل كل خير وتدفع كل شر، قال النبي Jوالصلاة على النبي (  

                                                 

 . ٨، ١٣ح/ ٢/٣٥٨عن الكافي  ٧/١٩٣وسائل الشيعة:  )١(

 .٢٦١/ ص٢تاريخ اليعقوبي: ج )٢(
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)Jإجا وقـال أميـر المـؤمنين     )١(بة لدعائكم وزكاة لأعمـالكم) ): (صلاتكم علي
)A صلّى على النبيكل دعاء محجوب حتى ي) (J()فبهـا نبـدأ وبهـا نخـتم      )٢

لأنها دعاء حتمي القبول ولا يرد، وحاشا لكرم االله تعالى أن يقبل الطرفين ويـرد مـا   
يبدأ بالصلاة على ): (من كانت له إلى االله حاجة فلAبينهما، قال الإمام الصادق (

محمد وآله ثم يسأل حاجته ثم يختم بالصلاة على محمد وآل محمد فـإن االله عـز   
وجل أكرم من أن يقبل الطرفين ويدع الوسط إذا كانت الصلاة علـى محمـد وآل   

  .)٣(محمد لا تحجب عنه)
ها           إلا الصلاة على النبي محمدأعمالنا بين القبول ورد  

                                                 

 .٩٦ /٧لشيعة: وسائل ا )١(

 .٢١٥٣كنز العمال:  )٢(

 . ٣١٦/ ٩٠بحار الأنوار:  )٣(
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‹fÏÖ]KMRR< << <

>ù:سبأورة س << <

P ْقَد
َ
قَ  وَل يهِْمْ  صَد�

َ
بَعُوهُ  ظَن�هُ  إبِلْيِسُ  عَل  Oفاَت�

ـيهِْمْ إبِلْـِيسُ Pقال االله تبارك وتعالى في كتابه الكريم:   
َ
قَ عَل قَـدْ صَـد�

َ
وَل

مُؤْمِنيَِ 
ْ
 فرَِيقاً مِّنَ ال

�
Pِبَعُوهُ إ طَانٍ  ظَن�هُ فاَت�

ْ
يهِْم مِّن سُل

َ
ُ عَل

َ
مَ  ، وَمَا كَنَ ل

َ
 لِعَْل

�
Pِإ

ءٍ حَفـِيظٌ  ِ شَْ
 كُّ

َ
نْ هُوَ مِنهَْا فِ شَـكٍّ وَرَب6ـكَ 3َ خِرَةِ مِم�

ْ
(سـبأ:   Oمَن يؤُْمِنُ باِل

ù-Ø.(  
 زمرة من وطُرِد) A( لآدم السجود وتعالى تبارك ربه أمر إبليس عصى لما
 Pوطلب مـن ربـه إمهالـه إلـى يـوم القيامـة        الملائكة

َ
 رَبِّ فـَأ

َ
 يـَومِْ قـَال

َ
نظِرْنِ إ²ِ

مـا دام   يسـتمر  واسـتراتيجياً  خطيـراً  تهديـداً  أطلق )�(ص: )ô(الحجر: Oيُبعَْثُونَ 
تـِكَ P الكـريم  القـرآن  حكـاه  الـذي  بقوله البشر موجودين وأقسم عليه  فَبعِزِ�

َ
قـَال

صِـيَ 
َ
مُخْل

ْ
 عِبَـادَكَ مِـنهُْمُ ال

�
Pِجَْعِيَ ، إ

َ
غْويَِن�هُمْ أ

ُ َ
 آيـة  وفـي  )L –aص:( Oل

جَْعـِيَ P أخرى
َ
غْويَِن�هُمْ أ

ُ
رضِْ وَل

َ
هُمْ فِ ال

َ
زَيّنَِ� ل

ُ
غْوَيتْنَِ ل

َ
 رَبِّ بمَِا أ

َ
  قاَل

�
Pِإ ،

صِيَ 
َ
مُخْل

ْ
غْـوَيتْنَِ P ثالثة آية وفي )þ-�الحجر:( Oعِبَادَكَ مِنهُْمُ ال

َ
 فَبمَِـا أ

َ
قاَل

مُسْتَقِ 
ْ
اطَكَ ال هُمْ صَِ

َ
قْعُدَن� ل

َ
فهِِـمْ  يمَ ل

ْ
يـْدِيهِمْ وَمِـنْ خَل

َ
، ثُم� لتيَِن�هُم مِّن بَيِْ أ

كْثَهَُمْ شَاكرِِينَ 
َ
ِدُ أ

 تَ
َ
Pَيْمَانهِِمْ وعََن شَمَآئلِهِِمْ و

َ
  ).å-ñالأعراف:( Oوعََنْ أ

 ليجـزم  الغيـب  يعلـم  يكـن  لـم  التهديد هذا أطلق حينما -عليه االله لعنة - وهو
ِ Pالنتيجة  بهذه

 تَ
َ
Pَكْثَهَُمْ شَاكرِِينَ و

َ
 يحقّـق  أن ويأمـل  يهـدد  كـان  وإنّمـا  Oدُ أ

مِـنَ Pبقسمه  )A(وربما أغراه تصديق آدم  النتيجة هذه
َ
كُمَـا ل

َ
ِ ل

ّ
وَقاَسَـمَهُمَا إنِ
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أو أنه سمع قـول   )Õطه:( Oوعََصَ آدَمُ رَب�هُ فَغَوَىP )Ø(الأعراف: Oال�اصِحِيَ 
عَْلُ فيِهَا مَـPالملائكة 

تَ
َ
) فعلـم  
(البقـرة:  Oن يُفْسِـدُ فيِهَـا وَيسَْـفِكُ الِّمَـاءأ

 لبلـوغ مـراده وهـو غوايـة     وسعه استعداد هذا المخلوق للفساد، ولذا فقد كان يبذل
لنفسـه؛ انتقامـاً مـن بنـي      استخلصهم الذين االله عباد إلاّمن دون استثناء  البشر جميع

لفضحه وانكشاف حقيقته الزائفة،  آدم الذي كان الابتلاء بالسجود لأبيهم آدم سبباً
) لم يكن سبباً لغوايته وإنما أردته أنانيته واستكباره، وهكذا كثيـر  Aمع أن آدم (

من البشر ينتقمون من آخرين لم يكونوا سبباً لما وقعوا فيه من تعاسـة وإنمـا كـانوا    
أهـل  موضوعاً لابتلاء لم ينجحوا فيه كانتقام الظلمة من صلحاء الأمة وعلى رأسهم 

  ).D) لأنهم لم يحسنوا أداء حقوقهم (Dالبيت (
 يعلـم  وهـو بدرجـة كبيـرة    العملية هذه في نجاحهإبليس لم يكن يظن  ولعل

كتبهـا االله تعـالى    واسعة ورحمة عميم، رباني لطف فيهعظيماً  إلهياً حشداً يقابل أنّه
تعـالى   مـع تعهـده   وصـلاحهم  البشر لهداية دائمة وإرادةعلى نفسه حتى للعاصين، 

كُْـمُ P :بقوله
َ

هَ إلِ ـر�
َ
يمَانَ وَزَي�نَهُ فِ قُلـُوبكُِمْ وَك ِ

ْ
كُْمُ ال

َ
َ حَب�بَ إلِ كِن� ا¥�

َ
وَل

عصِْيَانَ 
ْ
فُسُوقَ وَال

ْ
كُفْرَ وَال

ْ
 - ظاهرة والبينات الحجج وتواتر، )w(الحجرات: Oال

العقـل والفطـرة   وهـو   - وباطنـة  -والعلماء الربانيون )D(وهم الأنبياء والأوصياء 
، ومـع التثبيـت والـربط علـى     )١(حجـة)  مـن  الأرض تخلو لا(، وأن -والضمير النقي

 شـهر  فـي  خصوصـاً  الشـياطين  فيهـا  تُغـلُّ  كثيرة مواسم إلى القلوب والتأييد، مضافاً
بـِيٌ Pالثاقبة  بالشهب ورميهم رمضان تْبَعَـهُ شِـهَابٌ م6

َ
مْعَ فَأ قَ الس�  مَنِ اسْتََ

�
PِإO 

                                                 

  .١٧٨/ ١للشيخ الكليني:  -الكافي) ١(
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 الـدعوة  إلاّالحشـد العظـيم    هـذا فـي مواجهـة    إبلـيس  يملـك  لا بينمـا  )،Ùجر:الح(
ــزيين ــى الإنســان    والت ــاهرة عل ــه أي ســلطة ق ــن دون أن تكــون ل ــا كَنَ P َ²ِم وَمَ

ن دَعَـوْتكُُمْ فاَسْـتَجَبتُْمْ ²ِ 
َ
 أ

�
Pِطَانٍ إ

ْ
يكُْم مِّن سُل

َ
 قـال  لـذا  )�إبـراهيم: ( Oعَل

يْ Pتعالى:  يدَْ الش�
َ
  ).�النساء:( Oطَانِ كَنَ ضَعِيفاً إنِ� ك

 عـن  أعرضـوا  البشـر  نأن ظَـن إبلـيس قـد تحقـق وصـدق، وأ      المفاجئة لكن
للهدايـة، وكفـروا    المعـدة  والتأييدات الألطاف هذهكل  مع ربهم لداعي الاستجابة

قَ Pتعـالى:   قـال  ظنّـه،  يخيبوا ولم إبليس عين وأقروا بكل تلك النعم، قَـدْ صَـد�
َ
وَل

 
َ
فيه تأكيد بعد تأكيـد لهـذه الحقيقـة،     )واستعمال اللام و(قد Oيهِْمْ إبِلْيِسُ ظَن�هُ عَل

 لـه  اسـتجابتهم  أسـرع  مـا  بـل  السـابقة،  تهديداتـه  صدقوه الذي بليسإ بظن والمراد
  .دعاهم أن بمجرد

 :خطبتهــا فــي والاســتغراب التعجــب ) هــذا$( الزهــراء الســيدة وتســجل
 فيـه  وللغـرة  مسـتجيبين  لدعوته فألفاكم بكم هاتفاً غرزهم من رأسه الشيطان وأطلع(

 أي ،)١()غضــاباً فألفــاكم وأحمشــكم خفافــاً فوجــدكم استنهضــكم ثــم ملاحظــين،
 رسـوله  تعـالى  االله وصـية  وتـرك  لـه  للاسـتجابة  خفافـاً  مسـارعين  الشـيطان  وجدهم

)9.(  
ن بل لعله لم يكن يتوقع درجة الانحطاط التـي وصـلوا إليهـا بحيـث يهجمـو     

على دار سيدة نساء العالمين الصديقة المطهرة المعصومة البقية الوحيدة لرسول االله 
) نبيهم العظيم بمجرد وفاتـه، ويحرقـون بـاب دارهـا عليهـا وينتزعـون أرض       9(

                                                 

  .١٣٠/ ١) الاحتجاج، للشيخ الطبرسي: ١(
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  فدك منها ويسقطون جنينها.
فهل كان إبليس يتوقع أن تصل بهـم الحقـارة إلـى هـذا الحـد، أو أن يقتلـوا       

) وسيد شباب أهـل الجنـة عطشـاناً ويقطعـوا رأسـه الشـريف       9سبط رسول االله (
  ويتركوا جسده الطاهر على الأرض بلا دفن ويطأوه بحوافر الخيل؟.

بـلا حيـاء فـي مسـيرات      )١(وهل كـان يتوقـع إبلـيس أن يخـرج النـاس عـراة      
تجوب شوارع المدن المتحضرة كما يصـفون أنفسـهم، أو يسـنّون قـوانين رسـمية      

والشذوذ الجنسي وممارسة الجـنس مـع الأطفـال والحيوانـات،      تبيح زواج المثليين
  وصنع قنبلة ذرية وأسلحة دمار شامل تقتل مئات آلاف الناس في لحظة؟.

وهل كان إبليس يتوقع أن ينتشر الإلحاد والكفر بالخالق العظيم بهذا الشـكل  
ة الله وتصبح له مؤسسات ضخمة لدعمه والترويج له، وهو بنفسه ظل معترفاً بالربوبي

هُـمُ Pتعالى ويخاطبه به كما في الآيـات المتقدمـة، وفـي قولـه تعـالى:      
َ
cذْ زَي�ـنَ ل

ـا  م�
َ
كُـمْ فَل

�
ِ جَارٌ ل

ّ
َومَْ مِنَ ال�اسِ cن كُمُ الْ

َ
 غَلبَِ ل

َ
P 

َ
هُمْ وَقاَل

َ
عْمَال

َ
يطَْانُ أ الش�

 ِ
ّ

 إنِ
َ

 عَقِبَيهِْ وَقاَل
َ

فئَِتَانِ نكََصَ 3َ
ْ
 ترََوْنَ  ترََاءتِ ال

َ
P رَى مَا

َ
ِ أ

ّ
برَِيءٌ مِّنكُمْ إنِ

عقَِابِ 
ْ
خَافُ ا¥� وَا¥6 شَدِيدُ ال

َ
َ أ ِ

ّ
  ).$الأنفال:( Oإنِ

ــار البشــرية وضــلالهم     ــن هــؤلاء الشــياطين أســاليب دم ــتعلم م ــيس ي إن إبل
ِ Pوتعاستهم 

ْ
ِ نبٍِِّ عَدُوّاً شَيَاطِيَ الِنسِ وَال

نَا لكُِّ
ْ
ذَلكَِ جَعَل

َ
نِّ يوُحِ بَعْضُـهُمْ وَك

قَوْلِ غُرُوراً 
ْ
 بَعْضٍ زخُْرُفَ ال

َ
  ).¢الأنعام:( Oإ²ِ

                                                 

مَـا P) وكأن االله تعالى يحذّرهم من ذلك بقوله عز وجـل:  ١(
َ
ـيطَْانُ ك  يَفْتنِـَن�كُمُ الش�

َ
P َياَ بـَنِ آدَم

بوََ 
َ
خْرَجَ أ

َ
َن�ةِ ينَِعُ عَنهُْمَا لِاَسَهُمَا ليُِيَِهُمَا سَوءَْاتهِِمَاأ

ْ
  .)W:(الأعراف Oيكُْم مِّنَ ال
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 الاغتـرار تصديق ظن إبليس بهم و من الناس) A( المؤمنين أمير يحذّر لذا
 عبـاد  ): (فَاحـذَروا A( قال لدعوته، ومن الاستجابة بتزيين إبليس ومكره وخدعه

اللَّه ودع اللَّه أَن عيكُميد هائبِد أَنو زَّكُمتَفسي (هائبِنِد)١(.  
مُـؤْمِنيَِ P القلـة  إلاّ التحـذير  بهـذا  يأخذ ولم

ْ
 فرَِيقـاً مِّـنَ ال

�
PِإO ) :سـبأù( 

 وبـارك  الـدين  هـذا  تعـالى  االله حفـظ  الدؤوب وعملها وإخلاصها القلة هذه وبثبات
 الأقلـون  هـم  أولئك) (A( مؤمنينال أمير قال للأجيال، مناراً وجعلهم عطائهم في

  .)٢(قدراً) االله عند والأكثرون عدداً
ضَـل� Pتعـالى:   قال الشياطين، فخوخ في سقطوا فقد الناس أكثر أما

َ
قَـدْ أ

َ
وَل

مْ تكَُونوُا تَعْقِلُونَ 
َ
فَل

َ
ثيِاً أ

َ
 ك

ً ّ
  ).Nيس:( Oمِنكُمْ جِبِ;

ــة اللعــين مــنهم يكتــف ولــم ــة أو موقــف فــي بالغواي ــل مــانز أو حال ــه  ب إن
يستدرجهم ويتدرج معهم بخطوات ليخدعهم ويصرفهم عن رؤية عواقب الأمور، 

ينزلهم أسفل سـافلين، ولكـي ينفـذ إلـى      حتّى وإضلالهم غوايتهم في يمعن ظلّوي
 وعـدم  فيهـا،  يشـكّون  فـيجعلهم  بـالآخرة  الاطمئنـان  قلـوبهم  من نزعنفوسهم فإنه ي

ــالآخرة الإيمــان ــيي ب ــم الفســاد والانحــراف عــن ادعٍر كــلّ مــن التحلّــل عن  والظل
والحيوانية، فتؤكد الآية الكريمة أن إبليس نفذ إلـيهم مـن هـذه الجهـة      والانحطاط

P ٍّنْ هُوَ مِنهَْا فِ شَك خِرَةِ مِم�
ْ

مَ مَن يؤُْمِنُ باِل
َ
 لِعَْل

�
PِإO :سبأ)Ø.(  

مَ { تعالى: وقوله
َ
 معناه وإنّما ذلك، عن االله تعالى جهل، بعد علماً ليس }لِعَْل

                                                 

  .١٩٢) نهج البلاغة: الخطبة ١(
  .١٤٧) نهج البلاغة: قصار الكلمات: ٢(
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 ولا باســتحقاق العـذاب  نـالوا  أنهـم  يعرفـوا  حتــى وبـواطنهم،  حقـائقهم  لهـم  لنظهـر 
 لـو  بـأنهم  أعمـالهم  لحقائق إبراز دون من الإلهي العلم على بناءً عوقبوا لو يعترضوا

  .خير على لكانوا الفرصة أعطوا
طمحـي  أنّـه  وهـي  إليهـا  ينتبهـوا  أن يجـب  بحقيقـة  يحـذّرهم  تعالى االله ولكن 

ةٍ فِ P شيء كل على حفيظ تعالى لأنّه ونياتهم بأفعالهم  ذَر�
ُ

P يَعْزُبُ عَنهُْ مِثقَْـال

رضِْ 
َ
مَاوَاتِ وPَ فِ ال   ).T) (يونس:#سبأ:( Oالس�

 التـاريخ  مراحـل  مـن  مفصـل  كـل  وفـي  موقـف  كـلّ  في الناس كان وهكذا
ــى ينحــازون ــنَ فَ إP Pِ تعــالى االله عصــم ممــن قليــل إلاّ إبلــيس صــف إل ــاً مِّ رِيق

مُؤْمِنيَِ 
ْ
 نبيـه  االله أمر لما) (A( الصادق الإمام عن القمي تفسير في )،ù(سبأ: Oال

ـِغْ مَـا Pتعالى:  قوله في ) للناسA( المؤمنين أمير ينصّب أن
ّ
 بلَ

ُ
هَا الر�سُـول ي6

َ
ياَ أ

بّكَِ  كَْ مِن ر�
َ

 إلِ
َ

نزِل
ُ
 لاهمـو  كنـت  مـن : فقـال  خـم  بغـدير  علـي  في )±مائدة:ال( Oأ

 فقال وجوههم، على التراب وحثوا الأكبر إبليس إلى الأبالسة فجاءت مولاه، فعلي
 إلـى  شـيء  يحلها لا عقدة اليوم عقد قد الرجل، هذا إن: قالوا ما لكم؟: إبليس لهم
 االله فـأنزل  عـدة،  فيه وعدوني قد حوله الذين إن كلا،: إبليس لهم فقال. القيامة يوم

قَدْ صَد� Pرسوله  على
َ
يهِْمْ إبِلْيِسُ ظَن�هُ وَل

َ
  .)١())ù(سبأ: Oقَ عَل

 عـن  اللعين عجز وإذا مراتب له باتباعه إبليس عين إقرار من نفهم أن ويجب
 عـن  الإبعـاد  عنـده  والمهـم  منهـا  أهون هو بما يقبل فإنّه للانحطاط الشديدة المرتبة
 يقتصـر  فلا لى،تعا االله إلى يقرب ما في النقص وإيجاد درجة ولو تعالى االله رضوان

                                                 

  .٢٠١/ ٢تفسير القمي:  )١(
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 مـن  المعاصـي  ارتكـاب  حـد  إلـى  أو والشـرك  الكفـر  حـد  إلـى  الغوايـة  على عمله
إيقـاعهم فـي الوسوسـة مـثلاً      علـى  -ذلك عن عجزه حالة في -يعمل بل المؤمنين،

 بفعـل  الأولـى  لتـرك  التـزيين لإشغال فكرهم وتكدير مزاجهم وإعاقة تقـدمهم، أو  
  .المستحب ترك أو المكروه

 كـان  إبلـيس  إنA (( الصـادق  الإمام عن الأمالي في وسيالط الشيخ روى
 ويحـادثهم، ) أجمعـين  علـيهم  االله صـلوات ( عيسـى  حتّى آدم لدن من الأنبياء يأتي
 لا،: قـال  قـط،  سـاعة  بـي  ظفـرتَ  فهـل (‘):  زكريـا  بـن  يحيى قال( إحداها وفي

 فـإذا  أكـول،  رجـل  أنـت : قـال  هـي؟  يحيـى: فمـا   قـال . تعجبنـي  خصلة فيك ولكن
 وقيامـك  صـلاتك  بعـض  مـن  ذلك فيمنعك -امتلأت أي – وبشَمت أكلت أفطرت
 ألقـاه،  حتّـى  الطعـام  من أشبع لا أن عهداً االله أعطي ): فإنّيA( يحيى قال بالليل،

 عاد فما خرج ثم. ألقاه حتّى مسلماً أنصح لا نيأ عهداً االله أعطي بليس: وأناإ له قال
  .)١(ذلك) بعد إليه

 مـن  المسـتوى  نفـس  وفي - الأمة صعيد على أما فرد،ال صعيد على مثال هذا
ويصـدق ظنّـه فـي النـاس ويـنجح عملـه        اللعـين  إبلـيس  يسـعد  ممـا  فإن -الحديث
 العاملـة  الرسـالية  المرجعيـة القيـادة الحقـة    واتبـاع  نصـرة  عـن  الناس أغلب إعراض

ــة ــية المخلص ــف المتأس ــر بوص ــؤمنين أمي ــي) A( الم ــب) (9( للنب  دوار طبي
 تحمــل عــن المتقاعســة الحــوزة إلــى والقيــادة المرجعيــة فــي ورجــوعهم )٢(بِطبــه)

                                                 

  .٧٣/ ١٣، بحار الأنوار: ٣٤٩ -٣٤٨) أمالي الطوسي: ١(
  .١٠٨، خطبة رقم: ٢٠٧) نهج البلاغة: ٢(
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 تهتم لا أنّها إلاّ الدين، طقوس تقيم بأنّها اعترافنا مع والأمة الدين اتجاه مسؤولياتها
 أوصـاف  وهـذه  بهما والرحمة عليهما بالغيرة تشعر ولا المسلمين ولا الإسلام بأمور

 هـذا  مـن  الاسـتياء  لهـا  ينبغـي  فـلا  اختارته الذي ومنهجها عملها طبيعة من مأخوذة
  .التوصيف

 أشـد  مثل هذه القيـادة الربانيـة العاملـة    أن على الشريفة الأحاديث دلّت ولقد
 االله عبـد  لأبـي  قـال: (قلـت   عمـار  بـن  معاويـة روى  العابد المنقطع؛ من إبليس على

)A:( ٌثُّ لحديثكم راوية رجلده  النـاس  في ذلك يبوقلـوب  قلـوبكم  فـي  ويشـد 
 الراويـة : قـال  أفضـل،  أيهما الرواية هذه له ليست شيعتكم من عابداً ولعلّ شيعتكم،

، ومن المعلوم أن شَّـد قلـوب   )١(عابد) ألف من أفضل شيعتنا قلوب به يشد لحديثنا
الشيعة لا يتحقق بمجرد كتابة رسالة عمليـة، وانمـا بـالمواعظ والحجـج والبـراهين      

  لوعي وتنمية الفكر.على الاعتقادات وزيادة ا
) فـي منزلـة   #( الهـادي  الإمـام  عن العسكري وتفسير الاحتجاج وورد في

 إليـه  الـداعين  العلمـاء  مـن ) #( قائمنـا  غيبـة  بعـد  يبقـى  مـن  هؤلاء العلماء (لـولا 
 شـباك  مـن  االله عبـاد  لضـعفاء  والمنقذين االله بحجج دينه عن والذابين عليه والدالّين

 ولكـنّهم  االله ديـن  عـن  ارتـد  إلاّ أحـد  بقـي  لما اصبالنو فخاخ ومن ومردته إبليس
 سـكّانها،  السـفينة  صـاحب  يمسـك  كمـا  الشيعة ضعفاء قلوب أزمة يمسكون الذين
 الرسـالية  المرجعيـة  بـه  تقـوم  مـا  ، وهـذا )٢(وجـل)  عـزّ  االله عند الأفضلون هم أولئك

                                                 

  .٩، كتاب فضل العلم، باب فضل العلماء: ح١) أصول الكافي، ج١(
  .٦/ ٢) بحار الأنوار: ٢(
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 وأنّهـم  )١(قـادة)  ): (الفقهاءD( قولهم فإن كثيرة، والأدلة واضح، هو كما العاملة
 علـى  إلاّ ينطبـق  لا )٢(العبـاد)  ساسـة ( هـم  الـذين ) D( المعصـومين  الأئمـة  نواب

  .العاملة المرجعية
إن تصدي الحوزة غير العاملة للمرجعية، يتسـبب فـي نتـائج خطيـرة تسـاعد      

  اللعين في مشاريعه، منها:
تعطيل فرائض مهمة كصلاة الجمعة التي عطّلت مئات السنين وهي عنـوان   -١

عزّة الأمة وكرامتها ومصدر وعيهـا وتربيتهـا، وكفريضـة الأمـر بـالمعروف      
بأنّهـا أسـمى الفـرائض     )Aوالنهي عن المنكر والتي وصفها الإمام البـاقر ( 

وأشرفها وأنّها (سـبيل الأنبيـاء ومنهـاج الصُـلَحاء فريضـة عظيمـة بهـا تقـام         
الأرض الفرائض وتأمن المذاهب وتحلّ المكاسـب وتـرد المظـالم وتعمـر     

(وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمر)
٣

والمتابع يلاحظ كيف أن المنكـر  ، )
يجري على مرأى منهم فلا يغيرونـه وفـيهم نـزل تقريـع االله تبـارك وتعـالى       

كْلهِِـمُ Pوتهديده 
َ
حْبَارُ عَن قـَوْلهِِمُ الِثـْمَ وَأ

َ
ب�اني6ِونَ وَال  يَنهَْاهُمُ الر�

َ
Pْو

َ
ل

ئِسَْ مَ  َ
حْتَ ل  يصَْنَعُونَ الس6

ْ
 P :) وقوله تعـالى O(المائدة: Oا كَنوُا

َ
P 

ْ
كَنـُوا

 يَفْعَلُونَ 
ْ
ئِسَْ مَا كَنوُا َ

نكَرٍ فَعَلُوهُ ل ) وقولـه  �(المائـدة:  Oيتَنََاهَوْنَ عَن م6
خَـذْنَ Pتعـالى:  

َ
ـوءِ وَأ ِينَ يَنهَْوْنَ عَنِ الس6

�
نَينَْا ال

َ
 بهِِ أ

ْ
رُِوا

ّ
 مَا ذُك

ْ
ا نسَُوا م�

َ
ا فَل

                                                 

  .٢٢٥) أمالي الطوسي: ١(
  .٢٥٩/ ٢٦) بحار الأنوار: ٢(
  .٥٥/ ٥) الكافي، للشيخ الكليني: ٣(
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 يَفْسُقُونَ 
ْ
 بعَِذَابٍ بئَيِسٍ بمَِا كَنوُا

ْ
مُوا

َ
ِينَ ظَل

�
 ).A(الأعراف: Oال

٢-  الإصابة بالشلل أحياناً لأن تراجع العمل الاجتماعي للحوزة العلمية إلى حد
كــلّ مؤسســة تقــوم برأســها وعقلهــا المــدبر، فــالحوزة مرهونــة بمرجعيتهــا  

شؤون الأمة، فتجد فـي مرجعيـة    وطريقة تفكيرها ومنهجها في التعاطي مع
الشهيدين الصدرين (قدس االله روحيهما) كيف انطلق وكلاؤهما وطلبتهما 

 في الإصلاح الاجتماعي وإيجاد يقظة وصحوة لدى المجتمع.

ضعف الحالة الدينية في المجتمع وانتشـار الفسـاد والظلـم والجهـل وتـرك       -٣
، وكشـاهد علـى ذلـك    الواجبات الشرعية وهي نتيجة طبيعية للعاملين أعلاه

نذكر وضـع المجتمـع العراقـي فـي السـبعينيات قبـل نهضـة السـيد الشـهيد          
 الصدر الأول وقبل نهضة الشهيد الصدر الثاني في التسعينيات.

ــار      -٤ ــن الانتش ــلامية ع ــاريع الإس ــل المش ــلامية وتعطي ــة الإس ــول الحرك خم
مرجعية والتوسع والنمو والإزدهار لتخلي سدنته وحفاظه عنه بينما في عهد 

الشــهيدين الصــدرين (قــدس االله ســرهما) يقــدم الإســلام كمشــروع يقــود  
الحياة ويعيد للأمة هيبتها وعزّتهـا وكرامتهـا وريادتهـا ويقـيم الحجـة علـى       

 الأنظمة الوضعية الأخرى.

عدم وجود من يرعى شؤون الأمة ومصـالحها ومـن يسـتمع لهمـوم النـاس       -٥
عـن حقـوقهم خلافـاً للعهـد      ويقضي حوائجهم ويرفع الظلم عنهم ويـدافع 

): (وما أخـذ االله علـى العلمـاء أن    Aالذي أخذ عليهم، قال أمير المؤمنين (
 .)١(لا يقاروا على كظّة ظالم ولا سغب مظلوم)

                                                 

  ، الخطبة الشقشقية.٤٤) نهج البلاغة: ١(
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بسـبب تقوقـع هـذه الجهـة وانكفائهـا علـى ذاتهـا وأنانيتهـا فيحصـل لـديها            -٦
ونتيجتـه  ضعف الوعي بقضايا الأمة والظـروف والملابسـات المحيطـة بهـا     

فقدان الرؤية الصحيحة لمعالجتهـا واتخـاذ المواقـف الحكيمـة وفـي ذلـك       
) حيـث ورد عـنهم: (العـالم بزمانـه لا     ^مخالفة لتوجيهات أهل البيـت ( 

  .)١(تهجم عليه اللوابس)

وغيرها من الأمور التي تظهر لمن يتـابع حركـة المرجعيـة فـي حيـاة الأمـة         
  وعلاقتها معها.

 يصـدق  أيضـاً  الإنس شياطين فإن عليه يقتصر يس لاوتصديق الناس لظن إبل
 عنـه  يحكـي  فرعـون  هـذا  غريـب،  بشـكل  لهم فيستجيبون الناس هؤلاء على ظنهم

ــقِيَ P الكــريم القــرآن ــاً فاَسِ ــوا قَومْ ــمْ كَنُ هُ ــاعُوهُ إنِ� طَ
َ
ــهُ فأَ ــتَخَف� قَومَْ  Oفاَسْ

 وجـدهم  لعبادتـه  والاسـتجابة  لاتباعـه  للنـاس  دعوتـه  بمجرد أنّه أي )�الزخرف:(
 لأنهـم  وإنّمـا  يملكهـا  ذاتيـة  لقوة ولا فرعون عند لأهلية لا لطاعته، خفافاً يسارعون

الباطل، وفي ذلـك قـال المرحـوم جـدي الشـيخ محمـد        إلى يسرعون فاسقون قوم
  علي اليعقوبي:

  من خسة الناس لا من رفعة الصنمِن عادة الناس للأصنام تعبدها    م
لا تختص بأصنام الجاهلية من الحجـر والخشـب بـل     مع ملاحظة أن الأصنام

تشمل أصناماً من البشر تقدسها الناس وتطيعها وتجعلها مقياساً للحق، وليس الحـق  
  .مقياساً لصلاحها أو فسادها

                                                 

  .٢٧/ ١) الكافي: ١(
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 وصـل  حينمـا  الكوفـة  أهل من عليه انقلاباً يتوقّع كان زياد بن االله عبيد وهذا
 ابـن  عـن  النـاس  تتخـاذل  أن المعقول غير من لأنّه بيته وأهل) A( الحسين الإمام

 فعبـأ  الحـرام،  أولاد الخبثـاء  وتنصـر  الطـاهر  المعصوم الإمام) 9( االله رسول بنت
 ،)١(الكوفـة  إلـى  كربلاء من بقوات وأسنده الحسين أصحاب مرة ألف يعادل جيشاً
 زيـاد  ابـن  ظـن  يخيبـوا  لم -)A( الإمام وصفهم كما –سفيان  أبي آل شيعة لكن

منهم طلبه ما فاقت بوحشية زياد ابن إرادة ونفّذوا واتبعوه ظنّه عليهم قواوصد.  
 المقدسـة  والعنـاوين  الزعامـات  أدعيـاء  تكـاثر  مـن  اليوم يجري ما ذلك ومن

ستتحقق من تأريخه  الناس أن يتوقع لأنه دعوته بداية في القلق يصاحبه منهم وكلّ
 مـن  ليتأكـدوا  حركتـه  سـتراقب  مـة الأ وأن فيـه  الشـروط  وتـوفّر  وسيرته ومؤهلاتـه 

 النـاس  علـى  المـدعون  هـؤلاء  ويصـدق  يحـدث  لا ذلـك  مـن  شيئاً لكن مصداقيته،
  .بأيديهم ألعوبة فيتخذونهم ظنّهم

 محاربـة  عنـد  نصـرك  خـذلني  وإن( والتأييد والتوفيق العصمة تعالى االله نسأل
  .)٢(النفس والشيطان فقد أسلمني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان)

                                                 

  .٧١وف في قتلى الطفوف، لابن طاووس: ) أنظر: الله١(
  ، دعاء الصباح.٩٣) مفاتيح الجنان: ٢(
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‹fÏÖ]KMRS< << <

>V:سبأسورة  << <

} 
ْ
ِينَ ٱسۡتُضۡعفُِوٓا

�
 للِ

ْ
وا ِينَ ٱسۡتَكۡبَُ

�
 ٱل

َ
  }قاَل

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<ÜãÂ^fi]æ<ì�^ÏÖ]<°e<íÚ^éÏÖ]<Ýçè<…]çu  

حكى لنا القـرآن الكـريم حـوارات كثيـرة تجـري يـوم القيامـة لنتأمـل فيهـا          
الإجـراءات اللازمـة ازاءهـا     ونأخذ العظة والعبرة من الحقائق التي تبينها لنـا ونتخـذ  

ولا نصطدم بتلـك الحقـائق يـوم القيامـة حيـث لا توجـد فرصـة للمراجعـة وإعـادة          
  الحسابات وإصلاح الحال.

وهذا البيان من شفقة االله تعالى على عباده ورحمته بهم وحبـه لهـم والا فانـه    
طيع ان يمكنه الاكتفاء بأوامره ونواهيه ومن يخـالف فانـه يسـتحق العقوبـة ولا يسـت     

اَلغَِةُ يقول لم أكن أعلم ونحو ذلك {
ْ

ةُ ال ُج� هِ الْ
ّ
  ).­} (الأنعام:فَللِ

وتجري بعض الحوارات بين االله تبـارك وتعـالى وعبـاده، وأخـرى بـين أهـل       
الجنة وأهل النار، وبعضها بين الشيطان واتباعـه الـذين اغـراهم بتسـويلاته، ومحـل      

وقياداتهم وزعمائهم ورؤسائهم سـواء كـانوا   الحديث هنا الحوار الاتي بين الاتباع 
زعماء دينيين أو اجتماعيين كرؤسـاء العشـائر أو سياسـيين أو فكـريين وغيـر ذلـك       
فــاتبعوهم وانقــادوا لهــم وســلّموا لأوامــرهم ونفــذّوا رغبــاتهم واعتقــدوا بوجــوب  
طاعتهم من دون ان يتأكدوا من مطابقة هـذه الأوامـر للشـريعة الإلهيـة التـي أُمـروا       

َ يُكَِّمُـوكَ فيِمَـا الالتزام بها وجعلها بوصلة حياتهم {ب  يؤُْمِنُونَ حَت�
َ
P َِوَرَبّك 

َ
فَ;
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 تسَْـليِماً 
ْ
مُِوا

ّ
ـا قضََـيتَْ وَيسَُـل نفُسِـهِمْ حَرجَـاً مِّم�

َ
 فِ أ

ْ
 يَِدُوا

َ
P شَجَرَ بيَنَْهُمْ ثُم� {

  ).E(النساء:
) يكشـف عـن عمـق    ٣٣-٣١والحوار الآتي الـوارد فـي سـورة سـبأ (الآيـات      

الخيبة والخسران الذي يشعر به العصـاة والمتمـردون والمنحرفـون عـن شـريعة االله      
تعالى فيتوجهون باللوم والتقريع الى قـادتهم وزعمـائهم الـذين سـاقوهم الـى هـذه       
النتيجة ويحملّونهم مسؤوليتها، وهو تبريـر لا يجـديهم نفعـاً لأن قـادتهم سـيتبراون      

ليهم بأنهم اساؤوا الاختيار ولم يبذلوا الجهد الكافي للوصـول  منهم ويلقون اللوم ع
  الى الحقيقة والالتزام بها.

وْ ترََىقال االله تبارك وتعالى {
َ
ليتـك تكـون حاضـراً    (’) } أيهـا النبـي   وَل

لتشهد هذا الحوار يوم القيامة أو ترى بقلبك ما سنقصه عليك والخطاب موجه الـى  
المُِونَ الجميع { لذين ظلمـوا أنفسـهم بارتكـاب المعاصـي والابتعـاد عـن       } اإذِِ الظ�

} محبوسـون فـي التوقيـف    مَوقُْوفُونَ عِنـدَ رَبّهِِـمْ المنهج الإلهي وظلموا أمـتهم { 
بأسوأ حال كالمجرمين الذين تلقي الشـرطة القـبض علـيهم وتـودعهم فـي مراكـز       
الشــرطة الــى حــين احــالتهم الــى القضــاء والتحقيــق فــي تهمهــم، فــأوقف هــؤلاء   
الظالمون عند ربهم ويـا للفضـيحة ان يحبسـوا بمخـالفتهم عنـد ربهـم الـذي تـولى         
تربيتهم بالحسنى واغدق عليهم النعم وهم يعصونه ولا يستطيعون انكار شـيء مـن   

  افعالهم لأنه تعالى شاهد عليهم في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها.
قَوْ {

ْ
 بَعْضٍ ال

َ
 يرَجِْعُ بَعْضُهُمْ إ²ِ

َ
} يؤنـب بعضـهم بعضـاً، ويتبـادلون اللـوم      ل

بينهم وكل منهم يلقي الكلام الى الآخر، وكلهـم ظـالمون لأنفسـهم لكـن بعضـهم      
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كانوا قادة وزعماء استكبروا وطغوا بمـا عنـدهم وكـان الـبعض الآخـر تـابعين لهـم        
ِيـنَ اسْتُضْـعفُِواPمنفذين لأوامرهم، فظلمهم درجات، 

�
 ال

ُ
وهـم الاتبـاع    Oيَقُـول

ــز       ــى التميي ــدرة عل ــل والق ــبهم العق ــالى وه ــعفاء لأن االله تع ــوا ض ــم يكون ــذين ل ال
والاختيار، ولكنهم استضعفوا قدراتهم ولـم يسـتعملوها بمـا يـنفعهم، واستضـعفهم      
القادة بما يملكون مـن أدوات القـوة كالمـال والسـلاح والرجـال وأسـاليب المكـر        

ن دون رؤيـة وتفكيـر وتـدبر    والخداع والتجهيل وتسطيح العقول فساروا وراءهم م
واوحكمة، فوجهوا كلامهم { بَُ

ْ
ِينَ اسْتَك

�
الذين طغوا بما آتـاهم االله تعـالى    )١(}للِ

من أسباب القوة وعلوا في الأرض، وهم في ذاتهـم ضـعاف عـاجزون لا يملكـون     
لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا يدفعون عن أنفسهم موتاً فهم مسـتكبرون وليسـوا كبـاراً    

وْ {
َ
كُن�ـا مُـؤْمِنيَِ ل

َ
نتُمْ ل

َ
 أ

َ
P        أنـتم الـذين حرمتمونـا مـن نعمـة الايمـان والهدايـة {

  ولولاكم لاتبعنا طريق الهداية والصلاح.
هُـدَى {

ْ
ـْنُ صَـدَدْناَكُمْ عَـنِ ال

نَ
َ
ِينَ اسْتُضْعفُِوا أ

�
وا للِ بَُ

ْ
ِينَ اسْتَك

�
 ال

َ
قاَل

اللوم في الانحراف على نفس الاتباع } فالزعماء والقادة يعيدون بَعْدَ إذِْ جَاءكُم
وان فرصة الهداية واتباع الحق كانت متاحة لكم بأوسع اشكالها وأيسـر أسـبابها إذ   
وصلت اليكم سهلة سمحاء على يد الأنبياء والمرسلين والائمة المعصومين (سـلام  
االله عليهم أجمعين) والعلماء العاملين المخلصين، فيحملـونهم مسـؤولية الانحـراف    

ـْرمِِيَ وارتكاب المعاصي ويذكرون لهم ان السبب كامن فيهم { نـتُم م6
ُ
} بـَلْ ك

                                                 

يتبجح البعض بوصف نفسه كبيراً أو الأحزاب تصف نفسها بالكبيرة ولا يعلمون ان هذا يحملهـم   )١(
 مسؤولية إضافية ويحاسبون على قدر مسؤوليتهم الكبيرة التي ادعوها وتحملّوها.



  

  }٣٥٣{@  ...............................................................................................   ٥ج/من نور القرآن
  

فــأنتم أيهــا الاتبــاع ذوو نفــوس ضــعيفة ميالــة الــى اتبــاع الأهــواء وتعطيــل العقــول 
ولــديكم الاســتعداد لتــوجيهكم نحــو العبوديــة والــذل واتبــاع القــادة المنحــرفين،  

  فالسبب موجود فيكم.
ِينَ ا{

�
 ال

َ
واوَقاَل بَُ

ْ
ِينَ اسْتَك

�
} وهنا يرجع الاتباع الخطاب الـى  سْتُضْعفُِوا للِ

قادتهم وزعمائهم رافضين تبرئة أنفسهم من الهاوية التي اوقعوهم فيها ويذكّرونهم 
يلِْ وَال�هَـارِ بدورهم في ذلك {

�
رُ الل

ْ
} فيعللـون انحـرافهم بأنـه كـان نتيجـة      بلَْ مَك

إذِْ وخلط الأوراق الذي اسـتعمله القـادة معهـم {    أساليب المكر والخداع والتضليل

 ِ ن ن�كْفُرَ بـِا¥�
َ
مُرُونَنَا أ

ْ
} فشـبهوا علـيهم وصـوروا لهـم الباطـل حقـاً والمنكـر        تأَ

معروفاً والمعـروف منكـراً، وابعـدوهم عـن القـادة الصـادقين المخلصـين وشـوهوا         
حـق والهـدى   صورتهم امامهم ليبعدوهم عنهم ويحرموهم من الاستماع لصـوت ال 

  خلاص والمحبة والحرية الحقيقية.والإ
ندَاداً {

َ
ُ أ

َ
عَْلَ ل

َ
} فيعترف الاتباع ان قادتهم جعلوا لهم آلهة تعبـد وتطـاع   وَن

من دون االله تعالى إذ صنع المستكبرون من ذواتهم وانانياتهم وشـهواتهم والأفكـار   
لتفات الـى مـا يريـده    التي يريدون تسويقها اصناماً والهة تُقدس وتطاع من دون الا

وا ال�دَامَـةَ االله تعالى ولو أمروهم بالمعاصي كسفك الدماء الزكيـة. {  س6َ
َ
} وهنـا  وَأ

بالندامــة  -فــي داخلهــم مــن دون البــوح بــه خجــلاً وإقــرار بالــذم  -شــعر الجميــع 
والاسف لما صـدر مـنهم ولمـا ضـيعوا وفرطـوا فـي جنـب االله تعـالى ولـم تـنفعهم           

هم ومنتهى آمـالهم فاكتشـفوا أنهـا سـراب     دنياهم التي اغتروا بها وجعلوها غاية هم
عَـذَابَ والأمور بخواتيمها، فكانت عاقبتهم مؤلمـة { 

ْ
وُا ال

َ
ـا رَأ م�

َ
} فلـم تجـد هـذه    ل
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التبريرات والقاء اللوم على الآخر نفعاً في تخفيف العذاب عنهم، فالكـل مجرمـون   
 { آثمون وإن تفاوتوا في شدة العقوبـة، 

ْ
ِينَ كَفَرُوا وجََعَل

�
عْنَاقِ ال

َ
 فِ أ

َ
ل

َ
غْ;

َ ْ
نَا ال

 مَا كَنوُا يَعْمَلُونَ 
�

Pِفالأغلال التي جعلت فـي اعنـاقهم يـوم القيامـة      }هَلْ يُزَْوْنَ إ
هم صنعوها بأفعالهم وغلّوا بها عقولهم وقلوبهم ونفوسهم مثل العبودية والاستكبار 

هل وعدم الانصات الى الحق وغيرها مما والاستضعاف واتباع الهوى والانانية والج
ـتِ كَنـَتْ ذكرناه في تفسير قولـه تعـالى {  

�
 ال

َ
ل

َ
غْـ;

َ
وَيَضَـعُ عَـنهُْمْ إصَِْهُـمْ وَال

يهِْمْ 
َ
  ).±(الأعراف: }عَل

إن هذا الحوار يتضمن الدعوة الى التثبت من حال القيادات والزعامات التـي  
لبـوا كـل دعـوة كالـذي يحصـل اليـوم       تتبعوها وان لا تركضوا وراء كل صيحة وت

حيث يتحرك الكثيرون وراء منشور في وسائل التواصـل الاجتمـاعي ويبنـون عليـه     
مواقفهم وربما يكلفهـم ذلـك تضـحيات بـالنفس أو المـال أو الجهـد والوقـت، أو        
يصدقون نكرات مجهولين لا يعرف لهم اصل في ادعاءات كبيرة يتخذونهم سلماً 

وداً لنيــران صــراعاتهم، والصــحيح هــو الرجــوع الــى العلمــاء لتحقيــق مــآربهم ووقــ
الربانيين الذين أمر الائمة المعصومون (^) باتباعهم والسير علـى نهجهـم لأنهـم    

  لهم ويحرصون على صلاحهم وسعادتهم.يحبون الناس ويضحون من أج
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‹fÏÖ]KMRT< << <

>j:سبأسورة  << <

ن {
َ
عِظُكُم بوَِحِٰدَةٍۖ أ

َ
مَآ أ ِ مَثۡنَٰ وَفُرَدَٰىٰ قُلۡ إنِ� �¥ِ 

ْ
  }تَقُومُوا

VîßÃÚ<łØ₣Î< <

لجميـع النـاس وأبلغهـم رسـالة مـن االله تعـالى        (|) يـا رسـول االله   }قُلۡ {
للتأكيد على كون متعلقها مما أمـر النبـي(|) بتبليغـه للنـاس،      }قُلۡ {واستعمال 

هِْـمْ وإن كان كل القرآن هكذا، {
َ

 إلِ
َ

َ للِن�اسِ مَـا نـُزِّل ) إلا ان ø:} (النحـل لِبُيَِّ
  يعني الاهتمام بالقضية الملقاة وإيصالها إلى الناس. }قُلۡ { استعمال

VîßÃÚ<»<Ü₣Ó₣¿ŽÂş_< <
ولإعطاء هذه القضية زخماً من التأثير الواسع في المجتمـع فقـد أمـر(|)    

عِظُكُـم{أن يبلغ هذه الرسالة على نحو الموعظة 
َ
ولا يكتفـي بمجـرد ابلاغهـا     }أ

كان، والوعظ (هو التذكير بالخير فيما يرق لـه القلـب) كمـا فـي      لهم على أي نحو
 المفردات عن الخليل، فالمراد اختيار الطريقة الرقيقة الشفيقة الرحيمة التي تتجـاوز 

  الاذن وتدخل القلب وتدفعه إلى التسليم بها لتحقيق الخير والصلاح لكم.
قـد اسـتعمل اسـلوبان    وللتأكيد على أهمية هذه القضية وتركيز النظر عليهـا ف 

 }إنِ�مَـآ {للدلالة على انحصار تحقق الغرض بهـذه الوسـيلة، احـدهما اداة الحصـر     
وتأكيدها بكلمة (واحة) أي لا ثانية لها فلا يوجـد امـامكم الا طريقـة واحـدة إن     د

  أخذتم بها تحققت الغاية ووصلتم إلى الهدف واستقمتم على الطريق الصحيح.
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Vïç�]<ÙøÆ_<]æ†ŠÒ]< <
والقضية بسيطة منسجمة مع الطبيعة البشرية ومع الفطرة، لكنّهـا واسـعة بسـعة    
حاجات الانسان وطموحاته ومشـاكله حاصـلها:أيها النـاس إنكـم فـي كـل حقيقـة        
تريدون البحث عنها وفي كل موقف تريدون اتخاذه، وكل مشروع تودون الاقدام 

ا وكل كارثة تحيط عليه، وفي كل محنة تنزل بكم وكل مشكلة تعجزون عن حله
 {بكم وكل قضية تقلقكم لا حلَّ لكم ولا علاج إلا بواحدة، وذلك بأن 

ْ
 }تَقُومُـوا

وتنهضوا وتتهيأوا وتستيقظوا وتكونوا على أهبة الاستعداد لأي شيء للرجـوع إلـى   
ربكم والتسليم لأمره، والالتزام الكامل بما يريده االله تعالى منكم، وتكسروا اغـلال  

  ب والجهل والميول.الهوى والتعص
لأن الفرد والأمة إن لم يأخذوا بهذه الوسيلة ورضوا بـأن يكونـوا  فـي غفلـة     
وفي سبات وفي جهل وعمى فـإنهم يتخبطـون ويقعـون بأيـدي اللصـوص وقطـاع       

  الطرق من شياطين الإنس والجن.

V”ø}de<]çÚçÎ< <

ِ {م خالصاً ـم ونهضتكـوان يكون قيامك واء ـلأه ـ اعاًـس اتب ــالى وليـتع }ِ¥�
ميول أو عواطف أو تعصبات وتحزبات أو لنيل مغانم دنيوية أو تحـت مـؤثرات    أو

  من صنع البشر.

]æŁ†�ÓşËÿjÿi<ĆÜŁm:  
ـفَ تَ تَ  م� ثُـ{والمطلوب مـن هـذه النهضـة إعمـال الفكـر        رُ ك�

ْ
فـي القضـية    }وا

المقصودة وسيلهمكم االله تعالى الحل ويدلكم علـى الفعـل المناسـب وييسـر لكـم      
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ابه ومقدماته، وفي الآية دلالة على أهمية الفكر والتفكير العقلاني المتحرر مـن  اسب
اغلال التعصب والهوى فإن مثل هذا الفكر الحر هو حجر الأساس في بناء الهدايـة  
والكمـال ومفتــاح الوصـول إليهمــا، ولإنجـاز كــل مشـروع اجتمــاعي أو علمــي أو     

  سياسي أو اقتصادي ونحو ذلك.
ن مقدمة لمعرفة ما يتطلبـه الأمـر الإلهـي فـي تلـك القضـية       وهذا التفكر يكو

والتسليم التام لما يريده االله تعالى منك فتأتمر بأمره وتنتهي بنهيه، وقد اطلقت الآية 
التفكير فلم تقيده بماذا لكي تجعل هـذه القاعـدة عامـة لكـل قضـية ولكـل مسـألة        

يمان باالله تعالى والمعاد يوم ابتداءاً من القضية المحورية الكبرى وهي التوحيد والإ
كُـم بَـيَْ يـَدَيْ عَـذَابٍ شَـدِيدٍ القيامة {

�
 نـَذِيرٌ ل

�
Pِسـبأ  }إنِْ هُوَ إ):j  عنـدما (

يخاطَب المشركون والكافرون بهذه الآية، إلى قضية النبوة والرسالة للمنكرين لهـا  
ولايـة للجاحـدين بهـا    إلى قضية الإمامـة وال  )jسبأ:(} مَا بصَِاحِبكُِمْ مِنْ جِن�ةٍ {

  إلى سائر القضايا الحياتية الأخرى الصغيرة والكبيرة.

ïÿ�]ÿ†₣Êÿæ<îÿßłnÿÚ:  
أي مـع أنفسـكم لكـي تخلـوا بـربكم       }فـُرَدَٰىٰ {وليكن قيامكم ونهضـتكم  

 }مَثۡـنَٰ { والتفكر، واتخذوا أيضاً شخصا اخـر وتنفتحوا عليه ويكون ادعى للتأمل 
فيعينـك   )١(م وناصحا ومرآة (المؤمن مرآة المـؤمن) أي اثنين اثنين ليكون رفيقا لك

على التعرف على اخطائك وعيوبك وتستشيره فيما ينبغي فعله ويعينك على الخيـر،  
وتجنبوا الانسياق وراء العامة وكثرة الناس مما يعرف بالسلوك الجمعـي وقيـل فيـه    

                                                 

 .٧٤/٢٦٩لسي: المج -بحار الأنوار )١(
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لبوار لأنه (حشر مع الناس عيد) فان هذا الانسياق مذموم ويوردك مواطن الهلكة وا
كْـثََ مَـن فِ انفعالي عاطفي يسيره اهل المكر والخديعـة والباطـل {  

َ
cن تطُِـعْ أ

وكَ 
6
رضِْ يضُِل

َ
ـوْ حَرَصْـتَ بمُِـؤْمِنيَِ { ) _:النعام} (ال

َ
اسِ وَل كْثَُ ال�ـ

َ
} وَمَا أ

ونَ ) {�:(يوسف
ُ
شِْك

 وهَُم م6
�
Pِكْثَهُُمْ باِّ¥ِ إ

َ
  ).`:} (يوسفوَمَا يؤُْمِنُ أ

VØÚ^Ój×Ö<í£^’Ö]<íòéfÖ]< <
وهذه العناصر الثلاثة التي تُفهم من الآية كفيلة بصنع البيئة المناسبة للتكامل 

بقولـه   (×)مـام الجـواد   الانسـان نحـو الكمـال وقـد جمعهـا الإ     والتي تأخـذ بيـد   
، )١((المـؤمن يحتـاج الـى توفيـق مـن االله وواعــظ مـن نفسـه وقبـول ممـن ينصــحه)         

ظ مـن نفسـه ثمـرة القيـام فـرادى والقبـول ممـن ينصـحه ثمـرة القيـام مثنـى            فالواع
  يق من االله ثمرة القيام الله.والتوف

وهذه القاعدة التي يقدمها االله تعالى هدية لنا مـن خـلال كتابـه الكـريم هـي      
 اـالبداية الصحيحة لكل مشروع، وتقيم من خلالها كل حركة او دعوة، وتواجه به ـ

  اذ المواقف الارتجالية والانفعالية العاطفية فهو فعل غير منتج.كل مشكلة، اما اتخ

V�^e<÷c<fl̂ Â<÷< <
فلنغتنم هـذه الهديـة الالهيـة المباركـة فـي كـل حياتنـا خصوصـا فـي وقـت           
الازمات والمحن كالتي تمر بها البلاد اليـوم حيـث يعيـث فيهـا الارهـاب الاعمـى       

اء هذا وذاك ونستجدي منه النصرة فسادا وقتلا وتشريدا واجراما، فقبل ان نلهث ور

                                                 

 .٢٩٠تحف العقول:  )١(
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والعون وهو يزيدنا اذلالا واهانة، علينا ان ننتفض على انفسنا واهوائنـا لان الاغلـب   
غفلــوا عــن االله تعــالى ونســوه تبــارك وتعــالى فأنســاهم االله انفســهم وتركــوا الامــر   
بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر بــل صــاروا عقبــة كــؤود فــي طريــق المصــلحين   

معروف والنهي عن المنكر وكثيـر مـنهم ممـن يرجـى ان يكـون عونـاً       والآمرين بال
(سـلام االله  على طاعة االله تعالى ولذا تحققت النتيجة التـي حـذر منهـا المعصـومون     

(لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، او  (×)مام الرضا تعالى عليهم) كقول الإ
، فهـذا هـو سـبب    )١(ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يسـتجاب لكـم)  

  تسلّط الأشرار الارهابيين والمجرمين.

Vì‚u]çe<÷c<ì^rß×Ö<í×é‰æ<÷< <

عِظُكُمْ بوَِاحِدَةٍ فلا وسيلة لنا ولا حل ينجينا الا بواحدة {
َ
} وهـي  قُلْ إنِ�مَا أ

ان ننهض الله وفي سبيل االله ونرجع إلى االله تبارك وتعالى، وندعوه ونتوسـل بـأقرب   
بيبــه محمــد المصــطفى وآلــه الطــاهرين صــلوات االله علــيهم الوســائل إليــه تعالى:ح

ــان     ــر والزم ــاحب العص ــتغيث بص ــين ونس ــه  (×) أجمع ــه ورعايت ــملنا بألطاف ليش
وسيلهمنا االله تعالى الحلول الصحيحة ويعيننا علـى تنفيـذها والعمـل بهـا، خصوصـاً      

مـن  ونحن نستقبل شهر االله الكريم شهر المغفـرة والرحمـة والفـوز بالجنـة والنجـاة      
  النار.

                                                 

وسائل الشيعة: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، بـاب   )١(
 .١٠، ح٣٨
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V±^Ãi<�]<±]<Åçq†Ö]<àÚ<tƒç´< <
فقـال:أخبرني   )١(روى السيد ابن طاووس بالإسناد عن اليسع بن حمزة القمـي 

عمرو بن مسـعدة وزيـر المعتصـم الخليفـة إنـه جـاء علـي بـالمكروه الفظيـع حتـى           
تخوفته على اراقة دمي وفقر عقبـي، فكتبـت إلـى سـيدي أبـي الحسـن العسـكري        

لا روع  أشكو إليـه مـا حـلَّ بـي، فكتـب إلـي:       -(×)الهادي  أي الإمام - (×)
االله بهذه الكلمـات، يخلّصـك االله وشـيكاً ممـا وقعـت فيـه،        )٢(عليك ولا بأس، فادع

يدعون بهـا عنـد إشـراف الـبلاء وظهـور       (’)ويجعل لك فرجاً، فإن آل محمد 
  الأعداء وعند تخوف الفقر وضيق الصدر.

 بالكلمات التـي كتـب إلـي سـيدي بهـا فـي       قال اليسع بن حمزة فدعوت االله
صدر النهار فـواالله مـا مضـى شـطره حتـى جـائني رسـول عمـرو بـن مسـعدة فقـال            
لي:أجب الوزير، فنهضت ودخلت عليه، فلما بصُـر بـي تبسـم إلـي وأمـر بالحديـد       
ففُك عني، وبالأغلال فحلَت مني، وأمر لي بخلعه من فاخر ثيابه، واتحفنـي بطيـب،   

ي وقربني وجعل يحدثني ويعتذر إلي، ورد علي جميع مـا كـان اسـتخرجه    ثم أدنان
  مني وأحسن رفدي.

والموجــود فــي الصــحيفة  ،)٣(وكــان الــدعاء:يا مــن تحــلُّ بــه عقــد المكــاره)

                                                 

لعل الصحيح أحمد بن حمزة بن اليسـع الـذي وصـف بأنـه (ثقـة ثقـة) لأنـه مـن أصـحاب الإمـام            )١(
 وهو مجهول. (×)أصحاب الإمام الرضا  أما اليسع بن حمزة فذُكر في (×)الهادي 

(فأدع) اي اطلب بصدق ووفّر حقيقة الدعاء في باطنك ووجدانك ولـم   (×)مام لاحظ تعبير الإ )٢(
 (فاقرأ) اي مجرد تحريك اللسان بكلمات.(×) يقل 

 .٢٧١مهج الدعوات:  )٣(
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  .)١(السجادية

Väj·…<Ý^ÛÆ<†ŞÛjŠßÖ  
فبهذا الدعاء وأدعية الفرج الأخرى نسـتمطر رحمـة االله تعـالى ومغفرتـه وأن     

البلايا والفـتن، ولنجعـل هـذه العـودة إلـى االله تعـالى والانتبـاه مـن الغفلـة          يرفع عنّا 
ليكـون بـلاء    )٢(واحدة من منافع المرور بهذا البلاء الشديد والتعرض لهذه الصـدمة 

خير لنا وليس جزاءً لسوء أفعالنا، تصديقاً لعنوان البيان الذي أصـدرناه تعليقـاً علـى    
  لا تخفى المنافع الأخرى التي تحققت حيث:هذه الأحداث (رب ضارة نافعة)، و

أعادت تذكير الناس بإمام زمـانهم الـذي غفلـوا عنـه ومـا غفـل عـنهم بدعائـه          -١
وعنايته واستشعروا الحاجة لظهوره وتولّيه بنفسـه الشـريفة قيـادة البشـرية نحـو      

 الهدى والصلاح والقضاء على الباطل والانحراف والجاهلية.

الدينية واستجابوا لنداءاتها حتـى التطـوع للقتـال     التف الناس حول مرجعيتهم  -٢
وأفشـلوا   اـض بمسؤوليته ــوملأوا معسكرات التدريب وألقوا الحجة عليها لتنه

 جعية الدينية وفصل القواعد عنها.خطط من حاولوا اضعاف المر

انبعثت الروح الوطنية بعد أن ضاعت في هوس الانتمـاءات القوميـة والطائفيـة     -٣
 رق الشعب أيدي سبأ.والايدلوجية وتف

                                                 

  .٥٧ص )١(
-شـعبان -٢٨فضـائية يـوم الجمعـة    كلمة وجهها سماحة المرجع اليعقوبي من خلال قنـاة النعـيم ال   )٢(

للتذكير بالمعالجة الاخلاقية للمحنة التـي تمـر بهـا الـبلاد بعـد احـتلال        ٢٠١٤-٢٧/٦المصادف  ١٤٣٥
التكفيريين لمناطق شاسعة من البلاد، ولتتميم المعالجتين العسكرية والسياسية. (راجـع كتـاب خطـاب    

 المرحلة للتعرف عليها).
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صحا المسؤولون السياسيون والعسكريون من سكر المغانم التـي انهمكـوا فـي     -٤
 جمعها وحيازتها من مواقعهم بغير حق.

نســي الكثيــر خلافــاتهم واتحــدوا علــى هــدف واحــد وهــو دفــع هــذا الخطــر  -٥
 الخبيث.

ى تعريضهم وغيرها من النتائج التي ينبغي للعقلاء الالتفات إليها من دون الحاجة إل
لهذا البلاء الشديد كما ورد في الدعاء (الهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في 

  .)١(حيلتك)
    

                                                 

 .اء أبي حمزة الثمالي، دع٢٤٠مفاتيح الجنان:  )١(
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Œ†ãËÖ]< <

ْ ٱ �ِ� يَرَٰبِّ إنَِّ قَوۡ  لرسَُّولُ ٱوَقاَلَ {١٤٨القـبس/  �ذَُوا
َ
سـورة  }اجُورٗ مَهۡ  قُرۡءَانَ لۡ ٱهَذَٰا  ّ�

  ٥  ...................................................................................................  ٣٠الفرقان:

  ٥  ..................................................................................  الحذر من هجر القرآن

  ١٤  .................................................................................  شكوى القرآن ملحق:

) هُمۡ  إنِۡ {١٤٩القبس/
َّ ۡ كَٱ إِ( نعَۡمِٰ (

َ
ضَلُّ  هُمۡ  بلَۡ  .

َ
  ١٢٤  ....  ٤٤الفرقان:سورة  }سَبي3ً5ِ أ

  ١٢٤  ............................................................  إباحة زواج المثليين نموذجاتطبيق: 

8 {١٥٠القبس/ وْل9
ُ
لُ  ئكَِ فأَ ُ ٱ يُبَدِّ َBّ ِّ١٣٠  .........  ٧٠الفرقان:سورة }حَسَنَتٰٖۗ  اتهِِمۡ  َٔ  سَي  

ن LِMُيبُ {١٥١القـبس/  مَّ
َ
ۡ ٱأ وٓ ٱ شِفُ XَYهُ وَيَكۡ إذَِا دَ  مُضۡطَرَّ ل  خُلفََـاءَٓ  عَلكُُـمۡ ءَ وَيَجۡ لسُّ

ۡ ٱ cضِۗ (
َ
ءِلَهٰٞ  .

َ
عَ  أ ِۚ ٱ مَّ َBّ  ٗ5ِرُونَ قَلي

َ
ا تذََكّ   ١٤٠  ............................  ٦٢النمل:سورة }3 مَّ

ن نَّمُنَّ iَjَY {١٥٢القبس/
َ
mِينَ ٱوَنرُِيدُ أ

َّ n سۡ ٱ ْ ۡ ٱpِq  تُضۡعفُِوا cضِ (
َ
٥القصـص: سورة  }.

  ...............................................................................................................  ١٥٤  

  ١٥٤  .............................................  المستضعفون وخلافة الأرضموضوع القبس: 

  ١٦٦  ......  ٢٥سورة القصص:}تَمiَjَY tuِْ اسْتحِْيَاءٍ  إحِْدَاهُمَا فَجَاءَتهُْ {١٥٣القبس/

  ١٦٦  .........................................  لمرأةموضوع القبس: العفة والحياء يرفعان قيمة ا

ن يَقُولوُا ١٥٤Pالقبس/
َ
ن يxَْyُكُوا أ

َ
حَسِبَ ا|ّ}َاسُ أ

َ
سورة Oيُفْتَنُونَ  (َ) وَهُمْ  مَنّاَآأ

  ١٧٤  .............................................................................................  ٢العنكبوت:

  ١٧٤  .........................  موضوع القبس: الفتن تصقل شخصية المؤمن وتفجر طاقاته

  ١٨٩  .......................................................  ملحق: شُـقّـوا أمواج الفتن بسفن النجاة
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لَوٰةَ ٱ◌ِنَّ إ{١٥٥القبس/ ۡ ٱوَ  فَحۡشَاءِٓ لۡ ٱ هَ�عَنِ تَنۡ  لصَّ   ١٩٥  ....  ٤٥العنكبوت:سورة }مُنكَرِۗ ل

يـْدِي ا|ّ}َـاسِ ظَهَرَ الفَْسَ { ١٥٦القـبس/ 
َ
سـورة   }ادُ pِq الxَّ�ِْ وَا|َْ�حْرِ بمَِا كَسَـبَتْ أ

  ٢٠٣  ..................................................................................................  ٤١الروم:

  ٢٠٣  ..........................  الحياة وصلاحها بأفعال الناس فسادموضوع القبس: إرتباط 

  ٢١٣  ......................  ٥٤ٰالروم:سورة  }قُوَّةٗ  ضَعۡفٖ  بَعۡدِ  ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ {١٥٧القبس/

  ٢٢١  ...................................................................................  شبابك ملحق: اغتنم

مَوَٰتِٰ ٱخَلَقَ {١٥٨القبس/ ۖ ترََوۡ  عَمَدٖ  xِ بغَِ�ۡ  لسَّ   ٢٢٧  ..............  ١٠سورة لقمان: } نَهَا

رُو�pِ مَـاذَا خَلَـقَ ٱ قُ هَذَٰا خَلۡـ{١٥٩القبس/
َ
ِ فَـأ َBّينَ ٱmِـ

َّ n  ِسـورة   }ۚۦ مِـن دُونـِه
  ٢٣٢  .................................................................................................  ١١لقمان:

 {١٦٠القبس/
ۡ
ۡ بٱِ مُرۡ وَأ ۡ ٱعَنِ  هَ نۡ ٱوَ  مَعۡرُوفِ ل صَـابكََۖ  iَٰjَY مَـآ  �xِۡ صۡ ٱوَ  مُنكَرِ ل

َ
 سـورة  }أ

  ٢٣٧  .................................................................................................  ١٧لقمان:

  ٢٣٧  ................  موضوع القبس: وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قرآنياً

mِينَ كَفَرُوا إيِمَانُهُمْ وَ(َ) هُمْ يُنظَْرُونَ {١٦١القبس/
َّ nقُلْ يوَْمَ الفَْتحِْ (َ) يَنفَْعُ ا{ 

  ٢٥٠  ......................................................................................  ٢٩سورة السجدة:

  ٢٥٠  ......................................  موضوع القبس: الفتح الأعظم يوم الظهور الميمون

سْوَةٌ حَسَنَةٌ {١٦٢القبس/
ُ
ِ أ َBّرسَُولِ ا pِq ْ٢٥٨  ..  ٢١الأحزاب:}سورة لقََدْ َ��نَ لكَُم  

  ٢٥٨  ...................................   )9موضوع القبس: دعوة الى التأسي برسول االله (

  ٢٧١  ...  ولو مرة واحدة في العمر )|): كراهة عدم الاتيان بسنن النبي (١ملحق (

  ٢٧٧  ...........................................................  ):حاجتنا الى الاسوة الحسنة٢ملحق(
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ا رَ {١٦٣القبس/ ُ وَرسَُوnُ�ُ وَلمََّ َBّهَذَٰا مَا وعََدَناَ ٱ ْ حۡزَابَ قاَلوُا
َ
 }ۥءَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ٱ(ۡ.

  ٣٠٢  ....................................................................................  ٢٢حزاب:الأسورة 

  ٣٠٢  ..............................  التحديات التي يواجهها العراق المعاصرموضوع القبس: 

َ ذكِۡرٗا كَثxٗ�ِا{١٦٤القـبس/  َBّينَ ءَامَنُواْ ٱذۡكُرُواْ ٱmِ
َّ nهَا ٱ يُّ

َ
أ 8 ٤١الأحـزاب: سـورة  }ي9

  ...............................................................................................................  ٣١١  

  ٣١١  ..............................................  موضوع القبس: ذكر االله تعالى على كل حال

ونَ iَjَY ا|ّ}َِ¥tِّ {١٦٥القبس/
ُ
َ وَم3َ5َئكَِتَهُ يصَُلّ َBّ٣٢٨  ........  ٥٦سورة الأحزاب:}إنَِّ ا  

  ٣٢٨  .....................  موضوع القبس: فضل الصلاة على النبي وآله وآثارها المباركة

قَدْ ١٦٦Pالقبس/
َ
قَ  وَل يهِْمْ  صَد�

َ
بَعُوهُ  ظَن�هُ  إبِلْيِسُ  عَل   ٣٣٨  .........  ٢٠سبأ:سورة  Oفاَت�

ْ {١٦٧القبس/ mِينَ ٱسۡتُضۡعِفُوٓا
َّ mِينَ ٱسۡتَكxَُ�ۡواْ لِ§

َّ n٣٥٠  .............  ٣٢سبأ:سورة }قاَلَ ٱ  

  ٣٥٠  ...................................  حوار يوم القيامة بين القادة واتباعهمموضوع القبس: 

ِ مَثtٰªَۡ وَفُرَدَٰىٰ {١٦٨القبس/ َ ّBِ ْ ن تَقُومُوا
َ
عِظُكُم بوَِحِٰدَةٍۖ أ

َ
سورة }قُلۡ إنَِّمَآ أ

  ٣٥٥  .....................................................................................................  ٤٦سبأ:

  ٣٦٤  ...................................................................................................  الفهرس

< <


